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في كتب منثورة الجمالية ة أفلاطون فلسف
مهورية، ثلاثة على الأقلِّ هي المأدبة وفيدون والج

ولكن كتبه الأخرى لا تخلو من الأفكار الجمالية 
التي يمكن الاستفادة منها على نحو كبير كما 

 .(  )سيبدو في بحثنا هذا على الأقل
 

 
إنَّ القراءة المتأنية للحواريَّات الأفلاطونيَّة تكشف لنا عن فنَّانٍ ملهمٍ، عن 

وغاً فنـِّيًّا ساحراً، بحبكها حبكاً أدبيًّا فيلسوف فنَّانـٍ استطاع أن يصوغ رؤاه الفلسفيَّة ص
عذب البيان، تنمُّ جميعها عن أنامل مبدعةٍ تسطِّر كلمات الصَّوت الرخيم، ونغماته 
السَّاحرة التي يفيض بها العقل الملهم الذي يقف وراء هذا الصَّوت وهذه الكلمات، 

فنَّاناً، فحواره مملوء حياةً  بل كان كذلك أديباً  ط  ق  فيلسوفاً ف ـ  Platoـ  أفلاطونفلم يكن »
بما أودع من خيالٍ حسن، وفكاهةً لطيفةً، وقصَّ حوادثٍ، وإدخال أشخاصٍ ذوي 

بديعاً في مزج الشِّعر  أفلاطونفكان ... شخصيَّاتٍ مختلفةٍ، يمثِّلون أدوارهم تمثيلًا دقيقاً 
 .(  )«بالفلسفة، فخرج قولًا حكيماً جميلاً 

                                                 

َ  هـذا الفصـل كـاملاً في عـا  ـ        ، وسـنبقيه علـح حالـه مـن دون أي تغيـ  أ و تعـديل، وسنسـتكمله 891 كُتـِ
ــحٍ لاحقــاً  فقــد كتبــظ مع مهــا في الفــ ة   م فصــول الكتــاب الأخــر وكــذلك كــان شــأن مع ــ. في بحــم موسَّ
 ، وقــد رنرنــا إبقاءهــا كمــا هــة، مــح إقــافة بعــض الفقــرات علــح 899   وعــا  891 ذاتهــا، مــا ب ـــم   عــا  

 .الفصل الأول ولونجينوس واليافي والبهنسةيستثنى من ذلك . بعضها

ـ ص  1طلجنـة التَّـأليف وال جمـة والنشـر ـ القـاهرة ـ  ــقصَّةة الفلسةفة اليونانيةة : أحمد أمـم وككـة نجيـَ دمـودـ     
 .1  ـ     
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القدماء  وغ ه من Diogenesـ  (1 )ن لايرتوسديوجييروي »وإلى جانَ ذلك 
داوراته من لغة  ا يؤكِّد ذلك ما يذكره فيأ نَّهُ كان يمارس النَّقش والتَّصوير النَّحظ، وممَّ 

 .(  )«دض سماع لاعلح معرفة ممارسة  ا يدلُّ رين واصطلاحاتهم، ممَّ الغنائيم والمصوِّ 
، أ و فلسفة الفنِّ  قدِّ  بحثاً مستقلاًّ في الفنِّ الغريَ أ نَّهُ علح الرَّغ مِ من ذلك لم ي

وغاية ما فعله أ نَّهُ نثر رراءه وأقواله في الفنِّ ب ـم   أسطر حوارياته كلَّما دعظ الضَّرورة إلى 
جهةٍ  ة منة والجماليَّ المقا  مناسباً لعرض ررائه الفنيَّ  د  ج  ما و  ، وكلَّ أولى ذلك من جهةٍ 

ر فإِنَّهُ لا يجوك لنا أن نتجاهل هذه الآراء أ و نتغافل عنها، ولا ومهما يكن من أم. نانيةٍ 
ا بجملتها جزء  يَّ أن ننكر أهَّ  من صور مذهبه  وصورة   ،من سياق فلسفته تها، لأنّـَه 

كان  مه في هذا المجال ليس قليلًا بأيِّ حال، خاصَّة ما، ناهيك عن أنَّ ما قدَّ الفلسفةِّ 
ب ـم   طيَّات   ، ولا نعد  أن نجد بعضاً من ررائه الجماليَّة منثورةً ةفي المأدبة وفيدون والجمهوريَّ 

 .كتبه الأخر 
وح تََّّ نتمكَّن من فهم هذه النَّ ريَّة لا بدَُّ لنا من إلقاء بعض الضَّوء علح أساس 

وسنبدأ . الذي يشكِّل مدخلًا لموقف ورأيه في مختلف الميادين البناء الفلسفة الأفلاطونِّ 
ة التي نثرها كما أشرنا في كتَ نلانة علح الأقلِّ ناره لننتقل إلى فلسفته الجماليَّ وربس ته 

هة المأدبة وفيدون والجمهورية، ومن خلال هذه الحواريات سنستجلة معالم مذهَ 
 .الجمالي، مركِّزين علح بعض المفاصل تاركم إتمامها إلى مشروع رخر أفلاطون

 سيرته وآثاره 
د فهو الذي حدَّ  لفلسفةل الحقيقةهو المبدع  Plato ـ أفلاطوننَّ ثَ َّة  من ير  أ

والحقُّ أنَّ هذا الحكم لا . الذي نعرفه عنها اليو النَّحو أطرها وميادينها وموقوعاتها علح 
تقريباً،  ل الفلاسفة الذين وصلظ إلينا كتبهم كاملةً أوَّ فأفلاطون واب يبتعد عن الصَّ 

                                                 

 . اللائري  نسبة إلى بلدتهيعرف أيضاً بديوجمـ   1 

 . 1  ـ ص891 ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ أفلاطون : عبد الرحمن بدويـ     
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الأكثر  علح ح الكث  من الكتَ لا كتاباً واحداً أ و اننمهم وقابقم كلِّ وخلاف السَّ 
موقوعات  وهو فوق ذلك أوَّل من فصَّل في ناهيك عن أنَّ بعضهم لم يكتَ أصلًا،

هو  هُ نَّ أ  ، وفتح أبواباً في الفلسفة لم تكن مفتوحةً من قبل، ح تََّّ بدا وك  الفلسفة وميادينها
ـ  وايتهيدالفيلسوف الإنجليزي ولذلك قال  فلسف اللاحقة،الذي حدَّد مسارات التَّ 

Whitehead: «علح مؤلفات  تسنة ليسظ إلا تعليقا ۰۰۲۲الفلسفة منذ  نَّ إ
 . «أفلاطون

وحسَ  لا تقف عند هذا الحدِّ في حقيقة الأمر الفلسفة الأفلاطونيَّة قيمة 
المؤرِّخ  تتجاوكها في أمور كث ة رُبمَّ ا يقف علح رأسها لغته وأسلوبه الذي دفح بل

يستطيح أيُّ واحدٍ ادَّعاء أ نَّهُ »: إلى القول Emile Bréhierـ  إميل برهيه الفيلسوف
ياقيات ولكن لا أحد يستطيح كعم أ نَّهُ في الرِّ  Euclidـ  أقليدسيعرف أكثر من 

 .«أفلاطونيتفلسف بأفضل مما تفلسف به 
والمضمون والأهيَّة وجدنا وإذا دخلنا إلى الفلسفة الأفلاطونيَّة من ناحية القيمة 

حليق فيه بغض النَّ ر عما إذا كنَّا أفلاطونيم أ  لم نكن، أحببناه فضاءً واسعاً للتَّ 
وإن لم يكن من الجائز منطقيًّا أن نرفض  أ  رفضناه،أفلاطون كرهناه، قبلناه  أ 

 .الفيلسوف رفضاً كليًّا أ و ح تََّّ أن نقبله قبولًا مطلقاً 
  .ق 111 عا  أنيناتقح مقابل جزيرة وهة في أجينا  وقيلأنينا في أفلاطون ولد 

ف تثقف كأحسن ما يتثقَّ أقبل علح العلو  مبكراً، و . عريقة الحسَسلسلة المجد  سرةٍ لأ
مبكراً، وبرك كذلك نبوغه  ون م الشعر التمثيلة في مختلف علو  عصره وردابها أبناء طبقته

 ، أي في نحو العشرين من .ق9 1 عا  في. لهافي الرياقيات التي أظهر ميلًا واقحاً 
عشر سنوات، تلميذاً  وبدأ التَّتلمذ عليه فلاكمه ح تََّّ وفاته، نحو سقراطتعرف إلى عمره، 

ومن فرط إعجابه به وتقديره له لم يتفلسف قط إلا بعد وفاة معلمه، ، معجباً  امخلصاً دبًّ 
ننا لأستاذه ولا بعد، فلم يحدِّ  ذٍ وبلغ من وفائه له ما لم يبلغه قبل قط إخلاص تلمي

 .أفلاطونأخلص لأستاذه وكان وفيًّا له بمقدار ما فعل  اريخ أبداً عن تلميذٍ التَّ 
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راً بالغاً بسبَ الحكم علح معلمه بالإعدا ، وقد أنَّرت هذه الحادنة تأن اً  تأنَّر تأنُّ 
وما كاد ينفذ حكم . ه أصلاً كب اً في حياته ورُبمَّ ا في فكره، ناهيك عن تأنُّره بفكر معلم

ه  حينها واليو  ياقة الشَّ وهناك التقح بالرِّ إلى ميغاري ح تََّّ غادر  بسقراطالإعدا  
ومنها سافر إلى قورينيا، ومنها إلى مصر التي تلقح علومها ومعارفها وعرف . سإقليد

قضح فيها بعضاً  عقائدها وتأنَّر بكل ذلك تأنراً واقحاً، ثَُُّ سافر إلى رسيا الصغر  التي
، وفي رسيا بلغ الأربعم من عمره، من الوقظ فعرف علو  القدماء من البابليم خاصَّةً 

انتقل إلى  يارة إذ سرعان مانة ذاتها غادر إلى جنوب إيطاليا رُبمَّ ا من باب الزِّ وفي السَّ 
ـ نسيوس الأول يو دحمو الملك ديون وهناك التقح صقلية في ( س اقوكة)سرقسطة 

Dionysius  أفلاطونملك صقلية فقربه الأول من الثان، ورُبمَّ ا هنا بدأت داولات 
ولكنَّ . لاحقاً اكداد تحدُّداً ة، الأمر الذي المدينة المثاليَّ إقامة ياسة في تطبيق مشروعه السِّ 

قيق، الرَّ  سوق فيللبيح عرض ه ليفاعتقلقجر من صراحته الأول  نسيوسيو دالملك 
  .ق91 وفيها أنشأ عا   إلى أنينابعدها عاد اه، فمفتدياً إيَّ من قورينا ه فاش اه صديق ل

، ومنها أكاديموسحديقة علح  مدرسة في أبنية تطلُّ ة، وهة ه ة الأكاديميَّ مدرسته الشَّ 
 .ت اسمهااستمدَّ 

كث اً في المدرسة   أفلاطونلم يطل مكم الأول نسيوس يو دعندما توفي الملك 
ياسة، مشروعه السِّ  أجليته علح الأقل من سرقسطة مغامراً بحياته أ و حرِّ إلى  عاد نانيةً  إذ

ل ل ومثلما قجر الأوَّ مثلما فعل الأوَّ  الذي تقبله بدايةً الثاني نسيوس يو دفالتقح الملك 
ان، وإذا أدرك الفيلسوف ذلك اقطر للفرار ح تََّّ فعل الثَّ كذلك   بأفكاره  صراحته وتبَّ  من

 .ض في سوق النَّخاسة للبيح، ورُبمَّ ا لا يجد اليو  من يفتديهعلح الأقل لا يعر 
التوفيق ب ـم   الفيلسوف والملك ولكنَّ داولاته باءت ديون حاول صديقه 

الفيلسوف  أرشيتاسبالإخفاق، وكاد في ظلِّ هذه المحاولة أن يقتل لولا أن أنقذه 
لتدريس فيها ح تََّّ وفاته طعاً لقد إلى أنينا والتز  أكاديميته منفعا. ير الفيثاغو 

 . .ق19  عا  في
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ها تصلنا رناره كلُّ  يكتَ بهذه الغزارة، وأوَّل فيلسوفٍ  أول فيلسوفٍ أفلاطون كان 
. حجومها تفاوتظ في ونلانم مصنفاً ة ستالمؤرخون القدماء نحو نسَ إليه . تقريباً 

ا قياساً علح صنفظ هذه الكتَ بأكثر من طريقة فمنهم من قسمها إلى رابوعات رُبمَّ  
وبعضهم صنفها تبعاً لتسلسل . ة مؤلفاتقسم علح أربع كلَّ ، لأنَّ  أفلوطينتاسوعات 

تأليفها، وبعضهم رتبها ترتيباً مشابهاً لتسلسل التأليف إذ وكعوها علح أربح مراحل عمريَّة 
ولأنَّ كتاب القوانم . هة مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة لأفلاطون

عن أسلوب  اً بعيدرخر كتبه فقد اعتمدوه معياراً للحكم علح هذه الآنار فما كان  هو
وما كان قريباً من أسلوب القوانم كانظ مؤلفات باب، مصنفات الشَّ  كانظ  القوانم

 .والمحكمقيق الجدل الدَّ انطوت علح التي الكهولة فهة المحاورات ا داورات الكهولة، أمَّ 
 :حو التاليسلسل الهجائة مح نسبها إلى مراحها علح النَّ التَّ أما نحن فسنرتبها حسَ 

 .(شبابمرحلة ) .علح أهل أنيناأي احتجاجه : احتجاج سقراطـ 
 .(شبابمرحلة ) .ورده سقراطعلح  عرض الفرار :إقريطونـ 
 .(شبابمرحلة ). موقف سقراط من الدين :أوطيفرونـ 
 .(ةالكهول مرحلة) .المثلته في ن ريمراجعة ل :بارميندسـ 
 .(شبابمرحلة ) .السفسطائةأ و  :بروتاغوراسـ 
 .(شبابمرحلة . )ويعرف أيضاً باسم كتاب السياسة :بوليطيا الصغ ـ 
 .(ةالكهولمرحلة ) .أعلل الخطتالعلم و تحديد  :تيتياتوسـ 
 .(ةالكهولمرحلة ) .وأنواع المدن المدينة المثلح :الجمهوريةـ 

 .(شبابمرحلة ) .نقد السفسطائيمو  في أصول الأخلاق: ياسجور ـ ج
 .(الشيخوخةمرحلة ) .أو المدبر ،بوليطيقوسأ و : السياسةـ 
  (.مرحلة الشيخوخة) .إجمالًا وتفصيلاً  تكوين العالمفي  :طيماوسـ 
 .(ةالكهولمرحلة ) .خلود النفسو المثل الأعلح للفيلسوف في  :فيدونـ 
 .(الشيخوخةلة مرح) .ةتشريح ديني ومدن وجنائ :القوانمـ 
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 .(ةالكهولمرحلة ) .الحَفي  ،النادي أو سمبوسيو  أو :المأدبةـ 
 .(ةالكهولمرحلة ) .الفضيلةفي  :مينونـ 
 .خاصةل وقد جمعظ لأفلاطون رسائـ 

 المثل والمحاكاة
إن كان قريباً منها  بأفلاطونلا يخفح علح دارس الفلسفة أنَّ المثاليَّة الملتصقة 

  .ة الأفلاطونيَّةفهة ليسظ المثاليَّ 
ة علح الفور وكذلك العكس تماماً، ولكنَّ هذا تذكر المثاليَّ أفلاطون عندما يذكر 

ابط مرتبط  بفهم خاطئ أ و قاصر   التَّماميَّة  وهو أنّـَه ا الأمثليَّة أ وعلح الأقلِّ للمثاليَّة،  ال َّ
الفلسفة أنَّ قصر  وغ  خافٍ علح دارسة الفلسفة والمهتمم بالفكر ...أ و الفأليَّة

ة بمعنى غ  دقيقٍ، فهة تنطوي علح معنيم؛ المثاليَّ  المثاليَّة الأفلاطونيَّة علح هذا المعنى أمر  
اه  الأمثليَّة، وهذا المعنى متضمن أ و ناتج عن المعنى الأكب والأشمل وهو المذهَ أ و الاتِِّّ

 .انية علح الأوَّلالثَّ  الفلسفة الذي يولي الفكر الأولويَّة علح المادَّة، ويوقف
ولكنَّ حقيقة الأمر هة أنَّ المعنيم كليهما توالد من ن ريَّة المثل التي ابتدعها 

ها، الفلسفة الأفلاطونيَّة كلِّ  وتوِّج بها ن ريَّته في الوجود، بل ن ريَّة المثل هة أسُّ  أفلاطون
 .ولذلك لا بدَُّ من الوقوف عندها وتبيان أهمِّ جوانبها

اهات التَّأويليَّة التي تنطَّعظ لتفس ه  بغضِّ  النَّ ر عن ملابسات الموقف والاتِِّّ
 :وتأويله نقول

أ و أنَّ الوجود ينقسم حسَ التَّصوُّر الأفلاطون . ثَ َّة  عالمان في التَّصوُّر الأفلاطونِّ 
التي لا  لثَّابتةإلى عالمم؛ عالم المثل أ و عالم الكمال والخلود، وهو عالم الصُّور الحقيقيَّة ا

والعالم الثَّان هو العالم الحسِّة؛ عالم الأشياء الجزئيَّة الموجود وجوداً . يع يها تغ ُّ ولا كوال
ان هذا حسَ العالم الثَّ . وال والفسادحسِّيًّا، واقعيًّا، وهذه الموجودات عرقة للتَّغ ُّ والزَّ 

بمعنى . المثل، أ و داكاة لعالم المثل عن العالم الأصلة؛ عالم ما هو إلا نسخة   أفلاطون
  .الموجودات المثاليَّة الحقيقيَّة أنَّ هذه الموجودات الجزئيَّة تستمدُّ وجودها من
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 :في الجمهوريَّةسقراط وجلوكون لنن ر في الحوار التالي ب ـم   
 أليس كذلك؟... فلنأخذ أيَّ كثرةٍ شئظ، فث مَّة  أسرِّة  ومناقد كث ة: سقراط

 .لا ريَ في ذلك :كونجلو 
 .، والآخر مثال المنضدةولكن ليس لها إلا مثالان، أحدها السَّرير :سقراط
 .هذا صحيح :جلوكون
وقد درجنا علح القول كذلك بأنَّ صانح كلِّ هذه الأشياء ين ر إلى المثال  :سقراط

 .(1 )«الأشياء فيصنح أسرَّةً ومناقد نستعملها، وكذلك في غ ها من
ظ المحاكاة تقليداً لشةء يعدُّ أصلًا بالقياس، فإنَّ النسخة الجديدة المولودة ولمَّا كان

بالمحاكاة لا بدَُّ أن تكون نسخةً ناقصةً لأنّـَه ا لن تستطيح بلوغ شأو النسخة الأصليَّة 
قَّة والكمال، وعلح ذلك فإنَّ العالم المحسوس إنََّّ ا هو نسخة  ناقصة   مهما بلغظ من الدِّ

، الحقيقة، عالم المثل غ  مكتملةٍ   .عن العالم الأصلةِّ
هظ ال ُّنون بالكث ين إلى أنَّ هذه أفلاطون ول مَّا كان الفنُّ عند  داكاةً فقد اتِِّّ

 غدو علح هذا الأساس داكاةً تالمحاكاة هة بالضَّرورة داكاة للعالم المحسوس وحسَ، ول
رغم ما  الدَّرجة الثَّالثة، وهذا الرأي علحمن الدَّرجة الثَّانية، والآنار الفنيَّة صوراً من 

ينطوي عليه من جانَ الصِّحَّة إلاَّ أ نَّهُ ليس كلَّ الحقيقة، إن لم نقل إنَّهُ ينطوي علح 
 .المغالطة ء منةش

صحيح  أنَّ الفنَّ داكاة من الدَّرجة الثَّانية، لأ نَّهُ بأكثر الاعتبارات يحاكة 
مما يجعل . رها داكاة لنسخها الأصليَّة في عالم المثلموقوعات الطَّبيعة التي هة بدو 

ونسخاً من الدَّرجة الثَّالثة، ليغدو لدينا نلانة أنواع من الوجود  الموقوعات الفنيَّة
هناك نلانة أنواع من »فلو أخذنا السَّرير علح سبيل المثال لوجدنا أنَّ . هذا الاعتبار علح
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اء، وهو لا يوصف إلاَّ بأنه من صنح الله، وهناك أحدها يوجد في طبيعة الأشي: الأسرَّة
وإذن فللأسرَّة أنواع  ... نوع نانٍ من صنح النَّجار، أمَّا النَّوع الثالم فهو من صنح الرَّسَّا 

 .(1 )«الله، والنَّجار، والرَّسا : نلانة ، وهناك نلانة فنَّانم يصنعونها
ة عليه حلَّة الصانح أ و المنتج، مرتئياً ثَُُّ يتابح حديثه عن الفنَّان الذي رفض أن يلق

ه مقلِّداً لما يصنعه الآخرون، ويبمِّ لنا كيف أ نَّهُ يشوِّه الواقح  أ نَّهُ لا يستحقُّ أكثر من عدِّ
بتقليده هذا، أي إنَّ ما ينتجه الفنَّان إنََّّ ا هو صورة مشوَّهة  لبعدها عن النُّسخة الأصليَّة 

سنعود إليه  وي، أي الإنتاج، علح أنواع الخداع والتَّضليل، وهذا مامرَّتم، كما أ نَّهُ ينط
 .بعد قليل

فهو أنَّ هذا الاعتقاد أدَّ  بالكث ين إلى عدِّ أنَّ  أمَّا وجه المغالطة في ذلك
وجه  ، ويكشف عنمغلوط   قد حطَّ من شأن الفنِّ وأهدر قيمته، وهذا اعتقاد  أفلاطون 

سنحاول الكشف  في الفن المنثورة في حوارياته، وهذا مان أفلاطو المغالطة في ذلك رراء 
 .عنه في معرض بحثنا
نا نستطيح أن نستخلص هذا تعريفاً خاصًّا مباشراً للفن ولكنَّ أفلاطون لم يقدِّ  

التَّعريف من مجمل ررائه المنثورة في حوارياته، ومن خلالها يمكننا الخلوص إلى أنَّ الفنَّ 
الصُّور المثاليَّة  اكة بها الفنَّان الصُّور الطَّبيعيَّة المحسوسة، وكذلكعنده عملية داكاة، يح

وتختلف درجة المحاكاة ونوعها باختلاف الصُّورة التي تحاكيها، فتزداد سموًّا كُلَّما  .المعقولة
 ومن هنا يأي  تباين درجات. من الصُّور المثاليَّة المعقولة ظ  ن  د  ابتعدت عن الصُّور الحسيَّة و  

فكُلَّما اق ب الفنَّان أكثر في داكاته من الصُّور المعقولة كان صادقاً أكثر،  ؛الفنَّانم
وقلَ الحال هنا صحيح  أيضا؛ً . وإبداعه نابعاً من عمق أحاسيسه لا من سطحها

وهذا ما سعح لتوقيحه من  .ف كُلَّما اكداد صدق الفنَّان كان أقرب إلى الصُّور المعقولة
 .في العديد من حوارياتهمختلف أوجهه 
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 أنواع المحاكاة
المحاكاة الأفلاطونية لا تقتصر علح الفن وحده وإنََّّ ا تمتدُّ لتشمل مختلف قروب 

، فكما أنَّ الفنَّان يحاكة فإنَّ الفيلسوف أيضاً يحاكة، وأيضاً المغالط شاط الإنسانِّ النَّ 
كرنا التَّصوُّر الأفلاطون ولا غرابة في ذلك إذا ما استذ ... يحاكة، والخطيَ يحاكة

بأخر  هة قروب   للوجود المتوَّج بعالم المثل، فإنَّ أوجه النَّشاط الإنسان عامَّةً بصورة أ و
من داكاة هذا الوجود؛ الوجود بنوعيه، فتبدأ من داكاة الوجود المحسوس، وهذه أدنى 

 .لوجود المثالي المعقولداكاة ا درجات المحاكاة، وترتقة شيئاً فشيئاً ح تََّّ تصل إلى
لا يتأتَّح لكلِّ النَّاس بالضَّرورة، وإنََّّ ا يكون للذين انبوا  موهذا الارتقاء والسُّ 

للاتصال بعالم المثل، عالم الحقائق الأبديَّة، ومعرفة الحقيقة، لتقح علح كاهلهم مهمَّة 
 .إيصال هذه الحقيقة للنَّاس

توصل  نواع المحاكاة ب ـم   المحاكاة الصَّادقة التيوقد ميَّز فيلسوفنا في كلِّ نوعٍ من أ
فس إلى معرفة حقيقيَّةٍ، والمحاكاة الواهة الزَّائفة التي تقو  علح الكذب والخداع؛ خداع النَّ 

 .وخداع الجمهور
فس فإنَّ المحاكة علح جهله بحقيقة فعله فإِنَّهُ يخدع نفسه أمَّا من ناحية خداع النَّ 

وأمَّا خداع الجمهور فهو في إيها  النَّاس بأنَّ ما يقدِّمه لهم . لم منه براءويدَّعة العلم والع
هو الحقيقة والخ  والمتعة، وما هو في حقيقة الأمر إلا كيف وشرٌّ وسوء نَّنم بأنواب الحقِّ 

هديها أن يميِّز  وقد قدَّ  لنا قاعدة واقحةً صريحةً تتيح لمن يس  علح .والخ  والجمال
فيعرِّف المحاكاة الحقيقيَّة الصَّادقة التي تستحقُّ أن  مِّ والسَّمم من أنواع المحاكاة،ب ـم   الغ

ويعرِّف المحاكاة السَّاقطة التي تهدف إلى إشباع النَّزوات واللذات العارقة، . تدعح فنًّا
مثل هذه الأعمال »: ف عندها من دون التَّطلُّح إلى المستقبل، وفي ذلك يقولوتتوقَّ 
بطلَ الأحسن، وأؤكِّد تعنى  وأعدُّها قبيحةً، لأنّـَه ا تهدف إلى اللذة، ولا يها خداعاً،أسمِّ 

تعتمد فيما تقدِّمه علح سبَ معقولٍ  لك أنّـَه ا لا تعُدُّ فنًّا، بل هة دض خبة، لأنّـَه ا لا
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أن  الأسباب بمسبباتها، ولا أستطيح تربط لحقيقة ما نتحدَّث عنه، كما أنّـَه ا لا يمكنها أن
 .(9 )«أسمِّة العمل الذي لا يستند إلى سبَ معقولٍ فنًّا

هذا التَّمييز ب ـم   أنواع المحاكاة نجده في أكثر من داورة، وفي كلِّ حواريَّة يتَّخذ 
 .أنَّوذجاً من المحاكاة أ و أكثر، وسنتحدَّث هنا عن الخطابة أنَّوذجاً 

 الخطابة
الخطابة في داورة الخطيَ المعروفة  عرقاً موسَّعاً مفصَّلًا لفنِّ أفلاطون عرض 

أ نَّهُ لا يعدُّ الخطابة فنًّا »أعلن صراحةً ، وقد Gorgiasـ  جورجياسه  باسم المغالط الشَّ 
ا . علح الإطلاق، وإنََّّ ا هة نوع من الخبة التي تهدف إلى إحداث اللذة والإنشراح إنّـَه 

 .(1 )«نوع  من أنواع الخداع والتَّمويه
لأنّـَه ا لا تأخذ »: لبم أن يبمِّ لنا لماذا يعدُّها خداعاً وتضليلًا فيقولثَُُّ لا ي

ولا بالأسباب المعقولة، كما أنّـَه ا لا تهدف إلى الخ ، بل تنساق وراء اللذة،  بالمعرفة،
تحمل  وهة لذلك منقطعة عن الغاية الخ ة، ولا .(9 )«ال والأطفالهَّ لذلك يؤنرها الج ُ 

 .حقيقةي يسمح لنا أن نعدَّها فنًّا حقيقيًّا صادقاً  أيَّ مضمونٍ معرفيي 
 ولكن أليس هناك خطابة يمكن أن تعدَّ فنًّا؟

قد قدَّ  لنا قاعدةً يتيح لنا اتِّباعها التَّمييز أفلاطون سبق أن أشرنا إلى أنَّ 
فنا واعياً الغمِّ والسَّمم من أنواع المحاكاة، وتِّعلنا علح بيِّنةٍ منها، وقد كان فيلسو  ب ـم   

تما  الوعة لما قدَّ ، ولذلك نجده يعود من جديد ليزيد في قاعدته إيضاحاً، وليتوجها 
 .بتطبيق عملةي 
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يبمِّ لنا السِّمة الجوهريَّة لنجاح الفنَّان، هذه السِّمة التي تسم فنَّه  في المرَّة الأولى
ا للمغالط بالصِّدق والدَّيمومة، نجد ذلك من خلال النَّصيحة التي قدَّمه

تتعمَّق  إنَّ المحاكاة التي لا»: الذي يقول سقراطمعلِّمه  علح لسان Callex ـ كاليكس
يكون ذا شأنٍ  في معرفة طبيعة الشَّةء لا يمكن أن يكون لها قيمة، فإذا أراد الخطيَ أن

 .(8 )«في النَّاس فعليه أن يفهم تماماً طبيعة الجمهور
ة  خطابةً يمكن أن تكون داكاةً حقيقيَّةً لقد بمَّ من خلال ذلك أيضاً أن ثَ َّ 

صادقةً، ويمكن من ثُ َّ عدُّها فنًّا، وقد توَّج  ذلك تتويجاً عمليًّا في داورة فايدروس فعقد 
 .مقارنةً ب ـم   نوعم من الخطابة ملئتا مسامح الناس في عصره

ا  Lizaisـ  ليزياسلقد تبمَّ له في داورة فايدروس من خلال معاينته لخطابة  أنّـَه 
ادقة، داكاة  كائفة  مخادعة  لما انطوت عليه من أسباب تبعدها عن المحاكاة الحقيقيَّة، الصَّ 

من أيِّ مضمون معرفيي حقيقةي من جهةٍ أولى، وتعتمد علح الخبة  خالية   فهة داكاة  
 .نانيةٍ  جهةٍ  الآليَّة المحض من
ا  رةٍ اجدتستحقُّ بكلِّ خر  مقابل هذه الخطابة خطابة  أثَ َّة  في  أن تدعح فنًّا، إنّـَه 

، ذلك أنّـَه ا تنطلق من معرفةٍ ونيقةٍ بطبيعة النَّفس الفلسفيَّة Isocraticـ  إيزوقراطخطابة 
إنّـَه ا تعتمد المعرفة الحقيقيَّة لا المعرفة التي تقو  علح خداع النَّفس وخداع . البشريَّة

. ( 1)صيلة جديرةً بأن تكون مثالًا للفنِّ الصَّحيحالجمهور، ولذلك كانظ الخطابة الأ
طبيعة فلسفيَّة وسموًّا في الفكر يبشِّر إيزوقراط لد  »: ولذلك قال في رخر هذه المحاورة

 .( 1)«بآمالٍ كب ة
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قد حطَّ من شأن الفنِّ، وبخسه أفلاطون يبدو لنا جليًّا مما سبق أنَّ القول بأنَّ 
ا   حقَّه من سمو القيمة، بقوله ب أنَّ الفنَّ داكاة؛ داكاة من الدَّرجة الثَّانية، إنََّّ ا هو اتهِّ

فقد ب ـمَّ  لنا بلغته ما نقول به نحن الآن من خلال  باطل  لا أساس له من الصِّحَّة،
 :يلة ما

إمَّا أن يكون الفنُّ رديئاً مبتذلًا، أ و هو ما درجظ العامَّة والخاصَّة الآن علح : أولاا 
فنِّ التجاري ويسمَّح تِّاريًّا لأنَّ غايته تحقيق الكسَ والنَّفح الماديَّ لمنتجه تسميته بال

 ـ عندما عرَّف المغالطةأفلاطون علح حساب القيمة الفنيَّة للعمل المنتج، وهذا ما قال به 
Sophism ا فن اقتناص الأغنياء بأنّـَه 

(11). 
يه بالفنِّ الأصيل وهو م وإمَّا أن يكون الفنُّ راقياً حقيقيًّا،: ثانياا  ا نسمِّ

وعلح الرَّغ مِ من أنَّ الفنَّ الرَّديء  .برقيه وأصالته يفرض نفسه علح جمهور المتلقِّم الذي
فق بينهما أنَّ الفنَّ الحقيقةَّ الأصيل إلاَّ أنَّ الرِّ  يفرض ذاته أيضاً علح جمهور المتلقِّم

قيمٍ جماليَّةٍ، ومضامم معرفيَّةٍ، وأصلةٍ، و وقةي يغرض ذاته علح المتلقِّم بما ينطوي عليه من 
ةٍ  أمَّا الفن الرَّديء فيفرض ذاته علح المتلقِّم بمحاكاة الغرائز البهيميَّة عند . وغايةٍ خ ِّ

نا وكما أنَّ . الإنسان، وإرقاءها إرقاءً عارقاً، من دون تقديم أيِّ فائدةٍ معرفيَّةٍ أ و قيميَّةٍ 
هذا . أيضاً قا  بهذه الخطوة أ و المهمَّة في كمنهأفلاطون يو  فإنَّ الالهابط نحارب هذا لفنَّ 

وتباين الشَّرط التَّاريخة، وجملة العلاقات التي تحكم  ( 1)مكانالزَّ مح مراعاة التَّفاوت 
 .ذلك

ا يؤكِّد صحَّة مذهبنا في ذلك أ نَّهُ فرض علح الحاكم حماية القوانم والفنَّ جنباً وممَّ 
يجَ علح الحاكم أن يعضد القانون ويحمة »: يقول في كتابه القوانم إلى جنَ، فهو
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بيعة، لا يقلان وأن يع ف أنّـَهُما كليهما سواء من جهة كونهما موجودين في الطَّ  الفنَّ،
 .(11)«إذا كانا من خلق الفكر طبقاً للعقل السَّديد عنها مرتبةً 

 بَيْنَ الفنان والأثر الفني
لتَّصوُّر لطبيعة الفنِّ وإنََّّ ا تِّاوك ذلك ليتوِّجه بمبحمٍ فنيِّي بهذا اأفلاطون لم يكتف 

أيضاً يتناول العلاقة ب ـم   الفنَّان والأنر الفنيِّ منجهة، والعلاقة ب ـم   الأنر الفنيِّ  شائقٍ 
 .وجمهور المتلقِّم منجهة نانية، وهذا ما سنسمِّيه بالمعايشة الفنـِّيَّة

ة الانتباه في هذا الصَّدد هو ن ريَّة الإلها  التي كانظ جوهر أوَّل ما يس عو ل ع لَّ 
: أيون يقول فيسقراط وذا  في فلسفته، من دون أن ننسح أنّـَه ا سقراطيَّة الأصل، الفنِّ 
عندهم من إنَّ جميح المجيدين من شعراء الملاحم لا ين مون قصائدهم الجميلة بما »

، وهذه هة حال المجيدين صنعةٍ، وإنََّّ ا لأنّـَهُم يكونون في حال ةٍ من الإلها  والأخذ الإلهةِّ
 .(11)«من الشُّعراء الفنَّانم

شارحاً حالة الإلها  وما تفعله في المبدع سقراط علح لسان طون لاأفويتابح 
شوة إلى حدِّ كر والنَّ سيطرة علح أحاسيسه وانفعالاته وأخذه في حالة تشبه السُّ  من

وكما الكوريبانتيم يغيبون »: العمليَّة الإبداعيَّة فيقولالغيبوبة في أنناء ممارستهم 
حواسهم وهم يرقصون، كذلك يغيَ الشُّعراء عن حواسهم حم ين مون  عن

شوة التي توصل المبدع كرة والنَّ بَ في هذه السَّ والسَّ . (19)«مقطوعاتهم الجميلة
قاع ينتشون ويجن أ نّـَهُم حم يقعون في أسر اللحن والإي»الغيبوبة كما ير  هو  إلى

اللواي  يغ فن من الأنهار لبناً  Backhoes ـ  باخوسإله الخمر كائنات جنونهم مثل  

                                                 

24 - Platon: Les Lois; Oeuvres Complètes. Paris. Les Belles letters. 1979. 

Par.799. PP.27, 28. 
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وعسلًا عندما يقعن تحظ تأن  الإله، ولا يفعلن ذلك إذا كنَّ مالكاتٍ عقولهن، 
 .(11) «...تفعل روح الشَّاعر الغنائة حسَ قولهم لنا وهكذا

اعر، ف   أ نَّهُ مشابه  في خصائص الشَّ هنا إلى نتيجة مهمةٍ أفلاطون يخلص 
، وأنَّ حالة الإبداع حالة نوعيَّة خاصَّة باخوسللملائكة في رقته وشفافيَّته؛ كائنات 

اعر كائن  رقيق  الشَّ »: تسيطر علح المبدع سيطرة يغيَ بها عن ذاته، وفي ذلك يقول
ويغيَ عن عقله، ومادا  دلِّق ، يعجز عن قرض الشِّعر ح تََّّ يلهم، ويخرج عن حواسه، 

 .(19)«المرء مالكاً عقله فهو عاجز  عن ن م الشِّعر
إلى الحالة التي يكون فيها الفنَّان لح ة إبداع  أفلاطونجليًّا إذن هنا انتباه  يبدو

، ولا غرابة في أن يعة الفنَّان ذلك في أنناء إبداع أنره الفنيِِّّ، وإن كان رُبمَّ ا لا  أنره الفنيِّ
أن يعبِّ عنها بالكلمات المألوفة، لأنَّ الكلمات حقًّا عاجزة عن وصف هذا يستطيح 

الضَّرب من المعايشة الفنيَّة ب ـم   الفنَّان وأنره الفنيِّ في أنناء إبداعه؛ هذا الاندماج الحاصل 
 عيبمِّ  أنوا  أراد أن ولذلك عندما .بينهما، وتلك اللذة التي لا يدركه إلا من ذاق طعمها

الابتعاد عن التَّغنيِّ بها، أ و التَّعرُّض لها، تحاشح ولوج   ورات التي يجَ علح الشُّعراءالمح
الإلها  في ذلك، ف ك  رقابته إلى داخل الذَّات الشِّعريَّة، إيماناً منه بالتَّدفق الإبداعة، وأنر

المنهج يتناسَ مح  يحذفوا ما لا للشَّاعر أن يعطة ما تِّود به قريحته وترك للحكا  أن
بوي المقرر للجمهوريَّة التي سم معالمها في قوله  :ال َّ

من الشُّعراء حذفنا هذه  ، ولا غ هHomerـ  هوميروسونرجو ألاَّ يسوء »
الأبيات وأمثالها، لأنَّنا نحذفها لا إنكاراً لشاعريَّتها ورغبة الكث ين في سماع 
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 ر سماعها علح الكبار والصِّغار، الشَّاعريَّة نح تلاوتها، بل قياساً علح ما فيها من
، وعندهم الموت ولا ذل الاستعباد  َ  .(18)«والذين يجَ أن ي لوا أحراراً

وقد ميَّز خلال ذلك أيضاً ب ـم   الفنَّان الحقيقة؛ الفنان ذي الموهبة 
ان والمدَّعة الدَّخيل علح الفنِّ علح أ نَّهُ فنَّان، أي ب ـم   الفنان المطبوع والفن الفطريَّة،

ذلك التَّمييز بينهما أنَّ الفنَّان الحقيقة يندمج مح أنره الفنيِِّّ اندماجاً كلِّيًّا،  المتطبح، ورية
ويعيش حالة من اللاوعة، حالة تغيَ فيها الذَّات عن الحضور الحسِّةِّ لتتسامح 
، هذا الأنر الذي سي لُّ بصمةً واقحةً تفرض ذاتها علح  باندماجها مح الأنر الفنيِّ

 .هور المتلقِّمجم
أمَّا الفنَّان المتطبِّح فإِنَّهُ لا يح ح بهذه النَّشوة واللذة المتأتية عن المعايشة الفنيَّة 

وأبرك مثال لما أقول، »الحقيقيَّة، ولذلك فإنَّ ما يخلِّفه من أنر فنيِّي لا يستحقُّ أن يذكر، 
ل أيَّ قصيدة لها قيمة، ويعنى فإِنَّهُ لم يسجِّ  تينخوس الخلقدوني، هو لأفلاطونوالقول 

 .(  )«أحد بذكرها
هذه المعايشة الفنـِّيَّة ب ـم   الفنَّان وأنره الفنيِِّّ لا تقتصر علح الشِّعر 

تمتد لتشمل كلَّ الفنون، ذلك أ نَّهُ كان يقصد بالشِّعر الفنَّ عامَّةً،  بل وحسَ
ته إلى الشِّعر،ورُبمَّ ا كان من الشِّعر أنَّوذجاً، ومستنداً له في مع م أمثل متَّخذاً 
هذا من جهة،ومن جهةٍ نانيةٍ أ نَّهُ لم ينس أن يضرب . ذلك الشِّعرً سبباً في عشقه

بعض الأمثلة الأخر  من مختلف الفنون، وهذا فنُّ التَّمثيل أنَّوذج رخر يتحدَّث  لنا
 .عنه

طبح هذه الأدوار بما أنَّ الممثلم إذ يؤدُّون أدوارهم التَّمثيليَّة تنأفلاطون لقد وجد 
في نفوسهم، وتؤنِّر فيها، ولذلك توجَّه إلى ... حملظ من قيمٍ أخلاقيَّةٍ وجماليَّةٍ واجتماعيَّةٍ 
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عُرِض  عليهم » حكَّا  جمهوريَّته ومنعهم من التَّمثيل، فإن لز  الأمر واقطروا إلى ذلك أ و
كتمثيل الرَّجل الشُّجاع الرَّكين أن يمثِّلوا فليمثِّلوا منذ حدانتهم ما ينطبق علح مهنتهم،  

المتديِّن الشَّريف وأمثاله، ولا يمارسوا أ و يمثِّلوا الدَّناءة وكلَّ أنواع السَّفالات لئلا يلصق 
التَّمثيل يتمكَّنُ من النَّفس بتأن   أنَّ  بنفوسهم ما مثَّلوه، ف ـيُـر   لهم سجيَّة، أ و لا تدري

مارسوه منذ الحدانة، فيص  عادةً فيهم  كر، إذاالإشارات ونغمة الصَّوت وطرائق الف
 .(  )«طبيعةً نانيةً 

 والأثر الفنيالمتلقي بين 
ان بالوقوف عن علاقة الفنان بأنره الفنيِّ بل انتبه إلى الشقِّ الثَّ  أفلاطونلم يكتف 

علح  رةٍ قد فقد أدرك ما للأنر الفنيِّ من من العلاقة، وهو العلاقة ب ـم   المتلقة والأنر الفني،
وتأن  الفنِّ في . وما ي كه من انر وانطباعات فيها ولوج أعماق النَّفس الإنسانيَّة،

الإنسان لا يعني بالضَّرورة أن يكون تأن اً إيجابيًّا وحسَ، فهو ي ك رناراً سلبيَّة أيضاً، 
حتاط ، وقد اورموكٍ  وإشاراتٍ  بطبيعة الأنر الفنيِّ وما يحمله من دلالاتٍ  وذلك مرتبط  

فيلسوفنا بمجموعة من الشُّروط والقواعد والمح ورات لدرء خطر التَّأن  السَّلبي في جمهور 
 .المتلقم

وذلك الخداع هو تلك الأغاليط أفلاطون أكثر ما كان يبعم الخوف في نفس 
خلاف ما شاع مفسدين بها عقول الشَّبيبة،  Sophistsالمغالطون ـ  الذي أشاعه

لذي كان يفسد عقول الشبيبة وأعد  بهذه الذريعة والسفسطائيون هو ا سقراطأنَّ  من
مجادلم، مغالطم، وكانوا »فقد كانوا هم الذين كانوا وراء هذه المحاكمة الشَّه ة، 

وكانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه علح السَّواء، وبإيراد ... متَّجرين بالعلم
مستفيدين من إبها  الألفاظ وغموقها،  ـ واقفالحجج الخلابة في مختلف المسائل والم

دقيق الدقيقة أ و التَّ وإمكان حملها علح أكثر من معنى، مبتعدين عن الألفاظ 
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وهذا هو الموقف ... ومن كانظ هذه غايته فهو لا يبحم عن الحقيقة ـ (1 )فيها
 .(  )«الشَّاذ الأنيم الذي جعل اسمهم سبَّةً علح مرِّ الأجيال

ه  مشابهةً لهذه الحال علح لسان المغالط الشَّ  صورةً فلاطون أوقد نقل لنا 
في المحاورة المسماة باسمه، مبيِّنا كذلك، من خلالها، علاقة المتلقة بالأنر  جورجياس

أيُّ شةء أع م »: ، فيقولفي جمهور المتلقم الفنيِِّّ، وقدرة الأنر الفنيِّ علح التَّأن 
بالمحاكم، أ و النُّواب في المجلس، أ و المواطنم في الجمعيَّة، اللفظ أنراً في إقناع القضاة  من

؟ لو امتلكظ القوَّة علح نطق هذا اللفظ لجعلظ الطبيَ  أ و في أيِّ اجتماعٍ سياسةي
 .(1 )«عبداً  لك

الأمر إذن متعلِّق  بامتلاك الموهبة، ولا نقول موهبة حقيقيَّة لأنّـَه ا لا تسمَّح موهبةً 
يَّة، فإن كانظ مكتسبةً أ و كائفةً كانظ صنعةً أ و حرفةً، والاستعداد إلا ما دامظ حقيق

للتَّعامل مح هذه الموهبة كة يكون الخلق الفنيِّ تعب اً عن التَّماكج ب ـم   الإرادة الواعية 
 .تيجة المرجوةواللاوعة الوقف وراء الإبداع للوصول إلى النَّ 

اً  عن خلجات النَّفس، سابراً  والأنر الفنيِّ عندما يكون صادقاً معبِّ
من معاناتها، فإنّـَه ا تنفذ إلى أعماق المتلقِّة لتحدث فيه أنراً  نابعاً  أعماقها،
أفلاطون حدي ما للأنر الذي حفز الفنَّان علح الإبداع، وفي ذلك يقول  إلىى  مشابهاً 

عندما أنشد شعراً حزيناً تمتلئ عيني »: هوميروسراوي أشعار أيون علح لسان 
الدُّموع، وعندما أروي شيئاً قد يث  الخوف أ و الرُّعَ يقف شعر رأسة خوفاً، ويخفق ب

 .(1 )«قلبي
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 الفن والتربية
علح جمهوريته وعلح المواطنم الذين أفلاطون انطلاقاً من هذه الفكرة حرص 

وح تََّّ لا ي ك الحبل علح الغارب فقد رنر أن يكون الفنانون الذين  يعيشون في كنفها،
يشون في جمهوريَّته ويمارسون نشاطاتهم الإبداعيَّة فيها من أهل الثِّقة، الذين يمكن أن يع

يعوَّل عليهم في كشف مواطن الجودة والجمال، كة يتسنىَّ لأفراد الجمهوريَّة أن ينشأوا 
 :لل والفساد، فأعلن قائلاً نشأة قويمةً، بعيدةً عن الزَّ 

ك رخر، فيتمكنون بقوَّة عبقريتهم من من طرا (9 )يجَ علينا أن نستدعة فنيم»
، يشرَّبون  اكتشاف رنار الجودة والجمال، فينشأ شبابنا بينهم في موقح صحِّةي
الصَّلاح من كلِّ مربحٍ تنبعم فيه ري الفنون، فتؤنِّر في بصرهم وسمعهم كنسماتٍ 
ة هابَّةٍ من مناطق صحيَّةٍ، فتحملهم منذ حدانتهم، من دون أن يشعروا، علح دبَّ 

 .(1 )«جمال العقل الحقيقة، والتَّمثُّل به، ومطاوعة أحكامه
لا شكَّ إذن في أنَّ للأنر الفنيِِّّ قدرة ما؛ ظاهرة أ  خفيَّة، تمكِّنه من ولوج أعماق 
النَّفس الإنسانيَّة، ليفعل فعله، وإن كان من غ  المهمِّ هنا أن نعرف إن كانظ الفنون 

ة أ  لا، فالمهمُّ أنّـَه ا موجودة، وهة التي تِّعلنا نحني وحدها هة التي تمتلك هذه القدر 
الهامات إجلالًا للآنار الفنيَّة الشَّامخة، فنجدنا عندما نتأمَّل مثل هذه الآنار الفنيَّة تهزُّنا 

... رعشة  امتزجظ فيها قروب العواطف والمشاعر، من خوف وإجلال، ولذَّة ومتعة
بعد أن تزرع البهجة واللذة في نفوسنا، ح تََّّ وإن كانظ وهة لذلك ت ك أنراً بالغاً فينا، 

لذَّة التَّذوُّق الجمالي، وهة لذة  تختلف عن تصوِّر مناظر أ و وقائح مخيفة مرعبة، فإنّـَه ا تث  
فلهذا نغرد لتهذيَ الموسيقح شأناً خارقاً، فإنَّ الإيقاع »قروب اللذات الأخر ، 

تأصَّلان فيها، فيبعثان فيها ما صحباه من الجمال، واللحن يستقران في أعماق النفس، وي
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ومن  ...فيجعلان الإنسان حلو الشَّمائل إذا حسنظ نقافته، وإلا كان الحال بالعكس
َ  في تبمُّ هفوات الفنِّ وفساد الطَّبيعة، فيفنِّدها  حسنظ نقافته الموسيقيَّة فله ن ر ناق

ة، ويفتح لها أبواب قلبه، فيتغذ  بها، ويمقتها مقتاً شديداً، ويهو  الموقوعات الجميل
 .(9 )«فينشأ شريفاً صالحاً 

ولا يقف تأن  الموسيقح والفنون عند هذا الحدِّ وحسَ، بل إنَّ في مكنتها 
م فحم يسلِّ »تلمِّ قسوة الإنسان، وأن تحدَّ من سطوة غضبه، ونزق انفعالاته،  أن

فيض علح نفسه سيول الأنغا  الإنسان نفسه للموسيقح، ويقبل عن طريق الأذن أن ت
اً هائماً بالألحان، فمهما يكن في إنسانٍ كهذا من النَّزق الشَّديد ... الشَّجيَّة البديعة مرنَِّّ

ابر علح ذلك نالقسوة كالفولاذ فإِنَّهُ يلم ويص  حرًّا بدل كونه قصماً غ  نافحٍ، وإذا 
،  وسيقح ما فيه منمنذ طفولته من دون فتور، وسرَّ به نفسه، أذاب فعل الم ٍَ نزقٍ وغض

وحلَّلها تحليلًا ولطَّف أخلاقه تلطيفاً تامًّا، فيستأصل من أعماق نفسه جذور طبحٍ 
 .(8 )«غضوبٍ، ويجعله دارباً دمثاً 

ه ليس من قبيل ولعلَّ الأفلاطونيَّة،  بية ركناً أساسيًّا في الفلسفةولقد كانظ ال َّ 
ال إلى أهيَّة ال بية وقرورتها وهو شبه فيلسوف نبيي المصادفة أن ينتبه هذا الفيلسوف المث

بية  وقد عوَّل تسبق رسالتُه الأخلاقيَّة مشروعه الفلسفة،  كث اً في إنشاء المواطن علح ال َّ
بالغ الاهتما  والعناية  ليم المستقيم، ولذلك أولاهاالح وتكوينه، المواطن الصَّالح السَّ الصَّ 
ـ  جاك روسو جانتربويَّة تستحقُّ كلَّ عنايةٍ وتدبُّرٍ، وقد وصف لنا لنا فلسفةً ألَّف ح تََّّ 

Jean J. Rousseau بية »: الجمهوريَّة قائلاً  داورة إذا أردت أن تعرف كيف تكون ال َّ
ه من يحكمون علح ياسة كما يتوهَّ ، فما هو بكتابٍ في السِّ أفلاطونالعامَّة اقرأ جمهوريَّة 
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بية خرج من الكتَ بعناوينها، بل هو ذلك أنَّ . ( 1)«يد بشر أجمل سفرٍ في ال َّ
قدَّمظ لنا منهاجاً » المسيرمحمد السيد أحمد الجمهورية كما وصفها أيضاً الدكتور 

، وجمعظ ب ـم   المثال متكاملًا ل بية طبقة الحكا  والحراس، اهتمظ فيه بالعقل والجسد
، وتحديدٍ دقيقٍ، ويستو  ٍَ عَ الحياة من مهدها إلى لحدها، والواقح في تواكنٍ عجي

الوجود  ويستهدف تهذيَ النَّفس ودبَّة الجمال، وصولًا إلى الخ  الأع م، وحقائق
 .( 1)«العليا

رُبمَّ ا »ولمَّا أجل الفيلسوف الطَّرف فيما حوله من أساليَ وأدوات تربويَّة وجد أ نَّهُ 
وهو مؤلَّف  علح ما أتيقَّن من  يشقُّ علينا أن نجد تهذيباً أفضل مما جلاه الاختبار،

 .(11)«الحماس للجسد، والموسيقح للعقل
ليسظ أفلاطون التي يستخدمها لف ة الموسيقح لكنَّ الجدير بالذِّكر هنا هو أنَّ و 

حصراً بما نعنيه اليو  بالموسيقح، فهة تشمل في ال اث اليونان مجمل الفنون التي تتَّخذ 
، وقد رنر فيلسوفنا الابتداء بالتَّهذيَ الموسيقة ( 1)عَّب من الكلمة أ و الحركة أداةً للت

مرحلتم  بوي الأفلاطون إلىإذ ينقسم المنهج ال َّ  ،(11)علح الابتداء بالحماس
عن طريق الفنِّ  بية في المرحلة الأولىأساسيتم، لكلِّ مرحلةٍ خصائصها وأدواتها، فتتمُّ ال َّ 

المنهج الموسيقة، ونانيهما منهج ال بية  الذي ينشعَ بدوره إلى قسمم؛ أولهما
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، مؤنراً الابتداء «الحماس للجسد والموسيقح للعقل»: الرياقيَّة، وهذان ما عناها بقوله
 .بالموسيقح

بية عن طريق العلو ، وهة بدورها أيضاً تنقسم إلى أمَّا المرحلة الثَّ  انية فقوامها ال َّ
 .(11)الطَّبيعيَّة، ونانيهما منهج المنطق والفلسفةقسمم؛ أولهما منهج الرياقيات والعلو  

بية الفنيَّة، وهة تتمُّ في المرحلة الأولى، ل يس يعنينا هنا خوض غ  غمار ال َّ
 تشمل الأطفال كافَّة من جميح الطبقات إلى أن يتمَّ التَّمييز بينهم حسَ الفطرة» التي

. لُ الذَّهَ، وهم الذين يتولُّون الحكمالإله، فالنَّاس معادن؛ بعضهم يمثِّ  التي جبلهم عليها
الزرَّاع  والباقون يمثِّلون النِّحاس والحديد، وهم. وبعضهم يمثِّل الفضَّة، وهم الجنود

 .(19)«والعمال
 أفلاطونلقد أساء الكث ون عمداً أ و جهلًا فهم هذه الفكرة، مدَّعم أنَّ 

قائم، وترسيخ الطبقة الحاكمة، بانتمائه الأرستقراطة كان يسعح إلى تكريس الوقح ال
ومن أجل ذلك، بزعمهم، أدرج فكرة التَّقسيم الطَّبقة والمعدن . التي ينتمة إليها

أساسٍ من التَّوارث الفطري، ليعلن من خلال ذلك بقاء السُّلطة في أيدي الطَّبقة  علح
 .الأرستقراطيَّة

نَّهُ لم يقل أصلًا ينفة هذه الفكرة ويرفضها صراحةً، لأ  أفلاطون الحقيقة أنَّ 
يجَ إقصاء »: بانتقال المعدن البشري بالتوارث الفطري أ و المكتسَ، ولذلك قال

بما يعني بصراحة ووقوح لا لبس فيه أ نَّهُ  .(11)«سفل من مواليد الحكا  إلى فئةٍ أدنى من
ن  لا يسعح إلى تكريس حكم الطبقة الأرستقراطيَّة، ولا يقبل أن تتوارث المجد كابراً ع

لأن تلد  ولا يكتفة بذلك، فهو يؤمن أنَّ الطبقات الدنيا قابلة  . أ و حجةٍ  كابرٍ بلا دليلٍ 
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معادن أسمح، وقادرة علح الانتقال إلى طبقة أعلح، ولا يحتاج ذلك إلى وساطة 
ويجَ رفح من تفوَّق من أنسال »: معجزة، ولذلك يتابح النص السابق ذاته قائلاً  أ و

ولا يكتفة بذلك بل يبمِّ لنا أ نَّهُ ين ر إلى الأمر  .(19)«لحكَّا العامَّةِ إلى مصاف ا
كاويتم أولهما المصلحة العامَّة ونانيهما المصلحة الفرديَّة، فمن ناحية المصلحة العامَّة  من

مواهَ  اس يعلمون للمصلحة العامَّة، وعملهم بما يمتلكون منأنَّ كلَّ النَّ  أفلاطونير  
ومن ناحية المصلحة الفردية ير  وجوب أن يعمل  . ن تقديم الأفضلوكفاءات يمكِّنهم م

كلُّ فردٍ بما يمتلكه من مواهَ لأنَّ هذا هو الذي يقدِّ  له المتعة والسعادة كما أشرنا 
سكَّان المدينة لممارسة الفنِّ  القصد من ذلك تأهيل كلِّ فردٍ من»: سابقاً، ولذلك يقول
 .(18)«الذي أهلته له الفطرة

 ف الفنتوظي
ب ـم   الحقيقة من القصص والوهةِّ منها، وقرَّر صلاح كليهما أفلاطون ميَّز 

رأ   وإذ. لتهذيَ الطُّلاب، ذلك أنَّ القصص الوهيَّة تنطوي إجمالًا علح مغز  حقيقةي 
سهولة طبح الأطفال علح ما يراد طبعهم عليهم لاتِّصافهم بالحدانة واللم، فقد رنر 

ساط  والخرافات من الشَّوائَ التي تفسد الطُّلاَّب وتزرع في قلوبهم تنقيح القصص والأ
 .رراءً تتنافى مح يجَ أن يكونوا عليه متَّ بلغوا الرُّشد

ٍَ علينا هو السَّيطرة علح ملفِّقة الخرافات، واختيار »: في ذلك يقول أوَّل واج
تلك  ن ما اخ ناه منأن يقصص ثَُُّ نوعز إلى الأمهات والمرقعات. أجملها ونبذ ما سواه

... الخرافات علح الأطفال، وأن يكفم بها عقولهم أكثر مما يكيفن أجسادهم بأيديهن
ذلك . ( 1)«ويجَ أن نرفض القسم الأكب مما يملح عليهم من الخرافات في هذه الأيَّا 
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أنّـَه ا، كما ير ، تنطوي علح دلالات ومعانٍ مغايرةٍ للحقائق والواقح، وتقدَّ  بصورة 
تمثيل المؤلِّف صفات الآلهة والأبطال تمثيلًا مشوها، فهو  »مشوَّهة، وجلُّها يتمحور حول 

كالمصوِّر الذي لا يشبه رسمه ما صوَّره من الأشياء، فإِنَّهُ أمر أكثر خساسةً وعيباً من 
 أخبار مناكعات الأبطال والضَّغائن المنسوبة إليهم، والتحا  القتال ب ـم   الأبطال والآلهة،

اذها موقوع نسج الأساط  وتزويق القصص لأنَّ الطِّفل ... وب ـم   أقاربهم وذويهم، واتخِّ
ح تََّّ  هذا السِّنِّ، ويرسخ في نفسه لا يميِّز ب ـم   الحقيقة والمجاك، فيطبح في عقله ما سمعه في

 .( 1)«يتعسَّر نزعه، وغالباً يتعذَّر
اق النَّفس الإنسانيَّة، تاركاً بصماته ولمَّا كان التَّمثيل أيضاً يستطيح ولوج أعم

سيَّان أكان المرء ممثِّلًا أ  متلقَّياً، فقد ح ر الفيلسوف علح الطُّلاَّب والممثِّلم  فيها،
: كلِّ الأدوار التي ت ك في النفس رناراً وانطباعاتٍ سيِّئةً، وفي ذلك يقول تمثيل
رجال   ص ورتهم صالحم، أن يمثِّلوا وهم لمن صرَّحنا أنَّنا نهتمُّ بهم ونرغَ في نأذن فلا»

تبجُّحها لد   واحدةً من النِّساء؛ صبيَّة كانظ أو عجوكاً، في حال مهاترتها الرِّجل أ و
ولا يمثِّلوا أسافل النَّاس  ... ولا نأذن لهم أن يمثِّلوا مريضاً أ و عاشقاً ... الآلهة

 .(11)«...كالجبناء
يمثِّلوا منذ حدانتهم ما ينطبق »هو أن  طونأفلاالبديل أ و المستحسن فيما ير  

، وما مانل هذه ( 1)«علح مهنتهم، كتمثيل الرَّجل الشِّجاع الرَّكين المتديِّن الشَّريف
الح والحاكم ع الصِّفات الحميدة، ويخلق المواطن الصَّ زر الأدوار مما ي ك الآنار الحسنة، وي

 .الحالصَّ  ويَّ السَّ 
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وجد أنَّ الألحان الموسيقيَّة علح أنواعٍ، ويمكن  وفي معرض بحثه في الموسيقح
الذي يمثِّل رنَّة »استخدا  كلِّ نوعٍ لتلبية وظائف وحاجيَّات معيَّنة، فمنها، كما يقول، 

يضح  صوت الجندي الشُّجاع وهديره في حملةٍ حربيَّة، وفي اقتحا  شديد الخطر حيم
ذي يعلن شعور رجلٍ منهمكٍ في شغلٍ الجندي روحه في كفِّه إذا يئس من الفوك، ومنها ال

ابتهالًا لله، أ و تعليماً  غ  عنيفٍ، بل هادئ لا إكراه فيه، وقد يكون إقناعاً وتوسُّلًا أ و
فلا يتصرَّف بغطرسةٍ، بل يعمل في كلِّ هذه الأحوال ب صنٍ ... أ و إرشاداً 
 .(11)«واعتدالٍ 

ا كألحان السُّكر والتَّخنُّم وبغضِّ النِّ ر عن الألحان السِّيئة التي يجَ نبذه
دمودة   والكسل لأنّـَه ا تؤنِّر في النَّفس تأن اً سلبيًّا سيئاً، وتعوِّدها علح عادات قبيحةٍ غ 

َِّ الشَّهوات واللذائذ، فإنَّ للموسيقح رناراً حسنةً كث ةً نستفيد  كالكسل والخمول وح
لموسيقح، ويقبل عن طريق الأذن فحم يسلِّم الإنسان نفسه ل»منها في تربية الطلاب، 

اً هائماً بالألحان، فمهما يكن ... أن تفيض علح نفسه سيول الأنغا  الشَّجيَّة البديعة مرنَِّّ
في إنسانٍ كهذا من النَّزق الشَّديد القسوة كالفولاذ فإِنَّهُ يلم ويص  حرًّا بدل كونه قصماً 

فتور، وسرَّ به نفسه، أذاب فعل غ  نافحٍ، وإذا نابر علح ذلك منذ طفولته من دون 
، وحلَّلها تحليلًا ولطَّف أخلاقه تلطيفاً تامًّا، فيستأصل  ٍَ الموسيقح ما فيه من نزقٍ وغض

 .(11)«من أعماق نفسه جذور طبحٍ غضوبٍ، ويجعله دارباً دمثاً 
 الحب والجمال

من غ  اللائق لد  الحديم عن فلسفة الفن والجمال عند  هُ لَّ لع  
نتجاوك حديثه في العلاقة ب ـم   الحَ والفن والجمال، خاصَّة وأ نَّهُ بما قدَّمه  أن أفلاطون

من أع م من استطاع التَّعب  »أميرة مار علح هذا الصَّعيد استحقَّ أن يعدَّ كما رأت 
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يجد نفسه ممزَّقاً ب ـم   وجوده الأرقة في عالم الصَّ ورة  م   موقف الإنسان حِ  عن
،  .(19)«لُّعه إلى العالم الأعلح حيم يتمثَّل له فيه الجمال والكمال والخلودوتط والتَّغ ُّ

إن امتاك بخلق فكرة المثاليَّة وعالم المثل فإِنَّهُ  أفلاطونبل ثَ َّة  الكث ون الذين يرون أنَّ 
امتاك أكثر بكونه فيلسوف الحَ والجمال، لأنَّ الجمال إحد  دعامات عالم المثل  

لة الحقيقيَّة الواصلة ب ـم   العالم الحسةِّ وعالم المثل؛ ب ـم   الإنسان هو الصِّ  لاث، والحَالثَّ 
 .والآلهة

ََّ  أفلاطونانطلق  ََّ لوتقديسه  في فهمه الح َُّ  ه من أنَّ الح الذي  الأسمح هو الح
 لغريزيَّة،بعيداً عن الرَّغبات والنَّواكغ ا ة،خيصة الخسيسة الدنيويَّ هاً عن المصالح الرَّ زَّ نـ  يكون مُ 

َُّ جل والمرأة لن يكون مقصوداً بهذا التَّ ولذلك فإنَّ الحَ ب ـم   الرَّ  ب ـم   الرجل  حديد، فالح
ورُبمَّ ا . غبة واللذة، وهذا ما يفقد الحَ السامة وظيفته ودورهوالمرأة دكو  دائماً بالرَّ 

َُّ في الفتية نفوسه»الذي  سقراطاستمدَّ هذا الفهم من معلمه  م ويتسامح بحبِّه كان يح
َِّ تحقيق الخ  والفضيلة، ويوجِّه من أحبَّهم إلى المعرفة  لهم فينشد بهذا الح

 .(11)«الفلسفيَّة
 َُّ الذي يستطيح أن يتسامح فوق اللذائذ الدنيوية الزائلة إذن هو ما يقو   الح

ََّ سيكون خالياً من دوافح اللذة أ   ب ـم    المتح  و النشوة أ وشابم، ب ـم   رجلم، لأنَّ هذا الح
لم يسلم من الطَّعن من هنا كما لم يسلم من الطعن في أفلاطون ولكن . الع ر قيَّة

هذا المكان، من خلال فهم إمَّا يهدف إلى الإساءة عمداً، أ و ناتج عن جهل  غ 
إذ يقدس هذا الحَ فإِنَّهُ أفلاطون قراءة وانعدا  فهم، فقد كعم هؤلاء أنَّ  وسوء
ذيلة من خلال تشجيعه الجنسية المثلية، بل ذهَ بعضهم إلى أ نَّهُ كان الرَّ  يدعو
لأنَّ . في حقيقة الأمر لا يعدو كونه خبط جاهل أ و إساءة حاقد وهذا شاذًّا،
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إلى  أفلاطونلم يكن كذلك أبداً، ولم يدع إلى ذلك أبداً، بل ل ع لَّ مما دفح  أفلاطون
 َِّ َِّ ريقة ونقبهذه الطَّ  ارتقاء بهذا الح جل، والمرأة والمرأة، إلى هذا جل والرَّ ب ـم   الرَّ  ل الح

المستو  من القداسة هو الشُّذوذ الذي كان سائداً في اليونان في عصره، أراد أن يحارب 
اد بالعالم اس إلى الارتقاء والتَّ ذوذ بدفح النَّ الشُّ  هذا سامة بالمشاعر للوصول إلى الاتحِّ

 .العلوي
في التأسيس لهذا الحَ السَّامة فهو أنَّه  أفلاطون  الذي أفاد منه أمَّا العامل الثَّان

كان موجوداً بصورةٍ قريبة في كلي من إسبارطة  وكريظ، إذ كان لكلِّ غلاٍ  صديق يكبه 
وما يؤكِّد هذه الحقيقة التي . سنًّا، يدرِّبه ويعلمه، ويكون مسؤولًا عن كلِّ تصرفاته

مثل هذه الفرق المحبة من تعاقد وتآكر واستماتةٍ في  استلهمها أفلاطون ما اشتهر عن
المكونة من » The Thebean Bandفاع عن الوطن، ومن هذه الفرق فرقة طيبة ـ الدِّ 

، ويضربون أمثلة  ٍَ ، وكانوا يحاربون جميعاً جنباً إلى جن َِّ أفرادٍ يرتبط كلٌّ منهم بعلاقة الح
لم يهزموا أبداً ح تََّّ موقعة خ ونا ـ صر تلو النصر، و في الشَّجاعة، ويحركون النَّ 

Chaeronea . قتلوا جميعاً، وعلم  قتلح المعركة ورأ  الثلاثَئة قدفيليب وعندما استعرض
إمكان هؤلاء عمل  في لعن الُله من ظنَّ أنَّ : ه ةم أفراد فرقة المحبم قال عبارته الشَّ هُ أنّـَ 

 .(19)«أيَّ شةء مشم
 َُّ بموقوعه وغايته، وقد وجد الفيلسوف أنَّ غاية ون أفلاط ق  ف  و   يتحدَّد الح

أن يكون الجمال غاية الحَ فهذا أمر قابل للفهم من دون . الحَ هة الجمال والخ 
 تفس ، ولكن لم كان الخ  غايته أيضا؟ً

الحق أنَّ العلاقة ب ـم   النافح والجميل في الفلسفة اليونانية لم تكن متمايزةً، ولن تِّد 
َُّ هو . افي إلا بعد مئات السنمتمايزها الك ،  (18)«الميل إلى الجمال والخ »فإذا الح

                                                 

 .1 س ـ ص.  ـ   19
 .91ص  ـ 811 القاهرة ـ ن ـ .ـ د ـ ترجمة وليم الم ي المأدبة: ـ أفلاطون  18



 

 ـ 55ـ  

وإذا كان الجمال والخ  معاً ها غاية الجمال . كان من الطَّبيعة أن يكونا غايته
 . ( 9)«له ر غايةالشَّ ولا لا يمكن أن يكون القبح »يعني بالاستنتاج المنطقة أ نَّهُ  فهذا

 َُّ بالتأكيد لأنّـَه ا تِّعل موقوعها وغايتها  سامية   ه ا رغبة  ، ولكِنـَّ إذن رغبة   الح
اد بهذا العالم الإلهة، ولما كان العالم  عالم المثل عالم الحقائق الأبديَّة، وترنو إلى الاتحِّ

الإلهة هذا ممثلًا بأقطاب المثل الثلانة؛ الحق والخ  والجمال، وكان الخ  والجمال ها 
 َِّ َِّ النَّ  وغايته، فإنَّ  موقوع الح هة الخلق الفني والجمالي  تيجة اللاكمة عن هذا الح
 .وتحقيق الخ 
 َُّ افي  الأصيل الصَّ ليمة للخلق الفنيِّ إذن هو المعادلة السَّ  أفلاطونعند  الح

يحاكة عالم المثل مباشر وليس عن طريق العالم الحسة الذي هو نسخة نانية  الذي
َُّ  كُلَّما أ نَّهُ ة نانية وهذا يعني من ناحي. العالم الأصلة من أكثر، وتسامح  سما الح
ثر أصالة، أكثر تعب اً كة كان الإبداع أنيويَّ غبات الحسيَّة الدُّ يات والرَّ عالم الحسِّ  عن
 .عالم الحقائق الأبدية، وكان من ثَُّ أكثر جمالاً  عن

 
طونيَّة عامَّة لا نقف قيمة الفلسفة الجماليَّة الأفلاطونيَّة خاصَّة والفلسفة الأفلا

عند هذه النِّقاط التي أنرنا في هذا البحم وناقشناها، قيمة أفلاطون التاريخيَّة والفلسفيَّة 
 .أبعد كث اً من هذه الجوانَ وأعمق غوراً 

إنَّ ما ناقشناه هنا إليه هو  ةإلى جانَ ذلك فإنَّ ما يستحقُّ الذكر والإشار 
والأفكار إلا بعض المعالم  ة الأفلاطونية لم يغطِّ هذا البحم من معالم النَّ رية الجمالي في

 ة بمجلمها فهة بحم  ة الأفلاطونيَّ  ريَّ ا النَّ أمَّ . ة، بل قرورةالتي يمكن أن تكون أكثرها أهيَّ 
طويل توسَّعنا فيها في كتابنا الخاص بالنَّ ريَّة الجماليَّة الأفلاطونيَّة، ورُبمَّ ا لم تبحم  واسح  

 .ا العربي أكثر من بحثنا الموسحبما يكفة في عالمن
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ة الأفلاطونيَّة قابلة للتَّوسُّح من بابم علح الأقل، وفق ما كان في ة الجماليَّ  ريَّ النَّ 
وسح في هذه المفاصل التي حواها هذا الفصل في هذا الكتاب، ونانيهما بحثنا، أولهما التَّ 

هة جدُّ كث ة، وكثرتها و  الحديم عليها هنا  يأتالحديم في مفاصل وعناوين أخر  لم
وتنوعها مرتبطتان بقدرة الباحم وكفاءته من جهة أولى، وبرؤيته ومنهجه وأسلوبه من 

 .جهة نانية
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: ثلاثة عرض أرسطو آراءه الجماليَّة والفنيَّة في كتب
في الثالث ، ةياسفن الشعر، ثانيها الخطابة، ثالثها الس  أولهما 

وما دَّث عن الموسيقى و تحالذي كتبه في مرحلة الشباب 
يمكن أن يمارسه الفن من وظيفة تربوية، وفي الثاني الذي  

. ة اقتصر على تفصيل فن الخطابةشيخوخمرحلة الكتبه في 
أما فن الش عر الذي كتبه في مرحلة الكهولة، أي بَ يْنَ 

 .ابقين، فهو الأكثر أهميَّة فيما يخص موضوعناالكتابين السَّ 

 
َّ نننًّا   ننن   محًّكنننًّ   أرس   طوعنننن  منننالفلس َّاودانننوا أنَّلاننن عًّ   ع َّاونننل عنننن   منننل َّائع

 :ب عا، أاكل مًّ هو غير شًّاٍ  في هذَّ َّلخصوص  مرَّ  عدى َّلأقلادطب عا،  أَ محًّكًّ  َّاطع 
قنن  وننًّأل معدف نني في لمحصنن   َّصًّكننًّ  أنصننرهًّ اننًّاونو  اعنن مًّ   أرس  طو  ع  أولهم  ا

 . َّع َّاعقد عا أَّلح ا عاشًّمدا اضرأب َّلإاأفلاطون كًّنت عن  َّلمعدفم 
ا اننت محًّكننًّ ه ةا عنناه اننًّلمعا َّلألاننطس أهننو َّلأك ننر  ً عنناه   ع هننذ  َّصًّكننًّ   ثانيهم  ا

تكتونس انانا َّاطعب عنا ك نًّ هننس أنانن، انل جنعنيه هتاننًّأل هنذ  َّانعةنر  َّااعنط  عاَ ج  نةننر  
َ َّانعةرهعنًّ ،  ًّ تكو  هنس َّلأحنب انَن ا نانًّ  َّانذو أهبتني َّاطعب عنا َّا نَ ، فعنو هنرأ   ع َّلإ»لهبَّع

 قننننننوأ َّلأانننننند ا، هاننننننتط      هنننننننتا يننننننًّ مننننننل َّاونننننننو  َّلم تدوننننننا مننننننًّ هننننننت فمه انننننني َّاطعب عننننننا 
 .(  )«أهقوفمعًّ

، أهنننذ  Poeticaتننني هنننذ  في َّصًّكنننًّ  في كتًّاننني فنننل َّائنننعر ن نةرهع  أرس   طوعنننر  
عدنى َّانرعغاممم  نًّ تتضن ني منل  َّاكد ا تئير  حلاه ج  َّاونو  عًّمعاه أا س ج  فلٍّ أَّنٍ  اع ني

أمعنننًّ  هبنن ع، أَّلإانن َّع  Poein، ذان   ننععَننًّ مئننتقعا مننل َّاوعنل جيحنًّ  مبًّشننرٍ ج  فننلف َّائننعر
أهذَّ مًّ كنًّ  فعنلاه عنن  عرنني نةرهعتني في َّصًّكنًّ ، أهنو أج  . سما لالااٌ اكلف فنعًٍّ  نق قسٍّ 

                                                 

61 - C.F.K.Gilbert and Hkuhn: Ahistory of Esthetics. New York. 1939. ch3. p59. 
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نن ننع عدننى َّائف ننلكع  هفوننل َّاونننو  َّاننس كًّنننت اننًّا   في عصننر  عر جلا  نَعننيه معر في كتًّانني فننل َّائف
 ...مل غنًّ  ألق  أنلَّمًّ

 سيرته آثاره
مننل َّائننعر  أَّسنن  أانندطا  Aristotélēsن  (  )أرس  طوادننا َّاو داننوي َّا ونننًّ  

نَننننننًّ منننننننًّ م هبدفننننننني ف دانننننننوي غنننننننير  عننننننن  تنننننننًّلها َّاوكنننننننر َّابئنننننننرو، فًّاولاانننننننوا  َّاوكنننننننر لهبَّع
ننوا ننه توداننح نَنن ع تنه َّاعننرب  عدننوَّ مننل فداننوتي مع ننًّلَّه اد َّلم لانن و  ننن  أفلاط  ونعة ننا  تا  َ امم

Plato أاقبنني َّاعننرب أرس  طوا مننل فداننوا ا أَّلإاننلام ع رق ع أح َّائعننس هننس  قننرب ج  َّاننر  َّاعنن ،
ط دننننا َّاعصننننول  شننننبي مطدقنننناٍ  أفي  ألأاننننًّ انننن طر َّاوكننننر َّلألاننننطس انننن طر ه . اننننًّلمعدم َّلأأع 

ننوا عه اقنن  اننل  .َّاواننطى ًّمدننا َّاكننًّفر َّاننذو شنن ع عصننًّ عدننى َّاوكننر َّلألاننطس مع َّلخننًّل ه  لَ ممم
تقل عقواتي عل عقواا َّلخًّال، أك ير مل َّلموكنرهل نك نوَّ اًّلإعن َّخ لم نًّاوتعم  َّا هل، أم

 .َّاتعًّا م َّلألاط عا
أ ك نرهم  ً عناه كنذا  كنًّ   Socratesن  س قرا  انرل تلام نذ أفلاط ون ك نًّ كنًّ  

 س قرا بَّلالمتي معدفَ ني  طونأفلاأ ك رهم  ً عاه، أك ًّ فعل  أفلاطون ارل تلامذ   أرسطو
جذ لالخ معد ني  فلاطنو  عئنرهل  أرس طوملالماه مطدقنا مننذ عرفني نَن ع أفًّتني كنذا  فعنل 

انننا ملالمننا مطدقننا انن    منننذ عرفنني أَّاننت ر  نَنن ع أفننًّ  َّلمعدننم، أك ننًّ ادننا مننل َّننن َّخ 
م هنر  ج   أج  أرس طولمعد ي  نَعيه م هتودانح جلا اعن  أفنًّ  معد ني كنذا  فعنل  أفلاطون

َّفنننن   عننننل  اننننتًّذ  عننننن  هننننذ   أرس    طو و ج ع . ماننننتوأ معد نننني في َّلا ننننًّن اننننرأح َّلمعدفننننم
ننَّان   مم قطننا، فوننس نمم تم عننل فكننر معد نني تمنن  لاه هكننًّن هكننو  مطدقننًّه، نَنن ع اًّاكننًّن  أفلاط  ون  ع   ا

َ فكرهع نننًّ، أج  نل نننا   ع   كنننًّ  َّلمت ننن فس َّلأانننًّ  في كنننلف   س   قرا نانننتط   َّاوصنننل انَننن ا
َّنطدنننن  في فدانننوتي منننل نقنننن   أرس   طوَّصنننًّألَّ  َّلأفلاطون عنننا جلا محنننًّأل  َّاقننننوَّن ،  ننن     

                                                 

 . لاطًّطًّا س  لاطو هو َّادوظ َّاذو نل   ك ر في َّات  َّخ َّاعرب ادوظ َّا ونًّ  لاام  لاطوطًّا س،  أَن     
 .لأأَّال َّلأاوًّظ َّا لاثاأق  َّات  خ َّلم جمو  َّاعرب َّ
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 ننننن  معد نننس أاكننن ف »: معد ننني أنننننر  فكنننًّل   أَ اعضنننعًّ نَننن ع اننن ل عنننل ذاننن  فقنننًّ 
حن ه   هُ والح    ح ه   أفلاطون» :قًّالاه  ، أاطعر في كتًّب َّلأللا « ننع َّلح ع  ك ر

 .« ح   َّلح ع  اكلع 
 أَ  انًّ يرَّ، أهنس  انتًّ رَّفي م هننا  خ.  483عنًّخ  Aristotélēsن  أرس طوان  أ 

َّانتو  َّلمقن أن و  عدنى َّلم هننا أعنًّثوَّ ف عنًّ لرَّانًّه فًّنتقنل . مل  هون ا َّاوَّقعا عدى بحنر جةنا
 أمينت اس الث اني، ا ع ل طب بًّه في الاط َّلمد  َّلمق أ  أرسطو، أَّا  نيقوماخوسَّاطب ن 

ًّ مل هنًّ  ًّ  َّلالتبًّط َّاوث   لألانطو انًّابلاط َّلمقن أ  سكندرالإأَّا   فيليبأَّا   ، ألهبَّع
عة م قًّن  َّا ونًّ ، ا ناب هنًّ ف  ًّ  لو  ف ني  للإسكندرجذ حًّل ف  ًّ اع  معد ًّه أمرا  ًّ 

 .معد ي
أتتد ننذ عد نني عئننرهل  أفلاط  ونَّا عًّمنننا عئننر َّات نن  اةكًّن  ننا  أرس  طوعننن مًّ ادننا 

  فاننننننًّفر اعنننننن هًّ ج   اننننننو  في ةانننننن ًّ َّاصننننننفرأ فتننننننعأع . أفلاط      ونعًّمننننننًّه َّنتعننننننت اوفننننننًّ  
عننننًّخ فيلي    ب المق    دوني أاننننًّفر اعنننن  نننننٍ  ج  ااننننبو ، أمنعننننًّ َّاننننت عًّ  َّلمدنننن   هنننننًّ 
َّاننذو كننًّ  انني مننل َّاع ننر ن نعننًّ ثلاثننا عئننر  الإس  كندرخ ا ععنن  جا نني ا ا ننا َّاننني . 434
 .عًّمًّه 

لندتنني منن  َّافننعأ في الإس  كندر المق  دوني ج   ث نننًّ  قبننل    هنطدنن   أرس  طوَّل ننل 
نننفننن   قد دننناه  أَ َّاونننتب في ةاننن ًّ، أمنننًّ كنننًّن هانننتقر في  ث ننننًّ نَننن ع  ت  نَننس م لانننتي َّانننس سمهف  اع

َ طلاانني، أعرفننت هننذ    أرس  طو اًّلم لاننا َّلمئننًّا عا لأ ع  كدننل هدقننس نلأانني أهننو  ئننس انَنن ا
 نننل َّانننم َّلم لانننا  هضنننًّه اًّانننم َّاد اننن ي  أَ َّادوق نننو  لأننععَنننًّ  اانننت في مدعننننٍ لهًّننننسٍّ يح

 .اوق و 
في م لاننننننتي معد نننننًّه متوداننننننوًّه، مانننننتو  َّه مننننننل تد  نننننذ  َّلإم َّطننننننول  أرس     طوظنننننلع 
 ن وَّننًّ ٍ  فتونًّتني أغعأَّتني في جمن َّن معد ني اكنلف منًّ هصنًّنفي منل َّاذو َّانتفلع الإسكندر 
د  ذ شنبي منقطن  ا ضرب َّلإم َّطول نلاًّه في أفًّ  َّاتف ... نًّنل ٍ  أنبًّتًّ ٍ  غرهباٍ   أَ نئرَّ ٍ 
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َّاوتوننننًّ  ا قننن فخ لمعد ننني منننًّ  ههاَننن فره هدتننني َّفبنننًّل  في يه نعنننير، فدقننن  اننن َّ َّلإم َّطنننول أكةَ َّانةننن
 .هرن ي أهار  مل نمًّذ  فره   تكو  مًّنع  اب  ي أنلَّاتي

ًّارأ  َّا عننن مه عَنننخ ف نننًّل َّلأثن نننو  عدنننى َّلمقننن أن  ، أَّتنع . 4 4عنننًّخ  الإس   كندرتنننوفي 
اةاننننتًّذ  اننننتًّذ  ألئننننس    هكننننو  ننننن  عا  اًّلإلحننننًّن فتنننن َّعى ج  ذهننننني مننننًّ نننننلع أرس    طو 

أاكممنعننيه م هطننل  ج  م هنننا لدقنن س في  عهننر   أاننًّ، فوننرع  س  قرا   هنن   اد ف قرَّط عننا اعنن  
 .خ.   4 مك ي ف عًّ  ك ر مل انا جذ مًّ  عًّخ

َ كتننننٍ  أرس   طوتنننر    تا دَ حَنننأَ  حنننفير ٍ  أفصنننو ٍ  ألانننًّالَ  َّاك نننير منننل َّاثنننًّل منننًّ انَننن ا
نننن عًّ . ع  ننننا  ثننننرمج دعننننًّ ج  رننننو  لا في في مواننننوعا َّاوداننننوا عب    د ال    رحمن ب    دوي قاع
كتنننن َّاَّاكتنننن َّلمنطق عنننا، َّاكتننن َّاطب ع عنننا، َّاكتننن َّلم تًّف عهق عنننا، : هننس خماننا  قانننًّخٍ  ج 

ننننعرهعا عً ًّ رننننل فانننننرتف  معنننن. (4 )َّلأللاق عننننا، َّاكتننننن َّائف عننننًّ ن هننننذ  َّاكتننننن، اننننل  ارلهننننًّ أ 
 :َّاتًّلي  وعدى َّانع  ادال َّلهاًّاسع نان َّاتع 
 .َّلأللا  َّاك أن   
 . أذ و  ج َّلأللا  ن   
 .ن قومًّلو  ج َّلأللا  ن  4
 .َّلخطًّاان  3
 .َّات د لا  َّلأأ ن  5
 .َّات د لا  َّا ًّن ان   
 .َّلح وَّ ن  7
 .ناتول َّلأثن  ن  8
 .َّاا ًّع َّاطب عسن  9

 .َّاا ًّاان  1 

                                                 

 .11 ن  99ن ص   ن موسوعة الفلسفة : عب  َّارهل ا أون   4 
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 .ن َّاطب عا   
 .َّاعبًّل ن    
 .فل َّائعرن  4 
 .َّاا ًّ  فين  3 
 .في َّاكو  أَّاواًّنن  5 
 .في َّانوسن    
 .مًّ اع  َّاطب عان  7 
 .َّلمفًّاطًّ  َّااواطًّا ان  8 
 .َّلمقولا ن  9 
 .َّلموَّن  َّف ا ان  1 

نننن  اًّاننننًّه في كتننننًّا  ًننننًّ فننننل   ناٌ أَّف ننننًّ  متضنننن ع  في َّاوننننلف  أرس    طوفداننننوا  عر َّائف
 هننننننو ثًّانننننن ٍ  ا في كتننننننًّبَّف ًّا عننننننمننننننًّ هو نننننن  ك ننننننيرَّه في تك  ننننننل فداننننننوتي  أثََعنننننناَ أَّلخطًّاننننننا، 

َ ط ننًّ  كتبننيألا نعنن خ     نن  اعننر َّائعنن ،اَّااف ًّانن َّاكتننًّب في  .ذلَّ  هنننًّ أهنننًّ  اننَن ا
ننَّا ع   أمننًّ  كننل     ًّلانني َّاوننل   نن عس عننل َّلموانن قى بًّب ًّانن  َّاننذو كتبنني في مرندننا َّائع

 صننر عدنى توصن ل فننلف ا َّقت  ولئعنمرندنا َّاكتبنني في ًّ  َّانذو  ، أفي َّا عناٍ تراوهعنن منل أظ وناٍ 
َ َّاكتنًّا   َّاكتًّب َّلأأ  فل   ًّ مع . َّلخطًّاا َّائفعر َّاذو كتبي في مرندنا َّاكعوانا،  و اننَ ا

نننن ننننس ف نننني عدننننى ًّاق ، فعننننو َّلأك ننننر  ً عننننا ف  ننننًّ تحنننن  مونننننوعنًّ، أقنننن   نننن ع َّااع عر َّائف
نن َّ  نن هًّ، ، لَّمسعر َّانن ف َّلمد  ننس، أَّائف لماننًّال تاننت    أكننل  هننذ  َّ .َّاننرعق ، أ َّافنننًّ أ أَّا ع
 .ال نقوخ يذ  َّلمع ا كدععًّ هنًّ جذ انكتوس فقط ابعر َّانفقًّط منعًّ. َّلمعًّفا أَّانقًّش

 تصنيف الفنون
 نَعنيه  أع  منل قنًّخ اتصنن ح َّاعدنوخ، عدنى َّلأك نر  أرسطوادو داوي َّا ونًّ  هااعل 

نن هضننًّه  .، أهننذ  نق قننا معرأفننانعدننم في ننن أن مننًّ بقًّه   هنن َّه ب  انن   نضنن ح ج  هننذَّ َّااع
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، عدنننى َّانننرعغاممم منننل  ننععَنننًّ قننن  اتصنننن ح َّاوننننو  فقننن  قنننًّخ بَّ ًّأانننا ذك عنننا. في تصنننن ح َّاوننننو 
تني في َّصًّكنًّ ، لنلاي تصنن وي َّاعدنوخ َّانذو تكو  عووهعا  أا هًّ ا ًّ  َّلحن ه  عنل نةرهع 

 .ا َّه مئرأعًّه  نعاًّه 
َ ثلاثا َّاونو  تصن وًّه مركعبًّه تنقام ف ي َّاونو  مًّ انَ أرسطو حنعح  اتنئنعن   نمنًّط ا

لمحتدننح ف  ننًّ ا نعننًّ عدننى »أفنن  معننًّهير  َّلخًّحعننا، ذانن    ع َّاونننو  ك ننًّ هقننو ، نمننطٍ في كننلف 
 اةانننننندوبٍ   رننننننًٍّ  ثلاثنننننناٍ، لأننععَننننننًّ  ننننننًّكس جمعننننننًّ اواننننننًّال  تدونننننناٍ  أَ مونننننننوعًٍّ  متبًّهننننننناٍ  أَ

 نمنًّط َّاتعصننن ح  مننل نمنطٍ  ل تننن ل   نت كننلف صنو  هننذَّ َّاتع   َ فانعننًّ أَ أَّاوننو  كد   ،(3 )«مت نًّهعٍ 
 رهعننا، أاكننلع هننذَّ ة  عننا أَّانع جلا َّانننع ط َّلمتعدفنن  اًّلأانندوب فعننو تحننت   اننًّاونو  َّاكلام عننا  َّانع 

نَننًّ تحتدنننح أفًّقنننًّه َّلانننن لَّ  في َّلأنمنننًّط َّا ع   َّنننن ل   تننني ط َّانننذو ادننننع لاثنننا اننن س أَّنننن َّه، أجنمع
 .أمعًّهير 

 الوسائل: أولا 
 فًّادفننناه  . ط تبعنننًّه ادوانننًّال َّانننس تانننت  معًّ في َّصًّكنننًّ َّاننننع  تنقانننم َّاوننننو  في هنننذَّ

اننم أَّادننو  ، أَّارع أَّلموانن قى عًّمعنناه  منةننوخ َّاكننلاخ أمن ننول ، أَّاصعننو  أانن دا َّاعننعي أانن داه 
 قفنن  َّصًّكننًّ  اواننًّطا َّلإهقننًّع » أرس  طوأهننذ  َّاونننو  كد عننًّ ك ننًّ هقننو  . صننوهرأانن دا َّاتع 

 حننننًّي  ثُهع هنتقنننل ج  كنننلف حننننح منننل. (5 )«أ تونننًّله أَّادفنننا أَّلاناننناًّخ مجت عنننا معنننًّه  َ 
:  ننننًّذ  عدننننى كننننلف أَّنننننٍ  منعننننًّ، ف قننننو خ انننننًّ َّلأم دننننا أَّانع عبننننير  أَ َّصًّكننننًّ  ا قنننن ف أاننننًّال َّاتع 

وير  نًّكس انًّاداو  أمًّ  شبي هذَّ مل فنو  َّاصعن رب اًّاق  ًّل ،أَّاضع  فًّاععي اًّاتعًّلي م لاه،»
 .(  )«ج  َّلإهقًّع أَّلانااًّخ أن ًًّ
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  عبنير هنو َّاوننو  َّانس  قفن  منل  حننًّي أان دا َّاتع رل هنًّ جذ   منًّخ َّاصننح َّلأأع 
اعنننر َّاوننننو  َّانننس هعرفعنننًّ  نَ رَ معنننًّه، أهنننو أج  اَننن أَّلإهقنننًّعَ  منننل لنننلا  َّاواننن دا َّلاناننناًّخَ 

َّابننًّب لمننًّ  كننل    هو نن  مننل فنننو  تنطبنن  عد عننًّ  بَ تَ عصننر  فنممنعننيه م هقننح عننن هًّ اننل فنَنن في
نَنًّ هصننب  . ئننًّل جا عننًَّّلمعننًّهير َّلم لا  ننًّن  في فننتب َّابننًّب في كننلف حنننح  أرس  طوَّاقننو  ج ع  ألهبَّع

 .مل َّلأحنًّي َّاتعًّا ا في  نمًّط َّاتعصن ح َّا علاثا
عبننننير هننننو َّاونننننو  َّاننننس  قفنننن  مننننل لننننلا  ًّ  مننننل  حنننننًّي أانننن دا َّاتع نح َّا عننننَّاصفنننن

 ع َّاونل َّانذو هنطبن  عد نني   أرس طوَّلإهقنًّع أنن   منل نأ  َّلاناناًّخ، أهننًّ ةنن   َّاوان دا
نَننننننًّ غنننننننير ، جذ هقنننننننو  ا ن نننننننًّ َّانننننننرعق  يحنننننننًّكس اًّلإهقنننننننًّع »: ذاننننننن  هنننننننو فنننننننل َّانننننننرعق ، ألهبَّع

 .(7 )«َّلانااًّخ نأ 
 َّسمننًّه، أرس  طوًّانن  مننل  حنننًّي َّصًّكننًّ  مننل  عننا َّاوانن دا م ةنن  انني َّاصفنننح َّا ع 

ي  ننننًّ َّنتبنننني انننني َّاوانننن دا هنننننًّ هننننس َّادفننننا، أَّادفننننا  كننننل    تكننننو  شننننعرَّه  أَ ن ننننرَّه، أهننننذَّ كدنننن
 معًّ َّاول  َّاذو يحًّكس اواًّطا َّادفنا أنن هًّ  ن نرَّه  أَ شنعرَّه، فدن س »: ف داوفنًّ، فعو هقو 

 .(8 )«اي َّامٌ نَ ع َّا 
نننننناٍ ألطننننننيرٍ  تتعدعنننننن   أرس      طوه ننننننير  ينننننن خ   هنننننن  َّلااننننننم هننننننذَّ ماننننننةااه  نننننن ع مع ع

نن بًَّّه عننا   شننعرَّهو أمننًّ َّلمعننًّهير َّاننس  كننل عر، أمًّه عننا َّانعقننر  هضننًّه  ف ننًّ َّاكننلاخ َّاننذو نعنن   َّائف
َ َّائننعر أَّانع ننرو أهننل هنننًّ  لصننًّا  محنن ع  ن  هننس َّاننس ةننن َّاركننو  جا عننًّ في َّاوصننل انَنن ا

 َّعت ًّنهًّو
عر َّا ونًّ  هو َّلمارح أان س نئتطع ك يرَّه في َّاتةأهل ةن    نتذكر   ع َّائف لا نَ ع 

ننعر َّلمد  ننس  يَ رَ أقنن  عَنن. ل َّادفننًّ يرهننًّ مننغَّائفنعر اًّاطعرهقننا َّاعرا عننا  أَ نَنن ع  َّا ونننًّن و  َّائف
ًّ متئًّيًّ  ج  ن ٍّ مًّ عدى َّلأقلف مل نًّن ا َّلمب    .أَّائفعر َّلمارنس أً
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 الموضوعات: ثانياا 
ذان   عًّه اد ونوع َّاذو  ًّك ي، أفيبا صن ح تنَ تنقام َّاونو  في هذَّ َّانع ط مل َّاتع 

 ل نًّلَّه  رأل  جمعنًًّّ يحًّكو   فعًّلاه  ح ًّيًّ هنم اًّاضعنألمًّ كًّ  َّصًّكو  جنمعَ »: َّاو داوي هقو 
لمحتدننح  لننلا    أ  شننرَّلَّه، لأ ع َّلننتلاي َّلألننلا  هكننًّن هن صننر في هننًّت  َّاطبقتنن ، جذ

هننم  فضننل منعننًّ  أَ  اننو  منعننًّ  أَ  َّانننًّ  جم عننًّه اًّارعذهدننا أَّاوضنن دا، فننن ع َّائننعرَّ  يحننًّكو  مننل
أَّاععي اًّانعنًّو أَّاق  نًّل  قن  تقن   هضنًّه،  أفي َّارعق . ..ماًّأهل انًّ، شةنهم شة  َّارعاًّم 

 .(9 )«أكذا  في َّانع ر أَّائعر غير َّلمص وب اًّلموا قى
هنننننًّ   ع كننننلع  نننننوَّع َّصًّكننننًّ  اننننتنطب  اننننًّاووَّل  ذَّ ننننًّ ألمحتدننننح َّاوَّنننننب مننننل َّابنننن ف 

َ لنننيٍر أشنننرانننًّلتلاي َّلموننننوعًّ  َّاعننن  كنننل  أفي هنننذَّ َّات   نننع هننننًّ منننًّ. س  ًّك عنننًّ منننًّ انَننن ا
أهننننننذَّ مننننننًّ  كننننننل    هكننننننو  مونننننننوع  ،هوننننننتب اًّاننننننًّه اد نننننن ه  في أظ وننننننا َّاوننننننل أنأل    

 .ةلر بح ٍ 
 الأساليب: ثالثاا 

ا َّلمع نننًّل منننل  نمنننًّط تصنننن ح َّاوننننو ، أاكممنعنننيه اانننبن مح أنهعننن  اننندوب َّصًّكنننًّ  نمنننطٌ 
ننعر أَّانع ننرصننن وس اننل هاننتط   وننًّأل َّاونننو  َّاكلام عننَّاتع    َ فانندوب أَ فًّلمقصننون اًّلأانن. ا  َّائف

ًّ اضننن ير عبنننير عنننل َّاوكننر، أهنننذَّ َّلأاننندوب اننن كو  جمعنننصنننوهر أَّاتع هننو  اننندوب َّاتع  أرس   طو
ل جنلَّ  غير َّاونو  َّاكلام عنا في َّلحًّنر  أَ َّافًّان  أَ َّلم ًّطن، أاذا  هصعن ال هتعذع 

نوانعًّ      كل اًّاواًّال نواعًّ، أَّلمونوعًّ  نوانعًّ»: صن ح، أفي ذا  هقو هذَّ َّاتع 
نواني،  أَ  ةلنر،    يحكنس َّلمنر  عنل ل طرهن  َّاقصن   جمعنًّ عدنى اانًّ  شن  ٍ  ًّكس ع

 .(71)«   رًّكس َّلأش ًّص أهم هوعدو 
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مننل ننن ه  في َّاوننو ، أمننًّ كننًّ  أرس طو منل لننلا  هنذَّ َّاتعصننن ح أمننًّ  فنًّ  انني 
ننن  » ًّانننا أَّلخطًّانننا  ننن   نعننني منننل ن ه ننني في َّاوننننو  في َّاكتنننن َّلألنننرأ م نننل َّااف  م هتواع

عل َّانع نت، أج  م هفنن عنل ذهنني منًّ كنًّ  معرأفنًّه ان أ َّاكتنًّب َّلمعًّحنرهل َّلح ه   في
نَنًّ كًّنننت تعبننيرَّه عننل نركننًّ  َّاننرعق  َّاقنن  ، فعننس تعنن ف عننل  انني مننل   ع َّاتع ًّث ننل َّا ونًّن عننا جنمع

َّاع نًّل  هن عو  َّلحن ه  عنلأرس طو مل َّاععمًّ  نقدت َّلحركا عنن هًّ، أجغونًّ   لحةا أَّن  ٍ 
 قنرب ج  َّاوننو  َّانعًّفعنا أرس طو اكل هب أ   ع فلع َّاع ًّل  ق  ظنلع في ل و اًّؤ ، أ ج  َّاتع 

 .( 7)«مني ج  فنو  َّصًّكًّ ، فنن  كًّننت ف ني محًّكنًّ  فعنس ا انت محًّكنًّ  َّلح نًّ  َّلإنانًّن عا
هصنننطدب عد عنننًّ فن نننًّ جلا مننن  فلااننننوا  عدنننى منننًّ ةنننن تنننذكر  هننننًّ   ع َّاع نننًّل  م تعنننري  أَ

 .َّانععضا َّلأألأا عا
 أرس    طوقصننننير في تصننننن ح عدننننى  وف نننننًّ ، أمع ننننًّ كًّنننننت نقننننًّط َّاضننننعح  أَ َّاتع 

ق  َّاننع  قصنير  أَ ك ر  ًّ ةن    دني جهنًّ  منل ماناأا ا َّاتع  أرسطونًّ لا ر ل ادونو ، فننع 
 عووهعناه  ف  ًّأاتي كًّنت في ن أن عد نًّ َّلأأ  مل نوععًّ، أكًّنت ج   ًّنن ذا  محًّأااه 

نَنًّ تكننو   ل لأنَعننيه اننو كننًّ  هعنن ي ج  تصننن ح َّاونننو   ، اننل هننذَّ  غدننن َّاةعننون ٍ ير مقصننغننلهبَّع
صننن ح أأننن  َّلمعننًّهير، َّاتع  مننل َّاعنًّهننا في ًّ  مننًّخ معهنن ٍ نعننك ننًّ هنن ي ج  تصننن ح َّاعدننوخ اكه 

ننن  ف َّلألانننطس عدنننى  نَعنننيه م هتعًّمنننل مننن  هنننذَّ َّاننننع  َّه   أ عنننا نةرننننًّ هنننذ    ع  نننن أَّانننذو هاكف
 .تصن ح ادونو 

 يقى والفنوظيفة الموس
مل أظ وا َّاول هو َّاعبًّل  َّائعير  َّاس أرسطو  ك ر مًّ هئتعر عل موقح 

 أاكممنعيه عر عل نأل َّا لَّمًّ في تطعير َّلأهوَّ  أتصو ا َّلانوعًّلا ،  طدقعًّ في كتًّاي فل َّائف 
 ًّاا، جذ َّااف  مطواا عن  أظ وا َّاولف، ألًّحعا أظ وا َّلموا قى في كتًّاي في أقح أقواه 
 .مل فصل لهذَّ َّافر   فرن  ك ر
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اع   يه   َّاو داوي اد  ه  في أظ وا َّلموا قى لًّحعاه أَّاول عًّمعاه اةنع  عف 
َّاس كًّنت بَّناعاا َّاتةا س، لا اه ع مل َّاواو   ا لهذَّ َّاولف ةرهع َّاتعر  َّلمئكلا  َّانع 

ا ائة  اق  عرننًّ اعر َّلمئكلا  َّانعةرهع »َّلمونوع َّلأك ر  ً عا أهو أظ وا هذَّ َّاول، 
هكو   َّلموا قى في مقًّانًّ َّااعًّا ، ف ا ل انًّ َّا     نعون جا عًّ أننعم َّانعةر ف عًّ، كس

ًّ تكتن عل َّلموا قىنلانًّ شبي َّفتتًّح اد ف  أاكممنعيه هنتبي عدى َّاوول  .( 7)«لَّاًّ  َّاس لهبَّع
ًّ اي تئعبًّ تي َّاك ير ، ج    ع َّلح ه  في هذَّ َّلمونوع ا س  مرَّه اعلاه  ا َّه، أجنمع

تعرهح َّااعبن َّاذو  جذ ا س مل َّااععل   ه  َّلتصًّحعًّ، ألا»أم َّللاتي َّلأك ر، 
 .(74)«ةن لأ دي  ص دعًّ

 تهذيب الأخلاق: أوَّلا 
هل »: اوظ وا مل أظًّاح َّاول، ف قو ذ  َّفي معر  تمع    له أرسطوهتاًّ   

 .(73)«اوض داوس  عدى َّةن    هع ع َّلمر    ع َّلموا قى   ل اعر َّائع 
ل   ع َّاول  كل هقوخ اتعذهن َّلأللا  هقرف أرسطو لا هب أ هنًّ أَّن ًّه ج  كًّ  

أاكممنعيه أ   م للاه مع  ًّ اتاوها هذَّ َّا أل أتواير ، مئبعًّه فعل . أَّلح ل عدى َّاوض دا
  ع  َّلم كل َّلموا قى اوعل َّارهًّنا في تقو   أن َّفام أانًّاي انًّ ه اد  ًّه، فيرأ  نَعيه مل

َّاتع ك ل مل  وًّ  جذ تعوفن عدىمل َّاصف  تاتط      تك ح َّلأللا  اصواٍ »َّلموا قى 
رأل َّنصرَّفًّه قو ًّه  ك ًّ تاثفر َّارفهًّنا في َّفام أتك فوي ابعر َّلانصرَّي ج  َّاا  

 .(75)«َّاصفوًّ و
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ًّ اع  ح  بٌ   ع َّاو داوي لا هنًّقش هذ  َّاوكر  هنًّ بًَّّ هكوس، أاكممنعيه هعون جا ع
قد ل ا قرفل   ع َّلموا قى تاتط      تدعن نألَّه في  ذهن َّلأللا ، أاكممنعيه هقرفل في 

أهذ  . ( 7)«  ع ق ل  َّلموا قى عدى  ا  َّلأللا  تدقى َّلمصًّعن»َّاوقت ذَّتي 
َ نأل  َّلمصًّعن َّاس َّا عت َّنتبًّ  َّاو داوي أ و ةي نًّجما عل نرأل  َّاوصل انَ ا

مَ هور  عد عم »: اذا  هتاًّ  أ هن  للا  مل هتعد عًّ أمل هتدقعًّ َّلموا قى في  ذ
تعد م مبًّنئ َّلموا قى، ألا هكتوو  اا ًّع َّالرهل كس هار أَّ أهت كعنوَّ مل جا َّ  ل و 

 . (77)« «حًّانو
في ذا    ع مل هات ت  اا ًّع َّلموا قى قًّنل عدى َّلحكم عد عًّ أرسطو ناعا 

م عه م هقرفلأ   ننع عه ةر ع ًّ جذَّ كًّنوَّ مص ب   خ  ط    جننع مل نأ     هتعد عًّ، افر َّانع 
م  َّمتنًّععم »: لأ ع هالا  ك ًّ هقو . قًّنلأ  عدى َّلحكم عدى مًّ حبع منعًّ أمًّ فا 

عل تعد م َّلموا قى هاتط عو     هب أَّ عدى لع عم ل هًّه حًّابًّه ف  ًّ طًّب َ أ فا  
 .(78)« لحًّنهًّ مل

هس أهره  جهصًّلهًّ انًّ هنًّ َّا ونًّ  ًّ  منعًّ َّاو داوي هب أ   ع َّلمئكدا َّاس هع
مئكدا تعد م َّلموا قى مل   ل تةنهتعًّ أظًّاوعًّ، أا س ق ل ًّ عدى َّاق ًّخ يذ  

، أاذا  هعون محاوخٌ  لٌ مقرع  فق ًّخ َّلموا قى اوظًّاوعًّ ف  ًّ هب أ  مرٌ  .َّاوظًّاح
وس، فيرأ   ع هذَّ أهب عل َّانع ا َّادعو أَّا ع مئكدا ق ًّخ َّاوظ وا ا ألهًّ في ع د ع  ج  هنًّ

َّلاع َّ  ذَّتي  كل    ه ًّل هنًّ   هضًّه  فد ًّذَّ هتعدم َّلمر  َّلموا قى كس هرأح 
أق  هاتى »: أهدعو أهو قًّنل عدى ذا  مل نأ  تعد عًّ، أاذ  هقو  نواي عل

  ا عا َّاع ش أَّلانصرَّي  ت  اًّلاع َّ  نواي ج  أ ن َّات  َّخ َّلموا قى ادتع 
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َّائعرهوا جذ هضطرهم ج  تعد  عًّ، أيحو  نأ  َّات تًّععم يًّ عن مًّ  َّلملاهس ج 
 .(79)«هات  معًّ َّالرأ 

 تطهير الأهواء: ثانياا 
َّاذو     َّ عيرَّائع قواي مل أظ وا َّاول هو أرسطو شتعر عل موقح َّ ك ر مًّ 

. تصو ا َّلانوعًّلا  أ عر عل نأل َّا لَّمًّ في تطعير َّلأهوَّ   طدقي في كتًّاي فل َّائف 
ًّ هطو  انًّ، أاكل لا  أَّلح ه  في هذ  َّاوظ وا مل اًّب َّلاحطلاح َّلمات  خ لهًّ  مر لهبَّع

 .اه ع مل أقوا عدى  وف نًّ 
عهرفب هذَّ َّلاحطلاح اًّاع ه  ، أق  Catharsisَّادوظ في َّلأحل َّا ونًّ  هو 

هرب  َّلاحطلانًّ   أَ َّلمورنَّ  َّلمقًّادا، عن مًّ تر م  او ائر م  كتًّب فل َّائعر مل
هذ  َّاكد ا اًّاتنة ح، أاكل م تب  هذ  َّلمورن  أن هًّ مقًّال َّلاحطلاح َّا ونًّ  فكًّ  

ًّ نة حَّاتع  ،نق اَّاتع صو ا، ، َّاتع طعيرَّاتع : مل َّلمورنَّ  َّاس عرب يًّ  .غيرهًّ ألهبَّع
في  حدعًّ  Catharsis َّلحق قا  نَعيه لا مئكدا في هذَّ َّاتعنو ع فًّاكد ا َّا ونًّن ا

ًّا  عق م، أهو َّلمعا َّائع طعير بَّعا َّاتع ن أَّحطلانًّتي أتع  َّاتع  ًّ  َّاطف كد مل
ير، أمًّ مًّ  ثًّل نو ةا اعر َّلم جم  وًّ  هذ  َّاكد ا، أ ًّ  ثًّل نو ةا غيرهم عطادتع 

وفي، أاذا  عدى َّارعغاممم مل   ع هذَّ  حدعًّ فق  عرَّن عا اًّلمعا َّاص  ف عًّ  ننععًَّ   ل َّاط  
ألا اة  مل َّات  َّمعًّ اًّادوظ ذَّ ًّ َّاذو  ثًّل . تاًّ ًّه مل َّاورهق اق ت َّن

َ َّلمورنَّ  َّلألرأ أج  كًّنت كدعًّ م َّنفًّ  متقًّلاا  َّلمئكلا  لأنَعيه َّلأحدب مل انَ ا
اًّلمعا  رأل َّلمو ون  ف عًّ فتكو  طًّهر ه َّا لااا، فًّاتعطعير هع  تنة ح َّلانوعًّلا  مل َّائ  

 .اًّلمعا َّاطبي وفي، أتكو  معق اَّاص  
ًّ هكو  طعير َّاتع عل  أرسطو  س  في  ك ر مل كتًّب، أفي  ك ر مل مون ، لهبَّع

َّاوصد   َّلمئتعر منعًّ مًّ  ًّ  في كتًّاي فل َّائعر، فوس هذَّ َّاكتًّب عر  ادتطعير في

                                                 

 .  ن ذَّتي. خن   79



 

 ـ 78ـ  

كتًّاي في  أاكممنعيه تواع  في ذا  في. اره ٍ  َّااًّن  أَّلحًّنو عئر، أاكل عدى روٍ 
َ هذ   متوًّأ ٍ  ًّا  عدى روٍ ًّن  أَّااع َّا  أَّلخًّمس أَّااع َّاوصو  َّارع  ًّاا في َّااف  انَ ا

 .َّاوصو ، أكذا  فعل في كتًّاي في َّابلاغا
أظًّاح  ك ر ادول، أهس مل  لإ اًّا عا أظ واٌ  أرسطوتطعير َّلانوعًّلا  عن  

ا ا نوا ع أهس في نق قا َّلأمر أظ وا جمًّا ع . ج  م تكل  ًعًّ عدى َّلإطلا  ً عاه َّاولف 
ا َّلمارح ذا    ع َّاولع ألًّحع . ا، ال هس  هضًّه أظ وا علا  عاا تراوهع  للاق عا َّ ت ًّع ع 

رهر ، أَّلأفكًّل وو  ف ارو ف عًّ ا ا ن منعًّ َّلانوعًّلا  َّائف هتفدفل في  ع ًّ  َّان  
َ أ  نَعيه ا ن عًّ  و جننععًَّ اذا  جمًّخ هع   ج  َّانوس توَّلنهًّ ... رهر أَّف  َّائف َّلخًّط ا، أَّا ع 

 .انًّ  متوَّلنًّه 
هذ  َّاوظ وا أ    ح َّهًّ َّاكبير في تًّلها َّاوكر َّف ًّلي نَ ع نكًّن لا    

م هقح عن هًّ أهاتدع عًّ أهطولهًّ  أَ هق معًّ م د ًّ هس  ثًّ في أظ وا َّاولف مت  ف 
 .أرسطو عن 

 اللهو والترويح: ثالثاا 
 أ  أظ وا هنًّ أاكممننععًَّ في نق قا َّلأمر هس ثًّا ا َّاوظًّاح  ف ي أَّادعوَّا ع  اأظ و

ًّ لأننععًَّ َّنتبًّ  َّاو داوي َّا عت  أهب   َّلح ه  ف عًّ .  ك ر َّاوظًّاح ش وعًّه لهبَّع
مل أظًّاح  (81)«َّادعو أترأهب َّانوس»َّاتنكًّلو فعل  كل    هكو   اتاًّؤ 

 َّلموا قى نق ًّو 
لأ دعًّ ك ًّ هو هع    َّلمر  هع   جا عًّ»أهس   ع  شًّاعاه  نق قاه  أرسطول هقرف 

أهتًّا  َّاو داوي عدى َّاوول شًّلنًّه َّاابن . ( 8) «أنئو  َّلخ رو ( 8)بًّ َّاا   ج 
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ئو  َّاس تئبي نئو  َّلخ ر َّاذو ه ف  َّلمر  ج  طدن َّلموا قى أهذَّ َّلاا لًّ  َّلمًّت  أَّانع 
مل  وَّحل م  َّلموا ق ا،َّانًّجما عل تدقس َّلموا قى، فيرأ   ع َّادذ  َّلحًّحدا مل َّاتع 

لأ ع »تدق عًّ، هس َّاابن  أَ َّاعدا َّلحق ق ا أا س مًّ هب أ مل لير مًّثل ألَّ هًّ  أَ ف عًّ، 
 .(84)هذ  َّلأمول في ن ف ذَّ ًّ ا ات لأ ل مًّ هو لير، ال هس  مول ماتدذ 

 تبديد الهم: رابعاا 

بًّطًّه َّلتًّاقا اًّاوظ وا َّااع تب ه  َّلهمف مرتبطا أرسطو  عًّ َّاس ها ف َّاعا َّارع َّاوظ وا 
ًّ  عدعًّ أرسطو أث قًّه، ال ج ع  ذَّتي م هوصل هًّت  َّاوظ وت  عل اعضع ًّ اعضًّه، أجنمع

في َّاوقت ذَّتي، ك ًّ هقو  »أَّلموا قى : أظ وا أَّن  ، فعو هتًّا  َّاوظ وا َّلأأ  قًّالاه 
ن َّلهميذسپرڤإ  .(83)«، تب ف

عا هقوخ َّلمر  اتب ه  تب ه  َّلهم لا هو   ك يرَّه عل َّادعو أَّلمتعا، فوس َّادعو أَّلمت
 لا تقوخ َّلموا قى  أَ َّاول عًّمعا اتدب ا نًّ ا َّادعو : فًي، أاكل مًّذَّ او م هكل مع ومًّه 

َ ! وسوأهب عل َّانع أَّا ع  َ َّلحًّا  أَّ ن أ ن    نوصل انَ ا  .َّاوظ وت  لأ ع َّاوصل انَ ا
أاذا  »: ًّاقا، قًّالاه في هذ  َّاوظ وا، مرتبطا اًّاوظ وا َّااع  أرسطوهتًّا  

 و َّاابًّ  أنئو  َّلخ ر : هق  و  َّلموا قى ا نعًّ، أهات  مو  هذ  َّلأمول كدعًّ
  .(85)«أَّلموا قى عدى روٍ أَّنٍ ، أهم هض وو  جا عًّ َّارعق 

ًّجما عل َّا لًّ   َّلمتعا أَّلخ ر هع  ئو  َّانع ق  ج  َّانع ج ع جنًّفا َّلموا قى أَّارع 
ًّ هره  َّاولع س عل أظ وا َّلمو جذ هت  ع  أرسطو  ع   ا قى لا هره  َّلموا قى أن هًّ أجنمع

، َ أ عدى َّلأقل لا  ًّن  في تع  م َّلحكم عدى َّاولف، ألًّحعا   ع هذ  َّاوظ وا ذَّ ًّ عًّمعاه 
 .و جا عًّ َّلمارح  هضًّه اص فا  لرأ هس تطعير َّلأهوَّ  أتصو ا َّلانوعًّلا س هانف هس َّاع 
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 التسلية: خامساا 
 خ هل »: اًّؤ   هضًّه ف قو َّاعا اًّاتع   في منًّقئا َّاوظ وا َّارع هب   كًّاعًّن  َّلح ه

 .( 8)«تو   في َّاتعاد ًّ  فتعه هًّ توع لاهو
عل هذَّ َّاااَّ  هنًّقئي مل  وَّنبي َّلم تدوا، فيرأ  نعيه أرسطو نَ ع ة ن 

 نٍ    ع َّادعو  لا تحوى عدى»كًّ   ذهن َّلأللا  مل أظًّاح َّاول فنممنعيه  ج 
لأ ع تعدم َّلموا قى نرب  .(87)«ا َّاس هور   ذهن َّلأللا  لأ دعًَّّافًّه ا س
َّنكبًّب  نرأب َّاتعدم، طدن ادعدم، أم  كًّ  طدن َّاعدم  أَ َّاتعدم لهوَّ أاعبًّهو ج ع  مل

 .(88)«ا س اعبًّه، جذ َّاعنًّ  أَّاك  هلالمًّ  َّاتععد م»َّلأطوًّ  عدى َّاعدم جذ  
  َّلأمر مل لَّأها  لرأ فيرأ   ع َّلموا قى تقوخ اوظ وا ثُهع لا هدب     هنةر ج

لا هد      هنصري َّلأألان أمل نَّنًّهم ان ًّ ج  َّاتع ت  اتاد ًّ  »اد ا الأطوًّ  لأنَعيه َّاتع 
فن ع َّلموا قى  ثَُع  أمل .(89)«َّلمتكد  ، لأ ع َّاك ًّ  لا هلاام ش  ًّه مل َّلأش ًّ  َّانعًّقصا

 .ى تق   َّاتعاد ا َّلخًّحعا اًّلأطوًّ  ج   ًّنن تعد عم لهًّأَّاول عًّمعا قًّنل  عد
 بَ يْنَ التعلم والتلقي: سادساا 

هب أ   ع َّلمئكدا َّلأاًّا عا َّاس هنًّقئعًّ  لاطو ا ات ق ل  َّاول  أَ َّلموا قى 
ًّ َّلمئكدا كًّمنا في أ وب تعد عًّ  أَ ع خ  عدى َّاق ًّخ بًَّّ هتوق  منعًّ مل أظًّاح، أجنمع

أا س هذَّ بَّاتفرب عدى ف داوي مفر  . ل تدب ا هذ  َّاوظًّاحأ واي مل   
  هعتي، نَ ع ج ع نًّنس تم ًّاي لكععأَّ عدى ملامب َّف هعا عن    ك ر مل ترك عهم  في

 وف مد بٍ ةلر مل ش ص عتي، أاذا      تحتم منًّقئتي اوظًّاح َّاول اتوض دي  عدى
                                                 

 .341ن ص  . خن    8
 . 34ص  ن . خن   87
 .  ن ذَّتي. خن   88
 .  ن ذَّتي. خن   89



 

 ـ 78ـ  

  َّه عل َّاطر  َّلمدتوها  َّوي ج  ه ف  مل َّف  عدى َّادعو، أ  ه  َّله ي أَّااعس اي اع
في أاعنًّ    نات عس ن انًّ في »: ف قو . نأ  موَّلاا أمل نأ  جنًّعا  وف أقت

نًّ ناتصفر ، لا ال جنع  اًّاق  ًّل نواي في عري َّائ عرَّ  لا هف  ألا هدعن فزفس : َّالها
فًّلح ًّ  في نةر   .(91)«لا ثَلاه ق ل َّلمفن  أَّاعًّلف ، أنعتق    ع َّلمر  لا هع   ج  َّافنًّ  ج

لا تنتةر َّا  ل ألا َّالاهس، أاكممنعيه لا هقح هنًّ موقوًّه نًّسمًّه  هضًّه، فيرأ   ع هذ  َّلماةاا 
ًّ ترتن عد نًّ في»: تات   معه َّه مل َّاب  ، ف قو  َّلماتقبل َّانعةر في هذ   أاكل لهبَّع

 .( 9)«َّلأمر
ي مل َّلإقرَّل بًَّّ ادولف مل أظًّاح، ج ع هذ  َّار أح َّف هعا م تمن  َّاو داو 

 شًّل جا عًّ، أاذا  و   هنًّقش مل ق  هع   عدى نرأل  تعدم َّلأطوًّ  َّلموا قى  َّاس
َّلأألان ةع أ  في تعد م َّلموا قى حفًّلَّه  ي هتع عة ابعرٍ مًّ   ع أاكل اعدع »: أَّاول ف قو 

 . ( 9)«ا دعوَّ يًّ عن مًّ هتكد و  أهض و  كبًّلَّه 
ن عدى َّاوول اة ع َّلأمول لا  ةهذَّ َّاتاًّؤ  مل نأ  ج ًّاا فعو  سطوأر لا ه   

ذا  لأنَعيه  و يًّ كبًّلَّه لمًّ كًّنوَّ مضطرهل ج ع ان كذا ، فدو كًّنوَّ هتعد ونهًّ حفًّلَّه ا د
َّاول اًّلاعت ًّن عدى مل  قوَّ َّادعو أَّلمتعا مل نأ  تعدم َّلموا قى َ أمل َّلم كل    يحقف 

هضطرهم ج  تعد عًّ،  ج  كًّ  َّلأمر كذا ، ف ًّ»: أفي ذا  هقو تعدم أَّلاات ًّع مني، 
و جذ ج ع َّاذهل ه منو  [اتعدم غيرهم لهًّ]هنع و  ادذَّ ًّ، أهص بو  نةععم منعًّ [ أهم]

. (94)« يبي تعد  مًّ هتطدع  ع لاه  أَ فن ًّ هبع أ  ف ي نرأل  مل م هقووَّ اي مل َّاوقت جلاع 
رهقا او ن عد نًّ تعد م َّلأطوًّ  كًّ  َّلأمر يحان يذ  َّاطع   أه نر هذَّ َّاعععم اةنعيه او
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ًّ فر  عد عم  جذَّ مًّ أ ن عد عم اذ  َّفع  في» ش ًّ   لرأ ك ير ،   مولٍ كعذ ، لهبَّع
 .(93)« هضًّه    هعنوَّ اطعس َّلمآكل، غير   ع ذا  ماتعالٌ 

 ربية الموسيقية والفنيةالتَّ
لموا قى مل أظًّاح أ نأَّل في ن ًّ  بًَّّ  كل    تقوخ اي َّأرسطو ج ع تاد م 

ًّ ًّ تكو  لالما عنعًّ منطق  ًّ، ألهبَّع نعت  َّلإناًّ  َّقتضى مني َّلانتقًّ  ج  لطو   لرأ لهبَّع
ا ا َّلموا ق ع اٌ رأل ، أهس عدى  وف نًّ  ماةاا مع ع جا عًّ َّاضع  ا لًّحعا ،  لا أهس ماةاا َّا ع

 .أَّا ا عا َّاون عا عًّمعا
 بالموسيقى أم بالغناء هل نبدأ: أولا 

ا ا َّلموا ق عا أق  تعًّ، ألا لا هتوقعح َّاو داوي هنًّ عن  تاًّؤلا  في   أأ َّا ع 
ع خ  ا أَّاون عا َ أا ا َّلموا ق ع هتاًّ   ج  كًّ  مل َّلم كل َّاتعوكير في َّلااتفنًّ  عل َّا ع 

أاذا  . ن ا  مر نرألو  فعو هنطد   اًّاًّه مل   ع َّا ا عا َّلموا ق ا أَّاو. َّلااتفنًّ  عنعًّ
بل أَّاواًّال َّاس  كل    اًّؤ  عل  فضل َّاا  ا اًّاتع ا أَّاون ع هب   مئكدا َّا ا ا َّلموا ق ع 

هل ةن    هتعدعم َّلأن َّس : عد نًّ    نقو  َّا »: نب   يًّ هذ  َّاع د عا، ف قو 
 .(95)«َّلموا قى اًّافنًّ  فقطو  خ اًّاععي عدى ةلا  َّاعطرب  هضًّهو

دتح َّاو داوي هنًّ ج   وٍّ مل َّلخ ًّلهل لأنَعيه  لَّن    هضعنًّ  مًّخ مادع ا لا ه
 اًّا عا في َّاع د عا َّاتعد   عا أهو   ع َّلم ًّلاا  اًّ  َّاتعدم، جذ لا تحوى ك ًّ هقو  

  ع َّش َّ  َّلمر  اذَّتي في َّاع ل  مرٌ ذأ  ً عا ك أ اتك  وي اصوا » نٍ   عدى
َّا ا عا  عدفل انًّ ذا  كًّشوًّه عل غرني مل ع د ا َّاتعد م َّاو ، َ أأه .( 9)«َّاصفوًّ  مل

    ًّ َّاون عا، فًّلمطدوب مل َّلمتعدم َّلموا قى لا    هع ل َّاوقت مل   ل محر َّادعو، أجنمع
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  ع  ن  َّلأمول َّلمات  دا،  أَ عدى » أرسطوهكو  نك ًّه ذأعَّقًّه، أمل َّلمعرأي ك ًّ هقرفل 
 .(97)«هو    هصبب َّلمر  نك ًّه حًّلحًّه في َّلأع ًّ  مل نأ  َّش َّكي ف عًَّّلأقل َّائعًّقعا 
هنًّ ج  ماةاا في غًّها َّلأً عا لمح   َّلأألان في ع د ا تعد عم  أرسطوهنتبي 

ًّ هتاًّأأ  أترا تعم، جممننععهم اق ل مًّ هقومو  اع د ا تعدم هقومو  اع د ا َّادعو، هتوَّلأ ألهبَّع
اه ع لهم ك ًّ  ًّ ، فوس َّاوقت نواي َّاذو هتعدم ف ي َّلأطوًّ  لاَّادعو م  َّاتعدم عن  َّلأطو

خ انًّ  نموذ ًّه ع د  ًّ لهذ  َّلحًّاا ف قو  .(98)«شفلٍ هتدعو  اي»هقو  مل  اذَّ »: أهق ف
 نال في جةًّن لئ ًّشتي َّاس ت ف  الأطوًّ  كس هتئًّغدوَّ  أرخيتشةن    نقرع   ع 

   لأ ع َّافلاخ َّاصعفير لا هاتط   َّار كو  ج  َّله أ  يًّ ألا يحطف وَّ ش  ًّه مل  نأَّ  َّلمناع 
ا ا لئ ًّشا لمل هك أنهم  أَّااعك نا، فعذ  َّلأاعواا جذ  تلاام َّلأطوًّ ، أَّا ع

 .(99)«ان ًّ
اَّ  َّاا   هنًّ تحد  َّاو داوي ج  َّانعت اا َّاس كًّ  هب   عنعًّ، ج  َّلإ ًّاا عل

مل هذ   َّانعةرهعًّ  هتب ع انًّ بجلاٍ   نَعيه ةن    »يه َّاذو َّفتتب اي هذَّ َّاوصل، ف قرفل  نَع 
 .(11 )«تعدعم َّلموا قى لا اًّافنًّ  فقط ال اًّات  َّخ ةلا ًّ  هضًّه 

 مراعاة الخصائص العمريَّة: ثانياا 
ترتبط اًّاب َّها  هضًّه  ثًّن اٍ  اع  َّاوصل في نقطا َّاب َّها هنتقل َّاو داوي ج  نقطاٍ 

لتلاي َّلأع ًّل أنرأل  مرَّعًّ  َّلخصوح عا َّاع رهعا، ألا ة  أاكل مل لَّأها  لرأ أهس َّ
ن مًّ هد   اًّلأع ًّل َّلمتوًّأتا، َ أ »: َّاو داوي حعواا في ذا  ف قو  لا هصعن    ر ف
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أجذَّ أ   مل هع   اة  هذ  َّاعنًّها اًّلتلاي َّلأع ًّل توًّها  .( 1 )«مًّ لا هد   يًّ
لا هصعن    رلع َّع َّنًّ  مل »ل  هضًّه  نَعيه  أَ  مر لا هات   َّاوقوي عن   فنممنعيه هقرف 

ا قوننًّ مل للا  ذا  ج  نت اا  .( 1 )«ه ععو     تد  َّاعنًّها  مر من ط  اًّفلٍ 
ةول وًّأل ، جذ  لالما اًّاضرأل  أهس   ع مرَّعًّ  َّلخصوح عا َّاع رهعا  مر لا اه ع مني ألا

  َ رَ ي تنَ أاعدع . عًّ أق لَّ ًّ أفع عًّوأ انف ةن    تنًّ  كل  ف ا ع رهعا مًّ هتنًّان م  مات
اوه  مل َّلموا ق   أاكممنعيه .   ه  توًّح ل مًّ  تًّ ي َّاو ًّ  َّاع رهعا ج  َّلم تص  َّا ع

رب، نرأل  َّاب   اتعدم ةلا  َّاطع  َّكتوى ات  ه  ا َّها  اًّا عا في َّاتعدم الأن س أهس
 و بًَّّ   ع  .(14 )«ق عا غًّهتعًّ جا َّ  َّار وبًَّّ   ع َّلماًًّا في َّلأع ًّ  َّلموا »: ف قو 

 ص عا، أعدى َّلأقل تكوهل َّائع ص عا َّافًّها َّلأاًّا عا مل تعدم َّلموا قى هس تكوهل َّائع 
َّاون عا، لأ ع تكوهل َّار و هع  تكوهل َّائع ص عا َّلماتقدا، فن ع َّاوَّ ن، أَّاذو تح خ 

م َّلأألان َّات  َّخ ةلا  َّاطعرب    هتعدع » هذ  َّافًّها ك ًّ هرأ َّاو داوي، هو
  .(13 )« ن َّثًّه 

هئ ط  أَ هكًّن هئ ط    هعتع  َّلمر  َّلموا قى عن مًّ أرسطو َّافرهن هنًّ   ع 
هك ، أناعتي في ذا    ع َّله ي َّلمتولعى مل تعد   َّلموا قى أَّا ا عا َّلموا ق عا 

ى جا َّ  ل هعم في جمل  او  قًّنلهل عد» قع ، فبع  تعد عم َّلموا قى حفًّلَّه  ق 
َّاععي، مت كفن  مل َّلااتعًّ  َّاتعًّ ًّه ا ه َّه اابن مًّ هكونو  ق  َّقتنعوَّ اي  مل
 .(15 )«َّاعدم في ن َّثا انفعم مل
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 الموسيقى نبل ل وضاعة: ثالثاا 
مئكدا  ام اعضعم عدى َّلموا قى أَّلانفعًّ  اة  َّاع ل ف عًّ أرسطو اق  أَّ ي 

أهعر  ذا  مةعرَّه . اع ل ف عًّ يحط  مل ق ل َّلمر  أق  تيأنًّعا ألاعا، أاذا  فن ع َّ
 معًّ َّالاا ا َّاس هن س يًّ اعضعم »: َّنتاًّ ي َّلماب  في ا ًّ  عر  َّا عوأ قًّالاه 

عدى َّلموا قى َّعتقًّنَّه منعم اةننععًَّ  ط  مل ق ل َّلمر  أكرَّمتي، فلا هعار تب ًّ  
 .( 1 )«لط عًّ

  في َّاوقت ذَّتي، فعو لا هنوس    تكو  هنًّ ج  ماةاا مع ا ألطير  أرسطوهنتبي 
َّلموا قى  أَ َّاول عًّمعا مجدباه ادونًّعا أَّلحط مل َّاق ل أَّائة ، أاكممنعيه هنوس    تكو  

ًّ َّلأمر مرتبطٌ  أاذا   اًّلمر  نواي أل ًّلَّتي، َّلموا قى  أَ َّاول اًّلمطد  مجدبا اذا ، أجنمع
ًّ ، جذ ج ع ون ن َّلملاما قًّام عدى تد  طب عس     هكو  هذَّ َّاب   لطيرَّه ذَّ ا»: هقو 

َّلماًّال، لأنَعيه لا شس   ن  اعر َّلمذَّهن َّلموا ق عا عل جت ًّ  َّلموعو  َّاا ئ َّلمئًّل 
  .(17 )«جا ي

مب فنًّ شرأط  ، ف قو نواي أاذا  ترَّ  هن ط نال َّلالت ًّل  أَ او   اًّلمر 
وا ق عا َّاس لا اه ع مل    عدى مل هب  و  عل م أ َّلأع ًّ  َّلم»: هذَّ َّلالت ًّل نال

هئ   يًّ َّلأن س َّاذهل هو فعو  في  ذهبعم ج  َّاوض دا َّلم ن عا، ك ًّ لا هعار ذا  
حوًّ  َّلأغًّ  َّاس هور  عد عم تعد  عًّ، أعل نوع َّلإهقًّع َّاذو  عدى مل هب  و  عل

هدقنو ، أ ليرَّه عل حنح ةلا  َّاطعرب َّاس هاتع نو  يًّ لامتلا  
 .(18 )«وا قىَّلم عدى
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 بَ يْنَ الحتراف والتهذيب: رابعاا 
هنًّ هس َّافًّهًّ  َّاتعذهب ا أَّا اوها اد وا قى أرسطو َّافًّها َّاس هب  عد عًّ 

لًّحعا أَّاول عًّمعاه، أاذا  لا عان  نعًّ أ  نًّ قبل قد ل هطًّان َّاكبًّل اًّعتعَّ  
 .تَّلموا قى لأنَعيه هرأ   ع َّافًّهًّ  َّلمعدقا عدى تعد عًّ ق   قق

قطا  ثًّل  عن   مئكدا  لرأ، أاكل قبل َّلح ه  في هذ  َّلمئكدا مل هذ  َّان  
هو   في ن ه ي    َّف    ا تعد و   أفلاطونم ل  أرسطورألها تب ًّ    ع َّاضع 

َّلموا قى منذ ن َّثا انعم، ألًّحعا    َّلمرَّنل َّلأأ  مل َّاالف هئ   في جم    انًّ  
اوهعا َّاتعد   عاَّست   عدى ن ٍّ اوَّ  في َّاع تعدم  أَّلموا قى تعدم الأن َّس،  و.  د عا َّا ع

 .ف     فرَّن َّست  
هُ هذَّ هقتضس    هكو  تعدم َّلموا قى لًّنمًّه الإناًّ   عدى هذَّ َّلأاًّ  فن ع

. عًّاا عد ي، ألا مع قًّه اي عل غًّهًّتي َّلأاًّا عا، ألا عقبا  مًّخ  ه َّفي َّاك أ لا
َّلماتقبل،  هنبفس  لا هعو  تعد م َّلموا قى َّلأع ًّ  في»: اطواًّلتصًّل ك ًّ هقو   ل  ال

 ًّا عا، ألا اأ  َّااف أ   لا ةعل ذا  َّاتععدم َّفام للوَّه أغير حًّلٍح ادتع ًّلهل َّلحرا عا أَّائ  
 .(19 )«غير حًّلٍح في َّاعمل َّلحًّلي ادرهًّنا َّاب ن عا، أفي َّلماتقبل لاقتنًّ  َّاعدوخ

َ اق  انَ  ي هنًّ مل للا  هذ  َّائعوَّه    ع َّلمطدوب هو َّاتوَّل  لأ ع انًّ َّاو داو   ع
َّلإفرَّط في تعدم َّلموا قى نأ  اوَّهًّ ا انو ج  نتًّاا لطير  تبع  َّلمر  عل اًّنا 

ألا هكتوس اذا  ال هنتقل ج  َّاو ي َّالر . ع دا أَّلمطدوب مني مل أَّ بًّ 
َّااد م، أع خ جعطًّ  َّلموا قى  َّلمعًّناا جذ هرأ   ع ع خ َّلااتعَّخ اًّاتعدم َّلموا قس مل
تتةتعى  ق »: م، ق  هانفو ج  َّلمئكلا  ذَّ ًّ أج  مل لَّأها  لرأ، ف قو عد  عًّ مل َّاتع نقف 

 ص ل  هذ  َّلأمًّ  في تعدم َّلموا قى جذَّ َّمتن  َّلأن َّس عل حري  ع هم ج 
نعوَّفل أَّلأاعًّب َّلمعًّلي َّلموا ق عا َّلمقتضًّ  في َّلمنًّفاًّ  َّاون عا، أع اوَّ عل تد  َّا
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َّلم هئا َّاس تارعات في عصرنًّ ج  َّلمبًّلهًّ  أتطرقت منعًّ ج  َّا عقًّفا 
 .(1  )«َّلموا ق عا

هنًّ تب أ ةفًّ  َّاو داوي َّلمنوت ا عدى لأح َّلمعًّحر ، عدى َّارعغاممم مل َّف َّ     
 نعي  م َّا ونًّ  في عصر  كًّنت محاعا ادعد ًّ  أَّلمتعد   في َّاعًّم َّاق  ، أاكلع ذا 

ًّ هكو   مل َّا عو  ج  تعدم هذ  َّاب ع َّف ه   َّاس م ن ل مص لهًّ  حلاه، فرهبَّع
ًّ تكو  مل م للا  َّاتوَّحل َّا ونًّ  م   َّا ونًّن و  ذَّ م هم َّاذهل َّات عوهًّ، ألهبَّع

هعَّأاوهًّ ج      عد عم      دوَّ ج   مول مل هذَّ َّاطفرَّل، أ  »: َّائ عوب َّلألرأ، فقًّ 
ت كعنوَّ مل َّاتع ت   اًّلأغًّ  َّف  دا أَّلإهقًّعًّ  َّارعَّاعا، مل نأ     هقنعوَّ بًَّّ شًّع أعمع ه

 .(   )«مل َّلموا قى
 لت الوابب استخدامهاالآ: خامساا 

ا قرفل  نَعيه َّاس تمع َّلح ه  ف عًّ ًّاقا هنطد  ف داوفنًّ مل َّلاعتبًّلَّ  أَّلمعط ًّ  َّااع 
َّاطعرب َّاس ه تعن َّات  َّمعًّ في َّاتع ق ح  اد لأ حنح ةلا »اًّ  ا فنًّه 

 .(   )«َّلموا قس
م ا نًّقش  ابًّب َّاتبعًّنهًّ عد  ا َّاتع َّلمعمًّل أَّاق  ًّل  مل ع د ع  أرسطوهات   

هنبفس  لا هعن  ج  َّلمعَّمير، ألا ج  ةاا فن عا  لرأ كًّاق  ًّل  »: قد ل، ف قو  اع 
ا و  جا عًّ في ع د ا َّا ا ا َّلموا ق ع  مًّ َّالا  َّاس ةن َّارك .(4  )«شًّكدعًّ أمًّ

ةلا  َّاععي َّاس وعل اًّمع عًّ ةب أ  َّلحكم في موا قى َّا ا ا »أَّاون عا فعس 
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أاكممنعيه لا هب ف انًّ مًّ هس هذ  َّالا  َّاس  كل  .(3  )«موا قى  لرأ في  أَ
ا َّالا  َّلموا ق ع عدى  سمًّاعًّ، ا ضعنًّ في نير  مل  مر ، جذ كل   َّات  َّمعًّ، م هعرففنًّ

أاكل ا ًّ  . َّاس كًّنت معرأفا كًّنت جمعًّ مل فص دا َّلمعمًّل  أَ مل فص دا َّاق  ًّل 
. َّاكلاخ هب و  نَعيه كًّنت هنًّ  ةلا  موا ق عا مئعول  أمعرأفا ألا  تًّ  ج  تعرهح

فقواي اًّ  ا فنًّه اد لأ حنح ةلا  َّاطعرب َّاس ه تعن َّات  َّمعًّ في َّاتع ق ح 
أتعق بي عدى َّاوول اًّات نًّ  َّلمعمًّل أَّاق  ًّل  هونس اةنعيه هت  عس في  مول  .لموا قسَّ

 .مئتعر 
 مساوئ المزمار: سادساا 

ج ع َّات نًّ  َّلمعمًّل مل ع د ا َّات ق ح َّلموا قس، أَّا ا ا َّاون عا، ج   ًّنن 
هفًّ  أاكل َّاو داوي لا ه   مجًّلاه الإ. َّاق  ًّل ، هور  َّاتاًّؤ  عل َّلأابًّب

أاكممنعيه م ير الأهوَّ  . َّلمعمًّل ا س اةللاقسٍّ »: اًّؤ  جذ ارعًّ  هب ف َّاابن ف قو َّاتع  في
أاًّاتعًّلي ه تعن َّات  َّمي في  أقًّ  تو   ف عًّ َّصًّفل تطعيرَّه الأللا   ك ر  ًّ . َّلمن رفا

 .(5  )تو   تنوهرَّه الأذهًّ 
أاكل ا س لهذَّ .  هًَّّلمعمًّل جذ  لا هو   في تنوهر َّلأذهًّ ،  و لا هو 

ًّ  أأحوي اةني م يٌر الأهوَّ  أا س  للاق  ًّ مل َّلمعمًّلأرسطو أن   نور  َّاابن ، أجنمع
هق  عدى »هنًّ   ابًّب  لرأ، فننًّفا ج  مًّ اب  أ   َّاو داوي   ع َّلمعمًّل كًّنت 

  مر هنًّقر َّا ا عا، أهو   ع َّاععي اي يحو  نأ  َّات  َّخ َّاكلاخ، أاذا   حًّب َّاذهل
نل وَّ قبدنًّ جذ نرعموَّ َّات  َّمي عدى َّلأن َّس أَّلأنرَّل م  كونهم ق  َّات  مو  مل 

 .(   )«قبل
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ثُهع هارن عد نًّ قصا نلو  َّلمعمًّل ج   ث نًّ، أك ح ادن َّاعقو  ا َّها أك ح   ع 
َّلأ  َّن عن مًّ حًّلأَّ قًّنلهل عدى جا َّ  َّلحكم َّاص  ب َّاقرهن ج  َّاوض دا 

َّالا  م ل َّسول أغير ، أهس اًّلمنًّابا كدعًّ ةلا  شرق عا  َّلمعمًّل أغير  مل نًّلاوَّ
أم  ذا  . أرسطو لذهًّ َّا ونًّن و  عل َّاعرب  أَ َّاور  ك ًّ في َّانًّو نان قو  

َّاتكًّل َّلمعمًّل، ف قو  في معر  هاومي أثينا و   انان م  َّلأاطول  َّا ونًّن ا ج  
ل م ائة  َّلمعَّمير، أق   حًّب َّلأق مو  في َّلتلا   اطو »: عدى هذ  َّااا

أهم لا تحط و  في لع عم عن مًّ . َّل عت َّلمعمًّل ثُهع طرنتي عنعًّأثينا يحكو    ع  فعم
 .(7  )«ه ععو    ع َّلإلها تصرعفت ذا  َّاتعصر ي َّات ًّ ه مل تد  َّااا َّاس تئوف  َّاو ي

: ذا ، ف قو  فعو هرأ غيرأاكممنعيه ج  قبل َّلأاطول  في َّلمب   فنننععًَّ م هقبدعًّ اًّاتع ًّخ، 
ج ع َّلأقرب ج  َّلحق قا هو   ع تعد م َّاععي اًّلمعمًّل لا ة و َّاعقل ألا َّاوكر »

 .(8  )«فت لاه 
 الألحان والأوزان الصالحة للتربية:سابعاا 

َ ةلا  ا  ا أ لرأ   ف  ، أةلا   للاق عا أ لرأ ا ات  للاق عا  ج ع َّاتع   ع انَ ا
في ن ه ا  أرسطونطد  َّ.   ع هنًّ   لحًّ  حًّلح أ لرأ غير حًّلح هع  عدى رو مبًّشر

 :  نقًّطا مل ع ع اوهع عل َّلألحًّ  أَّلأألَّ  َّلموا ق عا َّاصًّلحا ادع د ا َّا ع 
َ ةلا  موا ق عا      أ لرأ مرذأاا توا  ترا ا أولها  تم  ع  َّااًّا  انَ ا
 .ًّش اَّلأن َّس أَّانع 

ا ا س َّاوحو  ج  فضًّال ش ص عا ا ا َّاون ع َّا ع    َّله ي َّلمعدع  عدى ثانيهما 
ًّ فضًّال اًّم ا  .أجنمع
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َ  نرَّلٍ ثالثها  أمًّ هصدب ادعب    في َّاع د ا َّا اوهعا، أعب  ٍ   رَّ ٍ أ ه  َّاتع   ع انَ ا
هصدب الأ رَّ  أمًّ هصدب الأ رَّ  لا هصدب الأنرَّل، فنذَّ قًّخ َّلأنرَّل بَّاًّلَّ   لا

جذ ج ع َّلحضول، اكونهم غير »اًّنطبًّععم اةللاقعم،  مل َّلأ رَّ  فا أَّ َّاعًّمعا
ق  َّعتًّنأَّ    هب اوَّ نوع َّلموا قى، أ   ةعدوَّ مل ثَُع  لاًّيًّ َّاذهل هتعاوو   معذعا 

جا عم، هت دقو  هم  هضًّه اةللا  َّاعًّمعا، أهطبعو  نركًّ    اًّنهم اًّاطًّا  
 .(9  )«نواي

نبًّه ج  ن ٍّ مًّ، أهنطد  اب ًّ  َّلمقصون اةنوَّع قًّط ه كعًّ  ًّاع  َّاتعنب ي ج  هذ  َّانف 
لا اه ع انًّ َّا  مل َّاعون  ج  َّاب   عل َّلأنفًّخ َّلموا ق عا أعل : َّلألحًّ  أَّلأألَّ ، ف قو 

 :(1  )َّلإهقًّع، أهوصل ذا  مل للا  ثلاس نقًّط
عل ا فا ا َّاون ع ا َّلمات  ما اًّا ع ا َّلأنفًّخ أَّلأألَّ  َّلموا ق ع تتعد  ائ وا ع الأولى 

ناتع ل كلع َّلأنفًّخ أَّلأألَّ  في َّا عقًّفا َّلموا ق عاو  خ نختًّل منعًّ قاط نأ  
 اوَّ و

تتعد  اًّلماتوأ َّاوَّ ن َّاتعًّمل اي م  َّلمتعد   فعل نض  ادذهل هعنو   الثانية
َّ ةلر ثًّا ًّهواًّا ع   ا ا َّلموا ق عا َّلح ع نواي  خ ةن    نض ح ن  
ا ا َّاون عا بًَّّ  نعنًّ نرأ   ع تتعد  انوع َّلموا الثالثة َّلموا قى   قى َّلمات  ما في َّا ع

أَّلأمر هقتضس  لا تحوى تةثير كلٍّ منعًّ في َّا عقًّفا، . تقوخ عدى َّانفم أَّاول 
فعل هتع ع    توضعل َّلموا قى َّائعا عا َّلأنفًّخ عدى َّلموا قى َّلحانا 

 َّلإهقًّعو
َّ  َّااعًّاقا ج  كتًّاًّ  َّلم تص  مل  لَّن َّاتعوا  في َّلمورنأرسطو  نًّ  

ن َّاضعرأل  تد ح عد ي َّاوقوي و َّلموا ق   َّاذو فصدوَّ في هذ  َّلموًّه م، أَّنتقل ج  أ 
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جذ ع أَّ »عن   أهو َّاتعقا م َّاذو أنعي َّاولااوا لأنوَّع َّافنًّ  َّاذو  عدل قبواي اي، 
أطبقوَّ طب عا كلف نفم مل .  ع َّه مني  للاق  ًّ، أ ع َّه ع د  ًّ، أ ع َّه مع فاًّه الأهوَّ 

 .(   )«َّلأنفًّخ عدى شطر مل  شطر َّافنًّ  هذ 
هذ   عدى َّارعغاممم مل لطول  هذَّ َّاتقا م أَّلإيحًّ  اةني  ألن  ا  تًّل َّلأفضل مل

َّلأنوَّع فنممنعيه هوًّ  نًّ اقبواي هذ  َّلأ عَّ  جم عًّه مل نأ   و ظ، ال اق  ل أ أ وب 
اق   حبب ظًّهرَّه  نَعيه ةن َّات  َّخ كلف »: َّات  معًّ جم عًّه، أفي ذا  هقو 

ةول  أاكممنعيه ج   أ ن َّات  َّمعًّ كدعًّ فنننععًَّ هت َّل  عدى َّاوول  ننععًَّ لا .(   )«َّلأنفًّخ
أاكل لا عدى الٍّ أَّنٍ ، »:    تات  خ َّات  َّمًّه  ع ى، ف عقن عدى َّاوول قًّالاه 

ا ا  ك ر َّلأنفًّخ ملا ًّ ةن    تات  خ في َّا ع َّلحولا  َّاس  في أ معًّ.  ماه اآدنَّبأجنمع
تقًّخ ادع ًّ  أَّاص نًّع ف ان َّات  َّخ َّلأنفًّخ َّاع د عا أَّلمع فاا لأهوَّ  َّانعوس، فًّلانوعًّ  

اعر َّلأنوس، يح س في كلف  َّائع ه  كًّائعوقا أَّلحع ، أَّاتعع  ا َّاعًّطوس َّاذو ه ول في
 .(4  )«َّان وو 

 مراعاة الحالت الخاصَّة: ثامناا 
َّلماةاا َّلألير  َّاس أقح عن هًّ ف  ًّ تح  َّا ا ا َّاون عا عًّمعاه أَّلموا ق عا لًّحعا، 

فعل  كل . ماةاا  كل    ت ير ش  ًّه مل َّف  ،  أ اعر علامًّ  َّلااتوعًّخ أَّاتعاًّؤ 
   ترَّعى َّلحًّلا  َّلخًّحعا مل َّلمتدق و أهل  كل    نخص  فن ًّ الانوعًّا   أفن ًّ 

 و...ادعًّنا 
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بنًّ ، أاو ي َّلإجمًّ  كل  َّانعًّ  َّالرهل هًّ  أَّفلا مرَّ  في   ع َّار  »: أرسطوهقو  
َّااعرهعس َّاتعةث ر هم عرنا نرأل  اذا  َّلانوعًّ  نواي، بَّق َّل مًّ تاثفر َّلحركًّ  َّانعوا عا 

 .(3  )«في كلف أَّنٍ  منعم
ذا  َّلانوعًّ  اعر َّف    ةنو  مل »لا هناى َّاو داوي َّلإشًّل  ج    ع 

َّاتعطعير َّانعواًّ ، أاعر َّانعئًّط َّلمرَّف  ادذ ، أَّافنًّ  َّلمطعفر هاتي َّانًّ  ارألَّه غير 
أاكل  ق   هذ  َّلمنًّف  مجت عا ادا    عدى ن ٍّ اوَّ  لا هع   وَّل  .(5  )«مضرٍّ 

نعم   ع َّلحضول حنوًّ   م»فًّاو داوي هرأ  نَعيه طًّلمًّ .  عل َّاكلف عدى ن ٍّ اوَّ 
وو ، أمنعم َّااوقا َّلمااوو  مل َّاصنًّع أَّلأ رَّ ، أمل ةلرهل يحًّكونهم، َّلأنرَّل َّلم قع 

 .(   )«   لمحص  لأم ًّ  هالا  مبًّلهًّ  أمئًّه  تريحعم أتئرح ح ألهم لا ا ع  يه فننع 
 قًّش في ذا  يح دنًّ عدى روٍ طو  َّانع يحو  نأ  نَّار َّف   أ  أرسطوهقط   نَ ع 

  عس عد عًّ أج  َّلمرذأ  أَّص ون َّاس  ًّاقا مل  نوَّع َّاولف وًّح ل َّااع غير مبًّشر ج  َّاتع 
هوصل ف عًّ ك يرَّه  هضًّه، ف ب ف مًّ قص   مل مرَّعًّ  َّلانوعًّا   أَّفبنًّ   م

 :قًّالاه  أ شبًّيعم
 
أك ًّ   ع نوواعم مت وفاا عل َّاتع َّنهًّ َّاطعب عس، كذا  الألحًّ  أَّافنًّ  »

قد ل هاتط ن    َّاعن وا أَّلأغًّ  َّلمتصنععا َّلمبتذاا، أم  هذََّّلألحًّ َّررَّفًّ ، أهس
ن    هعطى َّلمبًّلأ  ادطا مرَّعًّ  لأم ًّ  هالا  َّلحضول ه تع  َّأاذ. مًّ هلاام طبعي
 .(7  )«اصنح َّلمرذأ  مل َّلموا قىََّّاتع ًّ  هذَّ 
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ج ع مننننننًّ  ثرنننننننًّ منننننننل نقننننننًّط في فدانننننننوا َّاوننننننل أَّف ننننننًّ  عنننننننن  َّاو داننننننوي َّا وننننننننًّ  

ننا مننل معننًّم نةرهتنني َّف ًّا عننا، تقنن فخ اعننر َّلملامننب  يسأرس  طوطال هننس اعننر  وَّنننن مع ع
َّلمع ننا منعننًّ ألا تكوننس ادقننو  جننععَننًّ   دننا ادوداننوا َّف ًّا عننا َّلألاننط عا، ذانن    ع ثََعنناَ َّاك ننير 
منننل َّانعقنننًّط أَّلمانننًّال َّف ًّا عنننا َّانننس نًّقئنننعًّ ف دانننوفنًّ أقننن عمعًّ اننننًّ في كتًّاتننني َّلم تدونننا َّانننس 

 . شرنًّ جا عًّ جشًّل  أَّف ا في مطد  َّاب  
 َ أمعد ني  فلاطنو  منل نًّن نا َّاق  نا  أرس طوأعدنى َّانرعغاممم منل حنعواا َّلموًّنندا انَن ا

قننننن  نننننًّ  قاننننطًّه منننننل َّنتئننننًّل فكننننر  أه  نتننننني م هبدننننا م دنننني  ننننننٌ   أرس    طوأَّلأً عننننا فننننن ع 
تدنح م نًّنهل َّاولاانوا منل قبنل أمنل اعن ، ان س في َّلم ن َّ  َّف نًّلي أنانن انل في   مل

، ناننننبنًّ هطنننو  َّلحنننن ه  نننننًّ اننننكو   مننننًّخ  مننننرٍ أجذَّ  لننننننًّ َّاكنننلاخ في ذانننن  فننع . َّاودانننوا
ت نَنن ع مطننًّا  َّاقننر  َّاعئننرهل اننل نَنن ع نهًّهننا نصننوي ظدعنن نئننير ج    ع فداننوتي َّف ًّا عننا   

هنعَّ   مًّمننًّ َّاك نير جذ  منًّ  .ق هعا َّلأاًّا عا ادوكر َّافنريَّلأأع  عدى َّلأقلف هس َّلمر ع عا َّانع 
 .مل َّانعقًّط، أَّاكلاخ
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 كتاب في الجلال
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يبدو من سياق البحث الذي قدَّمه لونجينوس 

الجلال أن كان منشغلًا جدًّا في تبيان الجلال  في
الأصيل من مختلف جوانبه وأبعاده، وَلَعَلَّ  الحقيقي
الكتاب، ذلك أنَّ كلامه  مشكلته الأولى في هذا هٰذه
في العناصر الأخرى من الكتاب كلها تدور في هذا  وبحثه

الفلك وإن أمكن حملها على عناوين أخرى، سنتحدَّث فيها 
 .بعد قليل
 

 
في الشعر أَو فن أرسطو الغربيون عامَّة على أنَّ كتاب الباحثون والنقاد يجمع 

وحَتََّّ أواسط أرسطو للنقد الغربي منذ وفاة  هو المرجعيَّة الأساسيَّة Poeticaـ  الشِّعر
القرن العشرين على أقل تقدير، ذلك أنَّنا لا نعدم أن نجد من الكتاب الغربيين المعاصرين 
اليوم يرى أنَّ فنَّ الشعر ما يزال المرجعيَّة النَّقديَّة الأساسيَّة في النَّقد الغربي هامَّة وعلم 

هذا الكتاب منذ انتشاره المعيار الذي يقاس به كلُّ فقد كان . الجمال الأدبي خاصَّة  
إنتاجٍ شعريٍّ أوَ أدبيٍّ في العالم الغربيِّ، وكل خارج عليه في معيار أوَ قاعدة كان يثير 

 .قد والانتقادعاصفة من النَّ 
تلا   على أنَّ الكتاب الذيأنفسهم قاد والباحثون الغربيون في الوقت ذاته يجمع النَّ 

أثير والأهميَّة هو كتاب الجلال، عر في القيمة والفعل والتَّ كتاب فن الشِّ 
الفيلسوف والحكيم السوري ، الذي وضعه On the Sublimeـ  (   )الجليل في أوَ

 . منهم لا يخرج عن هذا الإجماع إلا ندرة   .Cassius Longinusـ  كاسيوس لونجينوس
                                                 

الرائــع، في : الجليــل، الجــلال، في الجليــل، في الجــلال، وكــذلك: تــرجم عنــوان هــذا الكتــاب بــأكثر لفــ  مثــلـ      
 .وسنرجع إلى ذلك بعد قليل... الرائع
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لونجينوس نَّ كتاب ويجمعون إلى جانب هذا الإجماع على أهميَّة الكتاب على أ
ذلك  ولكننا نضيف إلى. في الجلال هو أوَّل كتاب يفرد للتوسع في هذه المقولة الجماليَّة

ـ  أرسطوهو حقيقة أوَّل باحث جماليٍّ في تاريخ الفكر البشري، خلاف لونجينوس أنَّ 
Aristotélēs  ِّأوَ في فلسفة الفن على نحوٍ عر اليونانيالذي كان يتحدث في الش ،

وري الذي تحدث في قضايا جماليَّة، فالباحث السُّ  Platoـ  أفلاطون، وخلاف صٍّ خا
ة المقولة الجماليَّ  أوَّل من استطاع الارتقاء فوق الخصوصية الحسية والحديث في لونجينوس
 .ببعد تجريديٍّ 

 سيرة وتاريخ
. كثيرة  وري أحيانا  بلقب الحكيم، والحكيم السُّ كاسيوس لونجينوس هر اشت  

اَ كانت تدمر تحديدا  هي مسقط 2  حمص عام دينة بم ولد م في معظم الروايات، ور بمَّ
رومانيًّا ولا يبدو وعلى الرَّغْمِ من أنَّ الاسم يبدو . رأيه كما تؤكِّد بعض الروايات التاريخيَّة

إلا أنَّ سوريا كانت حينها فإن الجدير بالتوضيح هنا عربيًّا فيما يفترض بعضهم، 
قليلة، وقد درجت العادة في تلك الفترة في سوريا  انية، ومنذ سنوات غيرمستعمرة روم

على التسمية بالأسماء الرومانيَّة، وإن لم يكن ذلك فكانت كلُّ الأسماء والكنى تلحق 
باللواحق الرومانيَّة، ناهيك فوق ذلك عن أنَّ الهويَّة العربيَّة لم تكن قد تحددت معالمها 

ا  من ناحية الأسم الأقل التي لم تأخذ مداها وأبعادها العربيَّة إلا بعد الفتح  اء علىجيدِّ
 .الإسلامي

ة وفيها تلقى دروسه، وتتلمذ على الفيلسوف الإشراقي انتقل إلى الإسكندريَّ 
، ومن الإسكندريَّة انتقل إلى روما وعمل فيها معلما  لبلاغة واشتهر Plotinـ  أفلوطين

اَ هناك اشتهر بلقب  جدًّا وذاع صيته فيها واحدا  من أهمِّ معلمي البلاغة في عصره، ور بمَّ
 .الحكيم أوَ الحكيم السوري
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للبلاغة   ليعمل فيها معلما   إلى رومالونجينوس كاسيوس منذ ما قبل ذهاب 
 آخذة في التَّصاعد على نحو متسارعٍ، تدمر تحديدا ، قوَّة  مملكة رق، وفي كانت ثَََّةَ في الشَّ 
، زنوبياقوَّة الإمبراطورة ة الرومانيَّة، كانت هذه القوَّة المتصاعدة مريب للإمبراطوريَّ 

ولأنَّ مطامح . ( 2 )سعد صائب المرحوم احلالرَّ  ناأديبآثر كما  (   )زينب أوَ
الإمبراطوريَّة  عن استقلاليٍّ  الإمبراطورة العربيَّة كانت كبيرة، وذات بعدين؛ بعدٍ 

في زنوبيا اطوريَّة تدمريَّة، عربيَّة، فقد شرعت الرومانيَّة، وبعد بنائي تأسيسي لإمبر 
وريون من أرجاء العالم القديم لتجعلهم إلى استقدام الحكماء والأعلام والعلماء السُّ 

جوارها شركاء في البناء والمشورة، وكان من أبرز من استقدمتهم الحكيم السوري 
 زنوبياالملكة  الذي لم يطل بقاؤه في روما بسبب دعوته منكاسيوس لونجينوس 

عندما بلغه ما  لونجينوسوفي بعض الروايات أنَّ . وتلبيته نداء الواجب على الفور
هو الذي آثر العودة إلى مسقط رأسه ليضع ما في رأسه في  زنوبيابلغه من شأن 

وإن لم يكن من شكٍّ  .خدمة أمته، وكان قد بلغ حينها ما بلغ من علم وشهرة ومجد
 تدمر فإنَّ ثَََّةَ من يرى أنََّه  روماني ولي  سوريًّا أوَ عربيًّا، ولكن في أنَّ ولادته كانت في
من خلال بعض ما أشرنا إليه، ومن خلال  حض بسهولةٍ هذا أيضا  أمر قابل للدَّ 

إليها هنا وهي اسمه؛  بعض ما سيأتي، ومن خلال مسألة أخرى تجدر الإشارة
لكنية شأنه في ذلك شأن كلِّ ، هذا الاسم الذي لا ينفل عن اكاسيوس لونجينوس

                                                 

اشــتهرت زنوبيــا بــأكثر مــن اســم، فمــن قائــل بأنّـَهَــا الزبــاء، ومــن قائــل بأنّـَهَــا زنوبيــا، ومــن فضَّــل أن يســميها ـ      
أمـا . سم العربيَّة فقال زينب، وثَََّةَ من يفصل بَـيْنَ الزباء وزنوبيا، وثَََّةَ من حااول التشـكيك في الروايـة كلهـابالا

اخــتلاف الأسمــاء فــلا مشــكلة فيــه، وأمــا إنكــار الروايــة فهــذا عــض تجــنٍّ، لأنَّ الوقــائع التاريخيــة تثبــت صــحتها 
 .تماما  وتفسِّر سبب ما أصاب تدمر من دمار تامٍّ 

واحـد مـن أبـرز المترجمـين العـرب في القـرن العشـرين، لقـب بـابن بطوطـة معاصـر لترجمتـه آداب : سعد صائبـ    2 
م، تــاركين نحــو     وتــوفي عــام  .م1   تشــرين الثَّــاني 1 ولــدَ بــدير الــزُّور في معظــم الشــعوب واللغــات، 

 .سبعين كتابا  منشورا  ونحو ضعفها مخطوطا  
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سيبتموس سيفروس، جوليا : الأعلام السوريين في الحضارة اليونانية والرومانيَّة، أمثال
ففي كلهم نجد تلازما  بَـيْنَ الاسم واللقب، خلاف الأعلام ... دومنا، فيليب العربي

 .لاسم الأولالإغريق واليونانيين والرومانيين الذي لا نعرف لهم إلا اسما  واحدا  هو ا
قيل إنَّه  عمل في البلاط التَّدمري مربيا  ومعلما  ومستشارا ، وتشير بعض الروايات إلى 

. ط للملكة، وأنََّه  العقل السياسي الذي كان يخطِّ زنوبياأنََّه  كان كبير مستشاري الملكة 
ريقة الحاقدة الطَّ  رهي الوحيدة التي تفسِّ  اوايات، لَأنَّّ الرِّ  حواية هي أرجهذه الرِّ  وَلَعَلَّ 
اَ على يديه ذاته، Orleansـ أورليان ق تِلَ بها بناء على أوامر الإمبراطور  التي ، ور بمَّ
على روما، اشتهر عنه أنََّه  هو الذي كان يقف بقوة وراء تحريض الملكة على التمرُّد  فقد

في لونجينوس م، وقتل 12 وزيَّن لها هذا الطريق، حَتََّّ كانت المعركة الشهيرة الفاصلة عام 
المعركة الأولى التي قضي بها على الإمبراطورية التدمريَّة، ولكن المعركة الأولى لم تكن حاسمة 

عائدا  إلى روما حَتََّّ انقلب التدمريون على الحامية أورليان فيما يبدو إذ ما إن توجه 
اد تدمر عن بكرة أبيها فعاد وأبأورليان الرومانيَّة واستعادوا استقلالهم، وهذا ما أغضب 
البشر، ولم تقم بعدها في تدمر قائمة حَتََّّ لم يبق فيها حجرا  على حجر، لا أحدا  من 

وهذا ما يفسِّر لنا لغز . بشر، بعد أن كانت مركز الشَّرق حضارة وازدهارا  وقوَّة وجمالا  
تي ينادي بها وهذه هي الدَّعوى ال. يؤكِّد وجودهالزنوبيا اختفاء أيِّ تمثال أوَ نقش 

 .زنوبيامنكرو وجود 
قد وضع الكثير من المؤلَّفات، لونجينوس أغلب الظُّنون كما أشار الدَّارسون أنَّ 

ويشهد بذلك ما ذ كر عنه من سعة علم وقدرة وبلاغة وبراعة في التأليف، وسعة العلم 
ا، لم يبق منها ولكنَّ مؤلفاته الكثيرة هذه في الافتراض أوَ الظنِّ مفقودة كله. والاطلاع
كتابه في الجلال، الذي كانت كلُّ مخطوطاته منسوبة خطأ، وكذلك كتابه في : غير كتابين

البلاغة الذي نسب خطأ إلى غيره أيضا ، ولكِنَّه  عاد إلى صاحبه مثلما كان الحال مع 
 .الأوَّل تماما  
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تاب اسع من كومن الكتب المفقودة كتاب في الانفعالات ذكره في الفصل التَّ 
وذكر ترتيب الكلام،  لاثين إلى أنََّه  وضع كتابين فياسع والثَّ وأشار في الفصل التَّ الجلال، 

ندري إن كانت كتابا  أَو  لا اكسينوفانفي الفصل الثامن أيضا  أنَّ له تعليقات على 
 .بعض كتاب

 كتاب في الجلال
استنادا    خينبإجماع المؤر  On the Sublimeاسم الكتاب بالعنوان اللاتيني هو 
، وقد وردت ترجمة هذا العنوان في كتابات كلِّ المخطوطات التي تحمل العنوان ذاته

الجلال، أَو في الجليل، أوَ في الجلال،  الجليل، أَو: الباحثين العرب بألفاظ متعددة منها
ها وهي كلُّ ... السَّامي، والسُّمو، وفي السُّمو ، والسَّامي، وفيالرائع، في الرائع: وكذلك

لمقولة الذي نستخدمه عادة للف  اللالة، سنؤثر استخدام المصدر لأنََّه  هو واحدة الدَّ 
اَ ومشكلتنا مع الرَّوعة أوَ الرَّائع أنَّ هذا اللف  . أوَ الروعةالرائع  الجمالية، أي الجلال، ور بمَّ

ة الجلال وعلاقته العربي هو الأكثر استخداما  للمقولة الجماليَّة بدلا  عن الجلال لخصوصيَّ 
بالذات الإلهيَّة، ولكن من طرف آخر إذا أردنا استخدام الروعة تعريبا  لعنوان كتاب 

في اللغة  بعيدة عن أصل العنوان لغةائع لفظة عن ذلك أنَّ الروعة أوَ الرَّ  أعاقنا لونجينوس
 .اليونانيَّة

ق، مشكلة كتاب الجلال على أيِّ حال ليست هنا، ولا بهذا الحجم الضيِّ 
أنَّ كتاب الجلال لي  للكاتب  مَ عَ فقد وجدنا من زَ . غير ذلك، وأكبر من ذلك إنّـَهَا

يوجد أكثر من كاتب أَو شخص  ه  نَّ ، وهناك من قال بأَ كاسيوس لونجينوسالسُّوري 
اَ مع بعض التَّحريف أوَ التَّصحيف في، لونجينوسأي ذاته الثاني حمل الاسم  أحرف  ور بمَّ

ية، وأنََّه  من المحتمل أن يكون كاتب كتاب الجلال أيُّ واحدٍ آخر غير الاسم أوَ الكن
 .الكاتب السُّوري

إذن النُّقطة الأولى في شأن هذا الكتاب هي أنََّه  لا يوجد أيُّ خلاف في القيمة 
العظمى لهذا الكتاب بغضِّ النَّظر عن مؤلفه، وهذه حقيقة يصعب جحودها، فقد عاد 
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القرن السَّادس عشر تقريبا  وصدرت طبعته الأولى في مدينة بازل هور في الكتاب للظُّ 
م، ومنذ ذلك الحين والكتاب مثار إعجاب النقاد والباحثين، 551 السُّويسريَّة عام 

وموضع دهشتهم وتقديرهم الكبير، حَتََّّ إنَّه  منذ ذلك الظهور خطف الأضواء كثيرا  من  
 .فن الشِّعرأرسطو كتاب 

، حسبنا أن نشير ( 2 )النِّقاش كثيرا  هنا، فهذا أمر يطول بنا لا نريد أن نطيل
 :إلى أنَّ خم  نقاط أساسيَّة على هذا الصَّعيد

أظنُّ أنَّ السبب الرئي  في إثارة هذا اللغط وعاولة نسب الكتاب : أولً 
، فقد استصعب لكاسيوس لونجينوسمؤلف آخر هو النسب السوري الصريح  إلى

 .روماني اب بهذه العظمة مكتوب باللغة اللاتينية لمؤلف سوري غيرالغربيون أن يكون كت
والأمانة والتاريخ فإنَّ عاملا  آخر حاسما  وقف وراء هذا اللغط وهو  للحقِّ : ثانياً 

لأنَّ  دايونيسيس لونجينوسأنَّ الطَّبعة الأولى من الكتاب صدرت باسم المؤلف 
 .المخطوط، وأكثر من مخطوط آخر كان بهذا الاسم

أنَّ الكتاب من حقيقةٍ عسومةٍ هي كلُّ الدَّلائل التَّاريخيَّة والمقارنة تشير إلى : ثالثاً 
ولي  من وضع غيره كما توحي الملابسات كاسيوس لونجينوس وري وضع الحكيم السُّ 

 .الموجودة
يشير مضمون الكتاب بشقيه المعرفي والمعلوماتي إلى أنَّ هويَّة صاحبه : رابعاً 
اَ هي هويَّة عربيَّة، وسيبدو لنا هذا في مناقشة أفكار  ليست هوية رومانية ولا يونانيَّة، وإنََّّ
 .الكتاب

الإشكالات التي أثيرت في نسبة الكتاب منذ ما بعد طباعته الأولى : خامساً 
بسنوات، والتي ما تزال قائمة إلى حدٍّ ما حَتََّّ اليوم، حسمت حسما  كبيرا  على الصعيد 

                                                 

 .فلسفة الفن والجمال عند كاسيوس لونجينوس: في كتابنا المخطوطناقشنا ذلك بتوسع ـ    2 
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، حَتََّّ إنَّ الطَّبعات الجديدة من كاسيوس لونجينوسوري الحكيم السُّ  العالمي لصالح
 .الكتاب تحمل اسمه

أشرف عليها و  م،551 ببازل في سويسرا عام  تصدر التي منذ الطَّبعة الأولى 
، تتالى صدوره بطبعات جديدة، Francis Robortelloـ  فرانس روبرتيلو

، بل ترجم وحَتََّّ غير الأوروبيَّة ات الأوروبيَّةترجماته حَتََّّ ترجم إلى معظم اللغ وكثرت
من ترجمة إلى كثيٍر من اللغات، ولكِنَّه  لم يترجم حَتََّّ الآن إلى اللغة العربيَّة؛ لغة  أكثر
 .المؤلف

اَ كانت ترجمة  في  William Rhys Robertsـ  ( 2 )وليام رايس روبرتسر بمَّ
جمات إلى اللغة الإنجل    عام  يزية أهميَّة ودقَّة جمالا ، حَتََّّ كادت تحاكي م أكثر الترَّ

نسب روبرتس ولكن إن كان . جمة سنعتمد في حثثناالأصل في روعته، وعلى هذه الترَّ 
مع اعترافه بوجود تناقض في نسبه إليه، فإنَّ  دايونيسيس لونجينوسالكتاب إلى 

لطبعات الجديدة، ترجمه إلى الإنجليزيَّة، شأن معظم الترجمات وا Dorsch ـ (22 )دورزش
 .كاسيوس لونجينوسباسم 

ينقسم الكتاب إلى أربعة وأربعين فصلا  متقاربة الأحجام إذا ما قدَّرناها مع 
ولكن . النَّقص أوَ التَّلف الذي أصاب المخطوط حَتََّّ أكل نحو ثلثه كما يقدِّر  الدَّارسون

اَ من حسن الح  أنَّ التَّلف لم يصب جزءا  كاملا  متصلا   اَ أصاب ر بمَّ  من الكتاب وإنََّّ
 .ما حدٍّ  أجزاء من هنا وهناك، حَتََّّ بقيت لدينا الفصول كلها واضحة المعالم إلى

يبدأ الكتاب بالتَّمهيد في سبب الكتابة في الجليل لينتقل فصلا  فآخر إلى تبيان 
ومضامينه ومدى إمكان تحققه والحاجة إليه وشروطه ومعيقاته الجلال  أبعاد
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 .الفصل الأخير إلى ما آل إليه حال البلاغة من تدهور وانحطاط في عصره في لينتهي
الجماليَّة، ولذلك  لونجينوستكفي المساحة المتاحة هنا للتَّفصيل في فلسفة  لن

فَـقَطْ، تاركين التفصيل لبحثنا الموسَّع في فلسفته  عند بعض عاور هذا الكتاب سنقف
 .الجماليَّة

 حقيقة الجلال
ا  أنَّـَه  في الجـلال لونجينووس اق البحث الـذي قدَّمـه يبدو من سي كـان منشـغلا  جـدًّ

في تبيـان الجــلال الحقيقــي الأصــيل مــن مختلــف جوانبــه وأبعــاده، وَلَعَــلَّ هــذه مشــكلته الأولى 
في هـــذا الكتـــاب، ذلـــك أنَّ كلامـــه وحثثـــه في العناصـــر الأخـــرى مـــن الكتـــاب كلهـــا تـــدور 

أخــرى، ســنتحدَّث فيهــا بعــد أوَ مضــامين عنــاوين هــذا الفلــك وإن أمكــن حملهــا علــى  في
 .قليل

ويفــترض فيمــا . الجــلال الحقيقــي الأصــيل إذن هــو عــور الكتــاب ومشــكلته الرئيســة
إنّـَه  افـتراض، ولكِنَّـه  افـتراض . يبدو من هذا التقديم أنََّه  يوجد جلال حقيقـي وجـلال زائـف

ل أيِّ شــيء لا نكــن أن يوجــد جــلال ينطــوي علــى المفارقــة والتنــاقض الصــرحاين، لأنََّــه  وقبــ
لأنــك إن قلــت . زائــف؛ أن يكــون جــلالا  وزائفــا  في الوقــت ذاتــه هــو تنــاقض في حــدِّ ذاتــه

ا هــو أطــول رجـــل في  ذلــك أوَ آمنــت بــه فكأنَّـــك تقــول أوَ تــؤمن بوجـــود رجــل قصــير جـــدًّ
 .العالم

قض، فقــد كــان خطيبــا  وجماليــا  وفيلســوفا  ولــذلك لم يقــع في هــذا التنــالونجينوووس 
تحــدَّث مطــولا  في الجــلال الحقيقــي والجــلال الأصــيل، ولكِنَّــه  لم يتحــدَّث أبــدا  عــن جــلال 
زائف، وعندما كان يقابل الجلال الحقيقي فإِنَّه  كان يقابله بالزيف والزخرف الخـادع ولـي  

ة ونحــن مــن ناحيتنــا آثرنــا أن نعنــون هــذا الفصــل حثقيقــ. بــالجلال الزَّائــف أوَ غــير الحقيقــي
 .الجلال ولي  بالجلال الحقيقي

، ولكـــنَّ  فيمـــا يـــرى عاولـــة تحديـــد الجـــلال الحقيقـــي  الحـــديث في الجـــلال أمـــر عبَّـــب 
 المغـامرة أمـر   حـبَّ »يقـرِّر في الوقـت ذاتـه أنَّ ومع ذلك تجده  ضرب من المغامرة ،فيلسوفنا 
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خلاصــة  يجــد أَنَّ ولكِنَّــه  مــع ذلــك لا يتهيــب المغــامرة، و . (21 )«شــاق أنَّ علــى أيِّ حــالٍ 
للحكم علـى الأنَّـوذج »تجربته الطَّويلة في حبِّ المغامرة والجلال جديرة بأن تختزل وتكثَّف 

 . (25 )«المطلوب حكما  يكون خاتمة تتويجية للثمرة التي أنتجتها التَّجربة الطَّويلة
يركــز علــى عناصــر أربــع لتحديــد الجــلال الحقيقــي هــي الخــبرة  لونجينوووسيبــدو أنَّ 

ؤيـة الواضـحة، ومشـورة الصـديق، المخـتص غالبـا ، والرغبـة الصـادقة في أشـار إليهـا، والرُّ  التي
ــــذلك »: تقــــدير الجــــلال، وبهــــذه العناصــــر افتــــتح الفصــــل الســــادس قــــائلا   أفضــــل وســــيلة ل

 .( 2 )«اكتساب صديق، وقبل أيِّ شيء معرفـة واضـحة، وتقـدير عـالٍ للجليـل الحقيقـي
د الي الذي حادِّ الفصل التَّ  تحديد الجلال الحقيقي ينتقل إلىمات اللازمة لبعد تحديد المقوِّ و 

 .فيه ملامح هذا الجلال
د الجليل الحقيقي ونَّيزه يجب أن نبدأ بتحديد المقابل لـه  يرى فيلسوفنا أنََّه  حَتََّّ نحدِّ

الحيــاة مــع  وهــو الزخــرف الــذي يخالــه الكثــيرون جلــيلا  أوَ جمــيلا ، وهــذا الزخــرف موجــود في
الجليـل، مثلمـا هـو في  مـعهـذا الزيـف يوجـد  نَّ العزيز أن تعلم يا صديقي أيجب »الجلال، 
  .(21 )«للإنسان ةالعام الحياة

مــا يلمــع ذهبــا ، ولــي  كــلُّ مــا يبــدو جلــيلا  فهــو جليــل   ر أنَّـَـه  لــي  كــلُّ ولكِنَّــه  يقــرِّ 
في الحيـــاة  شـــيء لا»: حقًّـــا، يجـــب أن ننتبـــه إلى طبيعتـــه وأصـــله وحقيقتـــه، لأنََّـــه  كمـــا يقـــول

ونبِّـه إلى ضـرورة عـدم  .( 2 )«نكن عدُّه عظيما  في حين هو قـائم علـى عظـيم الاحتقـار
الانخــداع بــالزخرف والمظــاهر، ويــذكِّرنا بــأنَّ أكثــر الأشــياء ظهــورا  بمظهــر الجــلال والبهــاء قــد 
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الــتي الأخــرى  الأشــياءوكــل ... الجــاه ،والشــرف ،الثــراءخــذ مــثلا  »: تكــون خادعــة، فيقــول
 .( 2 )«م على سعة من زخرف المظاهر المرحليَّةتقو 

بـــل إنَّـــه  ينتبـــه إلى أنَّ هـــذه الأشـــياء لا تخـــدع الجـــاهلين حثقيقتهـــا وحســـب بـــل إنّـَهَـــا 
ـونتلكونّـا تخدع من حاوزون عليهـا  قد حقيقـة  م ينعمـون حقًّـا بنعيمهـا فيمـا هـم فيظـانين أنَّّ

لــن »أصــول حقــيرة  والصــفات علــى الأمـر مخــدوعون، فالــذي وصــلوا إلى امــتلاك هــذه المراتـب
والسَّـبب الـذي  .( 1 )«ذلـك مـن يبـدو لهـم في إحساسـه أنَّـَه ـم سيصـيرون إلى نعمـة أعظـم

احتقـار عظـيم سـيجعلهم حاسـبون ألـف  ما لحق بهم مـن»يدفعهم إلى هذا الشُّعور هو أنَّ 
خوفـا  مـن  ( 1 )«ألف حساب حَتََّّ لأصغر خطوة يخطونّا، وسيستطيعون ذلك بكفاءة

المضـمر في التمـادي الـذي لونجينووس ودة إلى أصـولهم المحتقـرة، ممـا سـيوقعهم في تقـدير الع
الـــنـَّفَ  الحــــاد كــــاف »مــــادي، وهــــذا هـــذا التَّ  ســـيؤدِّي إلى مزيــــد الاحتقـــار لهــــم، ذلــــك أنَّ 

 .( 1 )«يلاقونه لازدرائهم ازدراء  أكثر إدهاشا  مما
ـــد  وصـــف الزيـــف أولهموووا  لســـببين علـــى الأقـــلبهـــذا التَّمهيـــد لونجينووووس لقـــد مهَّ

ليبني علـى وثانيهما راته وما نكن أن يكتنفه من ملابسات تخفي حقيقته، حركته وتطوُّ  في
ونقطــة الانطــلاق الــتي يراهــا هــي  .وضــيح نقطــة انطلاقــه في تحديــد الجليــل الحقيقــيهــذا التَّ 

 .صــادقة   دلالــة   ة  ضــرورة أن تكــون الأمثلــة حَــتََّّ الافتراضــيَّة منهــا قابلــة لأن تكــون أمثلــة دالَّــ
ـــــــــة   ـــــــــا يجـــــــــب أن تكـــــــــون خالي ـــــــــت افتراضـــــــــيًّة فإنّـَهَ ـــــــــو كان ـــــــــطحيَّة  أي حَـــــــــتََّّ ول مـــــــــن السَّ

الشــعر  يجــب علينــا في حالــة الجــلال في»، ولــذلك أوَ الزُّخــرف الخــادع الظَّــاهري والزُّخــرف
تكــــــون  والكتابــــــات النثريــــــة أن نضــــــع في حســــــباننا، علــــــى أيِّ حــــــال، أمثلــــــة افتراضــــــيَّة لا

أتيناهــا نحلِّلهـــا   ســطحية أوَ ظاهريّـَـة مزخرفــة بالعديــد مــن المثاليــات الجوفــاء، إذا رفعــةٍ  ذات
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ولا يكتفي بذلك بل يـرى أنَّ الطَّبـع السَّـليم يرفضـها غريزيّـًا،  .(12 )«كانت عض تافهةٍ 
 .(11 )«الدَّوافع النبيلة الطَّبع هي التي تفضل ازدراءها على تفخيمها»

 يّـًــــا، يكتشـــــف غريزيّـًــــا، وهـــــذا يعـــــني علـــــى نحـــــوٍ الجـــــلال الحقيقـــــيُّ إذن يـــــدرك غريز 
الأنحاء أنَّ من أبرز خصائص الجـلال الحقيقـي القـوة والوضـوذ الـذي يجعـل مـن إدراكـه  من

أمرا  لا حاتاج إلى معجزات ولا معقَّد المعادلات، ولكنَّ الجلال ذو بعـد روحـاني فيمـا يبـدو 
ريزيتهـا تتسـامى بالجليـل الحقيقــي؛ أرواحنــا بتلقائيـة غ»، فهـو يـرى أنَّ لونجينووسمـن كـلام 

أنّـَهَـــا هـــي ذاتـــه  حاملهـــا علـــى التحليـــق بـــاعتزاز، ويفعمهـــا بالمتعـــة والافتخـــار، كمـــا لـــو إنَّـــه  
 .(15 )«أبدعت ما تسمع

لقد ربط الفيلسوف الجمالي على نحو مباشر بَـيْنَ الإبداع والتلقي، وكشف لنا عن 
مــا تكشــف في النظريــات المعاصــرة ونــال  أحــد أبــرز عوامــل تــأثير الإبــداع في المتلقــي، وهــذا

هـــي  لونجينووووسقهـــا المتلقـــي حســـب قســـطا  كبـــيرا مـــن العنايـــة والاهتمـــام، فالمتعـــة الـــتي حاقِّ 
اندماجه بالأثر المبدع إلى درجة شعوره بأنه هو الذي أبدعه، لأنََّه  يشعر أنََّه  يعبر عما أراد 

يتحقق فيه ذلـك عندما يسمع المرء شيئا  »ه  اجمة عنه فإِنَّ أن يعبرِّ عنه، ولذلك، وللمتعة النَّ 
 .( 1 )«يردده مرارا  في عقله

هذا يقتضي نتيجة أساسيَّة نكن على أساسها إدراك الجلال الحقيقـي، وتمييـزه عـن 
الغــــث والمزخــــرف زخــــارف شــــكليَّة ظــــاهرة، وعلــــى الأديــــب الضــــليع أن ينتبــــه إلى ذلــــك، 

ـتأثيره »ويستفيد من هذا التحديد، فإذا كان  فكـير، ولا يـترك في ة التَّ لا يقود الـروذ إلى قمَّ
، إذا ، بـــل ســـاقطة  ، فارغـــة  العقـــل غـــذاء  كثـــيرا  ليستضـــيء بـــه غـــير كلمـــات تـــتراءى منقولـــة  
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تنتظم انتظام الجلال الحقيقـي، لأنّـَهَـا لا وجدناها لا تفحَّصناها في استخفافها شيئا  فشيئا  
مـ(11 )«تصـمد أمـام أول مواجهـة ه إذن لا يعـدو غثــاء بـلا قيمـة ولا معــنى، ، فــإنَّ مـا يقدِّ

تحديـــد  أنَّ هـــذه القاعـــدة أوَ المعيـــار في لونجينووووسويقـــرِّر  .ولا يســـتحقُّ أن يكـــون جلـــيلا  
جهـــة  الجـــلال الحقيقـــي قاعـــدة ذهبيَّـــة، ويصـــفها وصـــفا  ينطبـــق علـــى القـــانون العلمـــي مـــن

الحقيقــة الكــبرى الــتي  هــذه هــي»: قابليتــه للتكــرار والصــدق في كــلِّ مــرة يعــاد فيهــا، فيقــول
، وذاكـــرة قويَّـــة هاتحتمـــل الامتحانـــات المتكـــررة، والـــتي تكـــون صـــعبة بـــل عصـــيَّة في صـــمود

 .( 1 )«م وعزيزة على الطَّ 
يستفيد الفيلسوف الجمالية من فكرة التكرار الاطرادي الـذي يتسـم بـه القـانون في 

ك الجـلال والحكـم لـه إضافة صفة جديدة من صفات الجلال، وهـي التوافـق الكلـيُّ في إدرا
 :إذا توافرت له المعايير السابقة التي حددها، وفي ذلك يقول

كلـــف، بمـــا يرضـــي أنَّوذجـــا  حســـنا  خاليـــا  مـــن التَّ الجـــلال تعـــدُّ هـــذه الأمثلـــة عـــن »
طبيقــــــات، إنَّ مختلــــــف البشــــــر في مختلــــــف المهــــــن، والتَّ . الجميــــــع وعلــــــى نحــــــوٍ دائــــــمٍ 

ظــر ذا ــا في الأمــر والموضــوع ن وجهــة النَّ موحــات، والعصــور، واللغــات، حاملــو والطُّ 
أي الــذي يصــلون إليــه مــن تنــاغم العناصــر ذاتــه، لــذلك، إذا صــحَّ القــول، فــإنَّ الــرَّ 

 .( 1 )«حضالمختلفة يجعل ثقتنا في موضوع الإعجاب قويًّا وغير قابل للدَّ 
يضــيف معيــارا  جديــدا ، بــدا في ســابق كلامــه غــير واضــحٍ تمامــا ،  لونجينوووسأي إنَّ 

لكِنَّه  قال به هنا صراحة ، وهذا المعيـار هـو اتصـاف الجـلال بعـدم التَّكلُّـف، أي بالتَّلقائيَّـة و 
ــدقيَّة، وهــذا مــا أصــرَّ عليــه  كثــير  مــن فلاســفة   الجوواح لاحقــا ، ومــن بعــد  الجوواح والصِّ

 .الجمال في العالم
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 مصادر الجلال
الفصــل الثــامن، فصــلا  كــاملا  للبحــث في مصــادر الجــلال هــو لونجينوووس يخصِّــص 

ولكِنَّــه  فيمــا يبــدو يتــابع التفصــيل في هــذه العناصــر في معظــم الفصــول التاليــة إلى الفصــل 
الأربعــين تقريبــا ، حَــتََّّ ليبــدو للقــارح في بعــض الأحيــان أنََّــه  يتحــدث عــن عناصــر جديــدة 

دناه أخـرى غــير الــتي تحــدَّث عنهــا في الفصــل الثــامن، بــل بالفعــل إذا أمعنــا النظــر قلــيلا  وجــ
يضــــيف إلى العناصــــر الخمســــة مــــا يصــــحُّ أن يضــــاف عنصــــرا  آخــــر إلى العناصــــر الخمســــة 

 .الأساسيَّة التي أوردها في البداية
ـَــــا لا معـــــدَّى عنهـــــا في كتـــــاب مخصـــــوص  البحـــــث في مصـــــادر الجـــــلال ضـــــرورة ر بمَّ
للجلال، وإذا كان في الحديث في مصادر الجلال فتح لباب الوصـول إليـه لمـن يريـد وعنـده 
نـــه مـــن ذلـــك، فـــإنَّ في هـــذا التفصـــيل مـــا نكـــن أن يســـمى حـــديثا  في  مــن الملكـــات مـــا نكِّ
ــنعة أمــر مســتبعد عنــد معظــم الــذين نتلكــون مثــل  ــنعة، والحــديث في أســرار الصَّ أســرار الصَّ

لم يبخــل بــذلك؛ لم يبخــل لونجينوووس ولكــن . هــذه الأســرار ونتــازون فيهــا ويتفوقــون بهــا
اَ يتفوق فيه الكثيرون على من كشـف بالكشف عن الأسرار التي  تقود إلى إبداع عظيم ر بمَّ

هــذه الأســرار، لأنََّــه  ينطلــق مــن إحســاس المعلــم المخلــص الــذي يســرُّ بتفــوق تلميــذه عليــه  
 .( 5 )ويطالب نيتشهكما يقول 

صـــحيح  أنََّـــه  بـــدأ الحـــديث في عناصـــر الجـــلال في الفصـــل الثـــامن علـــى نحـــو مباشـــر 
دون مقـــدِّمات أوَ تفســـيرات لأســـباب الحـــديث في مصـــادر الجـــلال، أوَ دواعـــي ذلـــك  مـــن

وموجباتـــه، أوَ فوائــــده وضــــروراته، إلاَّ أنََّــــه  في حقيقــــة الأمــــر لم يــــن  ذلــــك، لأنَّ الفصــــلين 
الســــابقين علــــى الأقــــل كانــــا تمهيــــدا  ومــــدخلا  للوصــــول إلى ضــــرورة الكشــــف عــــن نصــــادر 

لى الخمســـة الـــتي كـــان فيهـــا مـــا يســـتثير حفيظـــة القـــارح الجـــلال، ناهيـــك عـــن الفصـــول الأو 
 فما هي هذه المصادر؟. لمعرفة مصادر الجلال
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امن بــالكلام علــى خمســة مصــادر راذ يتوسَّــع في شــرحها بــدأ فيلســوفنا الفصــل الثّـَـ
وتفصــــيلها في الفصـــــول التاليــــة، ويضـــــيف إليهـــــا في بعــــض الأحيـــــان مــــن خـــــلال شـــــروحه 

صـادر، علـى الـرَّغْمِ مـن أنَّـَه  حكـم نفسـه في مطلـع الفصـل نكن أن يضـاف إلى هـذه الم ما
ـــــ ـــــاك خمســـــة»: فقـــــط إذ قـــــال المصـــــادر  مســـــةٍ  دالمخصـــــص بتحدي ـــــا القـــــول إنَّ هن  نكنن

 التحديــد تحديــدا  هــذا ليضــيف مــع . ( 5 )«أساســيَّة للرفعــة في الأســلوب الأدبي مصــادر
لم يسـتخدم هنـا لفظـة أنَّ الجلال الذي يتحدث عنه هو الجلال في الأدب، وإن  آخر هو

 .التي تفيد العلو والرفعة Elevatedـ  ، فقد استخدم الرفعةSublimityالجلال ذا ا ـ 
ولكِنَّــه  قبــل أن يبــدأ الحــديث في هــذه العناصــر أوَ المصــادر المؤديــة إلى الجــلال يــرى 

ملـة، ضرورة وضعنا أمام قاعدة للتعامل مع هذه المصادر وهـي أنّـَهَـا كلهـا بنيـة واحـدة متكا
القاعــــدة الــــتي تتموضــــع عليهــــا هــــذه العناصــــر »بــــل بــــالمعنى الــــذي صــــاغه الفيلســــوف إنَّ 

، ويضيف أنَّ هذه القاعـدة ( 5 )«الخمسة المتنوعة أن تعامل كما لو أنّـَهَا قاعدة مشتركة
 .(52 )«عنها للموهبة الإبداعيَّة لا غنى»المشتركة يجب أن ينظر إليها أيضا  على أنّـَهَا 

 :نه على النَّحو التاليوهذا ما نبي
 القدرة على تكوين الأفكار العظيمة: أولً 

أول هــــذه المصــــادر وأكثرهــــا أهميَّــــة  هــــو القــــدرة علــــى تكــــوين »: يقــــول الفيلســــوف
هـــذا الكـــلام تعليقـــا  علـــى علـــى الفـــور ويضـــيف . (51 )«رات أوَ الأفكـــار العظيمـــةصـــوُّ التَّ 
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وضـــــوع في مكـــــان آخـــــر في تعليقاتـــــه أنََّـــــه  كـــــان قـــــد فصَّـــــل في مثـــــل هـــــذا الميشـــــير فيـــــه إلى 
Xenophon ـ إكسنوفان على

( 55). 
بعــــد المصــــدر الثــــاني مــــن مصــــادر الجليــــل إلى أنَّ هــــذا المصــــدر لونجينوووووس أشــــار 

ـَا . والمصدر الثاني كلاهمـا يخـصُّ الجـزء الفطـري مـن الإنسـان وإذا كـان الأمـر كـذلك فإِنّـَه  ر بمَّ
مــن دون تــردُّد إلى أنََّــه  وإن كــان يتحــدَّث  لا يضــيف شــيئا  إلى وضــوذ الــنص الــذي يقودنــا

عن الجليل في الأدب والشعر، فإنَّ هذا المصدر من مصادر الجليل قابل للتعميم على كـلِّ 
ولكـن الفيلسـوف لم يـترك لنـا مجـالا  للتأويـل . إنتاج فكري أوَ فنيٍِّّ يرنو إلى أن يكون جلـيلا  
 .والتفسير فقد سارع وحده إلى تبيان ذلك

 ما الأفكار العظيمة؟ ولكن
اَ يتبـادر إلى ذهننـا ونحـن نقـرأ هـذا المصـدر مـن مصـادر الجـلال أن  ويبـدو. سؤال ر بمَّ

الفيلســوف لم يفتــه احتمــال نّــود هــذا التســاؤل، ولــذلك خصــص الفصــل التــالي للحــديث 
لـه وعلى الرَّغْمِ من أنََّه  أطال الحديث في هذا الفصل فإنَّ خلاصـة قو . في الأفكار العظيمة

 .( 5 )«في الأفكار العظيمة أنّـَهَا الأفكار النبيلة والانفعالات الرفيعة
 توقد النفعالت وحيويتها: ثانياً 

ـــــــاني هـــــــذه المصـــــــادر هـــــــو توقـــــــد الانفعـــــــالات وامتلاؤهـــــــا »: يقـــــــول الفيلســـــــوف ث
يخصَّـــان الجـــزء »ويتـــابع علـــى الفـــور بـــأنَّ هـــذا المصـــدر والمصـــدر الســـابق . (51 )«بالحيويـــة
لإنســـان أكثـــر ممـــا يخصـــان غـــيره، بمـــا يعـــني أنَّ هـــذا المصـــدر الثـــاني يقـــبلان مـــن ا« الفطـــري

 .التَّعميم على أيِّ ضرب من ضروب الإبداع غير اللغوي

                                                 

ـَـا يكــون هـــذا  55  ـ أشــرنا في التمهيــد إلى أن لــه بعــض المؤلفــات المفقــودة الــتي لا نعــرف عــددها بالتحديــد، ور بمَّ
اَ يكون جزءا  من كتاب  .التعليق الذي أشار إليه كتابا  ور بمَّ
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توقــد الانفعــالات وامتلائهــا بالحيويــة والإلهــام تعبــير عــامِّ ينطبــق علــى أيِّ انفعــالات 
اذ بلاغــــة جليــــل لم يفتــــه ولأنَّ الفيلســــوف أســــت. ملتهبــــة تجــــيش في الصــــدر توقــــدا  وحيويَّــــة  

التــذكير والتنبيــه إلى أنَّ الانفعــالات المقصــودة، المطلوبــة هــي الانفعــالات النبيلــة وحســب، 
هذه الانفعالات التي سـيحاربها كثـيرا  في ... ولي  أيَّ انفعالات سلبية أوَ شريرة أوَ حقيرة

ــَا فعــل ذلــك أكثــر بكثــير في كتابــه في ا لانفعــالات الــذي بعــض فصــول هــذا الكتــاب، ور بمَّ
 .أشار إليه في الفصل التَّاسع من هذا الكتاب

يعـود الفيلسـوف بعــد اسـتكمال العناصـر علــى الفـور للتوسُّـع في هــذا المصـدر علــى 
تعــال الآن ودعنــا ننظــر فيمــا هــو معقَّــد في كــلٍّ مــن »: نحــوٍ خــاصٍّ فهــو يبــدأ النقــاش بقولــه

في هـــــذا الفصـــــل الثـــــامن بمناقشـــــة ، ولكِنَّـــــه  يكتفـــــي ( 5 )«هـــــذه ا موعـــــة مـــــن العناصـــــر
لأنََّــه    Caeciliusـــ  كاسوويليوسالانفعــالات فقــط، ويبــدأ النقــاش والتفصــيل بــالهجوم علــى 

بعضــــا  مــــن هــــذه العناصــــر الخمســــة، منهــــا الانفعــــال علــــى ســــبيل  حــــذف»: كمــــا يقــــول
مِ ولاحظوا كيف أنََّه  احتدَّ أكثر مـا احتـدَّ علـى حـذف الانفعـال علـى الـرَّغْ . ( 5 )«المثال

 .من أنََّه  حذف غيره أيضا  فيما يبدو
مخطـــا بالتأكيــد، إلى حـــدٍّ »بأنّـَـه    كاسووويليوسيبــدأ النقــاش بـــالحكم الفــوري علـــى 

وهــذه الثقــة في تأكيــد الحكــم فرنــه كمــا رأى  ، أمَّــا لمــاذا هــو مخطــا بهــذا التأكيــد،«بعيــدٍ 
ـــ»  .(   )«واحـــد   الجـــلال والانفعـــال، شـــيء   الأمـــرين؛ن هـــذين أه كـــان يفعـــل ذلـــك حثجَّ

ــــدا  عــــن الجــــلال، ــــابع المناقشــــة مبينــــا  إمكــــان أن توجــــد الانفعــــالات بعي وهــــذا أمــــر بهــــي  ويت
الجـــــلال، وأقـــــل البعـــــد مـــــن  كـــــلَّ   ا  توجـــــد بعيـــــدالانفعـــــالات بعـــــض »طبيعـــــي كمـــــا يـــــرى،  أوَ
مــــن دون أن يــــذكره أرسووووطو ، وهنــــا يجــــد فرصـــة ليغمــــز مــــن طــــرف (   )«المطلــــوب مـــن
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وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدامه لانفعـــالي الشـــفقة والخـــوف  بالاســـم، ومـــن دون أن ينتقـــده،
 ى،سـوالأ ة،الشـفق»بقوله بأن الانفعالات البعيد عن الجلال والأقل من الطلب هـي مـثلا  

 . (   )«والخوف
وكمـــا أنَّـَــه  مـــن الممكـــن أن توجـــد انفعـــالات بعيـــدة عـــن الجـــلال فإِنَّـــه  مـــن الممكـــن 

 ةمثلـالأ هنـاك العديـد مـن ىأخـر  ناحية ومن»: يوجد جلال بمعزل عن الانفعال، يقول أن
التعامــــل مــــع  الجريئــــة في هوووووميروسعــــن الجــــلال المســــتقل عــــن لانفعــــالات مثــــل كلمــــات 

إنّـَه  : ذكـره يقـول ، يذكر لنـا مثـالا  وشـاهدا  علـى ذلـك مـن الأوديسـة، وقبـل(2  )«ألوديا
 :واحد من الأمثلة الكثيرة

 نعم
 ق الأولمبأوسا في غضبتها وحثيث سعيها تناضل لتعلو فو 

 وتلعو
 مع الغابات التي يكسو بيلون قممها 
 (1  )ويمكن أن تكون خطوة إلى السماء

ويــذكر مثــالا  آخــر مــن الأوديســة، ويقــول إنَّ ثَََّــةَ شــواهد أخــرى قويــة وعظيمــة وبمــا 
ثُ َّ يتابع الحديث في الانفعالات مبينا  أن هناك شعراء وأدبـاء كثـيرون فهنـاك . أقوى وأعظم

الاحتفاليــات، ولــديهم  ، ومنكبــون علــىمناســبات احون، وشــعراءالخطبــاء مــد بَـــيْنَ »مــثلا  
الانفعــــــالات أوَ هــــــا في معظمهــــــا خاليــــــه مــــــن لكنَّ لكــــــل وجــــــه مثــــــال للروعــــــة والســــــمو، و 

 .(5  )«العاطفة
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في التوحيـد بَــيْنَ الجـلال والانفعـال ودمجهـم معـا   كاسيليوسبعد أن يدحض حجة 
ل يعـــود ثانيـــة لمهاجمتـــه وتبيـــان أخطـــاء أخـــرى لـــه في وإلغـــاء الانفعـــالات مـــن مصـــادر الجـــلا

أنَّ الانفعــالات لا كاسوويليوس جهــة أخــرى حاســب مــن »: موقفــه مــن الانفعــالات فيقــول
وإذا كـــان هـــذا هـــو الســـبب في أنَّـَــه  لم يـــر أنّـَهَـــا . تســـهم أبـــدا  وعلـــى الإطـــلاق في الجـــلال

ويبينِّ السبب . (   )«ة من معنىتستحقُّ الذِّكر، فإِنَّه  سيكون مخدوعا  بكل ما في الكلم
نبرة أكثـر ووخـا  مـن الانفعـالات الأصـيلة وجد تلا  ه  نَّ أوَّد أن أؤكِّد بثقة أ»: في ذلك قائلا  

في مكانّا المناسب، عنـدما تنـدفع بقـوَّةٍ مـن تفجـر الانفعـالات الواسـع للحماسـة الجنونيَّـة، 
 .(1  )«وعندما تمر كلمات المتحدث حرارة

الحــــــدِّ مــــــن مناقشــــــة الانفعــــــالات والحــــــديث في قيمتهــــــا ودورهــــــا لا يكتفــــــي بهــــــذا 
ــــذي خصصــــه للمصــــدرين  في الجــــلال بــــل يتــــابع الحــــديث والتفصــــيل في الفصــــل التــــالي ال

مـــن مصــــادر الجـــلال، ولكـــنَّ ســــوء الحـــ ِّ أفقـــدنا نحــــو صـــفحتين مـــن المخطــــوط،  الأولـــين
د فراغــــه مــــن الكــــلام الظّـِـــن أنّـَه مــــا مخصوصــــتان للانفعــــالات، لأنّـَه مــــا جاءتــــا بعــــ أغلــــب
ومــع ذلــك فقــد وضــع كتابــا  أيضــا  في الانفعــالات كــان الفقــود نصــيبه . الأفكــار النَّبيلــة في

 .أيضا  
 المهارة في إبداع المجازات: ثالثاً 

عــــن المصــــدرين الثالــــث والرابــــع مــــرتبطين مــــع بعضــــهما بعضــــا   لونجينوووووستحــــدَّث 
وإلى جانـب ارتبـاط هـذين . حقيقـة الأمـر الفصل الثامن، وهما مرتبطان ارتباطا  وثيقـا  في في

المصـــدرين  صوصـــيَّة اللغـــة فإنّـَهَـــا يرتبطـــان مـــع الأخـــير بالاختصـــاص بـــالفن، ولـــذلك لـــك 
يكــــد الفيلســــوف يفــــرع مــــن تحديــــد العنصــــرين الأولــــين حَــــتََّّ خــــتم الكــــلام عليهــــا بفاتحــــة 

دٍّ مــــا الإبــــداعات أمــــا العناصـــر المتبقيــــة فــــتخصُّ إلى حـــ»: للمصـــادر الثلاثــــة التَّاليـــة بقولــــه
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بعد أن بينَّ كما أشرنا أنَّ العنصرين أوَ المصدرين الأولين المكونين للجليل . (   )«الفنيَّة
 .يخصَّان أكثر الجزء الفطري

تكوين ا از حثدِّ ذاته براعة، ولذلك لم يقف كثيرا  عند تحديد هذه الفكرة وربطهـا 
نـوعين مـن  مصـادر الجمـال بـالتمييز بَــيْنَ  بإبداع ا ازات وتشكيلها، فبدأ بهذا المصدر مـن

 :نوعين من ا از التشكيلات ا ازية المناسبة تتعامل مع»: أنواع تشكيل ا ازات فقال
 من الأفكار  أولهماو 
 .(   )«من أسلوب التَّعبير وثانيهماو 

كان نصيب التَّفصيل في المقصود بتشكيل ا ازات للفصـول التَّاليـة، وخاصَّـة منهـا 
ــادس عشــر والفصــل التَّاســع والعشــرون، وقــد نــال هــذا العنصــر أوَ المصــدر مــع ا لفصــل السَّ

المصدر الرَّابع أكبر نصيب من الشَّرذ والتَّفصيل من كتاب الجلال، إذ تحدَّث في كثـير مـن 
ـنات البديعيَّـة وأنواعهـا وضـرور ا لتكـوين الجـلال،  هذه الفصـول علـى أهميَّـة ا ـازات والمحسِّ

ولكِنَّـه  مـع إلحاحـه الشَّـديد والكثـير علـى ضـرورة اسـتخدام ا ـاز . بداع الأدب الجليلأوَ لإ
ــنات البديعيَّــة،  والتفــنن فيــه فإِنَّــه  لم يفتــه أن حاــذر مــن الإفــراط في اســتخدام ا ــازات والمحسِّ

إنَّ الإفـــــراط في اســـــتخدام »: لأنَّ ذلـــــك ســـــيوحي بـــــالتكلُّف والتَّصـــــنُّع، وفي ذلـــــك يقـــــول
زات مثــير للرَّيبــة، ويعطــي انطباعــا  بــأن مبــدع هــذا الــنص متكلــف مخــادع، وخاصــة في ا ــا

ولـذلك . ( 1 )«مخاطبة الحكام، وخاصَّة مـنهم الملـوك والطغـاة وأصـحاب المناصـب العليـا
تلـــــك ا ـــــازات »علـــــى المبـــــدع أن حاســـــن التعامـــــل مـــــع ا ـــــازات، فخيرهـــــا وأفضـــــلها هـــــو 

 .( 1 )««المخفيَّة
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الفكــــرة في ثانيــــة متابعــــة بارعــــة يســــتعير منهــــا مــــا يخــــدمها  هــــذهلونجينوووووس يتــــابع 
. إنَّ الفــــن المبـــدع يصــــل إلى الكمـــال عنــــدما يبـــدو شــــبيها  بالطبيعــــة»: الطبيعــــة بقولـــه مـــن

 .( 1 )«والطبيعة ذا ا تكون أجمل ما تكون عندما تخفي فنوها
 الأداء المهيب بالمفردات: رابعاً 

الأداء المهيــــب القــــادر علــــى » ل هــــو المصــــدر الرابــــع مــــن المصــــادر المكونــــة للجــــلا
 .(12 )«تصـعيد المضــامين المختــارة مــن الكلمـات، واســتخدام ا ــازات، والتبحــر في اللغــة

ويبــــدو هنــــا كيــــف يعــــود ثانيــــة للــــربط بَـــــيْنَ المصــــدرين الثالــــث والرابــــع ربطــــا  مباشــــرا  مــــن 
إيَّانــــا إلى موصـــلا  . وربطــــا  باللغـــة مــــن جهـــةٍ أخــــرى كونّـــا العنصــــر المشـــترك بينهمــــا جهـــة،
جديــــــدة مــــــن خــــــلال الــــــربط باللغــــــة وهــــــي أنَّ التَّبحــــــر باللغــــــة هــــــو أحــــــد أكثــــــر  فائــــــدة
حســــــما  في القــــــدرة علــــــى تشــــــكيل ا ــــــازات، والأداء المهيــــــب وحســــــن اختيــــــار  العوامــــــل
 .الكلمات

ولكِنَّــــه  الأداء المهيــــب  إذن هــــذا المصــــدر مصــــدر مركــــبِّ مفتاحــــه الأداء المهيــــب،
ــــار الكلمــــات وتصــــعيد أبعادهــــا الدلاليَّــــة تصــــعيدا  يكســــوها القــــدرة علــــى حســــن اخت في ي

 صعيد؟ولكن هل كلُّ الكلمات قابلة لهذا التَّ . بالجلال
لا يقــف عنــد هــذا الســؤال مــن هــذه الزاويــة، ولكِنَّــه  يقابلــه مــن الناحيــة  لونجينوووس

ير طاقا ــا الثَّانيــة إذ يقــرر أنَّ الكلمــات المطلــوب اختيارهــا وتصــعيد أبعادهــا الدلاليــة وتفجــ
 .المضمونيَّة هي الكلمات النبيلة

يبــــــدأ تفصــــــيل هــــــذا المصــــــدر بالإشــــــارة إلى الــــــترابط الوثيــــــق بَـــــــيْنَ اللغــــــة والفكــــــر، 
أنَّ »ر فيــــه ويثــــني بمســــتوى آخــــر يقــــرِّ . (11 )«والكلمــــات مترابطــــان متــــداخلان الفكــــر»
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والجـــلال هـــو الـــذي يأســـر . (15 )«حســـن اختيـــار الكلمـــات أحـــد أهـــم مصـــادر الجـــلال
 .امعيناب السَّ ألب

 السمو بالنص: خامساً 
إلى القــول بـأنَّ المصــدر الخــام  هـذا هــو آخــر مصــادر كاسوويوس لونجينوووس نيـل 

الجــلال وخاتمتهــا، أي هــو مســك الختــام بــالمعنى المتــداول في الثقافــة العربيَّــة، ولــذلك يقدمــه 
  :بقوله

عناصــر، الســبب الخــام  للرفعــة، الــذي يســتحق أن يكــون خاتمــة مناســبة لكــل ال»
 .( 1 )«ويقف على رأسها، هو إجلال النص والسُّمو به

هنا يفصل بَـيْنَ قيمة الجلال بوصفها مقولـة جماليَّـة وخصـائص لونجينوس يبدو أنَّ 
 .النص التي هي من العناصر المؤديَّة إلى تحقيق هذه القيمة الجماليَّة
ـَـ ا أحـد مقومــات الجــلال، إنَّ سمـوَّ الــنصِّ بــالمعنى اللـونجيني لــي  هــو الجـلال ذاتــه وإنََّّ

وإن كـان يتحـدَّث لونجينووس والحقيقـة أنَّ . أوَ أحد العناصر والأسباب المؤدية للشعور به
عن مصادر موضوعيَّة للجلال، وخصائص موضوعيَّة له فإِنَّه  لا يرى أنَّ الجلال تركيبة مـن 

ـَـــا هــــو الإحســــاس الــــداخلي بالعظمــــة والجــــلال ؛ الجــــلال عناصــــر موضــــوعيَّة وحســــب وإنََّّ
ومثـــل هـــذا تمامـــا  مـــا ســـيؤمن بـــه الفيلســـوف . مقومـــات موضـــوعيَّة وإحســـاس داخلـــيِّ بهـــا

، فالجليـــل يقـــدِّم نفســـه عنـــده بوصـــفه لـــذَّة  تفـــرض ذا ـــا علـــى نحـــوٍ Knatــــ  كانوووتالألمـــاني 
مباشــرٍ، يفــرض الجليــل ذاتــه بوصــفه انفعــالا  ناجمــا  عــن ملكــة التخيــل، ولــذلك فــإنَّ اللــذة 

لجليـل تقـوم علـى الإعجـاب والاحـترام أكثـر مـن قيامهـا علـى اللـذة المباشـرة أوَ النابعة عن ا
 .(11 )الحسيَّة فقط
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مو والرفعة وفق هذا المصدر الخام  من مصـادر ولكن كيف نصل بالنصِّ إلى السُّ 
 الجلال؟

ص متضـــمنة في العناصـــر الســـابقة احيـــة المضـــمونيَّة المكونـــة للرفعـــة في الـــنَّ كانـــت النَّ 
ص والســـــــمو بـــــــه مخصوصـــــــة فقـــــــط رفعـــــــة الـــــــنَّ  علـــــــى الأقـــــــل، أمـــــــا هنـــــــا فـــــــإنَّ بعضـــــــها  أوَ

الشـــكليَّة، ولـــذلك عنـــدما عـــاد للتفصـــيل في بنيـــة الـــنص الســـامي أشـــار إلى ثلاثـــة  للناحيـــة
المفردات والإيقـاع والأصـوات، والعلاقـة الـتي يجـب أن تقـوم بَــيْنَ هـذه العناصـر  عناصر هي

 .الثلاثة
ث عـن المفـردات مـن مختلـف الجوانـب فإِنّـَه  لم يـرد أطنب في الحديلونجينوس ولأنَّ 

ـَــا أراد  هنـــا الحـــديث عـــن هـــذه العناصـــر بوصـــفها مركبـــات متفاصـــلة عـــن بعضـــها بعضـــا  وإنََّّ
ـــة القائمـــة بينهـــا فمـــن الممكـــن أن تحقـــق المفـــردات كـــلَّ الشـــروط المطلوبـــة، . العلاقـــة البنيوي

ولكِنَّهــــا مــــع ذلــــك تظــــلُّ   الممكــــن أن يكــــون الإيقــــاع موجــــودا ، وكــــذلك الأصــــوات، ومــــن
كمالات متفاصـلة  مسـتقلَّة  عـن بعضـها بعضـا  لتبـدو جـواهر لآلاءة لا يربطهـا رابـط، فيمـا 
ـــــوب هـــــو طريقـــــة انتظـــــام لهـــــا تنتقـــــل  ماليا ـــــا المســـــتقلة إلى بنيـــــة جماليـــــة عظيمـــــة،  المطل

ـَــا في تآلفهـــا وانســـ أي جامها المشـــكلة ليســـت في تحقـــق هـــذه العناصـــر كـــلاًّ علـــى حـــدةٍ وإنََّّ
 .على نحو حاقِّق الرفعة

يبـــدأ الفصـــل التاســـع والثلاثـــين المخصـــص للتفصـــيل في هـــذا العنصـــر الخـــام  مـــن 
ــع في ذلــك لأنََّــه  ســبق أن وضــع   عناصــر أوَ مصــادر الجــلال بتوضــيحين أولهمــا أنََّــه  لــن يتوسَّ

ر ، وثانيهما أنَّ الترتيب المنسجم الذي يقصده لهـذه لعناصـ( 1 )كتابين في تقصيل ذلك
ـــــي  مـــــن أجـــــل الإقنـــــاع والســـــرور بـــــل ليكـــــون صـــــورة رائعـــــة للكـــــلام العـــــاطفي  الـــــثلاث ل

 .( 1 )والنبيل
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 نبل الروح: سادساً 
العنصـــر الخـــام  الســـابق وفـــق التصـــور اللـــونجيني هـــو آخـــر المصـــادر الخمـــ  كمـــا 

في أثنــاء شــرحه هــذه المصــادر يصــيف مصــدرا  آخــر علــى الأقــل  لونجينوووسأشــرنا، ولكــنَّ 
 .در الخم ، وهو تبل الروذإلى هذه المصا

ولكـن  .من الممكن الحديث عن مصادر أخرى للجلال نستنبطها مـن ثنايـا شـرحه
ــعا   في التعليــق علــى المصــادر الخمــ ، أمــا نبــل  في الوقـت ذاتــه نكــن عــدُّ هــذه الشــروذ توسُّ

 الروذ فهو عنصر لم نجـده في المصـادر السـابقة، وإن وجـد عرضـا  فإِنّـَه  يسـتحق أن يفـرد في
 .عنصر مستقلٍّ 
في الفصــل الخــام  عشــر أنَّ نبــل الــروذ مــن أبــرز مصــادر الرفعــة  لونجينوووسيــرى 

، كمـا يقـول في  (   )«الجـلال إلا انعكاسـا  للفكـر النبيـل»فلـي  . والجلال وأكثرها أهميَّة
 .كتاب آخر من الكتب المفقودة

ذلك ، ولـ(   )«مـورفي كـل الأويشـبهه القـانون الطبيعـي مـع »نبل الروذ ينسجم 
الطبيعيَّـة الــتي يفطــر عليهــا،  إلى أنَّ الــروذ النبيــل جـزء مــن جبلَّــة الإنســان لونجينوووسيشـير 

أوَ يوهبها ولا يكتسـبها مـن الخـارج، ويكتفـي للدَّلالـة علـى ذلـك بالإشـارة إلى الأمثلـة الـتي 
ــموِّ في التَّ  وحــه فكــير، وعنــدما أنتجهــا المبــدع أنتجتهــا عظمــة ر ذكرهــا أمثلــة تــدلُّ علــى السُّ

 .(   )ونبلها

 
ــَا يتجــاوزه إلى مزيــد مــن لونجينوووس حثــث  في الجــلال لا يقــف عنــد هــذا الحــد، وإنََّّ

التفصـــيل والبحـــث مـــن جوانـــب مختلفـــة، فهـــو يبحـــث أيضـــا  في هـــذا الكتـــاب في معيقـــات 
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تحقــق الجــلال أوَ مــا يــؤدِّي إلى هــدم الجــلال فيختصــر ذلــك في الفصــلين الثالــث والخــام  
ََ أمام تحقق الجلال هي التَّ بقوله إنَّ المعيق بيانية عف والصِّـش والضَّ شوُّ ات التي تقف حائلا 

 .انةنَّ في التعبير أوَ لنقل العبارات الطَّ 
ـَا تزيـد علـى عشـرين كتابـا  حسـبما لونجينوس يبدو أن  في كتاباته المتعـددة، الـتي ر بمَّ

لجــلال هــو موضــوعه أشــار هــو ذاتــه في ثنايــا فصــول كتابــه في الجــلال، قــد أراد أن يكــون ا
الأساســـي والمحـــوري فيمـــا كتبـــه الأخـــرى معظمهـــا إن لم تكـــن كلهـــا هـــي للتفصـــيل في هـــذا 

ولـــذلك مـــن العســـير القـــول إنَّ هـــذه القـــراءة كافيـــة . الكتـــاب مـــن مختلـــف الزوايـــا الممكنـــة
 .من الجلاللونجينوس للوقوف على موقف 

ن زوايـــا الجـــلال هـــي مـــا قـــدمنا هنـــا هـــو قـــراءة واحـــدة لزاويـــة واحـــدة علـــى الأقـــل مـــ
 .إلى جانب ما سبق من تحديد الجلال. المصادر التي تؤدي إليه

، والســــت حســــب لونجينوووووسيبــــدو مــــن خــــلال هــــذه المصــــادر الخمــــ  حســــب 
يتَّجه أكثر مـا يتَّجـه إلى للجلال وهو أنََّه  لونجينوس تقديرنا أن ثَََّةَ أمرا  أساسيًّا في مفهوم 

ـــ ــَـا الفنـــون لنَّثـــري أكثـــر ممـــا يتَّجـــه إلى الجـــلال في الطَّ عري واالجـــلال في الإبـــداع الشِّ بيعـــة ور بمَّ
، يريـــد القــول أساســـا  إنَّ الجــلال يتحقَّـــق في الفـــن لونجينووووسهـــذا يعــني أنَّ أن و  .الأخــرى

هــذا مــا يــذكرنا بعظــيم فلاســفة ألمانيــا يتحقــق في الإنتــاج البشــري ولــي  في الطبيعــة، وفي 
تحقِّــق  في الطَّبيعــة، فيمـــا الجــلال متحقــق في الفـــن، الــذي ذهــب إلى أن الجمـــال م هيجوول

ــرق القــديم، خاصَّــة في  هيجوولوقــد تحقَّــق أكثــر مــا تحقَّــق هــذا الجــلال حســب  في الفــنِّ الشَّ
 .فن العمارة

في إطــــار طبيعــــة الجــــلال أيضــــا  ثَََّــــةَ مســــألة أخــــرى تســــتحقُّ الوقــــوف عنــــدها وهــــي 
وعيَّة للجــلال، وخصــائص موضــوعيَّة ث عــن مصــادر موضــوإن كــان يتحــدَّ لونجينوووس  أنَّ 

قابلة لـلإدراك الحسـيِّ عناصر موضوعيَّة عض مجموعة مركبة من له فإِنَّه  لا يرى أنَّ الجلال 
ـَـــا هـــو الإحســــاس الـــداخلي بالعظمــــة المباشـــر أوَ وفـــق معــــايير حســـيَّة عــــددة  وحســـب وإنََّّ

ـــ  كانوووتوف الألمـــاني مـــا ســـيؤمن بـــه الفيلســـ، كمـــا أشـــرنا، هـــو ومثـــل هـــذا تمامـــا  . والجـــلال ـ
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Knat حقيقـــة  في الـــذي رأى أنَّ الجـــلال علـــى مـــا يتحقـــق لـــه مـــن عناصـــر موضـــوعيَّة هـــو
الــــتي يثيرهــــا الجليــــل ابعــــة عــــن ملكــــة التخيــــل، ولــــذلك فــــإنَّ اللــــذة النَّ  نــــاجم   انفعــــال   الأمــــر
ة الحسـيَّ  علـى الإعجـاب والاحـترام أكثـر مـن قيامهـا علـى اللـذة المباشـرة أوَأصـلا  تقـوم  فينـا
 .فقط

ـــــا حثـــــث  ـــــاه المختلفـــــة وجـــــدنا كثـــــيرا  لونجينووووووس وإذا مـــــا تبعن في الجـــــلال مـــــن زواي
التشـــابهات بينـــه وبَــــيْنَ علمـــاء الجمـــال العـــرب اللاحقـــين إن جـــاز أن نصـــفهم بـــأنّم  مـــن

ـــــال  علمـــــاء وغـــــيرهم مـــــن قتيبوووووة  الجووووواح  والتوحيووووودي والجرجووووواني وابووووونجمـــــال، أمث
بمــــا يــــدلَّ دلالــــة واضــــحة في كثــــيٍر مــــن المواضــــع علــــى  .قــــد الأدبي العــــربي القــــديمالنَّ  أعــــلام
ـــــتي كـــــان يتحـــــدَّ  الهويَّـــــة ، فالخصـــــائص الـــــتي كـــــان لونجينووووووسث فيهـــــا العربيَّـــــة للبلاغـــــة ال
ـــ ثيتحـــدَّ  ـــعر والنَّ فيهـــا تنطبـــق علـــى الشِّ عر والنثـــر ثـــر العـــربيين أكثـــر مـــن انطباقهـــا علـــى الشِّ

 .اليونانيين
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إنَّ أمر الجمال أدقُّ وأرقُّ من أن 
يدركه كلُّ من أبصره، ومعرفة وجوه 

تتأتى إلا للثاقب  الجمال والقبح لا
النظر، الماهر البصر، الطبِّ في 

 .الصناعة
 الـجاحظ

من مكانة وشهرة اجتماعية وفكرية وأدبية، فقد  الجاحظ همما بلغ الرَّغْم  على 
ظلت بعض معالم حياته وأصله وتاريخ مولده ومكانه مثار نقاش وجدال بين الباحثين 

لا يعنينا ذلك كثيراً هنا فحسبنا الوقوف السريع عند . الذين لم يبتُّوا فيها حتى الآن
 .تعريف مكثف به ليكون التوسع في ذلك في موضع آخر

 التعريف بالجاحظ
، كان ثمة نتوء (   )الكناني البصري المكنََّّ بأبي عثمانعمرو بن بحر هو 

بالحدقي ولكنَّ اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت شهرته  ب  ق  واضح في حدقتيه فل  
، وقد بذل من المساعي أعزَّها وأجلَّها كي يمحو هذا اللقب الجاحظالآفاق هو  في

 .كان يحاول ذلك الذي لم يؤت له  نه، ولكنَّه عبثاً الذي كان ينفر منه ع
ثم َّة  اختلاف وتبيان في تاريخ ولادته ولك نَّه  على الأرجح كان 

أما وفاته لم نجد من يشكَّ في أنها كانت في البصرة سنة  (   )م777/هـ61  عام

                                                 

النــد ،  الفهرســت لابــن: هنــام مصــادر كثــيرة تناولــت حيــاة ارــاحث وأخبــاره وآرــاره فمــن المصــادر مــثلاً ـ      
ومعجـــم الأدبـــاء ليـــاقوت الحمـــوي، ولســـان الميـــزان لابـــن حجـــر العســـقلاني، وتـــاريخ بغـــداد للقف ـــي، ومـــرو  

اراحث ومجتمع عصره لشارل بلـلا، وأد  : ومن المراجع الكثيرة نذكر. لي المرتضىالذهب للمسعودي، وأما
ارــاحث لحســن الســندوبي، وارــاحث لأ ــد الحــوفي، وضــحى اوســلام لأ ــد أمــين، وتــواريخ الأد  العــربي 

 .بمجملها مثل شوقي ضيف وكارل بروكلمان وعمر فروخ ومص فى صادق الرافعي وغيرهم

 .قةالمصادر السابـ      
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في تحديد اينٌ كان ثم َّة  تبالولادة، فقد  عام في كان ثم َّة  اختلافٌ وكما   .م66 هـ ـ  522
أيضاً  الجاحظأصله، فمن ذاهب إلى أنَّه عربي صرف من بني كنانة، ومن ذلك نعت 

رٌ من  (2  )بالكناني وذهب آخرون إلى أنَّه من الموالي، أعجمي الأصل أو متحد 
ور بمَّ ا غير ذلك من الأقوال التي لا تغير شيئاً في حقيقة انتمائه للعروبة الذي  (6  )الزنج

في دفاعه المستميت عن العر  ح تىَّ اشتهر بأنه أشد أعداء الشعوبيين  كان واضحاً 
 .وفضحاً لهم ودحضاً لمزاعمهم

منذ نعومة أظفاره ميلٌ واضح ونزوعٌ عارمٌ إلى القراءة والم العة  للجاحظكان 
وظلَّ هذا الميل ملازماً له طيلة عمره، حتىَّ أنَّه فيما  (7  )حتى ضجرت أمه وتبرَّمت به

عنه لم يكن يقنع أو يكتفي بقراءة الكتا  والكتابين في اليوم الواحد، بل كان اشتهر 
، وقد روى المؤرخون لنا (   )ظريكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنَّ 

قصصه مع شغفه بالأد  ما يثير الدهشة واوعجا  والتقدير، وقد انعكس ذلك   من
ولم يكتف اراحث بجهده الشخصي  .(6  )اً كله في علمه وأدبه وفكره انعكاساً مبهر 

والخاص بل التحق بحلقات العلميَّة المسجدية فنهل من مختلف العلوم والمعارف 
ح تىَّ وصف . رقافة هائلة ومعارف طائلةله تكونت أيدي أبرز علماء عصره ح تىَّ  على
علم يْن  ب ـ هو نسيج وحده في جميع العلوم، »: سعة علمه وكثرة معارفه بقوله يزداد ابن

                                                 

 .1 5ـ ص  ـ   وفيات الأعيان : ابن خلكان: وكذلك. 5 ـ ص أدب الجاحظ : حسن السندوبيـ   2  

وكـذلك طـه  . ـ ص  6 ــ   معجـ  الأدبـا  : وكـذلك يـاقوت الحمـوي.  6ــ ص الجـاحظ : شـارل بلـلاـ   6  
 .  ـ ص  الجاحظ: الحاجري

. 1  ــ صطبقـات المعتللـة  :لمرتضـىابـن ا: وكـذلك. 6 2ـ ص  العصر العباسـي الثـا ي: شوقي ضيفـ   7  
 .16 ـ   1 ـ ص  الجاحظ: شارل بللا: وكذلك

 .72 ـ ص الفهرست : ابن الند ـ      

ــ اتحــاد الكتـا  العـر  ـ فلســفة الأقــنق عنـد الجــاحظ : عــزت السـيد أ ـد: انظـر تفاصـيل ذلــك عنـدـ   6  
 .56ـ    م ـ ص5112دمشق ـ 



 

 ـ 747ـ  

الكلام، والأخبار، والفتيا، والعربية، وتأويل القرآن، وأيام العر ، مع ما فيه من 
 .(61 )«الفصاحة

في علم واحدٍ أ و ميدان واحد وحسب بل حسبه أ نَّه  كان فريد الجاحظ لم يجل  
عصره، فإن كان يسجل له أ نَّه  صاحب مذهب اعتزالي
ه ( 6 )  ارتقى به إلى أ نَّه  يعدَّ

أوائل  وكان فوق ذلك من .(65 )«النَّظَّامأعظم رجل أخرجته لنا مدرسة » دي بور.ج
، لتن لق إلى النقد، لتنتقل إلى  من أرسوا منهجاً علميًّا بخ وات متكاملةٍ تبدأ بالشَّك 

 .جريب وتنتهي بالحكم العلميالمعاينة والتَّ 
ذكر في مقدمة  ، فهو الجاحظلا ندري على وجه الدَّقة عدد الكتب التي وضعها 

أرر، اكتشف منها  511ف ما ينوف عن رأى أنَّه خلَّ وستيرن كتاباً،   6 كتا  الحيوان 
أما  .( 6 )الموروق منها والمشكوم فيهاب ـيْن  ما  1 صحيحة النسبة، ومعها  21
فأوصلها إلى نحو  ياقوت الحمويوتبعه . أرراً   5 قد وضع ربتاً بما يناهز ف الندي  ابن

 الجاحظووضع قائمة بمؤلفات  الجاحظبالذي اهتم  حسن السندوبيء جاثُ َّ .  5 
، وطبع هذه القائمة في كتابه أد  ياقوت الحموياعتمد فيها بصورة أساسية على 

كتاباً اعتمد   76  نحوفي كتابه تاريخ الأد  العربي فأورد  بروكلمان، وعقبه الجاحظ
شارل ذا الصدد تلك التي اض لع بها  وكانت المحاولة الأخيرة به .فيها على الذين سبقوه

العدد « أربيكا»وهي مقالة نشرها في مجلة « الجاحظ محاولة كشف نتا »بعنوان  بلن
ـ  ابن الندي ابقة ـ عدا فهرست ، وقد استفاد فيها من المحاولات السَّ 626 الثالث سنة 

                                                 

 . 7ـ ص لمعتللة فرق وطبقات ا: القاضي عبد اربارـ   61 

المعتللة : وكذلك عند عادل العـوا. فلسفة الأخلاق عن اراحث: انظر تفاصيل مذهبه الاعتزالي في كتابناـ    6 
 .دار الأهالي ـ دمشقـ والفكر الحر 

 .5  ـ ص  تاريخ الفلسفة في الإسنم: دي بور.  ـ   65 

193  - Encyclopedia of  Islam. vo.2, p. 386. 
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ذاته، ووصل لديه العدد إلى  كما يعترف هو  بروكلمانوبشكل خاص من 
 .( 6 )أرراً   6 

ذكر آراره الم بوعة التي جمعت معظمها في وحسبنا لن ن يل مناقشة هذه المسألة 
ملح   محمد عبد السنم هارون وعلى بورلاث مجموعات هي مجموعة 

أما الكتب . (62 )، وما بقي منها نشر مستقلاًّ كلاًّ على حدةالنصر أبو وعمر
الأوطان . استنجاز الوعد. امةاستحقاق اوم :مرتبة حسب الأحرف الهجائيَّة فهي

بني . البلاغة واويجاز. البغال. البرصان والعرجان والعميان والحولان. البخلاء. والبلدان
. تفضيل الب ن على الظّهر. التربيع والتدوير. التبصر بالتجارة. البيان والتبيين. أميَّة

. الحاسد و المحسود. مةاروابات في اوما. اردُّ والهزل. تفضيل النُّ ق على الصَّمت
. الحنين إلى الأوطان. الحكمين  وتصويب علي بن أبي طالب. حجج النُّب وة. الحجا 
الردُّ . ذمُّ أخلاق الك تَّا . دبيرالدلائل والاعتبار على الخلق والتَّ . خلق القرآن. الحيوان

يف بمناظرة الربيع سلوة الحر  . أبي الفرجرسالة إلى . الرَّد على النَّصارى. المشب هة ىعل
. العباسية. طبقات المغن ين. صناعة الكلام. صناعة القوَّاد. الشار  والمشرو . والخريف
فضل . فصل ما بين العداوة والحسد. فخر السودان على البيضان. الفتيا. العثمانية

مدح  . المحاسن والأضداد. كتمان السر وحفث اللسان. القيان. هاشم على عبد شمس
المعاش . المسائل واروابات في المعرفة. مدح  النبيذ وصفة  أصحابه. ار  وذمُّ عمل السل انالتُّجَّ 

المودَّة . مناقب الترم .مقالة الزيدية والرافضة. مفاخرة الغلمان وارواري. المعلمين. والمعاد
 .الوكلاء. نفي التشبيه. النساء. النبل والتنبل وذم الكبر. النابتة .والخل ة

                                                 

الرســـائل الكلاميـــة جـــزء في  اً في الملحـــق الـــذي ترجمـــه الـــدكتور علـــي أبـــو ملحـــم وطبعـــه ملحقـــ انظـــر ذلـــكـ    6 
 .6 للجاحث ـ ص 

ربت المراجع في آخر الكتا ، ولمزيد من التفصيل في طبعات كتـب ارـاحث والتعريـف بهـا  ارجـع إلى  انظر ـ   62 
 .الأقنق عند الجاحظ فلسفة: كتابنا
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 الجمال مفهوم
قلما ولكنَّه  كثيراً ما استخدم صاحب المحاسن والأضداد لفظة ارمال في كتبه، 

جاء في  ا، وإنَّّ  اأو قيميًّ  انقديًّ  اً ص لحاأو  اً مفهومبوصفها هذه المفردة دلالة توقف عند 
، اظر إليهقلب الحامل له وقلب النَّ  ؛بة للقلبمحبَّ  أوحالٍ  ليدلَّ على سمةٍ  الأغلب الأعم  

على  ، أو دلالةً من صفات ارسم اونساني   عن صفةٍ  فكان ارمال بهذا المعنَّ كنايةً 
 ةً أساسيَّ  جم اليَّةً  مقولةً بوصفه أما ارمال  (66 )ةفات والخصائص ارسميَّ من الص   مجموعةٍ 
ف عنده إلا مرَّةً واحدة  سنعرض لها بعد قليلفلم يتوقَّ 

الاعتدال فيها  جاعلاً   ،(711)
 .مال وعمادهمحور ار

ل نقف از ن ما ، أمرٌ أو شبه دقيقٍ  دقيقٍ  تحديد ارمال أو تأطيره على نحوٍ  إنَّ 
 طبيعة ارمال غير منفصلةٍ  أبداً لأنَّ  امنا هذه، وليس في ذلك عيبٌ أيَّ ح تىَّ عاجزين أمامه 

... ؤهاات الَّتي تتباين أحوالها وتتخالف ميولها وتتضار  أهواهذه الذَّ . ات المتلقيةعن الذَّ 
( ارمال)أمر الح سْن   إنَّ »: عنها بقوله ر  بـَّ ع  على هذه الحقيقة و   أبو عثمانوقد وقف 

اس أن النَّ  كل    ة  ن  كْ ليس في م  أ نَّه  ذلك   ( 6 )«من أبصره أدقُّ وأرقُّ من أن يدركه كلُّ 
اقب لثَّ معرفة وجوه ارمال والقبح لا تتأتى إلا ل» يقفوا على حقيقة ارمال والقبح، فإنَّ 

أي أن يقود هذا المفهوم  الجاحظوكاد  (66 )«ناعةب في الص  ظر، الماهر البصر، ال   النَّ 
ة الَّتي أضفاها عليه الاستعمال فيما جريديَّ نحو اكتسا  مدلولاته التَّ »ارمال مفهوم 

                                                 

ـ ص   ـ    البيـان والتبيـينانظـر مـثلاً في والشـواهد علـى ذلـك في كتـب ارـاحث،  ثم ّـَة  الكثـير مـن الأمثـلـ   66 
 .وغيرهماالمحاسن والأضداد وفي .  1 ـ  76

 .«فقرة تالية في هذا الفصل»انظر الحسن والقبح ـ   67 

 .  ـ ص  آثار الجاحظـ ضمن  القيان: اراحثـ    6 

 .1 س ـ ص .مـ   66 
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فيما أراده  (511)«لالأص ة فيفي عصرنا، باوضافة إلى مدلولاته الحسيَّ [ خاصَّةً ]بعد، 
فيم ارمال؟ »: العباس بن عبد المطلب ابنعلى سؤال   الكر سول الرَّ وا  من ج
في اوطار الوصفي والحسي  لم يست ع ذلك تماماً، ليظلَّ ولك نَّه  ، ( 51)«في اللسان: قال

 .لمفهوم ارمال
في تحديد طبيعة ارمال  مهمَّةٍ  يقودنا أيضاً إلى مسألةٍ  الجاحظ أنَّ  إلاَّ 
اس على تقبله ا ارمال ما اعتادت النَّ ا رب ه بالعرف والعادة، عادًّ عندم وم ق و ماته

كانوا يمدحون »: واستحسانه، وتعارفت عليه جميلًا، وفي مثل ذلك يقول
وت، ولذلك تشادقوا في الكلام، ومدحوا ئيل الصَّ ون الضَّ وت، ويذمُّ الصَّ  ارهير
عريف ارمال الذي ويستشهد لتأكيد ذلك بت (515)«الفم، وذمُّوا صغر الفم سعة
طول القامة، وضخم : ما ارمال؟ قال: قيل لأعرابي»: فقال  به أعرابيي  فاه

ومعروف ما كان ل ول القامة  ( 51)«وتدق، وبعد الصَّ ورحب الشَّ  الهامة،
 متين من شجاعةٍ ، لما ينتظر من هاتين الس  واستحسانٍ  وتحبيذٍ  ةٍ الهامة من أهميَّ  وضخم

 .وقدرةٍ  ةٍ وقوَّ 
  ( 51)لجمالعمود ا

قد أفسح مجالًا واسعاً لدور الذات في تحديد  الجاحظيبدو من خلال ذلك أن 
باين في وصف ارمال أو الاختلاف في تحديد م ق و ماته التَّ  م ق و مات ارمال، ولذلك فإنَّ 

                                                 

 .72 ـ ص   الجمَاليَّة والنقد عند الجاحظ مفاهي: ميشال عاصيالدكتور ـ   511

  .15 ـ ص   ـ  البيان والتبيين : اراحثـ    51

 .76ـ   7ـ ص   س ـ  .مـ   515

 .72 ـ ص  5ـ   الحيوان  :كذلك. 76ـ   س ـ  .مـ    51

 .«ابن منظور ـ لسان العر »قوامه الذي لا يستقيم إلا به : عمود ارمالـ    51
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باين، وإن كان البون غير  لهذا التَّ تىَّ ، ويورد صاحب المحاسن نّاذ  ش  عٍ أمرٌ جدُّ متوقَّ 
د ابق قد حدَّ السَّ  نعته، فإن كان الأعرابيُّ  ف  ل  ة ما س  د في المحصل  يؤك   ه  ، بل إنَّ عٍ شاس

ا آخر أعرابيًّ  وت، فإنَّ دق وب عد الصَّ ارمال ب ول القامة وضخم الهامة، ورحب الشَّ 
قالد بن فيما ذهب  (111)«دقينغؤور العينين وإشراق الحاجبين ورحب الشَّ »جعله في 

عن  ل  ئ  عر وذلك عندما س  في طول القامة وبياض البشرة واسوداد الشَّ إلى حصره  صفوان
، ورداؤه البياض ولست بأبيض، وبرنسه ول ولست ب ويلٍ ال ُّ »: عمود ارمال فقال

 . (516)«عر وأنا أشمطسواد الشَّ 
كذلك اختلفوا في عمود حسن   هجل أو جمالوكما اختلفوا في عمود حسن الرَّ 

ة اللون، يضر  لونها بالغداة إلى قيَّ قيقة البشرة، النَّ ساء الرَّ الن  أحسن : قيل»المرأة، فقد 
 ... فرةالحمرة، وبالعشي إلى الصُّ 

نعم، إذا عذ  رناياها، وسهل : ساء؟ قالأتحسن وصف الن  : وقيل لأعرابي
خداها، ونهد ردياها، وفعم ساعداها، والتفَّ فخذاها، وعرض وركاها، وجدل ساقاها، 

 .(517)«نفس ومناهافتلكم همُّ ال
يذكر فيه م ق و مات جمال المرأة  لخالد بن صفوان أيضاً وصفاً  الجاحظويورد 

ة اربين، ؛ صلَّ ظاهرٌ  ، وخلقٌ وافرٌ  لها عقلٌ ... اطلب لي امرأةً »: فيقول لدلاَّل ارواري
ة اقين، لفَّاء الفخذين، نبيلة المعقد، كريم، سوداء المقلتين، خديجة السَّ ( 51)سهلة العرنين
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د  ت  حْ م  الْ 
،  ٌ ر  ، ريحها أ  وجهها كلفٌ  نْ ش  ، ولم ي  فٌ ل  ، رخيمة المن ق، لم يدخلها ص  (516)

 ، لها ب نٌ أعلاها عسيب، وأسفلها كثيبٌ  ...الأطراف، رقيلة الأرداف ة  ن  ، ليـ  جٌ ووجهها به   
وتميل ميل  الخيزران، ، تتثنََّّ تثني  عٌ بْ ش  م   ، ولبي عٌ ل  ت ـْأ   ، وجيدٌ مرهفٌ  ، وخصرٌ فٌ  َّ مخ   
ويبدو  (1 5)«كران، حسنة المآق، في حسن البراق، لا ال ول أزرى بها ولا القصرالسَّ 
قد أعجز في طلبه من حيث أراد أن تجتمع كل م ق و مات ارمال في صفوان  ابنأن 

ك سوف استفتح أبوا  ارنان فإنَّ » :ولذلك ردَّ عليه الدَّلال بمثل ما طلبه إذ قال. واحدةٍ 
 .(  5)«تراها

 الجمال والحسن
الاستخدام جهة ارمال والحسن أبداً من ب ـيْن  بيين صاحب البيان والتَّ  زْ يـ  لم يم  

يستشار في  االحرَّة إنَّّ  »: لالة فكان يستخدمهما للإشارة إلى المدلول ذاته، فيقول مثلاً والدَّ 
فقتهن قليلًا ولا كثيراً، جال ومواساء وحاجات الر  ساء لا يبصرن جمال الن  ساء، والن  جمالها الن  

بعد  يقولثُ َّ  (5 5)«فةا تعرف المرأة من المرأة ظاهر الص  ساء أبصر، وإنَّّ جال بالن  والر  
ارارية الفائقة الحسن أحسن من  اعر وعرف الواصف أنَّ وقد عرف الشَّ »: صفحتين

ا القول شبهوها شيء تشبَّه به، ولكنَّهم إذا أرادو  كل  [ من]بيعة وأحسن من البقرة وال َّ 
الَّتي قالت  حوَّا المرضعة  ةٍ ويستشهد في المحاسن والأضداد بقصَّ  (  5)«بأحسن ما يجدون
 ر  ك  إلا ذ كرتْ وذ   ا جمالٌ له    لقريش، فلم تبق امرأةٌ  إنَّا كنَّا في مأدبةٍ »: وحدى الفتيات
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: ومنها قوله  رسول الله صلى الله عليه وسلَّ ويذكر بعض أحاديث  (  5)«جمالك
 .(2 5)«اك  وقضرا  الدِّمن، وهي المرأة الحسنا  في المنبت السو إيَّ »

حو من مردَّ ذلك إلى أن العر  كانت تستخدم هاتين المفردتين على هذا النَّ و ل ع لَّ 
القبح  ضدُّ  منظور ابنة، فالحسن كما يقول لالة المفهوميَّ ساوي في الدَّ داخل، بل التَّ التَّ 

س نونقيضه وهو نعتٌ لما ح  
ا ارمال فهو مصدر ارميل، أي البهاء أمَّ  ،(6 5)

الحسن،  أصل هذه القيمة ارم اليَّة هو ـ يرى أنَّ  ابن منظورـ  ه  وكأنَّ  (7 5)والحسن
حو ذاته نحاه والنَّ . فقد عرَّف الحسن بذاته وعرَّف ارمال بالحسن. ولاحقٌ  وارمال فرعٌ 

اريم والميم واللام أصلان  ورأى أنَّ  (  5)القبح ولم يزد عدَّ الحسن ضدَّ إذ  ابن فارس
أحدهما تج  مُّع  وع ظ م  الخلق، والآخر الحسن
 إلى أنَّ  ب  ه  خالفه بأن ذ  ولك نَّه  . (6 5)

ها، وهذا واضح في أصلي ة كل  اته اللغويَّ هو أصل دلالات مشتقَّ  اً مصدر بوصفه ارمال 
 .معنَّ ارذر

ما ح ارمالي ص لاالادا لهذا المفهوم أو لم يحد   ،ابن منظور وابن فارس؛ إلاَّ أنهَّ
 .واضحةً  الحسن وارمال دلالةً : بلفظيه

 أكثر من أفاض في الحديث عن هذا المفهوم وأبعاده من مفكرينا هوو ل ع لَّ 
: ا يقول فيهومم َّ « اتالكليَّ »المهم المسمَّى في معجمه الاص لاحي  البقا  الكفوي أبو
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يقال في تعارف العامة في المستحسن  ، وأكثر ماعن تناسب الأعضاء الحسن عبارةٌ »
 . (551)«بالبصر؛ وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن فهو للمستحسن من جهة البصيرة

 الجمال في الاعتدال
 :أن نتساءل هناب دَّ  ولكن لا

 ؟يء جميلاً ما علَّة اعتبار الشَّ ـ 
 : أو لنقلـ 
يء في جميل؟ أهو الشَّ أ نَّه  ى على الذي يجعل صفةً أو نعتاً أو حالًا ي تلقَّ  ماـ 

 ات المتلقية؟في الذَّ  طبيعته، أم لأمرٍ 
ا في تحديد طبيعة ارمال بجعله العلَّة انع افاً نوعيًّ  الجاحظهنا ينع ف 

قير »ريف بوي الشَّ من لقاً من الحديث النَّ . ات كما بدا منذ قليلالموضوع لا في الذَّ  في
ا ارمال إنَّّ   ارميل بها جميلًا، فيرى أنَّ     عدّ يالَّتي  ة  ان العلَّ أساساً في تبي «الأمور أوسطها

قصان، أو اوفراط يادة والنُّ طرفي متراجحة الز  ب ـيْن  وسط ينبثق من الاعتدال أو التَّ 
ا تجاوز المقدار  أمَّ »: قصان يخل ف شيناً، وفي ذلك يقوليادة تورث عيباً، والنُّ فالز   .فريطوالتَّ 
ا سعة العين أو الفم مم َّ  أو ،ارسم، أو ع ظم ارارحة ة  دة في طول القامة، أو كدقَّ ياكالز  

في   كانت فهي نقصانٌ تى  يادة م  فإن هذه الز   ،اس المعتدلين في الخ لْق  يتجاوز مثله من النَّ 
 .( 55)«الحسن وإن عدَّت زيادة في ارسم

الاعتدال  بشري فهو يرى أنَّ ته هذه على ارسم اللا يوقف نظريَّ  أبا عثمان ولكنَّ 
معم ماً بذلك حكمه  ،بيعة كي توصف بارمالأمور الحياة وصور ال َّ  في كل   لاز ٌ  م لبٌ 

 ،فينت رُّ ب ـيْن   اً فالخلق المحمود فيما يرى هو ما كان معتدلًا ومتوس   ؛على الأخلاق أيضاً 
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في  خر  عن الحد   شيءٍ  ا، فكلُّ بمقاديرها الموقفة له لأمور العالم ومحي هٌ  فالحدود حاصرةٌ »
 .(555)«ومذمومٌ  ين والحكمة اللذين هما أفضل الأمور، فهو قبيحٌ في الد  ح تىَّ خ لْق أو خ ل ق 

خاصَّةً  وسط،التَّ  دوير شارحاً ما يريده من الاعتدال أوبيع والتَّ يتابع صاحب الترَّ ثُ َّ 
إن  .ةالأخلاقيَّ أرسطو  ةكما هي في نظريَّ   ة الاعتدال في ارمال قد لا تكون مقنعةٌ نظريَّ  أنَّ و 

يقابله  هي طرفٌ  اط نقيضين، وإنَّّ تتوسَّ  لا ةً أخلاقيَّ  قيمةً بوصفه ارمال هنا يشبه العدل 
زيادة ارمال تدعو  ، فهل نست يع القول إنَّ ةً هو ارور، فليست زيادة العدل مذمَّ  نقيضٌ 

عن عليه من جهة حسنه اوفراط، وال َّ ن كان عيب م  »: الجاحظأو كما يقول ! إلى ذم ه؟
 .( 55)«؟، أو ينقصه عالمٌ يادة كيف يرومه عاقلٌ الز  

ناسب هو التَّ إنَّّ ا مراده من الاعتدال  ذهب إلى أنَّ المزلق رنا في هذا لا يقع مفك  ح تىَّ 
 إذا جميلاً  فيكون ارسم. ما هي عليه ب  سْ ورة ارم اليَّة على ح  عناصر الصُّ ب ـيْن  ساق والاتَّ 
لا يفوت منها شيءٌ شيئاً،  »ح تىَّ  ،أبعاد عناصره وأحجامهاب ـيْن  وازن والانسجام ق التَّ تحقَّ 

غير الأف س، والأنف العظيم لصاحب العين الضَّي قة، كالعين الواسعة لصاحب الأنف الصَّ 
هر ، والظَّ ( 55)ضوخم والوجه الفخم لصاحب البدن المجدع الن  أس الضَّ اقص والرَّ قن النَّ والذَّ 
ويلين، هر القصير لصاحب الفخذين ال َّ ويل لصاحب الفخذين القصيرين، والظَّ ال َّ 
ةع  سْ وك  

 .(556)«اربين بأكثر من مقدار أسفل الوجه (552)
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ط عندما يصف لنا وسُّ ته في الاعتدال والتَّ ا على نظريَّ م لنا نّوذجاً ت بيقيًّ ويقد  
طرفي ب ـيْن  ط ما تتوسَّ   المرأة، وكلها صفاتٌ فات ارم اليَّة فيأكثر ما ي رغب من الص  

خبرته  هذا الحكم ـ كما يبدو ـ من قصان، وقد استمدَّ يادة والنُّ فريط، أو الز  اوفراط والتَّ 
ساء الذين اس من البصراء بجواهر الن  أكثر النَّ » ومعرفته بآراء أهل عصره، فقد وجد أنَّ 

ب ـيْن  زلة ساء تكون في منْ دولة، والمجدولة من الن  مون المرأة المجهم جهابذة هذا الأمر يقد  
واعتدال المنكبين  (557)وحسن الخرط فيها من جودة القد  ب دَّ  مينة والممشوقة، ولاالسَّ 

 .( 55)الممتلئة والقضيفةب ـيْن  فيها من أن تكون كاسية العظام ب دَّ  ولا. هرواستواء الظَّ 
 وأن تكون سليمةً . ة الاسترخاءلعصب وقلَّ جودة ا: يريدون بقولهم مجدولةوإنَّّ ا 
ا جدل عنان، . وائد والفضولالزَّ  من ا جان، وكأنهَّ ولذلك قالوا خمصانة وسيفانة، وكأنهَّ

ا قضيب خيزران، والتَّ  خمة ثني  في مشيها أحسن ما فيها، ولا يمكن ذلك في الضَّ وكأنهَّ
ة في المجدولة أعم، وهي بهذا المعنَّ حافالنَّ  وائد، على أنَّ مينة وذات الفضول والزَّ والسَّ 

الممشوقات  خام، وعلىمان والض  ب على الس  أعرف، وهي بهذا المعنَّ تحبَّ 
، كما تحبب هذه الأصناف على المجدولات، وقد وصفوا المجدولة (556)ضافوالق  

 .(1 5)«أعلاها قضيب وأسفلها كثيب: بالكلام المنثور فقالوا
على ارسم اونساني   وسط مقصورةٌ ذه في الاعتدال والتَّ ته هنظريَّ  أنَّ  وحتىَّ لا نظنَّ 

من  قوله وجلُّ شواهده فقد قام بت بيق معياره هذا على كثيرٍ  كما يدلُّ على ذلك أغلب  
                                                 

وحسن الخرط أن يكـون ارسـم . انخرط جسمه أي دق، وخرطت الحديد خرطاً، أي طوَّلته كالعمود: يقالـ   557
  .طويلاً من غير ش  ـ دقيقاً دونّا هزال

قضـفاء الدقيق العظم القليل اللحم، وارمع : الدقة، والقضيف:والقضف  قلة اللحم،: القضافة: القضافـ    55
  .وقد ق ض ف يقض ف قضافة وق ض فاً فهو قضيف أي نحيف. وقضاف
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ة كالأبنية والفرش نعيَّ وعلى الأشياء الصُّ . رعة كالبنفسج والزَّ بيعيَّ الأجسام والأشياء ال َّ 
 .(  5)وقنوات جر  المياه
ناسب وازن والتَّ في التَّ  ارمال محصورٌ  في أنَّ  لم يركن إلى البت   الجاحظو ل ع لَّ 

 لم ي مئن إلى أنَّ : ةأو كما نقول في اللغة الاص لاحيَّ . طْ ق  والأجزاء ف ـ  العناصرب ـيْن  
 مع ان  ناسق ولكنـَّ وازن والتَّ وحده هو مصدر ارمال، فقد يفتقر الموضوع إلى التَّ  الموضوع

وحلواً مليحاً، . جل حسناً جميلاً رأيت الرَّ  ابمَّ  ولر  »: ، فيقولذلك نراه جميلاً 
ل الأجزاء، وقد دَّ ع  لا يكون موزون الأعضاء، ولا م  ثُ َّ رشيقاً، وفخماً نبيلًا،  وعتيقاً 
ويكون قصداً ومقداراً عدلًا، . ولا متفاوتةٍ  ، غير متقاربةٍ أيضاً الأقدار متساويةً  تكون
لا يعرفها  ول ائف غامضةً  ،لا يراها إلا الألمعي ةً كانت دقائق خفيَّ  وإن
 .(5 5)«كيالذَّ  إلا

في إضفاء القيمة ارم اليَّة يها يعو ل عليميل إلى الذَّات فأن الجاحظ لا يلبث ثُ َّ 
اليَّة من بوصفها ات لتبدو الذَّ . الموضوع على  انقيادها لميلٍ جهة مصدر القيمة ارم 
اليَّ  أو ويورد لنا شواهد . أو تهوى تحبُّ أ و فيما فيمن  دةً ة متجس  هوى ترى به المثل ارم 

عديل ق، والتَّ ا الوزن المحقَّ فأمَّ »: ابقوع، فيعق ب على قوله السَّ من هذا النَّ  كثيرةً 
ل جاذبه، يفضحه التفرُّس، ولا يحصره التعنُّت، ولا يتعلَّ  كيب الذي لاح، والترَّ المصحَّ 

فهو الذي خ صصت به دون الأنام، ودام لك على  مويه ناعته،ولا ي مع في التَّ 
 .(  5)«الأيام
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وأين الحسن الخالص، وارمال الفائق، والملح المحض، والحلاوة الَّتي لا »: ويقول أيضاً 
مام الذي لا يحيل، إلا فيك أو عندم أو لك معك؟ لا بل أين الحسن تستحيل، والتَّ 

ل الغريب، والملح المنثور، والفضل المصمت، وارمال المفرد، والقد العجيب، والكما
 .(  5)«المشهور، إلا لك وفيك؟

 اتي والموضوعي، في تحديد طبيعة ارمال،الذَّ : اهينالاتج  ب ـيْن   الجاحظتأرجح  إنَّ 
النَّظر  آخذاً بعين .ة أي منهماإلى أحدهما دون الآخر، ولا باتٍّ في أرجحيَّ  جانحٍ  غير

 ، ودور ذلك في الأحكام ارم اليَّة وتباينها،شتىَّ  سبا ٍ اس، لأاختلاف أذواق النَّ  والحسبان
 ة الواجب توافرها في الموضوعروط الموضوعيَّ وكذلك الشُّ . على الأرر ارمالي الواحدح تىَّ 
بذلك  سابقاً  .ة في تحديد طبيعة ارمالية اردليَّ ظريَّ يجعله رائداً أولًا للنَّ  ...يكون جميلاً كي 

 (6 5)ابن قلدونة راسات الاجتماعيَّ ورائد الد   (2 5)وحيديان التَّ يَّ ح أبا تلميذه الفذَّ 
ا لم تنشأ إلا مع م الع القرن نهَّ هم ـ أ  عى جلُّ المفكرين ـ إن لم يكونوا كلُّ ة الَّتي يدَّ ظريَّ هذه النَّ 

ا ، أو تشر شفسكيوسي اسع عشر على أيدي المفكر الرُّ التَّ  امن عشر  في أواخر القرن الثَّ ر بمَّ
 . (7 5)ديدرو وهردر وشلرة على أيدي رهاصات أوليَّ كإ

 يفي هذا الموضوع إسقاطية لا حرفيَّة بالمعنَّ الاص لاحالجاحظ إنَّ أسبقية 
 .المعاصر، فالاص لاح المعاصر للجدليَّة ارماليَّة لم ينشأ إلا في القرن العشرين
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 الشكل حامل القيمة الجمَاليَّة
كل هو حامل القيمة الشَّ  سفة والباحثين على أنَّ الفلاب ـيْن   شبه إجماعٍ ثم َّة  

خصائص ارمال وم ق و ماته تتموضع على صورة الموضوع، وإن كان  بمعنَّ أنَّ . ارم اليَّة
 ةً ذلك رنائيَّ عد  نا لا نّيل إلى بعضهم يضيف المحتوى عنصراً رانياً إلى هذا الحامل فإنَّ 

اليَّة، على كل والمضمون من النَّ الشَّ  ب ـيْن  الفصل  ، لأنَّ ولا متلازمةً  متفاصلةً  احية ارم 
الوردة ب ـيْن   وكبيرٌ  ، فالفرق واضحٌ غير ممكنٍ إنَّه  لنا القول  ، بل يحقُّ غير مقبولٍ  ، أمرٌ الأقل  
القوس المنحني قد يكون جميلًا » ولذلك فإنَّ  (  5)ة والمرسومةة والبلاستيكيَّ الحقيقيَّ 

، وإذا كانت  ٍ محدَّ  إذا كان شكلًا لظهرٍ  قبيحٌ ولك نَّه  ة، معماريَّ  ةً هندسيَّ  بوصفه علاقةً 
 جماله من عدم تناظره، ونسب ارسد اونساني   بتناظرها فالمرعى يستمدُّ  الأرزة جميلةً 
والحمرة ... شا ، إلخرجل، امرأة، صبي، :  المحتوى البيولوجيبتغيرُّ  ر  ارميل تتغيـَّ 

ا على خد  صبية،  جميلةٌ  ه  نّـَ  ه يدلُّ يست كذلك على أنفها، وهذا كلُّ لولك 
اليَّة، وهي صفةٌ الص   على أنَّ  كل، لا يمكن أن تنفصل عن للشَّ  فة ارم 

 .(6 5)« عنهالمحتوى الذي تعبر  
سبَّاقاً في الوقوف على هذه المسألة وحقيقة أبعادها وقوف  الجاحظولقد كان 

ته من مكان تموضعه، جماليَّ  يستمدُّ إنَّّ ا  يءفة أو الشَّ ، فبينَّ أنَّ الص  الألمعي   اللوذعي  
اليَّة للص   كل أو الموضوع الذي فاوت تبعاً للشَّ  والتَّ غيرُّ للتَّ  فة قابلةٌ وكذلك القيمة ارم 

يحملها، ولذلك فإنَّ تقويمنا رم اليَّة اللون الأزرق مثلًا يتباين بتباين حامل هذا اللون 
وكذلك شأن غيره من ... و  أو للماءللثَّ ماء أو الذي قد يكون للعين أو للسَّ 

ا  والتَّ »: أبو عثمانوعلى هذا الأساس يقول ... فات أو الأحوالالعناصر أو الص  
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، وهو على جيد المرأة الحسناء كر ٌ ، وهو على رأس الملك أبهى، والياقوت بهيي 
عر الفاخر حسنٌ  ، وهو في فم الأعرابي أحسن، وإن كان من أحسن، والش 

المنشد وقريضه، ومن نحته وتحبيره، فقد بلغ الغاية، وقام قول 
 .(1 5)«هايةالن   على

يجلو لنا التربيع والتدوير، : بديعاً في كتابه الساخرا نّوذجاً ت بيقيًّ أم يقد  ثُ َّ 
ـ وإن كان المراد في الأصل  بارعٍ  رائعٍ  خلاله حقيقة ما ذهب إليه على نحوٍ  من
له عمَّا كان عليه مدار حديثنا ـ يفترق في المحص   لالي لاياق الدَّ مقتضى الس   فإنَّ  ماً تهكُّ 

 : فيقول
فرَّقنام  زلتين أنت أكمل، إذاالمنْ  مل، وفي أي  ـالحالَّتين أنت أج وما ندري في أي  »

لق إلا للتَّ : أم إذا تأملنا بعضك الَّتي  وقيع، وهيقبيل والتَّ أمَّا كفك فهي الَّتي لم تُ 
 .ما صار فيها صل بها، ويختال بها كلُّ ما اتَّ  لُّ يحسن بحسنها ك

وط الذي الكأس في يدم أحسن، أم القلم، أم السَّ ندري  كما أصبحنا، وما
ها أجمل صلة برأسك أحسن، وأيُّ الأمور المتَّ  تعلقه، وكما أصبحنا وما ندري أيُّ 

 ، أم العمامة، ا اللَّمَّة، أم خطُّ اللحية، أم اوكليل، أم العصابة، أم التَّ : وأشكل
 .أم القناع، أم القلنسوة

ه به أحسن، وأيُّ الذي يبدو منه ندري أيُّ الذي تتفوَّ  ا فوم فهو الذي لاوأمَّ 
! عليم والوصفهي، أم التَّ عر، أم الاحتجا  أم الأمر والنَّ الحديث أم الش  : أجمل

خ ُّك، أم نا ما ندري أيُّ ألسنتك أبلغ؟ وأيُّ بيانك أشفى؛ أقلمك، أم على أنَّ 
لفظك، أم إشارتك، أم عقدم؟ وهل البيان إلا لفث أو خطي أو إشارة أو عقد، 

 وأنت في ذلك فوقهم؟
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وهو مع . وقد علمنا أنَّ القمر هو الذي يضر  به الأمثال ويشبه به أهل ارمال
، وأنت أبداً قمرٌ بدرٌ، وبحرٌ (  5)ذلك يبدو ضئيلًا نضواً، ويظهر معوجَّاً شختاً 

 .(5 5)«غمرٌ 
 الجمال غاية الطلب
مسائل فلسفة الفن وارمال،  ب ـيْن  المفاضلة  معرضوإن كنَّا في غير 

اليَّةالمعايشة ار   رورة الملحفة أن نشير إلى أنَّ الضَّ  فمن ة بما هي في إطارها العام، والفنيَّ  م 
حى ل ق ب الرَّ ، كونها تمث  هذه المسائل قاطبةً  في هذا اوطار، من أهم   مندرجةٌ 

 في ه الفني  أ ر ر ان و الفنَّ  ب ـيْن  اشئة النَّ  الع لاق ةتناولها جهة العملية الفنيَّة ذاتها، من  في
تنقدح في خيال   على هيئة ومضةٍ الفني   ر ربدءاً من نشوء فكرة الأ   ؛هامراحله كل  

ن جهة، تمثلها، هذا م الَّتيدها في قالبها أو صورتها تجسُّ تحدُّدها و ان، وصولًا إلى الفنَّ 
ارمهور ـ والأ ر ر الفني ي ـ المتلق   ب ـيْن  اشئة النَّ  الع لاق ة رانيةٍ  وتتناول بالبحث من جهةٍ 
مات بما تن وي عليه هذه الع لاق ة من عناصر ومقو   (  5)خصوصاً وارمالي عموماً 

لأ ر ر ارمالي في والأ ر ر الَّذي يخل فه ا ،ذوق والتـَّقْو   ارماليين، والمتعة أو اللَّذَّةكالتَّ 
 .فسالنَّ 

ة لوضع أحجار أسس نظريَّ  د  ه  ل من ن ـ كان أوَّ   الجاحظمن أنَّ الرَّغْم  على 
زال تحتاز المكانة تما  الَّتية ة فإنَّه لم يفته الوقوف عند هذه المسألة المهمَّ عربيَّ  جم  اليَّة
ف عند وقتنا الحاضر، وفيما يلي نتوقَّ ح تىَّ ري وعلماء ارمال منظ   ب ـيْن   يَّةهمكثر أالأ

 .أنطرحها فيما يخصُّ هذا الشَّ  الَّتيأهم المسائل 
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مفتاحاً  عارمةٍ  فس من رغبةٍ يرى فيما للجمال في النَّ  الجاحظ يبدو أنَّ 
أ نَّه  ذاته يقرُّ  فأبو عثمانذاته لديه طبعاً ـ  الاسملم تحمل  الَّتيـ  م اليَّةللمعايشة ار  
ق إنصافك كما أتعشق المرأة وأنا أبقام الله، أتعشَّ »: ل فيقوليعشق ارما

. في غير هذا الموضع أنَّه ليس وحده عاشقاً للجمال بـ ين   ولكنَّه ي ـ . (  5)«الحسناء
ولتأكيد  .ارمال البارعوخاصَّةً اس، ارمال هو نهاية ما ي لبه النَّ وإنَّّ ا أشر إلى أنَّ 

 : الآن يقول فيها ةً ومشهور  يورد لنا قصة طريفةً ذلك 
 :   فأتى رجلًا فقالأراد رجلٌ من قريش أن يتزوَّ »

  .لًا فأشر عليَّ هْ أريد أن أضمَّ إليَّ أ  ـ 

 .ام وارمال البارعن دينك، وتصن مؤونتك، وإيَّ افعل تحص  : قال

 ! اس؟ولم نهيتني وإنّا هو نهاية ما ي لب النَّ : قال

  :(2 5)اعرأما سمعت قول الشَّ  .قولٌ  ه  ق  لأنَّه ما فاق جمالٌ إلا لح   : قال

 وَلَنْ تُصَادِفَ مَرْعَّى مُوْ قِاً أبََدَاً 

 ارَ مَأكُولِ ـإِلاَّ وَجَـدْتَ بِهِ آثَ 
د  له، وي ـنْش دُّ إليه اذ ولماذا يكون ارمال الآخَّ  ؟فلماذا ي ـنْش د  اونسان ارمال وي ـنْش 

البحث في ذلك، وكانت له احظ الجلقد حاول نهاية ما ي لب اونسان ويسعى إليه؟ 
 .فيه رؤيته التي سنبي نها الآن
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 جَمَاليَّةاللذَّة ال
رح ؤال، وهو وإن أطنب في الشَّ يجيب صاحب المحاسن والأضداد عن هذا السُّ 

بب من خلالها عن أنَّ السَّ  ف  ش  ، ك  شافيةً  مختصرةً  فصيل فإنَّه قدَّم لنا إجابةً وأوغل في التَّ 
ارمال  ب ـيْن  فس، ولا فرق يحركها في النَّ  الَّتيشدانه هو المتعة ارمال ون   وراء طلب ئيسالر  
فإذا  »: فيقول فيما كان جميلًا، حسناً من فنون الكلام (6 5)نعي  وارمال الصُّ  بيعي  ال َّ 

وليضيف بذلك  (7 5)«استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن كانت الكلمة حسنةً 
اليَّةذة ار  عة أو اللَّ المت أخرى هي أنَّ  فائدةً  يحملها  الَّتيبعاً لدرجة ارمال تزداد وتنقص ت   م 

نا ويجتذ  انتباهنا، بل ويستوقفنا من لأنَّ ما يشدُّ  الموضوع، وهذا حكم جدُّ مستحسنٍ 
أن ي ابقها مع   جورج سا تيا اكاد   الَّتيـ  م اليَّةة من الموضوعات ار  ر ر ا  خضم  الكثرة الك

ا هو ارمال الف ذُّ الفريد،  (  5)الحياة موضوعات كل   ر، أو قلَّ وندر لا يتكرَّ  الَّذيـ إنَّّ
وهذه الفكرة ذاتها هي التي صارت الملمح الأساسي للفن العظيم؛ الفن الذي  .رأن يتكرَّ 

 .يست يع اقتناص اللحظة النادرة الفريدة التي لا تتكرر ويخلدها في أرر فني
اليَّةكيف تنجلي هذه اللذة ار  : ساؤل من جديدونجدنا هنا مض رين إلى التَّ   م 

 فس؟تتركها في النَّ  الَّتيوما خصائصها وما الآرار 
خلاَّ ، كبضع  طبيعيٍّ  عندما يقف المرء مشدوهاً أمام منظرٍ »
 قه أنصاف دوائر رقراقةً ماءٍ تنداح تموُّجات تدفُّ  ع  وْ ب ـ نْ تشابكت أغصانها مظللةً ي ـ  شجيراتٍ 

اً طرباً إلى موسيقى عذبةٍ  كقوس  اقةً برَّ  تراقص روحه طرباً، أنّـَه ا يشعر  قزح، أو يستمع مترنّ 
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ائعة بترو ي الرؤوم وايات الرَّ نسج أنغامها من نسغ أحاسيسه، أو يقرأ إحدى الر   أو تستمدُّ 
واية، يفرح لفرحهم وشغف المشوق، فلا يلبث أن يجد نفسه وكأنَّه أحد شخوص هذه الر  

ا تأخذه النَّ ويستاء لاست  دخل وتغيير الحدث ولكن لاشوة حيناً فيهمُّ بالتَّ يائهم، وربمَّ
لو انتزعنا أحد هؤلاء من غمرة اندماجه في معايشته .....  (6 5)«دخلللتَّ  مجال
الأغلب إلى العجز  ذه بمعايشة ارمال وسألناه أن يصف لذَّته لكان فيأو تلذُّ  م اليَّةار  

، وتلكم تصوير الحقيقة ى اروا  على أتم  ما يكون منأقر ، وقلَّ من حاول وأع 
وصف المشاعر، أو لنقل الحالة  المحاولات في كل  الرَّغْم  من  إذ على »ة مسألة جدُّ عاديَّ 

 الَّتيعلى الألفاظ  ا تظلُّ متساميةً ، فإنهَّ م اليَّةيكون فيها اونسان حين المعايشة ار   الَّتي
يلفُّها، وتعجز الكلمات عن أن  الَّذيغموض ارليل تكأد في وصفها، وتحتفث بال

 .(521)«تجلوه
ة ار   الجاحظولذلك عندما حاول  ، لم يجد أ ر روما تتركه من  م اليَّةتصوير اللذَّ

سام الموضوعات ت  اضرورة جهة ة لها من بادئ الأمر إلا أن يقف عند الأطر العامَّ 
ة المعايشة على العموم، فإذا كانت  د وما يعس ر عمليَّ عقيوخلوُّها من التَّ  م اليَّةالمعايشة بار  

دت وتمازجت مع كينونة اونسان، ولذلك فاذ إلى القلو  واتحَّ كذلك كانت سريعة النَّ 
البون ويستفيد منها تشتهر وتنتشر وي لبها ال َّ  الَّتيفإنَّ مثل هذه الموضوعات هي 

اً في جنسه، وكان اً في نفسه، متخيرَّ ومتى كان اللفث كريم»: مون، وفي ذلك يقولالمتعل  
صل بالأذهان، والتحم فوس، واتَّ عقيد، ح ب ب إلى النُّ سليماً من الفضول، بريئاً من التَّ 

واة، وشاع في ت إليه الأسماع، وارتاحت له القلو ، وخفَّ على ألسن الرُّ بالعقول، وهشَّ 
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م ئيس، ورياضة للمتعل  لم الرَّ اس خ ره، وصار ذلك مادة العاالآفاق ذكره، وعظم في النَّ 
 .( 52)«ضي  الرَّ 

فيه ارمال  ام اليَّة، عادًّ نّوذجاً طريفاً من المعايشة ار  أ الجاحظم لنا يقد  
 م  ق  كان وجهها السَّ : فقال امرأةً  أعرابيي  ف  ص  و  »: آن معاً، فيقولفي واء والدَّ  اءالدَّ 
د أن نتأوَّل هذا القول كثيراً، إلا وإن كنا لا نري (525)«رآها، والبرء لمن ناجاها لمن
زوع اونساني وهي النُّ  ةً مهمَّ   ن دلالةً دون اوشارة إلى أنَّه يتضمَّ من نست يع تركه  لا ناأنَّ 

في هذا ما يفسر لنا  ل ع لَّ تبترد حوانيه وتقرَّ مآقيه، و ح تىَّ إلى حيازة ارمال وامتلاكه 
 :أمرين

اليَّةة وار  الفنيَّ عي إلى اقتناء الآرار السَّ  أولهما صنعها، على اختلاف أو  م 
  .أنّاطها

لتَّ  ثا يهما ي لقها  الَّتيدات الآسية المرفقة بازدياد الوجيب نهُّ تلك ا
رائعاً ما  جمالاً ر ، أو تذكَّ لن يراه رانيةً أ نَّه  المرء إن خ ر أمامه جمالٌ أيقن 

 .امتلاكهر يتعذَّ 
الوصف بل حاول أن يصف لنا بعضاً من  ف عند هذالم يتوقَّ  أبا عثمانولكنَّ 

ا ، فوجد م اليَّةتظهر من خلالها اللذَّة ار   الَّتيالآرار  ، ى سروراً وغب ة  قد تتجلَّ أنّـَه 
ا ة قص على أنَّه بعض الحركات اويقاعيَّ ويمكن أن نفهم الرَّ  ،تتحوَّل إلى رقصٍ  وربمَّ

للدَّلالة خذ ويتَّ . ولا معتادةٍ  غير مألوفةٍ  فعالٍ ى ذلك إلى أتعدَّ ور بمَّ ا شوة، المتناسبة مع النَّ 
، وتصرُّفه في الوجوه وت عجيبٌ وأمر الصَّ » :نّوذجاً فيقولأوت على ذلك من الصَّ 

يفرط ح تىَّ فوس اعقة، ومنها ما يسرُّ النُّ أعجب، فمن ذلك أنَّ منه ما يقتل كصوت الصَّ 
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، وذلك ( 52)حالق جل نفسه منرمى الرَّ ا وح تىَّ ر بمَّ  ترقص، ح تىَّ رور فتقلق عليها السُّ 
غشى على ح تىَّ مثل الأغاني الم ربة، ومن ذلك ما يكمد، ومن ذلك ما يزيل العقل 

اس وقد استغلت النَّ . ( 52)«ة، والقراءات الملحنةجيَّ صاحبه، كنحو هذه الأصوات الشَّ 
بيان صوات تنو م الص  بالأ»ة فصارت ة أو اويقاعيَّ مة الملازمة للأصوات الموسيقيَّ هذه الس  
 .(522)«والأطفال

 الجمال بَيْنَ الحلال والحرام
احة جهة اوبمن  نعي  والصُّ  بيعي  ارمالين ال    ب ـيْن  يمي ز صاحب حجج النُّبوة 

؟ وهل يحلُّ للمرء الاستمتاع به هل ارمال مباحٌ : حر ، فهو يتساءل في القيانوالتَّ 
، يحلُّ للمرء الاستمتاع به وذلك بالنَّظر ارمال مباحٌ : واوفادة منه؟ ويجيب عن ذلك بأنَّ 

ظر ا ما هو أبعد من النَّ أمَّ ... أو امرأةٍ  أو شجرةٍ  ل في زهرةٍ تمثَّ إليه فقط سواء 
لتَّ فليس محلَّ  ، كمد  اليد أو ا  .(526)كملُّ لًا

لنا يورد  الجاحظأو لنقل ارمال في الفن  فإنَّ  نعيَّ أما فيما يخصُّ ارمال الصُّ 
 الفني ُّ  ر ـر  ة تحديداً ـ وما يتركه الأ  ـ الفنون الكلاميَّ  ارمال الفني  ص وْغ  ان تحليل ن  بـ يـ  قصتين ت ـ 
 :، يقولأ ر رفس من في النَّ 

إنَّه : فقالاللبرقان بن بدر عن عمر بن الأهت    الله رسولسأل 
 ه ليعلم مني  ، إنَّ رسول اللهيا : اللبرقانقال  .لمانع لحوزته، م اع في أذينه

 َّ  .هو والله زمر المروءة ضي ق الف ن، لئيم الخال: عمرفقال ... ا قالأكثر مم 
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، رضيت فقلت أحسن رسول اللهيا : في عينيه فقال  النبيفنظر 
علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى، ولقد  ما

  .(527)«سحراً إن من البيان ل»:  رسول اللهصدقت في الآخرة، فقال 
: في سياق الحديث عن تأرير البيان ـ قال فيهـ   النبيوأورد حديثاً آخر عن 

 .( 52)«كاد البيان أن يكون سحراً »
ـ وكانت  عمر بن عبد العليلم رجلٌ في حاجة عند تكلَّ »: ياق ذاته يقولوفي الس  

والله إن : عمرلها، فقال  وتأتى موجزٍ  رقيقٍ  جل بكلامٍ م الرَّ ـ فتكلَّ  ةٌ في قضائها مشقَّ  حاجةً 
 .(526)«الحلال حر  هذا للس  

 التذوُّق الجمالي
 م اليَّةار   الع لاق ةحى من أو ق ب الرَّ  م اليَّةق ارمالي محور المعايشة ار  ذوُّ يعدُّ التَّ 

نا فإنَّ  الي  ق ارمذوُّ ة للتَّ ة الاستثنائيَّ ارمالي، ونظراً لهذه الأهميَّ  ر ري والأ  المتلق   ب ـيْن  اشئة النَّ 
راً في فلسفة الفن وارمال إلا وقد خصَّ هذا المبحث بوافر العناية نجد متحد  لا نكاد 

ات، وحسبنا أن نشير إلى ظريَّ ولا نريد هنا أن نستعرض هذه الآراء والنَّ . ومزيد الاهتمام
 ر ري الأ  لة بتلق  والمتمث  عابير عنها، فق عليها على رغم تباين التَّ ، المتَّ ق ارمالي  ذوُّ ماهيَّة التَّ 
ما  خاص من المتعة أو اللَّذة، هي يخامرها ضر ٌ  ةً نوعيَّ  ، ومعايشته معايشةً ارمالي  

، ر ربها حيناً، أو تنتهي باستنباط دلالات هذا الأ   ييكتف الَّتي م اليَّةتسمَّى باللذَّة ار  
ومدى طرافته وتفرُّده،  رماليَّ ا دون أن ننسى الحكم القيميَّ من ا، كان فنيًّ   نْ وخاصَّة إ
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آن  في ق ارماليَّ ذوَّ ، وجوهر التَّ م اليَّةللمعايشة ار   تويج الحقيقيَّ ل التَّ وهذا ما يمث  
 .(561)معاً 

وق ق قصر فيه معنَّ الذَّ ذوُّ وق والتَّ في الحيوان فصلًا طويلًا للذَّ  الجاحظخصَّ 
أن يحمل هذا اللفث غير  ر  بدايةً ، واستغأو شرا ٍ  أو تناول طعامٍ  ي عقوبةٍ على تلق  

قال بعض طبقات »: ، يقولحذلقةٍ  احين هذا المنحى هواة  النَّ  وعدَّ هذين المحملين 
ما ذقت اليوم ذواقاً على وجه من : ماً اس متكل  الفقهاء، ممن يشتهي أن يكون عند النَّ 

ة من الوجوه، ولا على معنَّ من المعاني، ولا على سبب من الأسبا ، ولا على جه
 .( 56)«ارهات، ولا على لون من الألوان، وهذا كلام عجيب

 ي ه  س  وق على المجاز ك  ن أجازوا  ل الذَّ الَّذيلم يلبث بعد صفحات أن أجاز ولك نَّه  
، وأكل وإنَّّ ا وكما جوَّزوا لقولهم أكل »: من مفردات العربية فقال وأكل  أفنَّ،وإنَّّ ا عضَّ

 (565)«ليس ب عمٍ  ذقت ما: أب ل عينه، جوَّزوا أيضاً أن يقولواا وإنَّّ أحال، وأكل وإنَّّ ا 
وق للجمال وإن لم يجهر باستخدام الذَّ  أقرَّ  الجاحظ وبهذا المعنَّ نست يع القول إنَّ 

 .بذلك أو يصر ح به
 الجمالي التَّقْوِيم
، مع طبيعة ارمال أو حقيقته وتمظهرهارماليُّ  التـَّقْو  يتواشج   ، على نحو خاصٍّ

ما زلنا في  الَّتي م اليَّةيحمله، هذا إلى جانب مع يات المعايشة ار   الَّذيكل الشَّ في 
من المفيد أن نعود إلى بعض ذلك ولو فإ نَّه   الَّتينرنا في هاتين المسا قد تحدَّ إطارها، وإن كنَّ 
 .من قبيل اوشارة
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الأحكام إطلاق  يذهب إلى أنَّ  الجاحظم يمكن القول إن على ضوء ما تقدَّ 
بوراقة مع  مرتبطٌ  على الموضوعات، على اختلاف مراتبها وتباينها، أمرٌ  م اليَّةالقيمية ار  
 :من المعايير يمكن إجمالها فيما يلي مجموعةٍ 

في ناسب ة والتَّ رجة الأولى من الاعتداليَّ بالدَّ  م اليَّةالموضوع قيمته ار   يستمدُّ  :أولاً 
ما دنا من أعضائه أو أجزائه، فكلَّ  ب ـيْن  ناسب ، والتَّ ونقصانٍ  ةٍ زياد ب ـيْن  الاعتدال : آن معاً 

ين كان أقر  أسمى، فإن ت رَّف إلى أحد الحد   جم  اليَّةٍ  سماً بقيمةٍ الاعتدال أكثر كان مت  
ارمال  ق الحسن أوإلى القبح ومراتبه، كلُّ ذلك وفق ما أسلفناه من مع يات، فإذا حقَّ 

هر، م عليه الدَّ ا مرسلًا، وعتيقاً م لقاً لا يتحكَّ حرًّ »دال هذه كان وازن والاعتمعادلة التَّ 
، مائم، ولا إلى الصَّ ه الحدران، ولا يحتا  إلى تعليق التَّ مان، ولا يغير  ولا يذبله  الزَّ  ون والكن 

 الَّتياذَّة ترم المجال مفتوحاً أمام الحالات الشَّ أ نَّه  على  ( 56)«ولا إلى المناقيش والكحل
رأيت رجلًا حسناً جميلًا،  ابمَّ ولر  »: ضح في قوله تن وي تحت هذا الحكم، وهذا ما يتَّ لا

 .( 56)«لا يكون موزون الأعضاء، ولا معدَّل الأجزاءثُ َّ ... وحلوا مليحاً، وعتيقاً 
اليَّةكل الحامل للخصائص ار  الشَّ  الجاحظأولى : ثا ياً   دوراً بارزاً في إسباغ قيمةٍ  م 

ا  بهيي، وهو والتَّ »: معناه واضحاً في قولهيظهر على الموضوع، وهذا ما  دةٍ محدَّ  جم  اليَّةٍ 
على رأس الملك أبهى، والياقوت كر  حسن، وهو على جيد المرأة الحسناء أحسن، 

 .(562)«...، وهو في فم الأعرابي أحسنعر الفاخر حسنٌ والش  
ء ارمال ـ مصدر الأحكام راً في إضفاكل مؤر  بالشَّ  أبو عثمانلم يكتف : ثالثاً 

لا يمكن  رٍ دْ ق  ة يساهم ب  ـ وحسب، بل أعار المضمون ش راً من الأهميَّ  م اليَّةة ار  القيميَّ 
البشر  ذلك فييبدو ة، وأكثر ما إضافيَّ  جم  اليَّةمات يل جمال الموضوع بمقو  كمإغفاله في ت
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مضاعفة  دوراً واضحاً في قافة وغير ذلكيلعب الخلق المحمود والحديث المؤنق والثَّ إذ 
أي، وكثرة حسن الوجه إذا وافق حسن القوام، وجودة الرَّ  فإنَّ »: ارمال، وفي ذلك يقول

، بـ يْن  اصع، واللسان الرف النَّ صا  الكر ، وال َّ ب، والن  ي  م، وسعة الخلق، والمغرس ال َّ ل ع لَّ ا
بل في اوشارة الحسنة، والنُّ هل، والحديث المونق، مع غمة البهجة، والمخر  السَّ والنَّ 

 (566)مهل في المحاورة، والهذُّ واللهجة الفصيحة، والتَّ شيقة، ارلسة، والحركة الرَّ 
ريف، واللفث حيح، والمعنَّ الشَّ عند المناقلة، والبديه البديع، والفكر الصَّ 

واوطنا  يوم اوطنا ، كان أكثر لتضاعيف المحذوف، واويجاز يوم اويجاز، 
 .(567)«أحقُّ بالكمال والحمدالحسن، و 

على الموضوع لا تُلو  ارمالي   ات الَّتي تقوم بإطلاق الحكم القيمي  الذَّ  إنَّ : رابعاً 
ة هذه  لنا ماهيَّ بـ ين   لم ي ـ  الجاحظة، ور فيها لدى قيامها بهذه العمليَّ ا يؤر  هي الأخرى مم َّ 

محض،  ذاتيٍّ  زعٍ ار م اليَّة ذا منْ العوامل، بل لم يشر إليها، ولكنَّه كان في بعض أحكامه 
ع ات فحسب، وبغض  النظر عما يتمتَّ ة مما تمليه عليه الذَّ أحكامه القيميَّ  يستمدُّ أ نَّه  بمعنَّ 

ابقة ى لنا واضحاً في بعض أحكامه السَّ ول ع لَّ ذلك ما تجلَّ . جم  اليَّةٍ  به الموضوع من قيمةٍ 
كل حامل القيمة ار م اليَّة، وهو رمال والشَّ الَّتي أوردناها في سياق فقرتي حقيقة ا

 ات في التـَّقْو   ارمالي  ف عند ذلك بل كشف عن دور الذَّ الحقيقة لم يتوقَّ  في
ا هو أجود اس دون سواها مم َّ تضاعيف تعليله لانتشار بعض الأشعار وذيوعها ب ـيْن  النَّ  في

  :كان التـَّقْو  ، وفي ذلك يقول  ات وأ ر رها في ذلك لمامنها وأفضل، ولولا دور الذَّ 
ا  ةوالعامَّ ... بذلك منها اس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحقُّ قد يستخفُّ النَّ » ربمَّ

استخفَّت أقل اللغتين وأضعفهما، وتستعمل ما هو أقلُّ في أصل اللغة استعمالًا 
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 .الحديث هَّذاً أي يسرده 
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يسر ما عر قد سار ولم وتدع ما هو أظهر وأكثر، ولذلك صرنا نجد البيت من الش  
 .( 56)«ائرهو أجود منه، وكذلك المثل السَّ 

 المبـدِع والمبـدَع بَيْنَ
ارمالي وجمهور المتلقين  ر رالأ   ب ـيْن   الع لاق ةغم من أنَّ ما تن وي عليه على الرَّ 
، وعلى الع لاق ةعموم ناحية من  وارمالي   الفني   ر رالفنان والأ   ب ـيْن   الع لاق ةيصحُّ على 

 سم بسماتٍ تتَّ  ه الفني   أ ر ر الفنان و  ب ـيْن   الع لاق ة، فإنَّ خاصٍّ  ه الفني على نحوٍ ر ر أ  الفنان و 
ا لا تكون عند أي  متلقٍّ مهما كانت صفته، ذلك  ةٍ جد  خاصَّ  هاية في البداية والن  أنهَّ

ى نحو هن علتنقدح في الذ   الَّتيعلاقة تبدأ منذ الومضة  ؛المبد ع والمبد ع ب ـيْن   علاقةٌ 
وصفه، وهو ما يمث ل ولادة الفكرة، قد يكون من المتعذَّر  باهرٍ  مباغتٍ  إشعاعٍ 
 عوري، وصولًا إلىحوين اللاشعوري والشُّ بمراحل نضجها ونّائها على النَّ  مروراً 

 ولذلك لا نست يع إلا اوقرار بأنَّ ... دها، إلى ما بعد  تحدُّ انسكابها في قالبها الفني  
ا  ه الفني  أ ر ر ان و الفنَّ  ب ـيْن   اليَّةم  المعايشة ار   غير  ب ـيْن  لا نظير لها  ةٌ نوعيَّ  هي معايشةٌ إنَّّ

 .الفنانين
المبد ع والمبد ع ولذلك لم  ب ـيْن   م اليَّةة المعايشة ار  إلى خصوصيَّ  الجاحظلقد انتبه 

ر الفنَّ  سيل جموح ذاته ان من الانجراف في يفته أن يقول فيها قولًا، فهو في البداية يحذ 
في الفنانين عندما يقفون أمام  ةٌ خاصَّ  المتهالكة في اوعجا  بما تبدعه، فتلك طبيعةٌ 

 عثمان أبية فيما يبدو من كلام وهي تكاد تكون طبيعيَّ . ةما يبدعونه من آرار فنيَّ 
ا  ا انون عندم عنه الفنَّ هو بضع منه، وهذا ما يعبر   الَّذيتشبه علاقة الأ  بابنه لأنهَّ

ن  كل أعمالي كأولادي لا فرق »: ل بقولهمسألون عن عملهم المفضَّ ي   « ها عنديب ـيـْ
فإني  فلا تثق في كلامك برأي نفسك، »: بقوله ان  ولذلك يخاطب صاحب البيان الفنَّ 
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ا  إذا صار إلى رأيه في شعره، وفي  ح تىَّ جل متماسكاً وفوق المتماسك رأيت الرَّ ر بمَّ
 .(566)«ه متهافتاً وفوق المتهافتكلامه، وفي ابنه، رأيت
للمبدعين  يبدو شبه ل مةٍ  الَّذيحذير ف عند هذا التَّ رنا لا يتوقَّ ولكن مفك  

ل ذلك بإعجا  اونسان بثمرة عقله ـ بل يعل   .واضع ارليلعيدين عن التَّ الب   ماولاسيَّ 
في ل هذا المعيار تمثَّ ه ويأ ر ر على م معياراً يحكم المبدع من خلاله على نحو ما أشرنا ـ ويقد  

: لهم واستحسانهم له، فيقولالمختصون، ومدى تقبُّ وخاصَّةً ي ارمهور له، ة تلق  كيفيَّ 
، أو ناعة، وتنسب إلى هذا الأد ، فقرضت قصيدةً ف هذه الص  وإن أردت أن تتكلَّ »
ك نفسك، أو يدعوم عجبفي ام أن تدعوم رقتك ، فإيَّ فت رسالةً لَّ ، أو أ  ت خ بةً ر  بـَّ ح  

فإن رأيت الأسماع ... ماءل ع لَّ عيه؟ ولكن اعرضه على احله وتدَّ تبثمرة عقلك إلى أن تن
ي لبه ويستحسنه، فانتحله، فإذا تصغي له، والعيون تحد  إليه، ورأيت من 

لقلو  لاهيةً فوجدت الأسماع منصرفةً  ،عاودت ذلك مراراً  ، فخذ في غير ، وا
م ده  يكذبك حرصهم عليه، أو زهَّ لا  الَّذيناعة، واجعل رائدم هذه الص  

 .(571)«فيه
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لَقَدْ نَـثَـرَ التَّوحيديُّ نظََريِّـَتَهُ الفَنَّـيَّةَ وَالْجَمَاليَِّةَ 

 وَنَحْنُ لَ . لُّؤْلُؤِ بيَنَ حَبَّاتِ العِقْدِ بيَنَ كُتُبِهِ نَـثـْرَ ال
 اً تأَسِيسَ نَظرَيَِّةٍ،نَدَّعِي أنََّهُ كَانَ مُدْركِاً أَو قاَصِد

ولكِنـَّنَا نَـزْعُمُ أَنَّ مَا قَدَّمَهُ يَكَادُ يَـرْقَى إِلَى مُسْتـَوَى 
نـُقُصُهَا لَ ي ـَاً فإَِنَّهُ مْ تَكُنْ مُتَكَامِلَةً تَمَامنَظَريَِّةٍ إِنْ لَ 
 .اً حَتَّى تُمْنَحَ شَرَفَ التَّكَامُلِ الكَثِيرُ أبَدَ

 
 بنِ العبَّاسِ  بْنُ مُحَمَّدٍ  عَلِيُّ هُوَ الاسْمُ الَّذِي اشْتُ هَرَ بِهِ أبَوُ حَيَّان التَّوحِيدِيُّ 

ينِ أبَوُ اوَانْ فَرَدَ عَنْ هذَا الِإجْْاَعِ . بإِِجْْاَعِ الْمُؤَرِّخِيَ  . لقَاسِمِ الْجُنَيدُ الشِّيرَازِيُّ مُعِينُ الدِّ
فَفِي فَ هْمِهَا اخْتِلَافٌ؛ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْمُؤَرِّخِيَ إِلََ أنَ َّهَا نِسْبَةٌ إِلََ  التَّوحِيدِيِّ أمََّا النِّسْبَةُ فِ 

، مُسْتَشْهِدِينَ بِاَ (   )يدَ مِهْنَةِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ يبَِيعُ باِلعِرَاقِ نوَعاً مِنَ التَّمْرِ يُسَمَّى التَّوحِ 
فِ البَيتِ التَّالِ عَلَى الْمَعْنََ ( ال تَّوحِيدَ )الَّذِينَ حََلَُوا  الْمُتـَنَبِّيذَهَبَ إلِيَهِ بَ عْضُ شُرَّاحِ »

 :(   )«السَّابِقِ 
 هُنَّ فِيهِ أَحْـلَى مِنَ التَّوحِيدِ           يَـتـَرَشَّفنَ مِنْ فَمِي رَشَـفَاتٍ 

اتَََّّهَ إِلََ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّوحِيدِ فِ البَيتِ  الْمُتـَنَبِّيفَريِقاً آخَرَ مِنْ شُرَّاحِ وَلكِنَّ 
عَدُ مِثْلُ هذَا عَنِ  السَّابِقِ   ، وَتَ بَايَ نُوا فِ (   )  هُوَ قَولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله الْمُتـَنَبِّيوَلَا يُسْتَب ْ

                                                 

 .وحد:   مادَّة تاج العروس:   هذا ما أوَرده الزَّبيديُّ فِ كتابه  17 

    ضمن أَبو حيَّان التَّوحيدي: محمد كرد علي: وكذلك.      ص 5الَأعيان   جوفيات :   ابن خَلِّكان   1 
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وَالَأمْرُ ذَاتهُُ حَدَثَ مَعَ النِّسْبَةِ فِ . ضِمْنَ هذَا الِإطاَرِ  الطَّيّـِبِ  بوُأَ الْكَشْفِ عَمَّا أرَاَدَهُ 
، حَيثُ اتَََّّهَ فَريِقٌ آخَرُ إِلََ أَنَّ النِّسْبَةَ هُنَا نِسْبَةٌ إِلََ عَقِيدَةِ أَهْلِ العَدْلِ التَّوحِيدِيِّ 

 حَيَّانَ  أبَِيوَثَََّةَ اخْتِلَافٌ آخَرُ هُنَا أيَضاً فِ انتِْمَاءِ  ،(   )باِلْمُعْتَزلَِةوَالتَّوحِيدِ الَّذِينَ عُرفُِوا 
 . إِلََ هَذِهِ الفِرْقَةِ 

زَمَاناً وَلَا مَكَاناً، وَلَا عَنْ  التَّوحِيدِيِّ لمَْ تَصِلْنَا تَ رْجََْةٌ وَافِيَةٌ وَلَا دَقِيقَةٌ عَنْ مَولِدِ 
ةُ وَالعَادِيَّةُ، مََْهُولَةً، وَ نَشْأتَهِِ وَلَا عَنْ أَصْلِهِ، حَتََّّ تَكَا  خَاصَّةً دَ تَكُونُ مَحَطَّاتُ حَيَاتهِِ؛ الْمُهِمَّ

هَا، وَالَّتِِ تُشَكِّلُ نِصْفَ حَيَاتهِِ  قَّةُ فِ . الَْْمْسِيَ الُأولََ مِن ْ حَتََّّ وَفَاتهُُ الَّتِِ يُ فْتََضُ الدِّ
 .رَةِ، لِمْ يَ تَّفِقِ الْمُؤَرِّخِونَ عَلَى دَقيقِ تاَريِخهَاتََْدِيدِهَا بَ عْدَمَا ناَلَ مَا ناَلَ مِنَ الشُّهْ 

ذَاتهِِ فِ رسَِالتَِهِ إِلََ صَدِيقِهِ  التَّوحِيدِيِّ ثَََّةَ وَثيِقَتَانِ جَاءَتاَ عَرَضاً عَلَى لِسَانِ 
ت نَسْتَطِيعُ أَن نَسْتَشِفَّ سَنَةَ أرَْبعَِمِئَةٍ للِْهِجْرَةِ، وَفِ كِتَابِهِ الْمُقَابَسَا سَهْلٍ  أبَِيالقَاضِي 

هُمَا تاَريِخَ وِلَادَتهِِ؛ يَ قُولُ فِ رسَِالتَِهِ إِلََ القَاضِي  وَبَ عْدُ، فَ قَدْ أَصْبَحْتُ »: سَهْلٍ  أبَِيمِن ْ
رَةِ وَالْعَجْزِ أمَلٌ فِ حَيَ فَإِنِّي فِي عَشْرِ التِّسْعِينَ هَامَةً اليَومَ أوَ غَداً،  اةٍ ، وَهَلْ بَ عْدَ الْكَب ْ

وَيَ قُولُ فِ كِتَابِ . م442 /ه 44  ، وَقَدْ كَتَبَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ سَنَةَ (5  )«لَذِيذَةٍ؟
وَمَا يَ رْجُو الْمَرْءُ بَ عْدَ الالْتِفَاتِ »: م  2/ه 64  الْمُقَابَسَاتِ عَنْ ذَاتهِِ، وَقَدْ كَتَبَهُ سَنَةَ 

وَهذَا يَ عْنِِ عَلَى . (6  )«كْثَ رَهَا، وَقَصَّرَ فِ باَقِيهَاوَقَدْ أَضَاعَ أَ ( سَنَةً ) إِلََ خََْسِيَ حِجَّةً 
وَعَلَى الرُّغْمَ مِنْ ذلِكَ فَإِنَّ ثَََّةَ بَ عْضَ . م  2/ه 4   نََْوٍ شِبْهِ دَقِيقٍ أنََّهُ قَدْ وُلِ دَ نََْوَ سَنَةِ 

ا هُوَ إِلََ تَ  السَّنْدُوبِيالِْْلَافِ فِ تاَريِخِ الولَِادَةِ، فَ قَدْ ذَهَبَ  اريِخٍ مُقَارِبٍ جِدًّ
                                                 

تاج : يدي فِوهذا ما ورد ذكره أيَضاً عند الزَّب. 1   ص     جلسان الميزان :   ابن حجر العسقلاني   1 
؛ أُمراء البيان: وقد ذهب بعضُ المفكِّرين مع هذا الرَّأي، منهم محمد كرد علي فِ.   مادَّة؛ وحدالعروس 

أنََّ »ورأى إحسان عبَّاس فِ كتابه عن التَّوحيدي (. 2 1)،  وحسن السَّندوبي فِ كتابه عن التَّوحيدي؛ (2  )
 .«مٍ لبلوغ التَّوحيدهذه التسمية قد تكون جاءته من تسخير كلِّ عل

 .41    4   ص( الرَّسائل) رسالة إلى القاضي أَبي سهل علي بن محمد:   أبَو حيَّان التَّوحيدي   1 

 .    ص( س) المقابسات:   أبَو حيَّان التَّوحيدي  16 
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مَََالَ تاَريِخِ الولَِادَةِ ليَِمْتَدَّ مَا  عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُحْيِي الدِّين، بيَنَمَا فَ تَحَ (   )م  2/ه    
، وَتبَِعَهُ فِ ذلِكَ (1  )م  2/ه 4   ه  و4    عَشْرِ سَنَ وَاتٍ إِذْ جَعَلَهُ بَ يَْ بِيَْ 
 .(2  ) الْمَوسُوعَةِ الِإسْلَامِيَّةِ فِ  S. M. Sterrn    شتيرن.م.س

أمََّا مَكَانُ ولَِادَتهِِ فَ قَدْ تَضَاربََتِ الأقَْ وَالُ فِيهِ أيَضاً وَتَ بَايَ نَتْ، فَقِيلَ إِنَّهُ وُلِدَ بنَِيسَابوُرَ، 
 (14 )بَ غْدَادَ دَارِ السَّلَامِ وَقِيلَ بِشِيراَزَ فِ بِلَادِ فاَرِسَ، وَقِيلَ بِوَاسِطَ فِ جَنُوبيِّ العِراَقِ، وَقِيلَ بِ 

 .وَهذَا مَا يُ رَجِّحُهُ الكَثِيروُنَ لِمَا اشْتُهِرَ عَنْ أبَيِهِ مِنْ أنََّهُ قَدْ امْتَ هَنَ بيَعَ التَّمْرِ فِيهَا
سَ مِنْ مُحَاوَلَاتِ الْمُغْرِضِيَ الَّذِينَ أرَاَدُوا النَّيلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَطَمْ  التَّوحِيدِيُّ لمَْ يَ نْجُ 

أَنَّ الْمَصَادِرَ القَدِيمةََ تََْلُو مِن أَيِّ وَثيِقَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَصْلِهِ، خَاصَّةً وَ مَعَالمِِ انتِْمَائهِِ للِْعُرُوبةَِ، 
لُ شَأنهُُ فِ هَذِهِ الافْتَاَءَاتِ شَأنُ مُعْظَمِ نَ وَابِغِ الفِكْرِ العَرَبيِّ الَّذِينَ كَثُ رَتْ حَولََمُُ الأبَاَطِي

رُونَ بِذلِكَ إِلََ قاَئلِِيَ بأَِنَّهُ فاَرسِِيٌّ وَإِلََ قاَئلِِيَ بأَنََّهُ  .للِتَّشْكِيكِ فِ عُرُوبتَِهِم وَانْ قَسَمَ الْمُفَكِّ
لَا إِلََ العُرُوبةَِ فِ اعْتِقَادِي لَيسَ مَثاَرَ رَأي  وَلَا ظَن  وَ  أبَِي حَيَّانَ نَّ انتِْسَابَ والحقُّ أ. عَرَبيٌّ 

ذَاتهِِ  التَّوحِيدِيِّ تََْمِيٍ، وَالَأدِلَّةُ وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذلِكَ جِدُّ كَثِيرةٍَ، وَخَيُر مَا فِيهَا إِثْ بَاتُ 
دُ  ياَقُوتٌ الْحَمَوِيُّ ذلِكَ كَمَا أوَرَدَ  دَ بأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ يَ عْرِفُ الفَارسِِيَّةَ البَتَّةَ، وَيُ ؤكَِّ نَ فْسُهُ وَأَكَّ

، وَيُكَرِّرهُُ ( 1 )فِ الْمَسْألََةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّلاثَِيَ مِنْ كِتَابِهِ الَْوََامِلُ وَالشَّوَامِلُ  حَيَّانَ  أبَوُذلِكَ 

                                                 

 .1 صمقدِّمة المقابسات ـ :   حسن السَّندوبي  11 

ين  11   .4   ص وحيدي؛ سيرته وآثارهأبَو حيَّان التَّ :   عبد الرَّزاق محيي الدِّ
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هذَا إِلََ جَانِبِ أَنَّ الكُتُبَ الفَارسِِيَّةَ، مِثْلَ . فِ الْمُقَابَسَةِ الثَّانيَِةِ مِن كِتَابِ الْمُقَابَسَاتِ 
اَ نَسَبَتْهُ إِلََ بَ غْدَادَ شِيراَزْنَ  وَليَسَ هذَا فَحَسْبُ بَلْ لَقَدْ . ( 1 )امَة لمَْ تَ قُلْ بِفَارسِِيَّتِهِ، وَإِنََّّ

هَاتِِِم وَادِّعَاءَاتِِِم، وَدَ  ياً لََمُ بِقَلَمِهِ وَلِسَانهِِ، راَدًّا عَلَى شُب ْ افَعَ وَقَفَ أمََامَ الشُّعُوبيِِّيَ مُتَصَدِّ
وَالعُرُوبةَِ دِفاَعاً مَاجِداً يَ نُمُّ عَلَى أَصَالَةِ انتِْمَائهِِ العَرَبيِّ، شَأنهُُ فِ ذلِكَ شَأنُ  عَنِ العَرَبِ 

 .الْجَاحِظأُسْتَاذِهِ 
رَجَةِ  أَبِي حَيَّانَ يَ رْجِعُ الفَضْلُ فِ غِنََ ثَ قَافَةِ  وَاتِّساعِ دَائرَِةِ مَعَارفِِهِ وَشُُوُلَِاَ، باِلدَّ

الْكُتُبِ فِ كُلِّ فَن   فَ قَدْ قَ رَأَ وكََتَبَ بيَِدِهِ كَثِيراً مِنَ »لََ الوِراَقَةِ الَّتِِ اتَََّذَهَا مِهْنَةً لَهُ، الُأولََ، إِ 
[ ( 1 )أمَْ ]وَفِ كُلِّ عِلْمٍ، وَانْطبََعَ كَثِيٌر مَِّا كَتَبَهُ فِ ذِهْنِهِ وَحَافِظتَِهِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ نَ ثْراً 

دَتْ مَعَارِفُ إلَ جَانِبِ ذلِكَ و . ( 1 )«شِعْراً  دِ أَسَ  يدِيِّ ـالتَّوحِ تَ عَدَّ اتِذَتهِِ  وَتَ نَ وَّعَتْ لتَِ عَدُّ
  مُُْتَ لَفَ مَعَارِفِ عَصْرهِِ مِنْ عُلُومِ اللُّغَةِ؛   إِلََ حَد  بعَِيدٍ  وَتَ نَ وُّعِ اخْتِصَاصَاتِِِم، فَشَمَلَتْ  

ينِ؛ كَالقُرْآنِ كَالنَّحْوِ وَالبَ يَانِ وَالبَلَاغَةِ، إِ  وَالقِرَاآتِ وَالفِقْهِ وَالحَْدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ،  لََ عُلُومِ الدِّ
 ...(15 )إِلََ الْمَبَاحِثِ الفَلْسَفِيَّةِ وَعِلْمِ الكَلَامِ 

ةٌ، أمََّا وَفَاتهُُ فَ لَمْ تَكُنْ أَكْثَ رَ وُضُوْحاً مِنْ وِلادَتهِِ، وَفِ ذلكَ رِوَاياتٌ عَدِيْدَةٌ مُُْتَلِفَ 
تُ وُفَِِّ نََْوَ  أنََّهُ حَسْبنُا مِنْها هُنَا خُلاصَتُها الَّتِِ وَصَلْنَا إِليَْها وَهِيَ 

اثنْي وثلاثي أثراً، بي كتابٍ ورسالةٍ مُُْتلفة تاركاً نَو . (16 )م442 /ه 44  سَنَةِ 
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. مُون مُعْظمهاعدم معْرفة مضْ حَتََّّ  الْموضُوع والطُّول، كان نصيبُ قُرابة نصْفها الفُقُودُ، 
والأكْثرُ شُهْرةً، ولا ندْري إنْ كانتْ هذه  يَّةً هِّ كثر أفيما طبُع سبْعةُ عشر أثراً، هي الأ

آثارٌ غيرهُا، إذْ اشْتُهر عنْ ثَََّةَ كُلُّها أمْ   التَّوحِيديِّ فاتُ لاثي أثراً هي مُؤلَّ الإثنْي والثَّ 
: أمََّا الآثارُ فهي مُرَت َّبَةٌ حَسْبَ الَأحْرُفِ الَِْجَائيَّة. هِ اتِ يَ حَ  رِ اخِ وَ  أَ كُتبُهُ فِ   هُ أحْرقَ فيلسُوفنا أنَّ 

بصائر القدماء وذخائر ، الإمتاع والمؤانسة، الإقناع، ةة والأنفاس الرُّوحانيَّ الإشارات الإلَيَّ 
ضاق  إذا الحجُّ العقليُّ ، تقريظ الجاحظ، ةذكرة التَّوحِيديَّ التَّ ، خائرُ البصائرُ والذَّ أو  الحكماء

أبي بكر إلََ رسالة ،  فِ شعر المتنينِِّ ابن جِ  على دُّ الرَّ ، رعيالشِّ  الفضاءُ عن الحجِّ 
إلََ رسالة ، بن العميد أبي الفضلإلََ رسالة ، بن العميد أبي الفتحإلََ سالة ، ر الطالقاني

إلََ الة رس، بن محمد القاضي أبي سهل عليِّ  رسالة إلَ، أبي الوفاء المهندس البوزجاني
، رسالة الإمامة، الوزير أبي عبد الله العارض إلَثانية رسالة ، الوزير أبي عبد الله العارض

، فِ أخبار ال صُّوفيّة رسالة، رسالة الحياة، رسالة الحني إلَ الأوطان، ةسالة البغداديَّ الرِّ 
فِ علم  لةرسا، فِ ضلالات الفق هاء فِ المناظرة رسالة، فِ بيان ثَرات العلوم رسالة

المحاضرات ، مثالب الوزيرين، ديقداقة والصَّ الصَّ ، الزُّلفى، رياض العارفي، الكتابة
، وادرالنَّ ، ائيبن يونس القُنَّ  تََّّ ومِ  يرافِِّ سعيد السِّ  أبي يَْ المناظرة ب َ ، المقابسات، والمناظرات

 .الَوامل والشَّ وامل
 خصوصيَّةُ الفنِّ

وَهُوَ يُ رْسِي  عَلَى فيَلَسُوفٍ جَْاَلِ  قَدِيرٍ كَبِيٍر، أَنْ يدُْركَِ  لمَْ يَكُنْ مِنَ العَسِيِر 
  أَنَّ أَهَمَّ مَزَاياَ الفَنِّ  ( 1 )دَعَائِمَ مُهِمَّةٍ لعِِلْمِ الجَْمَالِ العَرَبيِّ، كَمَا يُصِرُّ الكَثِيروُنَ 

سَائرِِ الْمَخْلُوقَاتِ، لأنََّهُ  نِ دُوْ مِنْ دَهُ وَخَصَائِصِهِ أنََّهُ صِنَاعَةٌ تَ قْتَصِرُ عَلَى الِإنْسَانِ وَحْ 
ُ لنََا كَيْ . رُ إِلاَّ فِيهِ ف َ ايَخْتَصُّ بِسِمَاتٍ لَا تَ ت َوَ  فَ أَنَّ الفَنَّ مُحَاكَاةٌ للِطَّبِيعَةِ، مَِّا يَ تََتَّبُ وَيبُيِّ
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؛ يَ قُولُ فِ ذلِكَ  نَ الطَّبِيعَةِ كَمَالًا، وَأَنَّ رةًَ أَنَّ الفَنَّ دُوْ عَلَى ذلِكَ ضَرُوْ  الطَّبِيعَةَ فَوقَ الفَنِّ
ثهِِ   :عَلِيٍّ مِسْكَوِيه أبَِيعَلَى لِسَانِ مُعَاصِرهِِ وَمُحَدِّ

، وَإِنَّ الصِّنَاعَةَ دُونَ الطَّبِيعَةِ، وَإِنَّ الصِّنَاعَةَ تَ تَشَبَّهُ (الفَنِّ ) إِنَّ الطَّبِيعَةَ فَوقَ الصِّنَاعَةِ »
أنََّ »وَالسَّبَبُ فِِ ذلِكَ . (11 )«لَا تَكْمُلُ، وَالطَّبِيعَةُ لَا تَ تَشَبَّهُ باِلصِّنَاعَةِ وَتَكْمُلُ باِلطَّبِيعَةِ وَ 

 القَبُولِ الطَّبِيعَةَ قُ وَّةٌ إِلََيَِّةٌ سَاريِةٌَ فِ الَأشْيَاءِ وَاصِلَةٌ إِليَهَا، عَامِلَةٌ فِيهَا بقَِدْرِ مَا لِلَأشْيَاءِ مِنَ 
 .(12 )«ةِ وَالانْفِعَالِ وَالْمُوَاتاَةِ، إِمَّا عَلَى التَّمَامِ، وَإِمَّا عَلَى الن َّقْصِ وَالاسْتِحَالَ 

يَ عُدُّ كَلَّ شَيءٍ  »الَّذِي   André Gide   أنَْدْريِه جِيدوَلَعَلَّ هذَا مَا ذَهَبَ إِليَهِ 
، فَ هُوَ فِ نَظَ  ، عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ طبَِيعِيًّا باِسْتِثْ نَاءِ الفَنِّ رهِِ الشَّيءُ الوَحِيدُ غَيُر الطَّبِيعِيِّ

 .، مَعَ اخْتِلَافِ أرَْضِيَّةِ الت َّفْكِيرِ (24 )«وَالْمُصْطنََعُ فِ هذِهِ الْحيََاةِ 
، فِ مَعْرِضِ التَّمْيِيزِ بَيَ الِإنْسَانِ وَالْحيَ َوَانِ فِ مَكَانٍ آخَرَ، أبَُـوْ حَيَّانَ وَيُ تَابِعُ 

يعِ الْحيَ َوَانِ، ثَُُّ زاَدَ ذكََرَ ب َ »: قاَئِلاً  عْضُ البَاحِثِيَ عَنِ الِإنْسَانِ أنََّهُ جَامِعٌ مَا تَ فَرَّقَ فِ جَِْ
 :عَلَيهَا وَفَضُلَ بثَِلَاثِ خِصَالٍ 

 .ـ باِلعَقْلِ وَالنَّظَرِ فِي الأمُُورِ النَّافِعَةِ وَالضَّارَّةِ 
 .قْلُ بِوَسَاطَةِ النَّظَرِ ـ وَباِلْمَنْطِقِ لِإبْـرَازِ مَا اسْتـَفَادَ العَ 

ـ وَباِلأيَدِي لِإقَامَةِ الصِّنَاعَاتِ، وَإِبْـرَازِ الصُّوَرِ فِيهَا مُمَاثلَِةً لِمَا فِي الطَّبِيعَةِ 
ةِ النـَّفْسِ  ََ  .( 2 )«بِقُوَّ

لَسُوْفُ الجَْمَالِ الْمُعَاصِرُ  وَهُوَ بِذلِكَ يَ قْتََِبُ كَثِيراً مَِّا سَيَقِفُ عَلَيهِ  ورج جُ  فَ ي ْ
يَاناَ  :بِقَولهِِ  Santayana   سَنْتـَ
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حِينَمَا نَ عْتََِفُ باِلتَّمَيُّزِ الِإنْسَانيِّ باِعْتِبَارهِِ أَسَاساً مَشْرُوعاً للِْمُفَاضَلَةِ، لأنََّهُ لَا غِنََ »
حَسْبَ هذَا الْمِعْيَارِ لنََا عَنْهُ، فَحِينَئِذٍ نرُتِّبُ كُلَّ مَا فِ الطَّبِيعَةِ الفَنِّ يَّةِ مِنْ مَوضُوعَاتٍ 

هَا نِظاَماً مِنَ الْقِيَمِ   .( 2 )«بَِيثُ نََْعَلُ مِن ْ
مَِّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ للِْمِيزَتَيِ الُأولََ وَالثَّانيَِةِ دَوراً كَبِيراً فِ الفُنُونِ، إِلََ جَانِبِ 

 .مَلِيَّةِ فِ الْحيََاةِ الَأدْوَارِ الُأخْرَى وَالَأهَمِّ فِ ضُرُوبِ الْمُمَارَسَةِ العَ 
وَحَتََّّ لَا نطُْلِقَ العِنَانَ للِتَّأوِيلِ وَاسْتِيلَادِ الْمَعَاني مِنْ هَاتِيِ العِبَارَتَيِ، يَكْفِي أَنْ 

قْلِ فَفِي الفُنُونِ مَا هُوَ ناَفِعٌ وَمَا هُوَ ضَارٌّ، وَباِلعَ : نُشِيَر إِلََ أمَْرٍ عَلَى غَايةَِ الوُضُوحِ فِيهِمَا
، ندُْركُِ مِثْلَ هذِهِ الأمُُورِ، وَباِلاسْتِدْلَالِ وَالْمُحَاكَمَاتِ  وَالنَّظَرِ، لَا باِلحَْدْسِ الجَْمَالِ وَالفَنِِّ

نَ مِ  العَقْلِيَّةِ نَ رْسُمُ وَنَُُطِّطُ لتَِجَنُّبِ الضَّرَرِ وَتَلَافِيهِ، وَالاسْتِفَادِةِ مَِّا يُمْكِنُ الاسْتِفَادُةُ مِنْهُ 
 .الفُنُونِ 

وَيَ بْدُو جَلَيًّا مَا للِْمَزيَِّةِ الثَّالثَِةِ مِنْ أثَرٍَ فاَعِلٍ وَمُهِم ، يفُصِحُ عَنْ ذَاتهِِ بِذَاتهِِ 
الفَنِّ؛ إِنَّهُ وَبِهاَتهِِ الكَلِمَاتِ القَلِيلَةِ الوَاضِحَةِ الْمَعْنََ، يُميِطُ السُّجُوفَ عَنْ آليَّةِ العَمَلِ  فِ 

ُ كَيفِيَّةَ انتِْقَالِ الفَنِّ مِنَ القُوَّةِ إِلََ الفِعْلِ، أَي مِنَ الْحاَلَةِ الْكُمُونيَِّةِ الفَنِِِّّ  ، فَ هُوَ يبُيِّ
، ثَُُّ ، أوَ اللاشعورفِكْرةٍَ قاَبعَِةٍ فِ أَعْمَاقِ الن َّفْسِ مَحْضَ يَكُونُ الأثََ رُ الفَنُِِّّ فِيهَا  الَّتِِ 

هذَا الانتِْقَالُ يَ تَّخِذُ الأيَدِي . لِإلَْاَمِ، وَتَ نْتَقِلَ بِهاَ إِلََ حَالَةِ التَّجَسُّدِ لتَِ قْدَحَهَا شَراَرةَُ ا
 .وَسِيلَةً مُبَاشِرةًَ لَهُ 

   أُوجَسْت رُودَانبِكَبِيِر بوَنٍ عَمَّا أَكَّدَهُ فِ هذا الحكم  التَّوحيديلا يفتَق 
A. Rudan  ْدُونِ عِلْمِ الَأحْجَامِ [ مِنْ ]راً أَو عَاطِفَةً، وَلكِنْ أَنَّ الفَنَّ لَيسَ إِلاَّ شُعُو »مِن

قَى العَاطِفَةُ  دُوْ [ مِنْ ]وَالنِّسَبِ وَالألَْوَانِ، وَ  مَهْمَا كَانَتْ  نِ الْبَ راَعَةِ الْيَدَوِيَّةِ، لَا بدَُّ مِنْ أَنْ تَ ب ْ
 .( 2 )«  مَغْلُولَةً مَشْلُولَةً  قُ وَّتُ هَا
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الكَلَامَ مَقْ بُولٌ إِلََ حَد  بعَِيدٍ، جِ دِّ بعَِيدٍ، إِذَا نََْنُ فَهِمْنَا أَنَّ  وَالحَْقِيقَةُ أَنَّ هذَا
هَا أنَ َّهَا الَأدَا ةُ الْمَقْصُودَ مِنَ الأيَدِي هُوَ الْمَعْنََ اللُّغَوِيُّ وَالحِْسِّيُّ وَحَسْبُ، أمََّا لَو فَهِمْنَا مِن ْ

صُّورَةِ الَّتِِ يَسْتَ قْبِلُهَا الْمُتَ لَقِّي، لَمَا أمَْكَنَ نَا تَََّاوُزُ هذَا الْمَعْنََ إِلََ الَّتِِ تَصُوغُ العَمَلَ الفَنَِِّّ باِل
دَهِيَ الَّتِِ تَصُوغُ فُ نُونَ النَّحْتِ وَالتَّصْوِيرِ وَالعِمَارَةِ وَالن َّقْشِ بَ أبَْ عَدَ مِنْهُ، فَ غَيُر خَافٍ أَنَّ ال

ونٌ لَا تَ لْعَبُ اليَدُ فِيهَا إِلاَّ دَوراً ثاَنوَِيًّا، يُمْكِنُ إِغْفَالهُُ فِ بَ عْضِهَا،  وَلكِنْ ثَََّةَ فُ نُ ...  وَالعَزْفِ 
عَلَى أَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ ليَسَ للِْيَدِ فِيهِ سِوَى ...  كَالشِّعْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثاَلِ، وَالغِنَاءِ، وَالرَّقْصِ 

وَلِمِثْلِ . إِراَدَةَ الن َّفْسِ الْمُلْهَمَةِ، وَقَدْ أَشَارَ الفَيلَسُوفُ إِلََ ذلِكَ تَشَرُّفِهَا بِكَونِِاَ أدََاةً تََُّسِّدُ 
يَاناَ هذَا نَ فَى  النَّشَاطُ الْبَشَريُِّ وَالْفَنُّ قَدْ نَشَآ مُسْتَقِلَّيِ »أَنْ يَكُونَ  Santayana   سَنْتـَ

هُمَا نَشَآ مُتَ رَابِطَيِ لتَِحْقِيقِ قِيَمِهِ الجَْمَاليَِّةِ عَنْ أوَجِهِ النَّشَاطِ الْبَشَريِِّ الُأخْرَى، بَلْ إِن َّ 
 .( 2 )«وَالْعَمَلِيَّةِ وَالْن َّفْعِيَّةِ 

 الفنُّ والإلهام

، عَنِ »إِلََ أَنَّ  Hegel   هِيجِلُ يذَْهَبُ  الْفَنَّ يَكْشِفُ عَنِ الِإلََِيِّ
وكََأنََّهُ .(25 )«قَائِقِ الَأكْثَرِ جَوهَريَِّةً للِرُّوحِ الاهتِمَامَاتِ الَأكْثَرِ سِحْراً لِلِإنْسَانِ، عَنِ الحَْ 
بَلْ  (26 )«الِإلَْاَمُ مِفْتَاحُ الأمُُورِ الِإلََيَِّةِ » يُ عْلِنُ مِنْ جَدِيدٍ مَا قاَلَ بهِِ مُفَكِّرنُاَ مِنْ أَنَّ 

هَذا القَبَسُ تَ عْكِسُهُ البَدِيهَةُ . يَّةِ هُوَ قَ بَسٌ مِنَ النُّورِ الِإلََِيِّ يَ بُثُّهُ الله فِ الن َّفْسِ الِإنْسَانِ 
إِلََ مِرْآةِ الحِْسِّ وَالوَاقِعِ؛ إِلََ حَالَةِ التَّجَسُّدِ، عَكْساً خَلاَّقاً يَ تَجَاوَزُ ضُرُوبَ القِيَاسِ 

الْجزُْءَ  البَدِيهَةُ تََْكِي»: وَالاسْتِدْلَالِ وَالاجْتِهَادِ وَالت َّوَقُّعِ، يَ قُولُ الفَيلَسُوفُ فِ ذلِكَ 
الِإلََِيَّ باِلانبِْجَاسِ، وَتَزيِدُ عَلَى مَا يَ غُوصُ عَلَيهِ القِيَاسُ، وَتَسْبِقُ الطَّالِبَ 
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مَراَتِبَ »وَعَلَى هذَا الَأسَاسِ يَ رَى صَاحِبُ الِإمْتَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ أَنَّ . ( 2 )«وَالْمُتَ وَقِّعَ 
أَحَدُهُمْ مُلْهَمٌ فَ يَتَ عَلَّمُ وَيَ عْمَلُ، وَوَاحِدٌ : فِ ثَلاثَةَِ أنَْ فُسٍ  الِإنْسَانِ فِ الْعِلْمِ ثَلَاثٌ، تَظْهَرُ 

مُقْتَصِرٌ عَلَى : ليَِكُونَ لَدَينَا بِذلِكَ . (21 )«يَ تَ عَلَّمُ وَلَا يُ لْهَمُ، وَوَاحِدٌ يَ تَ عَلَّمُ وَيُ لْهَمُ 
امٍ، وَمُلْهَمٌ يَ تَ عَلَّمُ وَيَ عْمَلُ وَهُوَ الْمُبْدعُِ، وَالن َّفْسُ الت َّعْلِيمِ الت ِّلْقَائِيِّ أوَ الآلِِّ، وَمُتَ عَلِّمٌ بإِِلََْ 

 .الْمُبْدِعَةُ عِنْدَ مُفَكِّرنِاَ هِيَ أَسَْْى الن ُّفُوسِ وَأَعْلَاهَا
هُمَا، فَ رَأَى أَنَّ الرُّوحَ  التَّوحِيدِيُّ وَقَدْ مَي َّزَ  ؛ بَيَ الرُّوحِ وَالن َّفْسِ، وَخُصُوصِيِّةِ كُل  مِن ْ

اَ هِيَ سَبَبُ الْحيََاةِ فِ الِإنْسَانِ وَالْحيََ وَانِ عَلَى حَدِّ  الجِْسْمَ اللَّطِيفَ الْمُنْبَثَّ فِ الجَْسَدِ، إِنََّّ
السَّوَاءِ، أمََّا الن َّفْسُ فَهِيَ جَوهَرٌ إِلََِيٌّ خَاصٌّ باِلِإنْسَانِ وَحَسْبُ، وَفِ ذلِكَ يَ قُولُ صَاحِبُ 

جِسْمٌ لَطيَفٌ مُنْبَثٌّ فِ الجَْسَدِ عَلَى »مُؤَانَسَةِ، مُبْتَدِئاً بتَِ عْريِفِ الرُّوحِ بأِنَ َّهَا الِإمْتَاعِ وَالْ 
خَاصِّ مَا لَهُ فِيهِ، فَأَمَّا الن َّفْسُ النَّاطِقَةُ فَإِن َّهَا جَوهَرٌ إِلََِيٌّ، وَليَسَتْ فِ الجَْسَدِ عَلَى خَاصِّ 

ب ِّرَةٌ للِْجَسَدِ، ولمَْ يَكُنِ الِإنْسَانُ إِنْسَاناً باِلرُّوحِ بَلْ باِلن َّفْسِ، وَلَو كَانَ مَا لَهُ فِيهِ، وَلكِن َّهَا مُدَ 
 .(22 )«الِإنْسَانُ باِلرَّوحِ لمَْ يَكُنْ بيَنَهُ وَبَيَ الحِْمَارِ فَ رْقٌ 

 الفنُّ والحيوان
لن َّفْسُ جَوهَرٌ إِلََِيٌّ يُميَ ِّزُ الِإنْسَانَ لَمَّا كَانَ الِإنْسَانُ إِنْسَاناً باِلن َّفْسِ لَا باِلرُّوحِ، وَا

مِنَ الْحيَ َوَانِ، وَالفُنُونُ تَ تَّصِلُ اتِّصَالًا وَشِيجاً باِلْجزُْءِ الِإلََِيِّ فِ الِإنْسَانِ فَ قَدْ وَقَفَ 
أنََّهُ وَجَدَ أَنَّ بَ عْضَ حَائرِاً أمََامَ ظاَهِرَةٍ تََْتََِقُ هذِهِ الحُْدُودَ الْمَرْسُومَةَ، ذلِكَ  التَّوحِيدِيُّ 

  ، وَثَََّةَ دِراَسَاتٌ مُعَاصِرَةٌ كَثِيرةٌَ تَدُورُ فِ  الْحيََ وَاناَتِ تَ بْدُو وكََأنَ َّهَا تَ تَذَوَّقُ بَ عْضَ ضُرُوبِ الفَنِّ
ثهِِ   ولمَْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْفِي مَا يَشْغَلُهُ، فَطَرحََ سُؤَالَهُ عَلَ  فَ لَكِ الْمَوضُوعِ ذَاتهِِ  عَلِيٍّ  أبَِيى مُحَدِّ

، وَمَا الوَاصِلُ فِيهِ »: قاَئِلاً  مِسْكَوِيه مَا سَبَبُ تَصَاغِي البَ هَائِمِ وَالطَّيِر إِلََ اللَّحْنِ الشَّجِيِّ
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 وَلكِنَّهُ، وكََمَا لِمْ يََِدْ فِ . (44 )«إِلََ الِإنْسَانِ العَاقِلِ الْمُحَصِّلِ، حَتََّّ يأَتِ عَلَى نَ فْسِهِ؟
 .مِنَ الجَْوَابِ مَا يذُْهِبُ عَنْهُ الحَْيرةََ  عَلِيٍّ  أبَِينَ فْسِهِ الجَْوَابَ الشَّافِ، لمَْ يََِدْ عِنْدَ 

اَ هذَا مَا حَدَا بِهِ إِلََ التَّمْيِيزِ بَيَ الِإنْسَانِ وَالْحيََ وَانِ، فِ غَيِر مَرَّةٍ وَغَيِر كِتَابٍ،  وَرُبَِّ
بَ يِّناً الَْْصَائِصَ وَالسِّمَاتِ الَّتِِ امْتَازَ بِهاَ الِإنْسَانُ مِنَ الْحيََ وَانِ، مُعَرِّجاً وَتَ وَسَّعَ فِ ذلِكَ مُ 

 .  أوَ مَا اتَّصَلَ بِهِ فِ كُلِّ مَرَّةٍ  الصِّنَاعَةِ  عَلَى  الفَنِّ  
باِلْفِكْرَةِ، وَرفُِدَ  لَمَّا وُهِبَ الِإنْسَانُ الفِطْرَةَ، وَأعُِيَ  »: يَ قُولُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثاَلِ 

هَا لنَِ فْسِهِ وَفِ نَ فْسِهِ، وَبِسَبَبِ هذِهِ الْمَزيَِّةِ  باِلْعَقْلِ، جََْعَ هذِهِ الِْْصَالَ، وَمَا هُوَ أَكْثَ رَ مِن ْ
لُغُ مُرَادَهُ باِلتَّسْخِيِر وَالَأعْمَالِ وَاسْ  يعَ الْحيََ وَانِ، حَتََّّ صَارَ يَ ب ْ تِخْرَاجِ الْمَنَافِعِ الظَّاهِرَةِ فَضَلَ جَِْ

هَا وَإِدْراَكِ الْحاَجَاتِ بِهاَ، وَهذِهِ الْمَزَيَّةُ لَهُ مُسْتَ فَادَةٌ باِلعَقْلِ، لَأنَّ العَقْلَ يَ نْبُوعُ العِلْمِ  ، مِن ْ
هُمَا وَمُؤَد  بَ عْضُهَا إِلََ بَ عْضٍ . وَالطَّبِيعَةِ يَ نْبُوعُ الصِّنَاعَاتِ  باِلفَيْضِ وَالفِكْرُ مُسْتَمِدٌّ مِن ْ

الِإمْكَانيِّ، وَالتَّوزيِعِ الِإنْسَانيِّ، فَصَوَابُ بَدِيهَةِ الفِكْرَةِ مِنْ سَلَامَةِ العَقْلِ، وَصَوَابُ رَوِيَّةِ 
ةُ الطِّبَاعِ مُوَافَ قَةُ الْمِزَاجِ، وَمُوَافَ قَةُ الْمِزَاجِ باِلْمَدَدِ الات ِّفَ  اقِيِّ الفِكْرِ مِنْ صِحَّةِ الطِّبَاعِ، وَصِحَّ

 .( 4 )«وَالات ِّفَاقِ الغَي يِِّ 
وَفِ مَعْرِضِ تَوضِيحِهِ لِطبَِيعَةِ الِإلَْاَمِ يُ قَارنُِ بَيَ الِإنْسَانِ وَالْحيََ وَانِ مِنْ باَبِ مَا 

هُمَا مِنْهُ فَ يَ رَىْ أَنَّ الْحيََ وَانَ، بِاَ هُوَ جِنْسٌ، كُلُّهُ مُلْهَمٌ، غَيَر أَنَّ إِلََْ  امَ الْحيََ وَانِ لِكُل  مِن ْ
الَأعْجَمِ الَْاَمُ غَريِزَةٍ، فِيمَا الِإنْسَانُ يزَيِدُهُ باِلْعَقْلِ؛ الاخْتِيَارِ، وَلِذلِكَ أمَْكَنَهُ الِإبْدَاعُ 

عَهُ لَمَّا كَانَ الْحيََ وَانُ يَ عْمَلُ صَنَائِ »: الْفَنِّ وَغَيرهِِ مَِّا هُوَ أَشْرَفُ وَأَسَْْىْ، وَفِ ذلِكَ يَ قُولُ  فِ 
امِ باِلِإلَْاَمِ عَلَىْ غَيِر وَتِيرةٍَ قاَئِمَةٍ، وكََانَ الِإنْسَانُ يَ تَصَرَّفُ فِيهَا باِلاخْتِيَارِ، صَحَّ لَهُ مِنَ الِإلََْ 
أَنَّ  نَصِيبٌ حَتََّّْ يَكُونَ راَفِداً لَهُ فِ اخْتِيَارهِِ، إِلاَّ أَنَّ نَصِيبَ الِإنْسَانِ مِنَ الِإلَْاَمِ أقََلُّ كَمَا

أَشْرَفُ قِسْطَ سَائرِِ الْحيَ َوَانِ مِنَ الاخْتِيَارِ أنَْ زَرُ، وَثََرََةُ اخْتِيَارِ الِإنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعَاناً باِلِإلَْاَمِ 
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 وَأدَْوَمُ وَأَجْدَى وَأنَْ فَعُ وَأبَْ قَى، وَأرَْفَعُ مِنْ ثََرََةِ غَيرهِِ مِنَ الْحيََ وَانِ إِذَا كَانَ مَرْفُوداً 
لَأنَّ قُ وَّةَ الاخْتِيَارِ فِ الْحيََ وَانِ كَالْحلُْمِ، كَمَا أَنَّ قُ وَّةَ الِإلَْاَمِ فِ الِإنْسَانِ   باِلاخْتِيَارِ،

 .( 4 )«كَالظِّلِّ 
مِنَ الْفَنِّ أَوِ الصِّنَاعَةِ ظاَهِرةًَ إِنْسَانيَِّةً  التَّوحِيدِيُّ جَعَلَ  »وَمِنْ ذلِكَ فَ قَدْ 

ى الْقُوَّةِ النَّاطِقَةِ الَّتِِ يَ تَمَتَّعُ بِهاَ الْمَوجُودُ الْبَشَريُِّ، فَلَا بدَُّ إِذَنْ مِنْ أَنْ نُ فَرِّقَ تَ تَ وَقَّفُ عَلَ 
. ةِ ةِ الثَّانيَِ بَيَ عَمَلِيَّةِ إِبْدَاعِ الْفَنِّ وَعَمَلِيَّةِ تَذَوُّقِهِ، مَا دَامَ الْحيََ وَانُ لَا يَشْتََِكُ مَعَهُ فِ الْعَمَلِيَّ 

لَا يَ رَىْ مَانعِاً مِنْ نِسْبَةِ الانْفِعَالِ الجَْمَالِِّ إِلََ الْحيََ وَانِ بيَنَمَا نَ راَهُ  حَيَّانَ  أَباَوَمَعْنََْ هذَا أَنَّ 
يَخْتَصُّ الِإنْسَانَ، دُونَ سِوَاهُ مِنْ باَقِي الْكَائنَِاتِ، باِلْقُدْرةَِ عَلَىْ إِبْدَاعِ الجَْمَالِ 

 .( 4 )«ثهِِ وَاسْتِحْدَا
 الموهبة والإبداع

خَاصٌّ  وَلكِنْ، هَلْ يَ عْنِِ هذَا أَنَّ الِإبْدَاعَ الفَنَِِّّ باِسْتَطاَعَةِ كُلِّ إِنْسَانٍ لَطاَلَمَا هُوَ 
 باِلْجزُْءِ الِإلََِيِّ فِ الِإنْسَانِ، وَهذَا الْجزُْءُ الِإلََِيُّ مَوجُودٌ عِنْدَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟

إِلََ أَنَّ الِإبْدَاعَ الفَنَِِّّ مَحْصُورٌ بأَِصْحَابِ الْمَوَاهِبِ الفَنِّي َّةِ نوَعاً  التَّوحِيدِيُّ  لَقَدْ انْ تَبَهَ 
مَا، وَليَسَ هذَا فَحَسْبُ بَلْ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَوَاهِبِ الفَنِّ يَّةِ أنَْ فُسَهُم عَلَى تَ بَاي نٍُ فِ دَرَجَاتِ 

لْمَخْزُونِ الْمَعْرِفِِّ وَالتَّجْريِِيِِّ لَدَى الفَنَّانِ، بَلْ لَقَدْ أدَْرَكَ تََاَمَ الِإدْراَكِ الِإبْدَاعِ، وَذلِكَ تَ بَعاً لِ 
إِنَّ  أمَْراً عَلَى غَايةٍَ مِنَ الَأهَِّ يَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الِإبْدَاعَ الفَنَِِّّ مُُْتَلِفٌ عَنْ أَيِّ عَمَلٍ آخَرَ مِنْ حَيثُ 

اَ هِيَ سُبُحَاتٌ مِنَ الفَنَّانَ ليَسَ بَِِ  قْدُورهِِ أَنْ يُ بْدعَِ فِ أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ أَو أرُيِدَ مِنْهُ ذلِكَ، وَإِنََّّ
مِنْ  الِإلَْاَمِ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى الن َّفْسِ مِنْ غَيِر سَابِقِ مَوعِدٍ، وَلِذلِكَ فإَِنَّ كُلَّ إِبْدَاعٍ فَ نِِّ  لَا يَ نْبَثِقُ 

أنَاَ أَشْعَرُ تََيِمٍ عِنْدَ  » الْفَرَزْدَقُ أوَلمَْ يَ قُلِ . وَلَا يَسْتَنِيِر بِهدَْيِهَا، يَ تَعث َّرُ وَيزَلُِّ  هذِهِ السُّبُحَاتِ،
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اَ أتَيَتُ عَلَىْ سَاعَةٍ وَنَ زعُْ ضِرْسٍ أَسْهَلُ عَلَيَّ مِنْ قَولِ بيَتٍ وَاحِدٍ  ! ؟( 4 )«تََيِمٍ، وَرُبَِّ
 :يَ قُولُ فيَلَسُوفُ نَا فِ ذلِكَ 

إِنَّ الكَلَامَ صَلِفٌ تَ يَّاهٌ، لَا يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، وَلَا يَصْحَبُ كُلَّ لِسَانٍ، » 
كَأَرَنِ ال مُهْرِ، وَإِباَءٌ كَإِباَءِ الَحرُونِ، وَزَهْوٌ    (45 )وَخَطَرهُُ كَثِيٌر، وَمُتَ عَاطِيهِ مَغْرُورٌ، وَلَهُ أرََنٌ 

هَّلُ مَرَّةً وَيَ تَ عَسَّرُ مِرَاراً، وَيَذِلُّ طَوراً وَيعَِزُّ أَطْوَارا؛ً وَمَادَّتهُُ مِنَ كَزَهْوِ الْمَلِكِ، وَهُوَ يَ تَسَ 
العَقْلِ، وَالعَقْلُ سَريِعُ الْحؤُُولِ خَفِيُّ الِْْدَاعِ؛ وَطَريِقُهُ عَلَى الوَهْمِ، وَالْوَهْمُ شَدِيدُ السَّيَلَانِ، 

، وَالصَّوغِ وَمََْرَاهُ عَلَى اللِّسَانِ وَاللِّسَا نُ كَثِيُر الطُّغْيَانِ؛ وَهُوَ مُركََّبٌ مِنَ اللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ
، وَمُسْ تَمْلَاهُ مِنَ  ، وَالاسْتِعْمَالِ الاصْطِلَاحِيِّ ، وَالتَّأليِفِ الصِّنَاعِيِّ الحِْجَا،  الطِّبَاعِيِّ

ا البَونِ يَ قَعُ التَّبَاينُُ وَيتَّسِعُ وَبِهذَ …  باِلتَّمْيِيزِ؛ وَنَسْجُ هُ باِلرِّق َّةِ  (46 )ودَرْي هُُ 
 .( 4 )«التَّأوِيلُ 

إِنَّ هذِهِ الْمَوهِبَةَ، وَهِيَ قُ وَّةٌ كَامِنَةٌ فِ الن َّفْسِ، هِيَ أَسَاسُ الِإبْدَاعِ الفَنِِِّّ، وَلا 
وَتَوعِيَةٍ وَتَ نْمِيَةٍ، وَيَكُونُ  تَََقُّقَ لِلِإبْدَاعِ مِنْ دُونِ الْمَوهِبَةِ، وَلَا بدَُّ لِكُلِّ مَوهِبَةٍ مِنْ صَقْلٍ 

لنََا فِ ذلِكَ مَثَلًا  التَّوحِيدِيُّ ذلِكَ بإِِغْنَاءِ التَّجْربِةَِ وَزيِاَدَةِ الْمَعْرفَِةِ وَتَوجِيهِهَا، وَقَدْ ضَرَبَ 
وُنَ طَرَباً، فَ قَالَ أَحَدُهُم و كَانَ لَِذَا مَنْ لَ »: سَْاَعَهُم غُلَاماً يغُنِِّ جَعَلَ الَأصْحَابَ يَ تَ رَنََّّ

وَالَألْحاَنِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَكَانَ يَظْهَرُ أنََّهُ  (41 )يُخَرِّجُهُ وَيُ عْنََ بهِِ، وَيأَخُذُهُ باَلطَّرَائِقِ الْمُؤَلَّفَةِ 
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نَةً، فإَِنَّهُ عَجِيبُ الطَّبْعِ، بدَِيعُ الفَنِّ   وَهذَا مَا يُمْكِنُ اشْتِقَاقُ . (42 )«آيةٌَ، وَيَصِيُر فِت ْ
الِإنْسَانُ بَيَ طبَِيعَتِهِ وَهِيَ عَلَيهِ، وَبَيَ »: مَعْنَاهُ أيَضاً مِنْ قَولهِِ فِ الِإمْتَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ 

 نَ فْسِهِ وَهِيَ لَهُ، كَالْمُنْتَ هَبِ الْمُتَ وَزَّعِ، فإَِنْ اسْتَمَدَّ مِنَ العَقْلِ نوُرهَُ وَشُعَاعَهُ قَوِيَ مَا هُوَ لَهُ 
فْسِ، وَضَعُفَ مَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ الطَّبِيعَةِ، وَإِلاَّ فَ قَدْ قَوِيَ مَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ الطَّبِيعَةِ مِنَ الن َّ 

 .(4  )«وَضَعُفَ مَا هُوَ لَهُ مِنَ الن َّفْسِ 
ةَ فَوقَ الطَّبِيعَ »كَانَ قَدْ ذَهَبَ فِيمَا سَبَقَ وَأَشَرْناَ إِلََ أَنَّ   التَّوحِيدِيَّ وَالحَْقِيقَةُ أَنَّ 

فَكَيفَ يَ قْبَلُ هُنَا أَنْ يََْعَلَ  (   )«، وَأَنَّ الصِّنَاعَةَ دُونَ الطَّبِيعَةِ (الفَنِّ )الصِّنَاعَةِ؛ 
 !خَاضِعَةً للِصِّنَاعَةِ؟( الْمَوهِبَةَ ) الطَّبِيعَةَ؛

اَ يتَِ  وَهِيَ مِنَ الطَّبِيعَةِ  إِنَّ صَقْلَ الْمَوهِبَةِ  : وَبِعَْنَُ آخَرَ  وَهذَا يَ عْنِِ . مُّ باِلصِّنَاعَةِ   إِنََّّ
فِ  حَيَّان أبَوُاحْتِيَاجَ أَو خُضُوعَ الطَّبِيعَةِ إِلََ الصِّنَاعَةِ، وَهذَا يَ تَ نَاقَضُ مَعَ مَا ذَهَبَ إِليَهِ 

 ، فَكَيفَ كَانَ ذلِكَ؟(   )الِإمْتَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ 
دُ الحَْقِيقَةُ ليَسَ مِنْ تَ نَاقُضٍ البَتَّةَ فِ ه ذَا الْمَوضُوعِ، وَلَعَلَّ فِ هذَا أيَضاً مَا يُ ؤكَِّ

اَ تُشَكِّلُ  التَّوحِيدِيِّ وِحْدَةَ نَظَريَِّةِ  ، وَتَكَامُلَهَا، وَأَنَّ الآراَءَ وَالْمَوَاقِفَ الَّتِِ يوُردُِهَا إِنََّّ فِ الفَنِّ
هَا بِثَاَبةَِ خُلَاصَةَ رَأيِهِ وَمَوقِفِهِ، وَهِيَ باِلتَّالِ ليَسَتْ مََُرَّ  رنُاَ مِن ْ دَ آراَءٍ عَارِضَةٍ  كَانَ مُفَكِّ

كَمَا  الْجاَمِعِ وَالْمُفَنِّدِ، وَدَليِلنَُا عَلَى ذلِك أنََّهُ لَ مَّا عَرَضَ لِرَأيٍ يَ تَخَالَفُ مَعَ رَأيٍ سَابِقٍ لَهُ  
َ سَبَبَ نُشُوزِ الْْاَصِّ عَنِ   وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كِلَا الرَّأيَيِ  يَ بْدُو مِنْ ظاَهِرِ القَولِ  صَائِبٌ، بَ يَّ

 :سُلَيمَانَ  أبَِيالعَامِّ، فَ قَالَ عَلَى لِسَانِ 
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اَ احتْاَجَتْ إِلََ الصِّنَاعَةِ فِ هذَا الْمَكَانِ لَأنَّ الصِّنَاعَةَ هُنَا » إِنَّ الطَّبِيعَةَ إِنََّّ
الطَّبِيعَةِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الطَّبِيعَةَ مَرْتَ بَتُ هَا  تَسْتَجْلِي مِنَ الن َّفْسِ وَالعَقْلِ، وَتَُلِْي عَلَى

دُونَ الن َّفْسِ، تَ قْبَلُ آثاَرَهَا وَتَ تَمثَّلُ أمَْرَهَا، وَتَكْمُلُ بِكَمَالَِاَ وَتَ عْمَلُ 
للِن َّفْسِ اسْتِعْمَالَِاَ، وَتَكْ تُبُ بإِِمْلَائِهَا وَتَ رْسُمُ بإِِلْقَائهَِا، وَالْمُوسِيقَى حَاصِلٌ  عَلَى

مَوجُودٌ فِيهَا عَلَى نَوعٍ لَطِيفٍ وَصِنْفٍ شَريِفٍ، فاَلْمُوسِيقَارُ إِذَا صَادَفَ طبَِيعَةً 
قَادَةً أفَ ْرغََ عَلَيهَا بتَِأييِدِ العَقْلِ وَالن َّ  فْسِ قاَبلَِةً وَمَادَّةً مُسْتَجِيبَةً وَقَرِيَحةً مُوَاتيَِةً، وَآلَةً مُن ْ

وَتأَليِفاً مُعْجِباً، وَأَعْطاَهَا صُورَةً مَعْشُوقَةً وَحِلْيَةً مَرْمُوقَةً، وَقُ وَّتهُُ فِ  لبَُوساً مُؤَنَّقاً،
ذلِكَ تَكُونُ بِوَُاصَلَةِ الن َّفْسِ النَّاطِقَةِ، فَمِنْ هُنَا احْتَاجَتْ الطَّبِيعَةُ إِلََ الصِّنَاعَةِ، 

الن َّفْسِ النَّاطِقَةِ بِوَسَاطَةِ الصِّنَاعَةِ الْحاَدِثةَِ الَّتِِ  لأنَ َّهَا وَصَلَتْ إِلََ كَمَالَِاَ مِنْ ناَحِيَةِ 
يَحْصُلُ فِيهَا، اسْتِكْمَالًا بِاَ تأَخُذُ  سَ لََاَ، وَإِمْلاءُ مَامِنْ شَأنِِاَ اسْتِجْلَاءُ مَا ليَْ 

 .(   )«وكََمَالًا لِمَا تُ عْطِي
دَ مِنْ خِلالِ هذَ  التَّوحِيدِيُّ وَيَ عُودُ  ا النَّصِّ أيَضاً عَلَى آليَّةِ الِإبْدَاعِ اللاآليَّةِ؛ ليُِ ؤكَِّ

وَأَعْنِِ بِذلِكَ جُْْلَةَ  الشُّرُوطِ وَالْمُعْطيََاتِ الوَاجِبِ تَََقُّقُهَا بَدْءًا مِنَ الْمَوهِبَةِ وَالِإلَْاَمِ كَمَا 
ةِ الَّتِِ يعَِيشُهَا الْمُبْدعُِ، وَالظُّرُوفِ يَ قُولُ الفَيلَسُوفُ، وُصُولًا إِلََ الت َّهَيُّؤِ وَالْحاَلَةِ الن َّفْسِيَّ 

فاَلْمُوسِيقَارُ إِذَا صَادَفَ طبَِيعَةً قاَبلَِةً وَمَادَّةً مُسْتَجِيبَةً، وَقَرِيَحةً »الْمُنَاسِبَةِ لَِذَا الِإبْدَاعِ 
قَادَةً   .(   )«... مُوَاتيَِةً وَآلَةً مُن ْ
لنََا الوُقُوفَ عَلَى الْمَقْدِرةَِ الِإبْدَاعِيَّةِ، وَمَدَى  مَا الْمِعْيَارُ الَّذِي يتُِيحُ وَلكِنْ، 

، وَرَصَانتَِهِ، وَقُدْرتَهِِ عَلَى  النـَّفَاذِ إِلِى القُلُوبِ؟  التَّمَاسُكِ البِنَائِيِّ فِي الَأثَرِ الفَنِّيِّ
وَلَعَلَّ الت َّقْسِيمَ  بْدَاعِييَِ  مُقَارَنةًَ باَرعَِةً راَئعَِةً بَيَ ضَرْبَيِ إِ  التَّوحِيدِيُّ لَقَدْ عَقَدَ 

؛ الضَّرْبِ الَأوَّلِ هُوَ الَّذِي يَ تَّخِذُ الِإلَْاَمَ مُسْتَ نَداً وَمَصْدَراً،  مِنْ  قبَِيلِ الت َّقْسِيمِ النَّظَريِِّ
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َ مِنْ  خِلَالِ هذِهِ الْمُقَارَنةَِ  وَالضَّرْبِ الثَّاني هُوَ الَّذِي يَسْتَنِدُ إِلََ الرَّوِيَّةِ العَقْلِيَّةِ، وَقَدْ بَ يَّ
هُمَا وَعُيُوبهَُ؛ مُسْتَقِلاَّ حِيْ  عَلَى أَنَّ بَلَاغَةَ »ناً مُرْتبَِطاً باِلآخَرِ، ناً، وَحِيْ مَحَاسِنَ كُل  مِن ْ

امِ وَالرَّوِيَّةِ دَائِمَاً فِ التَّوفِيقِ بَيَ الِإلََْ  التَّوحِيدِيِّ الُأسْلُوبِ، وَمَتَانةََ الِإبْدَاعِ تَ تَمثَّلُ عِنْدَ 
 .(5  )«العَقْلَيَّةِ 

 البَدِيهَةِ؛ أَسَاسِ الِإلَْاَمِ، وَالرَّوِيَّةِ باَدِئَ الَأمْرِ فِ مُقَابَسَاتهِِ بَ يَْ  التَّوحِيدِيُّ يُ قَارنُِ 
فَسَادِ، وَأَغنََ عَنْ   مِنْ مَعَاني الكَونِ وَال مِنَ الرَّوِيَّةِ  البَدِيهَةَ أبَْ عَدُ  »العَقْلِيَّةِ، فَ يَ رَى أَنَّ 

ضُرُوبِ الاجْتِهَادِ وَالاسْتِدْلَالِ، وَالرَّوِيَّةَ ألَْصَقُ بِكَمَالِ الجَْوهَرِ وَأَشَدُّ تَصْفِيَةً للِطِّينَةِ مِنَ 
 .(6  )«الكَدَرِ 

بَشَريَِّةٌ فِ جِب لَِّةٍ  وَالبَدَيهَةُ قُدْرةٌَ رُوحَانيَِّةٌ فِ جِبِلَّ ةٍ بَشَريَِّةٍ، كَمَا أَنَّ الرَّوِيَّةَ صُورَةٌ »
 .(   )«رُوحَانيَِّةٍ 

عَكِسَانِ  ثَُُّ يَ عْقِدُ فِ الِإمْتَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ مُقَارَنةًَ بَيَ الضَّرْبَيِ الِإبْدَاعِيَّيِ اللذَينِ يَ ن ْ
 :عَنْ الِإلَْاَمِ وَالرَّوِيَّةِ العَقْلِيَّةِ فَ يَ قُولُ 

أوََّلَ مَبَادِئهِِ إِمَّا عَنْ عَفْوِ البَدِيهَةِ، وَإِمَّا عَنْ كَدِّ الرَّوِيَّةِ،  إِنَّ الكَلَامَ يَ نْبَعِثُ فِ »
هُمَا، وَفِيهِ قٌ وَاهُاَ باِلَأكْثَرِ وَالأقََلِّ؛ فَ فَضِيلِةُ عَفْوِ البَدِيهَةِ أَنْ  وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُركََّباً مِن ْ

هُمَا أنََّهُ يَكُونَ يَكُونَ أَصْفَى، وَفَضِيلَةُ كَدِّ الرَّوِيَّ  ةِ أنََّهُ يَكُونُ أَشْفَى، وَفَضِيلَةُ الْمُركََّبِ مِن ْ
وَعَيبُ عَفْوِ البَدِيهَةِ أَنْ تَكُونَ صُورةَُ العَقْلِ فِيهِ أقََلَّ، وَعَيبُ كَدِّ الرَّوِيَّةِ أَنْ تَكُونَ . أوَفَ 

هُمَاصُورةَُ الحِْسِّ  فِيهِ أقََلَّ، وَعَيبُ الْمُركََّبِ مِ  هُمَا بِقَدْرِ قِسْطِهِ مِن ْ الَأغْلَبُ : ن ْ
وَالَأضْعَفُ، عَلَى أنََّهُ إِذَا خَلَصَ هذَا الْمُركََّبُ مِنْ شَوَائِبِ التَّكَلُّفِ، وَشَوَائِبِ الت َّعَسُّفِ،  
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وَتَ نْتَهِبُهِ الْمَجَالِسُ، تََْتَضِنُهُ الصُّدُورُ، وَتََْتَلِسُهُ الآذَانُ، . كَانَ بلَِيغاً مَقْبُولًا راَئعِاً حُلْواً 
 .(1  )«وَيَ تَ نَافَسُ فِيهِ الْمُنَافِسُ بَ عْدَ الْمُنَافِسِ 

يَةُ الِإنْسَانِ  التَّوحِيدِيَّ وَلَعَلَّ     أدّْرَكَ تَ عَقُّدَ العَلاقَاَتِ الَّتِِ تَ قُومُ عَلَيهَا بُ ن ْ
اوَلَةِ إِمْسَاكِ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ،   مَِّا حَدَا بهِِ إِلََ محَُ  العَامِّ وَالْْاَصِّ  الِإنْسَانِ 
  أَنْ تَكُونَ صُورةَُ العَقْلِ  حَيَّان أَبوُكَمَا يَ قُولُ  فَ قَدْ يََُوزُ  »للِْحَالَةِ الطَّبِيعِيَّةِ،  الْمُنَاقِضِ 

ذلِكَ مِنْ غَراَئِبِ  إِلاَّ أَنَّ . فِ البَدِيهَةِ أوَضْحَ، وَأَنْ تَكُونَ صُورةَُ الحِْسِّ فِ الرَّوِيَّةِ ألَْوَحَ 
الن َّفْسِ وَنَ وَادِرِ أفَْ عَالِ الطَّبِيعَةِ، وَالْمَدَارُ عَلَى العَمُودِ الَّذِي سَلَفَ نَ عْتُهُ، وَرَسَا 

 .(2  )«أَصْلُهُ 
 الفنُّ والمحاكاة

قُودُ إِليَهِ إِذَا كَانَ الفَنُّ وَليِدَ الِإبْدَاعِ الَّذِي ي َ : وَلكِنْ، لَا بدَُّ أَنْ نَ تَسَاءَلَ الآنَ 
مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الصُّوَرِ  ؟أهَِيَ مِنْ مَحْضِ وَحْيِ الِإلَْاَمِ  ؟الِإلَْاَمُ فَمَا مَادَّةُ الِإبْدَاعِ 

اكِرَةِ، وَالْْيََالَاتِ الّتِِ تَ قُودُ الوَاقِعَ إِلََ أبََ عَادٍ أُخْرَى مُُْتَلِفَةٍ  لِيدٌ أمَْ هِيَ تَ قْ . الْمُخْتَ زَنةَِ فِ الذَّ
 ؟للِْوَاقِعِ وَمُحَاكَاةٌ لَهُ 

رَةِ، وَمُنْذُ عُهُودِ الفَلْسَفَةِ اليُوناَنيَِّةِ، ذَاهِباً إِلََ  لَقَدْ كَانَ الاتََِّّاهُ السَّائِدُ فِ تلِْكَ الفَت ْ
ا، وَإِنْ تَ بَايَ نَتْ الآراَءُ أَنَّ الفَنَّ لَا يَ عْدُو أَنْ يَكُونَ مُحَاكَاةً لِمُخْتَ لَفِ ظَوَاهِرِ الطَّبِيعَةِ وَمَََالَاتَِِ 

نُسَخٌ مُشَوَّهَةٌ عَنِ » مَاضٍ فِ أنَ َّهَا فِ الحُْكْمِ عَلَى جَْاَليَِّةِ هذِهِ الْمُحَاكَاةِ بَ يِْ 
دٍ إِمْكَانيَِّةَ مُضَاهَاتِِاَ الطَّبِيعَةَ جَْاَليًِّا (4  )«الطَّبِيعَةِ   التَّوحِيدِيُّ وَلَقَدْ ات َّفَقَ . (   )وَمُؤكَِّ
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دُ أَنَّ الفَنَّ ليَسَ إِلاَّ مُحَاكَاةً للِطَّبِيعَةِ، وَهذِهِ الْمُحَاكَاةُ   مَعَ هذَا الاتََِّّاهِ السَّائِدِ الَّذِي يُ ؤكَِّ
قاَصِرَةٌ عَنِ اللَّحَاقِ باِلَأصْلِ؛ لتَِبَاينُِ الصَّانِعِ وَتَ فَاوُتِ القُدْراَتِ الَّتِِ أوُتيَِتْ لِلِإنْسَانِ مِنْ 

دُ رَأيهَُ فِ ذلِكَ بِقَولهِِ صَانعِِ  عْتُهُ فِ هذَا الحَْدِيثِ أَنَّ »: هِ وَصَانِعِ الطَّبِيعَةِ، وَيُ ؤكَِّ وَأبَْ يَُ مَا سَِْ
 الطَّبِيعَةَ فَوقَ الصِّنَاعَةِ، وَأَنَّ الصِّنَاعَةَ دُونَ الطَّبِيعَةِ، وَأَنَّ الصِّنَاعَةَ تَ تَشَبَّهُ باِلطَّبِيعَةِ وَلاَ 

اءِ لُ، وَالطَّبِيعَةُ لَا تَ تَشَبَّهُ باِلصِّنَاعَةِ وَتَكْمُلُ، وَأَنَّ الطَّبِيعَةَ قُ وَّةٌ إِلََيَِّةٌ سَاريِةٌَ فِ الَأشْيَ تَكْمُ 
. (   )«وَاصِلَةٌ إِليَهَا، عَامِلَةٌ بِقَدْرِ مَا لِلَأشْيَاءِ مِنَ القَبُولِ وَالاسْتِحَالَةِ وَالانْفِعَالِ وَالْمُوَاتاَةِ 

هُوَ الجَْمِيلُ الطَّبِيعِيُّ لَا الجَْمِيلُ  Kant   كَانْتنََّوُذجَُ الْفَنِّ الجَْمِيلِ عِنْدَ »مِثْلِ هذَا كَانَ وَلِ 
الطَّبِيعَةَ »إِلََْ أَنَّ  B. Croce   بنِْدِيتُو كُرُوتشِهبيَنَمَا ذَهَبَ . (   )«الَّذِي يَصْنَ عُهُ الْفَنُّ 

خَرْسَاءٌ، وَالفَنَّانُ هُوَ الَّذِي يُ نْطِقُهُا، وَليَسَ الْفَنُّ فِ نَ قْلِ الطَّبِيعَةِ وَمُحَاكَاتِِاَ كَمَا 
 .(   )«هِيَ 

دِ لمَْ يَكُنْ مَيَّالًا إِلََ قَ بُولِ إِمْكَانِ مُضَاهَاةِ الفَنِّ للِطَّبِيعَةِ فَ قَ  أَباَ حَيَّانوَلَأنَّ 
أَنَّ الَأمْرَ حَقٌّ وَصَحِيحٌ، وَأَنَّ الطَّبِيعَةَ لَا تََنَْعُ »زَعْمَهُ عَلَيٍّ مِسْكَوِيه  أَبِياسْتَ نْكَرَ عَلَى 
  الصِّنَاعَةَ شَاقَّةٌ، وَالطَّريِقَ إِلََ إِصَابةَِ الْمِقْدَارِ عَسِرةٌَ، وَجَْْعَ  ذلِكَ أَنَّ  مِنْ إِعْطاَئهِِ  
أَبـوُ وَيَ رُدُّ . مِسْكَوِيهعَلَى مَا يَ رَى    (5  )«بٌ وَبعَِيدٌ، وَلكِنَّهُ غَيُر مُِتَْنِعٍ الَأسْراَرِ صَعْ 

يَانِ  عَلَى هذَا الزَّعْمِ؛ زَعْمِ إِمْكَانِ تَ فَوُّقِ الفَنِّ عَلَى الطَّبِيعَةِ حَيَّان  الصِّنَاعَةَ  أَنَّ »  بتِِب ْ
الَّتِِ هِيَ إِلََيَِّةٌ، وَلَا سَبِيلَ لِقُوَّةٍ بَشَريَِّةٍ أَنْ تَ نَالَ قُ وَّةً إِلََيَِّةً بَشَريَِّةٌ مُسْتَخْرَجَةٌ مِنَ الطَّبِيعَةِ 
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   وَلِذلِكَ لمَْ يَُِزْ أَنْ تَكُونَ الصِّنَاعَةُ مُسَاوِيةًَ لََاَ، وَلكِنْ إِذَا كَانَ الَأمْرُ   . باِلْمُسَاوَاةِ 
فَـيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ باِلصِّنَاعَةِ شَيءٌ كَأنََّه ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ، ، باِلتَّشْبِيهِ وَالت َّقْريِبِ وَالت َّلْبِيسِ 

ليَِتَ قَارَبَ بِذلِكَ، إِلََ حَد  كَبِيٍر، . (6  )«سَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ، ل ذَهَبٌ وَل فِضَّةٌ وَليَْ 
حَقِيقَةُ ليَسَتْ »: بقَِولهِِ   Raymond Bayer   ريَمُون باَيِرمَعَ مَا ذَهَبَ إلِيَهِ 

العَمَلِ الفَنِّ يِّ سِوَى كَونهِِ أدََاةً فَ عَّالَةً تَ قْتَادُناَ إِلََ الْوَاقِعِ عَنْ طَريِقِ بَ عْضِ الْمَقُولَاتِ 
 .(   )«الْوجِْدَانيَِّةِ 

 المعايشة الجمالية
لَسُوْفُ نَا أ بُـوْ فِ إِطاَرِ الْمُقَارَنةِِ الَّتِِ عَقَدَهَا فَ ي ْ الضَّرْبَيِ بَ يَْ  دِيُّ حَيَّانَ التـَّوْحِيْ  ََ

يَ قُوْدُناَ إِلََ وَاحِدَةٍ مِنْ أبَْ رَزِ مَسَائِلِ عَنْ الِإلَْاَمِ وَالرَّوِيَّةِ العَقْلِيَّةِ المنعكسي الِإبْدَاعِيَّيِ 
 .ةِ الفَلْسَفَةِ الجَْمَاليَِّةِ وَأَكْثَرهَِا أَهَِّ يَّةً، وَهِيَ مَسْألََةُ الْمُعَايَشَةِ الجَْمَاليَِّ 

هُمَا مِنْ  بَ عْدَ مُقَارَنةٍَ سَريِْ عَةٍ مُكَث َّفَةٍ لَِْصَائِصِ كُل  مِنْ هذَيْنِ الضَّرْبَ يِْ وَالْمُركََّبِ مِن ْ
هُمَا مِنْ  نَ هُمَا وَمَا يَ نْجُمُ عَنِ الْمُركََّبِ مِن ْ خَصَائِصَ  جِهَةِ الْمَحَاسِنِ وَالْمَعَايِبِ باِلت َّقَابلُِ بَ ي ْ

إِذَا خَلَصَ هذَا الْمُركََّبُ مِنْ شَوَائِبِ التَّكَلُّفِ، وَشَوَائِبِ »: لُصُ إِلََ القَوْلِ وَمَزَاياَ يخَْ 
تََْتَضِنُهُ الصُّدُورُ، وَتََْتَلِسُهُ الآذَانُ، وَتَ نْتَهِبُهِ . الت َّعَسُّفِ، كَانَ بلَِيغاً مَقْبُولًا رَائعِاً حُلْواً 

 .(1  )«نَافِسُ بَ عْدَ الْمُنَافِسِ الْمَجَالِسُ، وَيَ تَ نَافَسُ فِيهِ الْمُ 
مِنِ احْتِضَانِ الصُّدُورِ لِلأثََرِ  التَّوحِيدِيُّ مَا الَّذِي كَانَ يَ قْصِدُهُ  :وَنَـتَسَاءَلُ الآنَ 

رنُاَ عَلَى أَنَّ الفَنَّ الحَْقِيقِيَّ هُوَ  ى مَا أدََّ »الفَنِِِّّ وَاخْتِلَاسِ الآذَانِ لَهُ؟ وَلِمَاذَا يُصِرُّ مُفَكِّ
 ؟(2  )«الْمَعْنََ إِلََ القَلْبِ فِ حُسْنِ صُورةَِ اللَّفْظِ 
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بَدَهِيٌّ أَنَّ الأثََ رَ الفَنَِِّّ لَا يُ عَدُّ كَذلِكَ مَا لمَْ يَ تَّسِمْ بِاَ يَ فْضُلُ بِهِ غَيرهَُ مِنَ الآثاَرِ أَو 
يُ عَدَّ أثَرَاً فَ نِّ يًّا لَولَا افْتَاَقهُُ عَنِ الكَلَامِ مَوضُوعَاتِ الْحيََاةِ وَالطَّبِيعَةِ الُأخْرَى؛ فاَلشِّعْرُ مَا كَانَ لِ 

، وَمَا كَانَ ليُِ عَدَّ أرَْفَعَ مِنَ النَّثْرِ لَوْ  مِنْ سِْاَتٍ  بِاَ يَ فْضُلُ بِهِ النَّثْ رَ  هِ لَا اخْتِصَاصِ العَادِيِّ
هِاَ مِنَ الفُنُونِ؛ فِيهِمَا الرَّفِيعُ وَالشِّعْرُ وَالنَّثْ رُ شَأنُ هُمَا شَأنُ غَيرِ . (4  )وَخَصَائِصَ وَمَزَاياَ

وَلا النَّحْتُ وَلا  ، وَلَا التَّصْوِيرُ وَفِيهِمَا الوَضِيعُ، فَ لَيسَ كُلُّ الشِّعْرِ سَوَاءً، وَلَا كُلُّ النَّثْرِ سَوَاءً 
رُهَا مِنَ الْفُنُ وْنِ  رَجَةِ سَ كُلُّ الشِّعْرِ يََِدُ إِلََ القَلْ ليَْ : وَمِنْ ثََُّ  (   )...غَي ْ بِ مَدْخَلًا باِلدَّ

إِلََ تأَكِيدِ مَفْهُومِهِ فِ طبَِيعَةِ الجَْمَالِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَلَاقَةٌ  باِلتَّوحِيدِيِّ وَهذَا مَا حَدَا . ذَاتِِاِ
اتِ وَالْمَوْضُوعِ   .بَيَ الذَّ

اتِ وَالْمَوضُوعِ، بَ يَْ إِنَّ العَلَاقَةَ بَ يَْ  لأثَرَِ الفَنِِِّّ، بِفَْهُومِهِا الَأوسَعِ  الِإنْسَانِ وَا الذَّ
يَهُ باَلْمُعَايَشَةِ الفَنِّ يَّةِ أوَِ الجَْمَاليَِّةِ  ولاً شُُُ كثر وَالأَ  الَّتِِ هِيَ الْجزُْءُ الَأكْثَ رُ أَهَِّ يَّةً  هِيَ مَا نُسَمِّ

 الَأكْثَ رَ  جَانِبِ كَوْنهِِ  ، إِلََ حَثَ الجَْمَالَِّ وَلَعَلَّ هذَا الْمَبْ . عَلَى الِإطْلاقِ مِنَ الْحاَلَةِ الجَْمَاليَِّةِ 
   باَش فِيكْتُور، بَلْ إِنَّ كُلِّهَا   الْمَبَاحِثِ الجَْمَاليَِّةِ تَشْوِيقاً بَ يَْ  ، هُوَ الَأكْثَ رُ أَهَِيَّةً 

V. Basch  ُّوَحْدَهُ  قِ الفَنِِِّّ يُضَيِّقُ دَائرَِةَ عِلْمِ الجَْمَالِ حَتََّّ يََْعَلَهَا حَاصِرَةً للِتَّذَو 
، إِذْ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ كُلِّ الْمُحَاوَلَاتِ فِ وَصْفِ الْمَشَاعِرِ أوَِ الْحاَلَةِ الَّتِِ (   )وَحَسْبُ 

نَكْأَدُ يَكُونُ فِيهَا الِإنْسَانُ حِيَ الْمُعَايَشَةِ الجَْمَاليَِّةِ، فَإِن َّهَا تَظَلُّ مُتَسَامِيَةً عَلَى الألَْفَاظِ الَّتِِ 
 فِ اسْتِجْدَاءِ دَقاَئقِِهَا وَمُرْهَفَاتِِاَ لتَِصْوِيرِ هذِهِ الْمَشَاعِرِ، وَتَظَلُّ مُحْتَفِظَةً باِلْغُمُوضِ الْجلَِيلِ 

                                                 

للتوحي  دي رأي آخ   ر فِ ه  ذا التفاض  ل ب َ  يَْ الش   عر والنث  ر، والموض  وع مث   ار للنق  ا  وعرض  ة لتن   وع الآراء     1  
مقارن  ة بارع  ة رائع  ة ب َ  يَْ الش  عر والنث  ر متبح  راً فِ محاس  ن ك  ل   ب  و حيَّ  ان التَّوحي  ديأَ وق  د عق  د . واختلافه  ا

منهم ا ومثالب  ه بالمقارن ة والتقاب  ل م ن جه  ة وبالْصوص ية م  ن جه ةٍ ثاني  ة، وه ذا الموض  وع ه و م  ادة الفص  ل 
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يقَِفُ الْمَرْءُ مَشْدُوهاً أَمَامَ مَنْظَرٍ »فَعِنْدَمَا . الَّذِي يَ لُفُّهَا وَتَ عْجِزُ الكَلِمَاتُ عَنْ جَلْوهِِ 
يٍّ خَلاَّبٍ؛ كِبِضْعِ شُجَيرَاتٍ تَشَابَكَتْ أَغْصَانُـهَا مُظلَِّلَةً يَـنْـبُوعَ مَاءٍ تَـنْدَاحُ طبَِيعِ 

رَاقَةٍ بَـرَّاقَةٍ كَقَوسِ قُـزَحَ  أَو يَسْتَمِعُ مُتـَرَنِّمَاً طَربِاً إِلَى . تَمَوُّجَاتُ تَدَفُّقِـهِ أنَْصَافَ دَوُائِرَ رَقـْ
غَامِهَا مِنْ نُسْغِ مُوسِيقَى عَذْبةٍَ يَشْعُرُ أَ  نّـَهَا تُـرَاقِصُ رُوحَهُ، أَو تَسْتَمِدُّ نَسْجَ أنَْـ

أَو يَـقْرَأُ إِحْدَى الرِّوَاياَتِ الرَّائعَِةِ بتِـَرَوِّي الرَّؤُومِ وَشَغَفِ الْمَشُوقِ، فَلَا . أَحَاسِيسِهِ 
ايةَِ؛ يَـفْرَحُ لِفَرَحِهْمْ وَيَسْتَاءُ يَـلْبَثُ أَنْ يَجِدَ نَـفْسَهُ وكََأنََّهُ أَحَدُ شُخُوصِ هذِهِ الرِّوَ 

وَلكِنْ لَ …  ناً فـَيَهِمُّ باِلتَّدَخُّلِ وَتَـغْيِيرِ الْحَدَثِ لسْتِيَائهِِم، وَربَُّمَا تأََخُذُهُ النَّشْوَةُ حِيْ 
سْألََةٌ إِن َّهَا مَ  !فَكَيفَ يمُْكِنُ أَنْ تُوصَفَ مِثْلُ هذِهِ الْمَشَاعِرِ؟. (   )«مَجَالَ لِلتَّدَخُّلِ 

 أنَيِسُ مَنُصُورالْوَصْفِ مَا أَسْدَى بِهِ  صَعْبَةٌ؛ جِدُّ صَعْبَةٍ، وَلَعَلَّ مِنْ أَطْرَفِ مُحَاوَلَاتِ هذَا
 : بِقَولهِِ 

عِنْدِي سَبَبٌ وَجِيهٌ لِكَي أَسْتَمِعَ إِلََ الْبَ راَمِجِ الْمُوسِيقِيَّةِ، فإَِن َّنَِ أتَْ رُكُ نَ فْسِي »
جَنَاحَيِ فِ ذِراَعَي، وَلِمَنْ يُ لْغِي الْجاَذِبيَِّةَ الَأرْضِيَّةَ مِنْ حَولِ، وَلِمَن يَ فْتَحُ  لِمَنْ يَضَعُ لِ 

هَا الأفَْكَارُ كَعَصَافِيَر وَحْشِيَّةٍ فِ كُلِّ اتََِّّاهٍ، وَلِمَن يَ غْرِسُ دُبُّوساً فِ  رأَسِي فَ تَطِيُر مِن ْ
الصَّمْغِ بعَِيداً عَنْ أَعْصَابي وكََأنَ َّهَا فِ مَاءٍ باَردٍِ وَأحُِسُّ   رأَسِي كَمَا يَ غْرسُِونهَُ فِ أَشَجَارِ 

جِسْمِي  كَأنََّنِِ خَلَعْتُ جِسْمِي تََاَماً كَمَا يَخْلَعُ الِإنْسَانُ مَلابَِسَهُ فأَنَْسَلِخُ إِذْ أتََسَلَّلُ مِن
اَ أُصْبِحُ غَيِري؛ مَعَ الْمُوسِيقَى أَكُونَ شَيئاً ... وَهُوَ سِجْنُ الْعُمْرِ  آخَرَ، لَا أَكُونَ أنَاَ وَإِنََّّ

ةِ وَالْحرُِّي َّةِ ... أَحَسَنَ وَأَصَحَّ وَأَكْثَ رَ حُرِّي َّةً  وَأعَْرِفُ باِلضَّبْطِ مَا هُوَ وَجْهُ الحُْسْنِ وَالصِّحَّ
فْتُ مِنَ الَّذِي كُنْتُ الَّتِِ أنَْ عُمُ بِهاَ، وَلكِنْ مِنَ الْمُؤكََّدِ أنََّنِِ أَخَفُّ فَ قَد تَََفَّ 

 .(   )«...فِيهِ 
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 جدليَّة العلاقة الجماليَّة
ثاَني مَنِ اسْتَطاَعَ الوُقُوفَ عَلَى جَدَليَِّةِ العَلَاقَةِ الجَْمَاليَِّةِ، بَ عْدَ  التَّوحِيدِيَّ لَعَلَّ 

مَالِ وَحَقِيقَتِهِ، خَبِيٍر وُقُوفَ ضَلِيعٍ بِكُنْهِ الجَْ ، (5  )بنِ بَحْرٍ الْجَاحِظِ  عُثْمَانَ عَمْرِو أبَِي
ا مُؤَنَّقاً مُؤْتلَِقاً، وَهَا هُوَ ذَا قَدْ بأََسْرَارهِِ وَمَسَاربِِهِ، ف َ  قَدَّ هذِهِ العَلَاقَةَ بِصِيغَتِهَا الفَلْسَفِيَّةِ قَدًّ

كْشِفُ مِنْ خِلالَهِِ عَنْ يَ تَسَاءَلُ فِ الَْوََامِلِ وَالشَّوَامِلِ عَنْ طبَِيعَةِ الجَْمَالِ تَسَاؤُلًا صَرِيحاً يَ 
اتِ وَالْمَوْضُوْعِ الَّتِِ مَدَى إِدْراَكِهِ لَِذِهِ الحَْقِيقَةِ  قَةِ مَوْقِعِ الجَْمَالِ فِْ سِيَاقِ جَدَليَِّةِ الذَّ ؛ حَقِي ْ

دَ  دُ الجَْمَالَ مِنْ جَوَانبِِهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَزَوَاياَهُ الْمُتَبَاينَِةِ وَالْمُتَ عَدِّ  :، فَ يَ قُولُ ةِ تََُدِّ
 ... وَمَا سَبَبُ هذَا الْوَلَعِ الظَّاهِرِ؟ مَا سَبَبُ اسْتِحْسَانِ الصُّورةَِ الحَْسَنَةِ؟»

 : وَيُـتَابِعُ مُسْتـَفْسِراً 
 أَهذِهِ كُلُّهَا مِنْ آثاَرِ الطَّبِيعَةِ؟  
 أمَْ هِيَ مِنْ عَوَارِضِ الن َّفْسِ؟  
 أمَْ هِيَ مِنْ دَوَاعِي العَقْلِ؟  
 أمَْ هِيَ مِنْ سِهَامِ الرُّوحِ؟  
 أمَْ هِيَ خَاليَِةٌ مِنَ العِلَلِ جَاريِةٌَ عَلَى الَْذَْرِ؟  
وَهَلْ يََُوزُ أَنْ يوُجَدَ مِثْلُ هذِهِ الأمُُورِ الغَالبَِةِ وَالَأحْوَالِ الْمُؤَث ِّرَةِ عَلَى وَجْهِ العَبَثِ،   

 .(6  )«وَطَريِقِ البُطْلِ؟
مَا فِ هذِهِ التَّسَاؤُلَاتِ مِنْ دَلَالَاتٍ مُعَاصِرَةٍ، نَ ت َعَامَلُ مَعَهَا الآنَ،  يَ بْدُو جَلِيًّا

قَةِ الَأمْرِ، طبَِيعَةِ الجَْمَالِ،  فِ   :يَ تَسَاءَلُ إنَّهُ، فِْ حَقِي ْ
ي لٌ لأنََّهُ بِطبَِيعَتِهِ كَذلِكَ؟    هَلِ الجَْمِيلُ جَِْ
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يْلٌ  أَيْ  باِلصِّفَاتِ الجَْمَاليَِّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ  اً مَوضُوعبِوَصْفِهِ يتَّصِفُ  لأنََّهُ هَل الجَْمِيْلُ جَِْ
 ؟تََاَمَ الاسْتِقْلَالِ عَنْ ذَوَاتنَِا

 :ثَُُّ يَ نْتَقِلُ إِلََ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ تََاَماً، فَ يَ قُولُ 
ي إِنَّ طبَِيعَةِ الجَْمَالِ هِيَ أمَْ هِيَ عَوَارِضُ الن َّفْسِ؟ وَهذَا هُوَ الْجاَنِبُ الذَّاتُِّ، أَ   

 .صِفَاتٌ نَُْلَعُهَا عَلَى الْمَوَاضِيعِ باِخْتِلَافِ أَحْوَالِ الن َّفْسِ وَعَوَارِضِهَا
اتِ وَالْمَوضُوعِ  ثَُُّ يُ تَابِعُ تَسَاؤُلاتَهِِ ببَِ رَاعَةِ الْمُتَبَصِّرِ الْْبَِيِر، مُتَ نَ قِّلًا بَيَ أَحْوَالِ الذَّ

 .هِمَاوَعَوَارِضِ 
 ؟وَلكِنْ أيَنَ يقَِفُ التَّوحِيدِيُّ مِنْ ذلِكَ 

لَعَلَّ فِ طَرحِْ هذِهِ التَّسَاؤُلاتِ دُونَ الْمَيلِ إِلََ أَحَدِ الْجاَنبَِيِ أوَ إِغْفَالِ الْجاَنِبِ 
 .الصِّلَةِ وَأَهَِّ يَّتِهَاعَلَى تَ فَهُّمِهِ لَِذِهِ  للدَّلالَةِ الآخَرِ أوَ مُحَاوَلَةِ طَمْسِ مَعَالِمِهِ، مَا يَكْفِي 

وَلكِنَّهُ، طاَلَمَا وَقَفَ عَلَى هذِهِ العَلَاقَةِ، مَا كَانَ يَ نْبَغِي لَهُ تَََّاوُزهَِا دُونَ تََْدِيدِ 
هَا، وَهذَا مَا قَ رَّرهَُ صَاحِبُ الَْوََامِلِ وَالشَّوَامِلِ فِعْلًا، فَ يُعرِّفُ الجَْمَالَ بأِنََّهُ  كَمَالٌ »مَوقِفِهِ مِن ْ

وَليَسَ أبَْ لَغَ مِنْ هذَا فِ . (   )«فِ الَأعْضَاءِ، وَتَ نَاسُبٌ فِ الَأجْزَاءِ، مَقْبُولٌ عِنْدَ الن َّفْسِ 
مِنْ حَيثُ ضَرُورةَُ اتِّصَافِهِ ببَِ عْضِ    الدَّلالََةِ عَلَى قُ وَّةِ تَلَازُمِ العَلَاقَةِ الْمَاثلَِةِ بَيَ الْمَوضُوعِ 

   صُورَةٍ أوَ بأُِخْرَىلَّتِِ هِيَ الْمُكَوِّناَتُ الجَْمَاليَِّةُ، الْمُمْكِنُ وَصْفُهَا باِلثَّبَاتِ؛ بِ الَْْصَائِصِ؛ ا
اتِ بأَِحْوَالَِاَ الْمُتَبَاينَِةِ مِنْ حِيٍ إِلََ آخَرٍ، وَمَفَاهِيمِهَا الْمُخْتَلِفَةِ؛ هذِهِ الذَّاتِ الَّتِِ وَالذَّ 

، يَ رَى أَنَّ بَيَ مِسْكَوِيه، عَلَى لِسَانِ فـَالتَّوحِيدِيُّ ». يَوِيَّةِ وَالحَْركَِيَّةِ نَسْتَطِيعُ وَصْفَهَا باِلحَْ 
عِنْدَمَا  الطَّبِيعَةِ وَالن َّفْسِ حِوَاراً مُسْتَمِرًّا، فاَلطَّبِيعَةُ تَ تَ لَقَّى أفَ ْعَالَ الن َّفْسِ وَآثاَرَهَا، لِذلِكَ فإَِن َّهَا

  فإَِن َّهَا تََّْعَلُ هذِهِ الصُّوَرَ وَفْقَ رَغْبَةِ  أَي الْمَادَّةَ الَأوَّليَِّةَ لِلَأشْيَاءِ    لََ تُشَكِّلُ صُوَرَ الَْيُُو 
 .(1  )«الن َّفْسِ وَحَسْبَ اسْتِعْدَادِهَا لقَِبُولِ هذِهِ الصُّورِ 
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جِزةَِ هذِهِ الَّتِِ عَلَى هذِهِ الحَْقِيقَةِ بِصِيغَتِهَا النَّا أَبِي حَيَّان التَّوحِيدِيِّ إِنَّ وُقُوفَ 
، وَدَورَ ذلِكَ فِ الَأحْكَامِ  تأَخُذُ بعَِيِ النَّظَرِ اخْتِلَافَ أذَْوَاقِ النَّاسِ لَأسْبَابٍ شَتََّّ

فِعْلِيًّا  هُ راَئدِاً   الجَْمَاليَِّةِ وَتَ بَاينُِهَا، حَتََّّ عَلَى الأثَرَِ الجَْمَالِِّ الوَاحِدِ، يَكُونُ قَدْ فَ رَضَ نَ فْسَ 
للِنَّظَريَِّةِ الجَْدَليَِّةِ فِ تََْدِيدِ طبَِيعَةِ الجَْمَالِ، وَالَّتِِ يَدَّعِي  عثمان الجاحظ أبي بعد ثاَنيِاً 

قَّةِ وَالْمِصْدَاقِيَّةِ إِمَّا بِسَبَبِ الجَْهْلِ  جُلُّ الْمُفَكِّريِنَ  وَالبَاحِثِيَْ، ادِّعَاءً مُفْتَقِراً إِلََ الدِّ
لمَْ تَ نْشَأ  هذه الرؤية أوَ النظرية أَنَّ  مَعْرِفِِّ أوَْ بِسَبَبِ انْعِدَامِ الَأمَانةَِ وَالن َّزاَهَةِ،وَالْقُصُوْرِ الْ 

رِ الرُّوسِيِّ     تِشِرْنِشفسكِيإِلاَّ مَعَ مَطاَلِعِ القَرْنِ التَّاسِعِ عَشَرِ عَلَى يَدَي الْمُفَكِّ
 Tchernichowsky

اَ فِ أوََاخِرِ  ، أوَ(2  ) إِرْهَاصَاتٍ بِوَصْفِهَا القَرْنِ الثَّامِنَ عَشَرَ  رُبَِّ
Diderot  دِيدْرُوأوََّليَّةٍ عَلَى أيَدِي 

Herder    هِرْدِر، وَ (4  )
   شِيلَر، وَ (   )

 Schiller
رُوْنَ العَرَبُ بِاَ . (   ) فَ لَوْ كَانَ ثَََّةَ القَلِيْلُ مِنَ التَّتَبُّعِ وَالبَحْثِ لَمَا ظلُِمَ الْمُفَكِّ

 .ظلُِمُوْا بِهِ فِ هذَا الْجاَنِبِ وَغَيْرهِِ مِنَ الجَْوَانِبِ 
وَالحَْقُّ أَنَّ فيَلَسُوفَ نَا لمَْ يَ تَ وَقَّفْ عِنْدَ تََْدِيدِ هذِهِ العَلَاقَةِ الَّتِِ تَََّاوَزَ بِهاَ سَابِقِيهِ، 

رَةٍ طَوِيلَةٍ مِنَ الزَّمَنِ  ا مِنْ لَاحِقِيهِ، وَلفَِت ْ ، بَلِ اسْتَ رْسَلَ فِ سَبْرِ أَغْوَارِ هذِهِ العَلَاقَةِ، وكََثِيراً جِدًّ

                                                 

علاقات الفن :   جدلية العلاقة الجماليَّة هي محمور أطُروحة تشرنشفسكي لنيل درجة الماجستير وعنوانِا  1  
وقد ترجم هذا البحث إلَ العربية بتَجْة يوصف حلاق، وصدر عن وزارة الثقافة . الجماليَّة والواقع

 .م 21 بدمشق عام 

340 - Diderot: Essai Sur La Peinture. 

341 - J.G. Herder: Reflections on the Science and Art of the 

Beautiful. see: Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature. 

p 538-539. 

And: I. Berlin: Vico and Herder; Two Studies in the History of 

Ideas. 

342 - See:A. Ugrinsky: Friedrich von Schiller and the Drama of 

Human Existence. 

And: T.J. Reed: Schiller. 



 

 ـ  71ـ  

وَاسْتِقْصَاءِ مَا تَ نْطَوِي عَلَيهِ مِنْ مَعَانٍ وَدَلَالَاتٍ جَْاَليَِّةٍ، فَ قَدِ انْطلََقَ مِنْ حَيَوِيَّةِ العَلَاقَةِ 
اتِ وَالْمَوضُوعِ فِ تََْدِيدِ طبَِيعَةِ الجَْ وَحَركَِيَّتِهَا بَ يَْ  مَالِ وَمَقَاييِسِهِ، ليَِصِلَ مِنْ خِلَالَِاَ إِلََ  الذَّ

يَهُ اليَومَ باِلْمُعَايَشَةِ الجَْمَاليَِّةِ، وَالْمُعَايَشَةِ الفَنِّ يَّةِ، وَهُوَ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ أَوَّلَ مَ  نْ أثَاَرَ مَا نُسَمِّ
بَ رَاعَتِهِ، وَمَقْدِرَتهِِ البَلَاغِيَّةِ لبَُوساً مُوَشَّحاً بِرَونَقِ هذَا الْمَوضُوعَ إِلاَّ أنََّهُ أوََّلُ مَنْ أَسْبَغَ عَلَيهِ بِ 

ا الْعِلْمِ وَألَْقِ البَ هَاءِ، مَا زلِْنَا نََّتَْحُ مِنْ مَعَانيِهِ وَمَفَاهِيمِهِ وَحَالِ وَشْيِهِ فِ الت َّعَامُلِ مَعَ هذَ 
 .الْمَبْحَثِ الجَْمَالِِّ حَتََّّ اليَوم

 نِّيالأثَر الفَ وَ  نَّانِ الفَ بَـيْنَ ـ  1
وَلَعَلَّ الحَْدِيثَ عَنِ العَلَاقَةِ بَيَ الفَنَّانِ وَأثَرَهِِ أَوَّلُ مَا يَسْتَ رْعِي الانتِْبَاهَ، كَونُ هَا تُ رَافِقُ 

دَاتِ ال مُهَيِّئَةِ لانْقِدَاحِ شَرَارةَِ الِإلََْ  امِ بِفِكْرَتهِِ، الأثََ رَ الفَنِِِّّ فِ كُلِّ مَرَاحِلِهِ؛ مُنْذُ الْمُمَهِّ
دُونَ أَنْ يَ عْنِِ ذلِكَ أَنَّ ثَََّةَ آليَِّةً مُعَي َّنَةً . ئاً حَتََّّ انْسِكَابِهاَ فِ قاَلبَِهَا الفَنِِِّّ ئاً فَشَيْ وَتَ بَ لْوُرهَِا شَيْ 

 .تَ تَ وَاتَ رُ عَلَى أَسَاسِهَا مَرَاحِلُ الأثَرَِ الفَنِِِّّ سَالفَِةُ الذِّكْرِ 
اً فِ شَرحِْ هذِهِ الْمَرَاحِلِ خِلالَ قَدْ أَسْهَبَ وَأَطْنَبَ كَثِيرْ  التَّوحِيدَيَّ أَنَّ  وَالحَْقِيقَةُ 

ةِ الَّتِِ حَدِيثِهِ عَنِ الِإلَْاَمِ وَالْمَوهِبِة، وَالشُّرُوطِ، وَالظُّرُوفِ اللاَّزمَِةِ الضَّرُوريَِّةِ، وَالنَّافِلَةِ العَرَضِيَّ 
اتِ الْمُبْدِعَةِ، أَنْ تُ فْصِحَ عَنْ مَكْنُوناَتِِاَتتُِيحُ للِْمَوهِبَةِ، أَ   .و للِذَّ

، وَقَدْ سَبَقَ الحَْدِيثُ؛  وكََذلِكَ الْحاَلَةُ الن َّفْسِيَّةُ للِْفَنَّانِ، وَشُرُوطُ الفَنِّ الحَْقِيقِيِّ
اَ يَكْفِي أَنْ نُشِيَر إِلََ تِ  لْكَ العِبَاراَتِ البَلِيغَةِ الَّتِِ تَ لْمِيحاً أوَ تَصْرِيحاً، فِ بَ عْضِ ذلِكَ وَرُبَِّ

 :وَصَفَ بِهاَ فيَلَسُوفُ نَا حَالَ الفَنَّانِ بُ عَيدَ اكْتِمَالِ أثَرَهِِ الفَنِِِّّ الَّتِِ يَ قُولُ فِيهَا
ةً فإَِذَا صَنَعَ الصَّانِعُ تَثْاَلًا فِ مَادَّتهِِ مُوَافَ قَةٌ فَ قَبِلَتْ مِنْهُ الصُّورةَُ الطَّبِيعَةَ تاَمَّ »

صَحِيحَةً؛ فَرحَِ وَسُرَّ وَأعُْجِبَ وَافْ تَخَرَ، لِصِدْقِ أثَرَهِِ وَخُرُوجِ مَا فِ قُ وَّتهِِ إِلََ الفِعْلِ مُوَافِقاً 
 شعراءِ  عظيمُ  وَبَ عْضُ هذَا مَا ذَهَبَ إِليِهِ . (   )«لِمَا فِ نَ فْسِهِ، وَلِمَا عِنْدَ الطَّبِيعَةِ 
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شَخْصِيَّةُ الفَنَّانِ هِيَ كُلُّ شَيءٍ فِ الفَنِّ »: هِ بقَِولِ  Goethe   جُوتهِ ألمانيا
 .(   )«وَالشِّعْرِ 

عَنْ بَ عْضِ الْمَشَاعِرِ الَّتِِ تََْتَلِجُ فِ أَعْمَاقِ الفَنَّانِ  التَّوحِيدِيُّ هَكَذَا يَكْشِفُ لنََا 
أَنَّ الْوُصُولَ »وَخَاصَّةً لَّتِِ انْ تَ هَى إِليَهَا، حِيَ يَ نْظرُ إِلََ أثَرَهِِ الفَنِِِّّ وَهُوَ مُتَجَسِّدٌ فِ صُورَتهِِ ا

أثَْ نَاءِ الِإبْدَاعِ أمَْرٌ باَلِغُ الصُّعُوبةَِ، وَمِنْ ناَحِيَةٍ أُخْرَى [ (5  )فِ ]إِلََ إِدْراَكِ مَشَاعِرِ الفَنَّانِ 
، أثَْ نَاءِ الِإبْدَاعِ، أَ [ فِ ]لَا يُمْكِنُ سُؤَالُ الفَنَّانِ عَنْ مَشَاعِرهِِ  ي؛ كَيفَ أَحَسَّ بِاَ أَحَسَّ

 .(6  )«وكََيفَ شَعَرَ بِاَ شَعَرَ 
كَلِمَاتٌ أرَْبَعٌ تلِْكَ الَّتِِ أوَجَزَ بِهاَ هذِهِ الْحاَلَةَ، وَإِنَّكَ لتََشْعُرُ أنَ َّهَا تَ تَ زَاحَمُ وَتَ تَسَابَقُ، 

عَلَى مَعَانٍ كَثِيرةٍَ، بَلْ إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ تُوجِزُ لنََا  وَتَ تَآلَفُ وَتَ تَ عَانَقُ، وَهِيَ وَإِنْ قَ لَّتْ فإَِن َّهَا تَ نُمُّ 
بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ تَآلفُِهَا مَعاً عَلَى النَّحْوِ الحَْقِيقِيِّ لِمَا هِيَ عَلَيهِ  حَالَةً مِنْ حَالَاتِ الفَنَّانِ  

ةِ الجَْمَاليَِّةِ الَّتِِ تََتَْلِكُ كَيَانَ الفَنَّانِ حَالُ الفَنَّانِ؛ فاَلفَرحَُ وَالسُّرُورُ يُ عَب ِّرَانِ عَنِ النَّشْ  وَةِ أوَِ اللَّذَّ
نْزعُِ وَتَسْريِ فِيهِ سَرَياَنَ الدَّمِ فِ أوَعِيَتِهِ، وَلَعَلَّ هذِهِ النَّشْوَةَ حِيَ تََلَُّكِهَا الِإنْسَانَ هِيَ الَّتِِ ت َ 

ضَرْبٍ جِدِّ راَقٍ مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَايَشَةِ الجَْمَاليَِّةِ، عَلَى نََْوٍ  بِهِ إِلََ الاتََِّادِ باِلأثَرَِ الفَنِِِّّ فِ 
أَشَدَّ مَا يُشْبِهُ الفَنَاءَ الصُّوفَِّ، حَيثُ تَ تَجَرَّدُ النَّفسُ عَنْ مَادَّتِِاَ، وَخَاصِّ مَا لََاَ، لتَِتَسَامَى 

 :بِقَولهِِ     الْحَلاَّجُ الَّذِي وَصَفَهُ باِتََِّادِهَا باِلذَّاتِ الِإلََيَِّةِ عَلَى النَّحْوِ 
 نَحْـنُ رُوحَانِ حَـلَلْنَا بـَدَناَ         أنَاَ مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْـوَى أنَاَ

 وَإِذَا أبَْصَـرْتَهُ أبَْصَـــرْتَـنَا         فَإِذَا أبَْصَـرْتنَِي أبَـْصَــرْتَهُ 
 

                                                 

 .5   ص  الموسيقى تعبير نغمي ومنطق:   عزيز الشَّوان     

 .  غير موجودة فِ الَأصل وكذلك التَّالية     

 .    ص  مي ومنطقالموسيقى تعبير نغ:   عزيز الشَّوان  6  

 .     ص ديوان الحلاَّج:   الحلاَّج  1  
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جُورج الفيلسوف الأمريكي عَنْهُ  وَمِثْلُ رأَيِ مُفَكِّرنِاَ هُوَ مَا عَب َّرَ 
الفَنِّ؛  عُنْصُرٌ جَوهَريٌِّ مِنْ عَنَاصِرِ  اللَّذَّةَ  »: عندما ذهب إلَ أنَّ  Santayana   سَنْتـَيَاناَ

رَةِ إِ . رةٌِ باِلدَّلَالَاتِ   لَذَّةٌ مُحَمَّلَةٌ باِلْمَعَاني، عَامِ  اَ هِيَ مَظْهَرٌ إِنَّ اللَّذَّةَ الَّتِِ تَ قْتََنُِ بِهذِهِ الْْبِ ْ نََّّ
 .(1  )«لتَِ وَافُقِ الطَّبِيعَةِ وَالْعَقْلِ، أوَِ الانْسِجَامِ بَيَ عَالمَِ الظَّوَاهِرِ وَعَالمَِ الْمُطْلَقِ 

: أَنْ يَصِفَ هذِهِ الْحاَلَةَ بِرَُصَّعِ ألَْفَاظِهِ فَ يَ قُولُ  التَّوِحِيدِيَّ أبا حَيَّان وَلَا يَ فُوتُ 
الن َّفْسِ إِذَا رَأَتْ صُورةًَ حَسَنَةً مُتَ نَاسِبَةَ الَأعْضَاءِ فِ الَْيَئَاتِ وَالْمَقَادِيرِ إِنَّ مِنْ شَأنِ »

هَا الطَّبِيعَةُ، اشْتَاقَتْ  وَالألَْوَانِ وَسَائرِِ الَأحْوَالِ، مَقْبُولَةً عِنْدَهَا، مُوَافِقَةً لِمَا أَعْطتَ ْ
هَا مِنَ  إِلََ  هَا فِ ذَاتِِاَ، وَصَارَتْ إِيَّاهَا الاتََِّادِ بِهاَ، فَ نَ زَعَت ْ ، (2  )«الْمَادَّةِ، وَاسْتَثْبَتَت ْ

يُلَاحَظُ أَنَّ »فِ محاضرة له فِ التَبية الجماليَّة بديع الكسم الدكتور كما يقول وَلِذلِكَ  
، الْعَاطِفَةَ الجَْمَاليَِّةَ أقَْدَرُ مِنْ  حَتََّّْ لتَُشْبِهَ فِ ذلِكَ  غَيرهَِا عَلَىْ تََْقِيقِ التَّمَازجُِ الرُّوحِيِّ
وَلَا    سَنْتـَيَاناَ إِذْ إِنَّ الحُْسْنَ أوَِ الجَْمَالَ كَمَا يَ قُولُ . (54 )«انْدِفاَعَاتِ الحُْبِّ الْْاَلِصِ 

ةُ الْمُتَجَسِّمَةُ فِ صَ »  هُوَ  وَلَا يَ فْتََِقُ عَنْهُ  التَّوحِيدِيِّ قَولهِِ عَنِ  يَخْتَلِفُ فِ  مِيمِ تلَِكَ اللَّذَّ
عَةُ الْبَاطِنَةُ فِ صَمْيِمْ الشَّيءِ الْمُلائَمِِ، بِشَرْطِ أَلاَّ تَ رْتبَِطَ  الْمَوضُوعِ، أوَ تلِْكَ الْمُت ْ

نَا، وكََمَا أنََّ الحَْقِيقَةَ هِيَ تَضَافُ رُ  هذِهِ  عَةُ بَِِاسَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَوَاسِّ ةُ أوَِ الْمُت ْ اللَّذَّ
 .( 5 )«ي َّةِ أوَ تآَزُرُهَا فإَِنَّ الجَْمَالَ هُوَ تَضَافُ رُ اللَّذَّاتِ الِإدْراَكَاتِ الحِْسِّ 

                                                 

الشَّاهد مأخوذ ببعض التَّصرُّف عن كتاب .     صفلسفة جورج سنتيانا :   إبراهيم مصطفى إبراهيم  1  
 .    ص فلسفة الفنِّ في الفكر المعاصر: زكريا إبراهيم

 .     ص الهوامل والشَّوامل :   التَّوحيدي ومسكويه  1  

وانظر ذلك  .م254   شباط        ضمن مَلة؛ المعلم العربي   العدد التَّربية الجماليَّة:   بديع الكسم  1  
 .م 22   وزارة الثقافة   دمشق    بديع الكسم: عزت السيد أحَد: أيضاً عند

لإحساس ا: أَصل الشَّاهد من كتاب سنتيانا.     ص فلسفة الفنِّ في الفكر المعاصر:   زكريا إبراهيم  7  
 .بتصرُّف زكريا إبراهيم.  6  صبالجمال 
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أمََّا الِإعْجَابُ فَ غَيُر خَافٍ افْتِتَانُ الفَنَّانِ بأِثَرَهِِ الفَنِِِّّ، وَلَا سِيَّمَا أنََّهُ ابْ تَدَعَهُ مِنْ 
رهَُ الفَنََِّّ بأِنََّهُ بَ عْضُ ذَاتهِِ، أوَ بَ عْضُ كِيَانهِِ، ذَاتهِِ، وَليَسَ مِنْ عَجَبٍ أنَْ نَسْمَعَ الفَنَّانَ يَصِفُ أثَ َ 

ا مَا عَب َّرَ بَلْ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الفَنَّانِيَ مَنْ يُشَبِّهُ إِبْدَاعَاتهِِ بأََولَادِهِ، أوَ يَ قْرنُُ هَا ببَِ عْضِهَا بَ عْضاً، وَهذَ 
بْدعُِ، وَالِإعْجَابُ يَ تْبَعُ الفَرحََ وَالسُّرُورَ إِثْ رَ تَََّسُّدِ أثَرَهِِ بإِِعْجَابِ الفَنَّانِ بِاَ ي ُ  التَّوحِيدِيُّ عَنْهُ 

الِإنْسَانَ مَفْتُونٌ بِشِعْرهِِ، إِذْ هُوَ  إِنَّ  »: خَلْدُونَ  ابْنُ وَبِهذَا الْمَعْنََ ذَاتهِِ قاَلَ . وَرُؤْيتَِهِ النُّورَ 
رُ مِنِ وَإِ . ( 5 )«نَ بَاتُ فِكْرهِِ وَاخْتَاَعُ قَرِيَحتِهِ  نْ كَانَ الفَرْقُ بيَنَ هُمَا أَنَّ الَأخِيَر كَانَ يُحَذِّ

فَ قَدْ سَبَ رَ  التَّوحِيدِيُّ انُِْدَاعِ الفَنَّانِ بِاَ يُ بْدعُِ لَأنَّ الِإنْسَانَ مَفْتُونٌ باِخْتَاَعِ قَرِيَحتِهِ، أمََّا 
رِ وَخُرُوجِ مَا فِ القُوَّةِ إِلََ الفِعْلِ مُوَافِقاً لِمَا أَسْبَابَ الِإعْجَابِ فَ وَجَدَهَا مَاثلَِةً فِ صِدْقِ الأثََ 

 .فِ نَ فْسِ الْمُبْدعِِ، وَلِمَا عِنْدَ الطَّبِيعَةِ 
وَيَ تْبَعُ الِإعْجَابَ الافْتِخَارُ الَّذِي يأَتِ نتَِيجَةً طبَِيعِيَّةً للِْمَشَاعِرِ السَّابِقَةِ مِنْ حَيثُ 

وجَبَ هَا صِدْقُ الت َّعْبِيِر فِ هذَا الأثَرَِ، وَحَقِيقِيَّتُهُ، وَانبِْثاَقُهُ مِنْ أَعْمَاقِ مَا أوَجَبَ هَا، وَالَّذِي أَ 
اً عَمَّا يَخْتَلِجُ فِ أَعْمَاقِهَا، مُوَافِقاً لََاَ  .الن َّفْسِ مُعَبرِّ

 ـ بين المتلقِّي والأثَر الفنِّي 2
لمَْ يُ فَرِّقْ بَيَ الفَنَّانِ  التَّوحِيدِيَّ نِِِّّ فَ يَبْدُو أَنَّ أمََّا عَنْ عَلَاقِةِ الْمُتَ لَقِّي باِلأثَرَِ الفَ 

 إِلََ وَالِإنْسَانِ العَادِيِّ فِ الن ُّزُوعِ إِلََ الاتََِّادِ باِلأثَرَِ الفَنِِِّّ حِيَ الاتِّصَالِ بِهِ، بَ يْدَ أنََّهُ أَشَارَ 
وَالحُْكْمَ عَلَى عَمَلٍ . شَابِهةًَ تََاَماً لِشُرُوطِ الِإبْدَاعِ الفَنِِِّّ التَّذَوُّقَ الفَنَِِّّ يَ تَطلَّبُ شُرُوطاً مُ »أَنَّ 

ى فَ نِِّ  ليَسَ أمَْراً سَهْلًا، بَلْ هُوَ مُعَقَّدٌ يَحْتَاجُ إِلََ قُ وَّةٍ إِبْدَاعِيَّةٍ لَدَى الْمُتَذَوِّقِ تُسَاعِدُ عَلَ 
ةُ هِيَ نوَعٌ مِنَ الاعْتِدَالِ بَيَ الْمِزَاجِ وَالَأعْضَاءِ الحُْكْمِ الصَّحِيحِ، هذِهِ القُوَّةُ الِإبْدَاعِيَّ 

 .( 5 )«وَالشَّكْلِ وَاللَّونِ وَالحِْسِّ 

                                                 

 :وانظر كذلك.  5 5  ص المقدِّمة :   ابن خلدون     
 .4    ص فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون : عزت السيد أحَد

 .61  ص فلسفة الفن عند التوحيدي : عفيف بهنسي.   د     
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أَي مَا يَسْتَحْسِنُهُ شَخْصٌ مَا بَِسْبِ مِزَاجٍ  فأََمَّا الاسْتِحْسَانُ العَرَضِيُّ وَالْجزُْئِيُّ   »
نَّهُ يَصِيُر شَخْصِيًّا، وَالأمُُورُ الشَّخْصِيَّةُ لَا نِِاَيةََ لََاَ،   فَ هُوَ أيَضاً لَأجْلِ نِسْبَةٍ مَا، وَلكِ  مَا

، ذلِكَ أَنَّ الْفَنَّ بِوَصْفِهِ تَ عْبِيراً ( 5 )«فلَِذلِكَ لَا تَ نْحَصِرُ تََْتَ صِنَاعَةٍ، وَلَا لََاَ قاَنوُنٌ 
   الِثَ عَنَاصِرِ الجَْمَالِ أوَ مُقَوِّمَاتهِِ الَّذِي عَدَّ الت َّعْبِيَر ثَ  Santayana   سَنْتـَيَاناَكَمَا يَ قُولُ   

مََْمُوعَةَ التَّأثِيراَتِ الانْفِعَاليَِّةِ الَّتِِ تُضْفِي عَلَى الْمَضْمُونِ الجَْمَالِِّ لَأيِّ عَمَلٍ فَ نِِّ  »يُمثَِّلُ 
رْتبَِاطاَتِ الَّتِِ تَ تَ وَلَّدُ فِ ذِهْنِ دَلالََةً وِجْدَانيَِّةً خَاصَّةً، تََْتَلِفُ باِخْتِلَافِ الذِّكْرَياَتِ وَالا

 .(55 )«الْمُتَذَوِّقِ لَِذَا الْعَمَلِ 
أَنَّ كُلَّ مِزَاجٍ مُتَبَاعِدٍ عَنِ الاعْتِدَالِ تَكُونُ لَهُ مُنَاسَبَاتٌ »وَالَّذِي يَ نْبَغِي أَنْ يُ عْلَمَ 

وَ مِنْهُ فِ الطَّرَفِ الآخَرِ مِنَ الاعْتِدَالِ حَتََّّ نََْوَ أمُُورٍ خَاصَّةٍ بِهِ، وَيُخاَلفُِهُ الْمِزَاجَ الَّذِي هُ 
فُذُ » سَنْتـَيَاناَ، لَأنَّ الأثََ رَ أوَِ الت َّعْبِيَر كَمَا يَ رَى (56 )«يَسْتَ قْبِحَ هذَا مَا يَسْتَحْسِنُ هذَا يَ ن ْ

جْدَانيَِّةِ، لَا مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ إِلََ مَََالِ الشُّعُورِ الجَْمَالِِّ مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ الاسْتِثاَرَةِ الْوِ 
عَةُ . ( 5 )«الِإدْراَكِ الحِْسِّيِّ الْمُبَاشَرِ  لَا تَُْطَبُ وَلَا تُ قْتَ نَصُ  التَّوحِيدِيِّ عِنْدَ »فاَلْمُت ْ

هِ الْبُ عْدَ الَأجْدَرَ لِمُجَرَّدِ الت َّلَهِّي وَتَ زْجِيَةِ الْوَقْتِ، بَلْ لأنَ َّهَا عُرْبوُنُ الْبُ عْدِ الجَْمَالِِّ بِوَصْفِ 
 .(51 )«وَالأبَْ قَىْ 

اً فِ حَيَاةِ الْمَرْءِ، راً كَبِيرْ   دَوْ  حَيَّان أبَوُ فِيمَا يَ رَىْ  وَتَ لْعَبُ مُعَايَشَةُ الأثَرَِ الفَنِِِّّ  
اهِرُ الن َّفْعِ فِ الغِنَاءُ مَعْرُوفُ الشَّرَفِ، عَجِيبُ الأثَرَِ، عَزيِزُ القَدْرِ، ظَ »: وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثاَلِ 

 مُعَايَ نَةِ الرُّوحِ، وَمُنَاغَاةِ العَقْلِ، وَتَ نْبِيهِ الن َّفْسِ، وَاجْتِلَابِ الطَّرَبِ، وَتَ فْريِجِ الكُرَبِ، وَإِثاَرَةِ 

                                                 

 .     ص الهوامل والشَّوامل :   التَّوحيدي ومسكويه     

 .16  ص فلسفة الفنِّ في الفكر المعاصر:   زكريا إبراهيم     

 .     ص الهوامل والشَّوامل :   التَّوحيدي ومسكويه  6  

 .16  ص فلسفة الفنِّ في الفكر المعاصر:   زكريا إبراهيم  1  

 .65   ص تجربة الوجود والكتابة عند التَّوحيدي:   سالم حَيش  1  
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وَمَا لَا يُحْصَى الَِْزَّةِ، وَإِعَادِةِ العِزَّةِ، وَإِذكَْارِ العَهْدِ، وَإِظْهَارِ النَّجْدَةِ، وَاكْتِسَابِ السَّلْوَةِ،؛ 
فَكَأَنَّ الجَْمَالَ يَصِلُ بيَنَ نَا وَبَيَ الَأشْيَاءِ مِنْ جِهَةٍ، وَيَصِلُ بيَنَ نَا وَبَيَ  ». (52 )«عَدَدُهُ 

يعِ الَّذِينَ يَ تَأثَ َّرُونَ بِهِ  الْمُبْدعَِ الْفَنِّ يِّ مِنْ جِهَةٍ ثاَنيَِةٍ، كَمَا أنََّهُ يَصِلُ بيَنَ نَا وَبَيَ جَِْ
 .(64 )«ثْ لَنَامِ 

وَمِنْ غَيِر حَاجَةٍ إِلََ الت َّركَُّحِ فِ التَّأوِيلِ نََِدُناَ هُنَا مُبَاشَرَةً أمََامَ وَظاَئِفِ الفَنِّ عِنْدَ 
دَهَا بَِمْسٍ هِيَ؛ التَّسْلِيَةُ، وَتَطْهِيُر الَأهْوَاءِ، وَالفَعَّاليَِّةُ  Ch. Lalo   شَارل للو الَّتِِ حَدَّ

لمَْ يَ قْبَلْ تََْدِيدَهَا لأنَ َّهَا فِيمَا يَ عْتَقِدُ  حَيَّان أبَاَوَلكِنَّ . ( 6 )، وَالتَّحْسِيُ، وَالت َّقْوِيةَُ الفَنِّ يَّةُ 
 .«مَِّا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ »

، يَ نْسَحِبُ حُكْمُهُ   وَالَّذِي تََّْدُرُ الِإشَارةَُ إِليَهِ هُنَا أَنَّ الغِنَاءَ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الفَنِّ
عَلَى غَيرهِِ مِنَ الفُنُونِ بِصُورَةٍ أَو بأُِخْرَى، وَمِنْ ذلِكَ جُْْلَةُ التَّأثِيراَتِ الَّتِِ يَسْتَطِيعُ أَنْ 

اتِ الْمُتَ لَقِيَّةِ،  وكَُلُّ ذلِكَ راَجِعٌ إِلََ نِسْبَةٍ صَحِيحَةٍ أَو فاَسِدَةٍ، وَصُورَةٍ »يُحْدِثَ هَا فِ الذَّ
، وَطَريِقٍ سَهْلٍ أوَ وَعْرٍ، حَسَنَةٍ أوَ قبَِيحَةٍ  ، وَتأَليِفٍ مَقْبُولٍ أوَ مَِْجُوجٍ، وَذَوقٍ حُلْوٍ أوَ مُر 

 .( 6 )«وَمُتَ نَاوَلٍ بعَِيدٍ أَو قَريِبٍ 
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بوصفه الفن في يتحدث ابن خلدون وإن كان 
 صناعة، إلا أنََّهُ وعى تمايز هذه الصناعة عن باقي
الصنائع الُأخْرى، وما تختص به دون سواها، 
ولذلك لم يكتف بهذه التقسيمات الاعتبارية 
للصنائع، وإنَّما راح يعدد مزايا الفن وأحواله، 
متوقفاً عند كل مزية وحال ببعض الشرح 

 .والتفصيل
 ابن خلدون

 
، ميًّالًا إلى خوض مغامراتز  ن    ابن خلدونكان  ه، و ل ع لَّ وعاً إلى العمل السِّياسيِّ

مردَّ ذلك أنَّ جلَّ أفراد أسرته كانوا ممن يعملون في السِّياسة، ولا عجب في أن يلمح 
الفيلسوف أكثر من مرَّةٍ إلى طموحه العريض في العمل السِّياسي، أو أنْ يبدو ذلك فيما 

غرب ما في اد رفعةً بسرعةٍ، وأدوقد تقلَّب ب  يْْ  مناصب كثيرةٍ لم تزل تز . ع ر ض ه  من حياته
تشاحنٍ وعداوةٍ،  هذا التَّقلب ب  يْْ  المناصب هو تنازع الولاة والأمراء، على ما بينهم من

وطلبه ليكون كبير الوزراء عندهم، ولذلك انتقل فيلسوفنا  خلدون ابنعلى كسب ودِّ 
ولكنَّه  في  . مسؤولًا من كنف حاكم إلى آخر، وكسب احترامهم جميعاً، وحسن تقديرهم

أينما حلَّ وارتحل، تزداد مكانته رفعةً في قلب الحاكم من جهة، ويكثر حاسدوه كلِّ، و 
والحاقدون عليه من جهةٍ ثانيةٍ ح تََّّ يصير بقاؤه عند هذا الحاكم أو ذاك أمراً متعذَّراً فإمَّا 

 .أن يستعفي ويرحل من تلقاء نفسه أو يفرض عليه الرَّحيل
... حصاء العلوم والمعارف والصَّنائعيكن صاحب المقدِّمة يهدف  إلى محض إ لم

ا كان وموضوعاتها ومناهجها و ولا إلى تبيان جوانبها  أبعادها وآثارها وحسب، وإنََّّ
يَّة، أي بوصفه تاريخاً عامًّا ئلتاريخ البشريَّة بصيغتيه الكليَّة والجز  شموليَّةٍ  إلى رؤيةٍ  يصبو

كاد تندُّ عن الحصر، والأثر الفاعل شاملًا، وبوصف هذا التَّاريخ منحلاًّ إلى جزئياتٍ ت
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، والعلاقات القائمة ب  يْْ  هذه الجزئيات أولى لكلِّ جزئيٍّ في هذا التَّاريخ من جهةٍ 
 .جهةٍ ثانيةٍ  من

اهه الواقعي الذي التزمه في رؤية  خلدون ابنعلى أنَّ ذلك لم يَ  لْ ب  يْْ   واتِِّّ
به، إلى جانب أصالته، إلى عدم  مختلف موضوعاته ومعالجتها، هذا الاتِّاه الذي حدا

  وكان رأيه في  بور ديبالفلسفة المدرسيَّة كما وصلت إلى علمه   كما قال »الاقتناعِ 
م يعرفون كلَّ  العالم لا يتطابق مع الصُّورة الكليَّة المقرَّرة، فقد كان يزعم الفلاسفة أنََّّ

يستطيع  عقلنا الإحاطة به، فكان يرى أنَّ العالم أوسع  من أن  خلدون ابنشيءٍ، أمَّا 
 .(   )«(ويخلق الله ما لا تعلمون)

يلجأ لإظهار الحقيقة »ولذلك وجدنا فيلسوفنا كما قرَّر معظم دارسيه 
البراهيْ المنتقاة من الحوادث ذاتها، أي من طبائع الأمور، فهو لا يريد القبول  إلى
اذ الواقع ذاته جذراً ، مما دفعه إ(   )«بالأسباب الطَّبيعيَّة لتعليل الحوادث إلا لى اتِِّّ

أساسيًّا لفلسفته، جاعلًا إيَّاه الأسَّ والمتن، فأجال الطَّرف  فيما حوله من حوادث، وسبر 
أغوار معرفته، واعتمد أصالة قريَته ونقاءها واتَّقادها في الكشف عن القوانيْ الَّتي يسير 

لى ما هو واقعيٌّ، م ع لِّلًا النَّتائج عليها التَّاريخ؛ جملة وتفصيلًا، رافضاً الاستكانة إلا إ
 .بأسبابٍ من طينتها
احية المنهجية من جهة التَّقيُّد بخطوات المنهج كثيراً بالنَّ ابن خلدون لقد اهتمَّ 

وإقران القول بالفعل، كما كان له منهجٌ خاصٌّ اتَّسم بالوحدة والتَّكامل والوضوح في 
مل أساسيَّات المنهج الطَّرح والمعالجة والوصول إلى النَّتا ئج، ويمكن، على العموم، أن نُ 

 :وهي صفوح الأخرسالخلدوني في القواعد السِّت كما قدَّمها الدكتور 
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 .  الشَّك والتمحيص 8
 .  الواقعية الاجتماعية 0
 .  قانونية الأشياء  
 .  القياس والاستدلال  
 .  السبر والتقسيم 5
 .(5  )  التعميم وأصوله  

 خسيرة وتاري
ر  التَّاريخ، و  ابن خلدون  الاسم الذي اشت هِر  به هوواحدٌ من ألمع العبقريات ع ب ْ

بعد توليه القضاء،  ، الملقب بوليِّ الدِّينخلدون بن بن محمد بن محمد عبد الرحمن
المنتسب أصلًا إلى أسرةٍ عربيَّةٍ يمنيَّةٍ من ملوك كندة، . اسم ولده الأكبر بأبي زيدالمكنى 

بالكنديِّ أيضاً، كما ع رِّف بالحضرمي نسبةً إلى حضرموت منبت أجداده،  فعرف لذلك
المغرب إلى  وعرف بالمالكي لتوليه القضاء عل المذهب المالكي، وبالمغربي لقدومه من

 .القاهرة
م، وتوفي ودفن في القاهرة سنة 0  8/ ه 0 7ولد بتونس في غرَّة رمضان سنة 

وسبعيْ سنةً قضاها متنقلًا ما ب  يْْ  تونس  م، فعاش بذلك زهاء ستٍ  2 8/ ه 121
طلب العالم  في... والقسنطنية وبجاية وتلمسان وغرناطة وفاس ومراكش والقاهرة ودمشق

 .والمعرفة من جهةٍ، وب  يْْ  المناصب السِّياسيَّة من جهةٍ ثانيةٍ 
لَّتي وفيما ب  يْْ  هذين العاميْ، عام الولادة وعام الوفاة،  كانت حياة فيلسوفنا ا

حفلت بالمغامرات والحوادث الكثيرة والمهمَّة في آن معاً، ولاسِيَّما على صعيد حياته 
ول ع لَّ هذا هو ما دعا الفيلسوف إلى أن يختم تاريخه الكبير بتاريخه الصَّغير، . الخاصَّة

                                                 

 . 7   72م   ص 831  جامعة دمشق   دمشق   علم الاجتماع : صفوح الأخرس    5  
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فيسَّر  . (   )شرقاً غرباً و خلدون ورحلته  التعريف بابن: أي تاريخ حياته الذي سَ َّاه
 .ك كثيراً من الجهود على الباحثيْ الذين يتناولون فكره وحياتهبذل

المعرفة  ركناً ركيناً من حياته، بل لبنةً من ل بِن اتِ  ابن خلدونل ق د كان حبُّ 
شخصيَّته، فمازال مكباً على تحصيل العلم والمعرفة ك لَّما سنحت له سانحةٌ، ولا له فرصةٌ، 

من العمل السِّياسي لشعوره بالحاجة إلى القراءة والكتابة، ح تََّّ وجدناه كثيراً ما يستعفي 
بل كان يَفزه ذلك أحياناً إلى العمل السِّياسي لأنَّه  يوفِّر له المكتبات القيِّمة الموجودة 

وقد وعى أهميَّة العلم والمعرفة مبكراً فتلقى معارف جمَّة كمًّا . عند الأمراء والسَّلاطيْ
شرين من عمره، في ميادين مختلفة بدأت باللغة وعلومها، فالقرآن وكيفاً قبل أن يتمَّ الع

ح تََّّ وصفه صديقه ... والفقه والحديث وعلومها، ثمَّ العلوم الفلسفيَّة والمعارف المتَّصلة بها
لٌ ف اضِلٌ، ح س ن  الْخ ل قِ، ج مُّ الف ض ائِلِ، »إنَّه  : بقوله بن الخطيب لسان الدينالحميم  ر ج 
لخِْص الِ، ر فِيْع  الق دْرِ، و ق  وْر  الْم جْلِسِ، ع الي الهِْمَّةِ، ع ز وْفٌ ع نِ الضَّيْمِ، ص عْب  ب اهِر  ا

مٌ في ف  ن  وْنٍ ع قْلِيَّةٍ و ن  قْلِيَّةٍ، س دِيْد  الب حْثِ،   ، م ت  ق دِّ اطِبٌ للِْح ظِّ الْم ق اد ةِ، ق وِيُّ الجْ أْشِ، خ 
ر  الْحفِْظِ، ص حِيْح  ا ثِي ْ رٌ مِنْ ... لتَّصوُّرِ، ب ارعِ  الخْ طِّ ك  غْربِيَِّة م فْخ   .(7  )«م ف اخِرِ التُّخ وْمِ الْم 

إلا ثلاثة كتب، بينها الثُّلاثيَّة الكبيرة والشَّهيرة  ابن خلدونلم يصلنا من كتب 
متها الَّتي ارتبط ذكرها بذكر مؤلفها، كما ارتبط ذكر مؤلفها بذكرها، وقد  بفضل مقدِّ

الكتب الثلاثة أكثر من طبعة، وفي أكثر من مكان، وخاصَّة المقدمة الَّتي  طبعت هذه
 :طبعت مراراً وبأكثر من لغة أيضاً، وهذه الكتب هي

 :وتضم: الثلاثية   8
                                                 

ه  ج زء من ه وخا  ة ل ه، مث ل طبع ة ب يروت طبع هذا الكتاب أكثر من مرَّة ملازماً لتاريخ ابن خل دون عل ى أ نَّ        
وطب ع مس تقلًا، قب ل ه ذه الطبع ة، وخاصَّ ة بع د أن . م في س بعة أج زاء ع ن دار ا لكت اب اللبن اني 831عام 

وج دت من  ه نس  خ مزي  دة ومنقح  ة بقل  م المؤل  ف ذات  ه بع د انتقال  ه إلى مص  ر، ومنه  ا الطبع  ة ال  تي أش  رف عليه  ا 
 .م  عن لجنة التَّأليف والترجمة بالقاهرة8358ذاته، وأصدرها عام بن تاويت الطنجي بالعنوان  محمد

 . 05م   ص0 83  القاهرة    مؤلفات ابن خلدون: عبد الرحمن بدوي    7  
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كتاب العبر : )وهي الجزء الأول من كتابه الضخم: (1  )المقدمةأ   
رهم وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاص

 .، وهو التاريخ(من ذوي السلطان الأكبر
: ويقع في سبعة أجزاء بما فيها المقدمة، وهو الكتاب المسمى: التاريخب   

 ...(.كتاب العبر)
التعريف )، واسَه (التَّاريخ)وهو الجزء الأخير من كتاب العبر : التعريفج   

 (.ورحلته غرباً وشرقاً  خلدون بابن
 .فخر الدين الرازيالإمام ( محصل)ص وهو ملخ: لباب المحصل   0
 .شفاء السائل لتهذيب المسائل    

 الخطيب ابنوهناك كتبٌ أ خْر ى لم يصل منها شيءٌ إلينا، وقد ذكرها لنا 
، وهذه المؤلفات كما قال (الإحاطة في أخبار غرناطة)في كتابه  خلدون لابنترجمته  في

 :هي الخطيب بن لسان الدين
 .شرحٌ بديعٌ    شرح  البردة، وهو

 .رشد ابن  لخص كثيراً من كتب 
 .  علق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييداً مفيداً في المنطق

 .  ألف كتاباً في الحساب
 .في أصول الفقه ابن الخطيب  شرع في شرح الرجز الصادر عن 

 .ابن عربي  لخَّص بعضاً من تآليف 
، وهي وحدها الَّتي انطوت خلدون ابنما كتبه المقدِّمة هي الأكثر أهميَّة ب  يْْ  كلِّ 

على فكره وفلسفته، وهي وحدها إلى حدٍّ كبير الَّتي كانت محور ما كتب 

                                                 

طب ع ه  ذا الكت اب ما  ات الطبع  ات ونش ره عش  رات الناش  رين، وت رجم إلى معظ  م لغ  ات الع الم، من  ذ ما  ات     1  
 .تي أصدرتها مكتبة السعادة بمصرالسنيْ، وقد اعتمدنا هنا على الطبعة ال
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، أي محوراً ومادَّةً لما ينوف عن ألفي بحث في كتاب أو رسالة جامعيَّة  خلدون ابن عن
إنَّ  في ذلك إذ كتبت عن فيلسوفنا، كان نصيب العالم الأوربي منها نحو ثلثيها، ولا غرابة

العناية  الأوربيون هم أوَّل من اكتشف هذا الفيلسوف، وأكثر من أعطاه حقَّه من
 .والاهتمام ح تََّّ الآن

ل ق د كانت المقدِّمة بحثاً شاملًا، بل موسوعة نوعيَّة تناولت مختلف علوم عصر 
وبريقها،  وفي هذه المقدِّمة يتجلَّى ألق العبقريَّة. ومعارف هذا العصر خلدون ابن
تِّربةٌ فريدةٌ في الإبداع والخلق الفكري، إذ إنَّ فيلسوفنا لم يكتف بتناول مختلف  فهي

علوم عصره ومعارفه بل تعدَّى ذلك إلى طرح مباحث جديدة، وتحديد موضوعاتها 
ومناهجها، ليكون المؤسِّس الحقيقي لهذه العلوم، ولتحافظ هذه العلوم فيما بعد 

. ، وعلى المناهج الَّتي رسَها لها إلى حدٍّ بعيدٍ خلدون ابنحدَّدها  الموضوعات الَّتي على
وكانت الفلسفة الج م اليَّة واحدةً من المسائل التي تضمنتها المقدمة، وهي ما سيكون مدار 

 .اليبحثنا التَّ 
 الفن والصناعة

 ل ع لَّ    ه  م    ن نافل    ة الق    ول أن نش    ير إلى أن كلم    ة ص    ناعة ق     دْ كان    ت مقارن    ةً للف    نِّ 
إذ  Artواللاتيني  ة  Techneاللغ  ة العربيَّ  ة، كم  ا ك  ان س  ابقاً في اللغت  يْ، اليوناني  ة  في

يش ير الاش  تقال اللغ  وي له  اتيْ المف  ردتيْ   والمع نى واح  د   إلى النَّش  اَّ الصِّ  ناعي النَّ  افع 
 .عامَّةً 

ول     ذلك ف     إنَّ كلم     ة ص     ناعة لم تك     ن تقتص     ر عل     ى الصَّ     نائع ب     المعنى المعاص     ر 
ل  تْ مختل ف ض روب النَّش اَّ الإنس اني عامَّ ةً، فه ي إض افة إلى اش  تمالها وحس ب، ب ل شم   

وم  ا إلى ذل  ك م  ن ض  روب النِّش  اَّ الإنس  انيِّ ... التِّج  ارة والحياك  ة والح  دادة والبن  اء عل  ى
في مج   ال الصِّ   ناعات المهنيَّ   ة والإنت   اج الصِّ   ناعيِّ عامَّ   ةً، فق   د كان   ت تحم   ل مع   انٍ أ خْ   ر ى  

وم   ا إلى ذل   ك م   ن فن   ون؛ والأدلَّ   ة عل   ى ذل   ك ... والنَّح   ت والشِّ   عركالموس   يقى والغن   اء 
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كتيييياب : المس    مَّى أبييييي هييييلال العسييييكريأكث    ر م    ن أن تحص    ى، ول ع     لَّ أقربه    ا كت    اب 
، ويع   م بهم   ا ال   نَّظم والنَّث   ر، ه   ذا إلى جان   ب م   ا تغ   صُّ ب   ه بط   ون الكت   ب الصيييناعتين

 .شواهد تؤكِّد ذلك من
س    تعمال، ولكنَّ    ه  قب    ل أن يب    دأ حديث    ه عل    ى ه    ذا الا ابيييين خلييييدونولق    د س    ار 

الفنون نراه يقسِّم الصَّنائع إلى نوعيْ و فْق  أكثر م ن وجه ة نظ رٍ، ف يرى أنََّّ ا تنقس م أولًا  في
ب  ة، ويقسِّ  مها ثالث  اً إلى م  ا  إلى ض  روريَّة وش  ريفة بالموض  ع، ثم َّ يقسِّ  مها ثاني  اً إلى بس  يطة ومركَّ

 .الأفكاريختصُّ بأمر المعاش وإلى ما يختص ب
 الضرورية والشريفة بالموضع: أولاً 
أنَّ الصَّنائع الَّتي يمارسها الإنس ان تك اد تن دُّ ع ن الحص ر لكثرته ا،  ابن خلدونيرى 

إلا أ نَّ   ه  م   ن الممك   ن أن نتح   دَّث ع   ن قس   ميْ ع   امَّيْ منه   ا هم   ا الل   ذان يخص   اننا، ه   ذان 
اعل    م أنَّ »: وض    ع، وفي ذل    ك يق    ولالقس    مان يض    مان الصَّ    نائع الضَّ    روريَّة، والشَّ    ريفة بالم

الصَّ  نائع في النَّ  وع الإنس  انيِّ كث  يرةٌ لكث  رة الأعم  ال المتداول  ة في العم  ران، فه  ي بحي  ث تش  ذُّ 
ع    ن الحص    ر، ولا يأخ    ذها الع    دُّ، إلا أنَّ منه    ا م    ا ه    و ض    روريٌّ في العم    ران، أو ش    ريفٌ 

فالفلاح   ة والبن   اء والخياط   ة بالموض   ع، فنخص   ها بال   ذِّكر ون   ترك م   ا س   واها، فأمَّ   ا الضَّ   روري 
والتِّج        ارة والحياك        ة، وأمَّ        ا الشَّ        ريفة بالموض        ع فكالتَّولي        د والكتاب        ة والوراق        ة والغن        اء 

 .(3  )«والطب
 المركبة والبسيطة: ثانياً 

أمَّ  ا وجه  ة النَّظ  ر الثاني  ة في تقس  يم الصَّ  نائع فق  د اختصَّ  ت بالمركَّ  ب والبس  يط منه  ا، 
ع منه   ا البس   يط ومنه  ا المركَّ   ب، والبس   يط ه   و ال   ذي يخ   تصُّ إنَّ الصَّ   نائ»: وفي ذل  ك يق   ول

بالضَّروريات، والمركَّب ه و ال ذي يك ون للكمالي ات، والمتق دم منه ا في التَّعل يم ه و البس يط 
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لبس  اطته أوَّلًا، ولأنَّ  ه  يخ  تص بالضَّ  روري ال  ذي تت  وافر ال  دَّواعي عل  ى نقل  ه فيك  ون س  ابقاً في 
 .(72 )«التَّعليم

 والمعاشالعقل : ثالثاً 
في تص  نيف الصَّ  نائع فه  ي   ابيين خلييدونأمَّ  ا وجه  ة النَّظ  ر الثَّالث  ة الَّ  تي انطل  ق منه  ا 

كون بعض هذه الصَّنائع تِّتصُّ ب أمر المع اش أو ت أميْ متطلَّب ات الحي اة والمع اش، وبعض ها 
تنقس م الصَّ نائع »: الآخر تِّتصُّ بالعقل الإنس انيِّ وإغنائ ه، وتوس يع أفق ه، وفي ذل ك يق ول

يض  اً إلى م  ا يخ  تصُّ ب  أمر المع  اش؛ ض  روريًّا ك  ان أو غ  ير ض  روريٍّ، وإلى م  ا يخ  تصُّ بالأفك  ار أ
وم   ن الأوَّل الحياك   ة والج   زارة . الَّ   تي ه   ي خاص   يَّة الإنس   ان م   ن العل   وم والصَّ   نائع والسِّياس   ة

غن   اء، والتِّج   ارة والح   دادة وأمثاله   ا، وم   ن الثَّ   اني الوِراق   ة وه   ي معان   اة الكت   ب بالانتس   ا ، وال
 .(78 )«والشِّعر، وتعليم العلم

وكأ نَّه  يضعنا من خلال هذه التَّقسيمات، وخاصَّةً الثَّالث منها أمام تركيب المجتم ع 
أ نَّ ه  يتك وَّن  الذي نظر فيما بعد إلى المجتم ع عل ى Karl Marx   كارل ماركسمن منظور 

السِّياس ة فالق انون ثم َّ الف ن، : دياً البني ة الفوقيَّ ة الَّ تي تش مل تص اع: من بنيتيْ أساسيتيْ هما
فيم  ا تش  مل البني  ة التَّحتيَّ  ة عل  ى ق  وى . وبع  ده الأدب، فالفلس  فة وأخ  يراً الأخ  لال والق  يم

 .الإنتاج وعلاقات الإنتاج
في القس    م الثَّ    اني ابيييين خلييييدون وعل    ى ه    ذا النَّح    و نُ    د أنَّ البني    ة الفوقيَّ    ة عن    د 

تي ه ي خاص ية الإنس ان، ويش تمل العل وم والسِّياس ة الصَّنائع ال ذي يخ تصُّ بالأفك ار الَّ  من
ومعان  اة الكت  ب والغن  اء والشِّ  عر وتعل  يم العل  م، وه  ذه بمجمله  ا تك  اد تط  ابق البني  ة الفوقيَّ  ة 

أمَّ  ا البني  ة التَّحتيَّ  ة عن  د فيلس  وفنا فه  ي القس  م الأول ال  ذي يخ  تصُّ . م  ن المنظ  ور الماركس  ي
ري، أو م   ا يمك   ن تس   ميته باص   طلاحات الماركس   يَّة الضَّ   روري وغ   ير الضَّ   رو . ب   أمر المع   اش

                                                 

 .22   ص  8  لس . م    72 

 .25   ص  0  لس . م    78 



 

 ـ 021ـ  

الحدادة والتجارة والج زارة والحياك ة : الإنتاج وعلاقاته، وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر
 .وما شابهها من الصنائع

أ نَّ  ه  ق   دْ خ  ص النَّ  وع  ابيين خلييدونيب  دو م  ن ه  ذه التَّص  نيفات ال  ثلاث الَّ  تي س  اقها 
، وه  ي البس  يطة، والَّ  تي تِّ  تص ب  أمر المع  اش، والضَّ  روريَّة، بم  ا الأوَّل م  ن ك  لِّ مس  تو تص  ني فيٍّ

نسمِّيه بالحِْر فِ أو المهن باستخدامنا المعاص ر له ذين اللفظ يْ، كالحياك ة والح دادة والتج ارة 
ب   ة أو الشَّ  ريفة بالموض   ع أو الَّ   تي : أم  ا النَّ   وع الثَّ   اني، وأع  م ب   ه..... والج  زارة وهل   م ج   راً  المركَّ

ا تش مل الفن ون ب المعنى الاص طلاحي إلى ح دٍّ ج دِّ بعي دٍ، إلى جان ب  تِّتصُّ  بالأفكار، فإنََّّ
بع  ض الص  نائع الَّ  تي يمك  ن عل  ى نح  وٍ أو آخ  ر إدراجه  ا ض  من فا  ة الفن  ون، إذ   َّ  ة  خ  لافٌ 
ح تََّّ الآن في ه ذه المش كلة بح دِّ ذاته ا، فم ن المفكِّ رين م ن يمي ل إلى إلح ال كلم ة ف نٍّ بكث يٍر 

نائع الإنسانيَّة، كبعض أقسام الطِّب، والتَّعليم والطَّبخ، وغير ذل ك، وم نهم م ن لا من الصَّ 
يجد مسوِّغاً لإطلال كلمة فن إلا على ما اصطلح على أ نَّه  فن، كالرس م والنَّح ت والشِّ عر 

 .والرَّقص وغير ذلك
إنَّ  ه  وإن ك ان يتح  دَّث ع ن الف نِّ بوص  فه ص ناعةً، ف ابين خلييدونوعل ى العم وم ف  إنَّ 

وع    ى      ايز ه    ذه الصِّ    ناعة ع    ن ب    اقي الصَّ    نائع الأ خْ    رى، وم    ا تِّ    تصُّ ب    ه دون س    واها، 
د مزاي     ا الف     نِّ  ول     ذلك لم يكت     ف به     ذه التَّقس     يمات الاعتباريَّ     ة للصَّ     نائع، وإنََّّ     ا راح يع     دِّ

 .وأحواله، متوقِّفاً عند كلِّ مزيَّةٍ وحالٍ ببعض الشَّرح والتَّفصيل
 وظيفة الفن

ب ل واج ب  ج ائزٌ  س ؤال المنفع ة س ؤالٌ كثيرون إلى المنفعة نظرة ارتياب فإنَّ   وإن نظر
. من يرى أنَّ ما يَرِّك الإنسان في وجوده في الحياة ه و المنفع ة  َّة  في كثير من المواضع، بل 

م  ن أب  واب فلس  فة الف  ن  ع  ريضٍ  ينط  وي اص  طلاحيًّا تح  ت ب  ابٍ س  اؤل ع  ن نف  ع الفن  ون والتَّ 
عن  د ه  ذه المش  كلة أكث  ر م  ن م  رَّة في خلييدون  ابيينوق  د وق  ف . الف  ن والجم  ال ه  و وظيف  ة

 .أكثر من مكانٍ 
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 دواع ي نقطة انطلال الحديث في وظيفة الفن عند فيلسوفنا تكمن في حديثه عل ى
 . وموجباتهاظهور 

 فما هو نفع الفنون؟
 وكيف تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال حسبما أشار ابن خلدون؟ 

ش  ارة ب  ادر الأم  ر إلى أنَّن  ا لس  نا نتح  دَّث ع  ن الفائ  دة والمنفع  ة ب  المعنى لا ب   دَّ م  ن الإ
في بداي  ة حديث  ه ع  ن  ابيين خلييدونوإن ك  ان . Pragmatismال  ذي ي  ذهب ال  ذَّرائعيون   

إذا لم ينطل ق : الفنِّ يكاد يتَّجه ص وب ه ذا المع نى إذا لم يت دبَّره قارئ ه وي تمعَّن ب ه، أو لنق ل
 .نظريَّته العامَّة في العمران البشري، وما يتفرَّع عنها في فهمه لهذه المسألة من

مختل ف  أ نَّه  ل مَّا كان ظهور الفنِّ مرتبطاً بازدهار العمران م نابن خلدون ل ق د و ج د  
ف  إنَّ فائ  دة « الكم  الي ح  دِّ الضَّ  روري إلى الح  اجي ثم َّ إلى»مناحي  ه، وبتج  اوز أه  ل العم  ران 

فيَّ ة، إذ يق وم الف نُّ بوظ ائف ع دَّةٍ يمكنن ا الفنِّ ونفعه ترتبطان على نح وٍ أو آخر بالنَّاحي ة الترَّ
 :أن نفصِّلها على النَّحو التَّالي

 تزجية الوقت بصورة ماتعة: أولاً 
ه  ي في وه  ذا م  ا يك  اد يَظ  ى بإجم  اع الب  احثيْ، إن الممارس  ة الفنيَّ  ة إب  داعاً وتلقيًّ  ا، 

خِل  السُّ رور والمتع ة إلى القل ب، أو م ا نس مِّيه نحوٍ ي دْ  أحد جوانبها ملء أوقات الفراغ على
اليِّ  ة ينحص  ر ذل  ك في أوق  ات الف  راغ ف  ق   طْ، وإنََّّ  ا ق   دْ يخصِّ  ص  الم  رء  ولا. ع  ادةً بالل  ذة الج م 

اليِّ  ة، وفي ذل ك يق  ول الفيلس  وف في أثن  اء حديث  ه ع  ن  وقت اً معيَّن  اً لتحص  يل ه  ذه المتع  ة الج م 
 :صناعة الغناء
عة لأنَّ ه  لا يس تدعيها إلا م ن ف رغ م ن جمي ع حاجات ه الض رورية تحدث هذه الص نا»

والمهم  ة م  ن المع  اش والمنْ  زل وغ  يره، ف  لا يطلبه  ا إلا الف  ارغون م  ن س  ائر أح  والهم، تفنن  اً في 
 .(70 )«مذاهب الملذوذات
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 زيادة الترف والمتعة: ثانياً 
ي ادة دائم اً، ويتف نَّن لا يكتفي المرء عادةً بالبحث عن المتعة، بل إنَّه  يطلب منه ا الزِّ 

في طلبه  ا وزيادته  ا، عل  ى أنَّ ذل  ك م  رتبطٌ بتط  وِّر العم  ران، وت  وافر الرَّخ  اء إلى ح  دٍّ م  ا، لأنَّ 
الإغرال في البداوة ي قصي النَّاس عن طلب الفنِّ، ويَجبهم عنه لأن َّه  م في ش غلٍ عن ه فيم ا 

ر  بح   ر العم   ران وطلب   ت في   ه وإذا ز خ    »ه   و أكث   ر أهمِّي   ةً، وه   و طل   ب الحاج   ات الضَّ   روريَّة 
ف ... الكمالات، كان من جملتها التَّأنُّق في الصَّنائع واس تجادتها ممَّ ا ت دعو إلي ه عوائ د ال ترَّ

 .( 7 )«وأحواله
ول     ذلك فإنَّ      ه  ك لَّم      ا ارتق     ى العم      ران في س      لَّم التَّط     وُّر والتَّق      دُّم متج      اوزاً ح      دود 

ف الضَّ   روريَّات إلى طل   ب الكماليَّ   ات، اس   تدعى ذ ل   ك التَّف   نُّن في طل   ب المل   ذوذات وال   ترَّ
وعل  ى مق  دار عم  ران البل  د تك  ون ج  ودة  »: وفي ذل  ك يق  ول الفيلس  وف. والمتع ة كمًّ  ا وكيف  اً 

الصَّ       نائع والتَّ       أنُّق فيه       ا حينا       ذٍ، واس       تجادة م       ا يطل       ب منه       ا بحي       ث تت       وافر دواع       ي 
ف  .( 7 )«الترَّ

 اللهو واللعب: ثالثاً 
الف   نِّ لوج   دنا أنَّ ممارس   ة معظمه   ا إب   داعاً وتلقيًّ   ا،  وإذا م   ا نظرن   ا إلى جمل   ة ض   روب

يمك  ن أن تتَّخ  ذ في أح  د أوجهه  ا سَ  ة الله  و واللع  ب، عل  ى أنَّ الله  و واللع  ب مقص  ودان، 
موجه   ان، يش   رئبَّان إلى غاي   ة معيَّن   ةٍ، ه   ي تحص   يل المتع   ة والل   ذة، لا مح   ض الله   و واللع   ب 

بع دٍ  المعايشة الفنيَّ ة م ن ب ع دها الجْ م  اليِّ إلى اللذين لا غاية لهما إلا ذاتهما، وبذلك تتحوَّل
 :عامٍّ يندرج كلُّ النَّاس في إطاره، وفي ذلك يقول الفيلسوف

وأمعن       وا في الله       و واللع       ب، واتُِّّ       ذت آلات ال       رَّقص في المل       بس والقض       بان »
 والأشعار الَّتي يترنََّّ بها عليه، وجعل صنفاً وح ده، واتُِّّ ذت آلات أ خْ ر ى لل رَّقص
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تسمَّى ب الكرج، وه ي  اثي ل مس رجةٌ م ن الخش ب، معلَّق ةٌ ب أطراف أقبي ةٍ تلبس ها 
النِّس  وان، ويَ  اكيْ به  ا امتط  اء الخي  ل، فيك  رُّون ويف  رِّون وي  ثَّ  اقفون، وأمث  ال ذل  ك 

اللع         ب المع         د لل         ولائم والأع         راس، وأيَّ         ام الأعي         اد ومج         الس الف         راغ  م         ن
 .(75 )«واللهو
 ملء الفراغ والفرح: رابعاً 
ي وظيف ةٌ نس تطيع اش تقاقها م ن الشَّ واهد السَّ ابقة، إض افةً إلى قول ه عن د حديث ه وه
وه ذه الصِّ ناعة آخ ر م ا يَص ل في العم ران م ن الصَّ نائع لأنََّّ ا كماليَّ ة في غ ير »: عن الغناء

 .( 7 )«وظيفة إلا وظيفة الفراغ والفرح
نَّ الف  رل بينهم  ا أنَّ ويب  دو م  ا ب    يْْ  ه  ذه الوظيف  ة والوظيف  ة الأولى م  ن تش  ابه، إلا أ

. ه    ذه الوظيف    ة موجَّه    ةٌ إلى م    لء ف    راغ الم    رء بع    د خلوص    ه م    ن ص    نوف مش    اغل الحي    اة
الوظيفة الأولى فه ي غ ير موجَّه ةٍ لم لء الف راغ وحس ب، لأنََّّ ا تع م فيم ا تعني ه تِّص يص  أمَّا

ذه الممارس ة ه  وقتٍ للممارسة الفنيَّة لما لهذه الممارسة من متعة، أمَّا الفرح الذي ين تج ع ن
 .فلا بأس من إدراجه ضمن هاتيْ الوظيفتيْ

 إكساب العقل وإغناء التجربة: ساً خام
ول ع لَّ هذه الوظيفة أكثر وظائف الفن أهميَّةً، لأنَّ  رتها بناء  العقل وتوسيع أفقه بم ا 
يرفده ويقدِّم له من خبرات وتِّارب يصطنعها الفنان من ذات ه، أو يس تند فيه ا إلى خ برات 

تِّ   ارب غ   يره بحي   ث تص   ل إلى المتلقِّ   ي لقم   ةً س   ائغةً م   ا علي   ه إلا أن يت   دبَّرها بقلي   لٍ م   ن و 
هذه الوظيف ة بالفص ل الأخ ير  ابن خلدونعنايته، ويعتبر بها في تِّاربه وحياته، وقد خصَّ 

في أنَّ الصَّ  نائع تكس  ب ص  احبها عق  لًا، وخصوص   اً )م  ن الب  اب الخ  امس، وال  ذي عنوان   ه 
 .(الكتابة والحساب
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 وممَّا يقول في ذلك، بعد أن ب   يَّْ  أنَّ ال نَّفس الإنس انيَّة المكتمل ة أو السَّ وية يج ب أنْ 
إنَّ ال     نَّفس النَّاطق     ة ل نس     ان إنََّّ     ا توج     د في     ه ب     القوَّة، »: تس     تفيد م     ن ك     لِّ عل     مٍ ونظ     رٍ 

وس   ات المحس خروجه   ا م   ن الق   وَّة إلى الفع   ل إنََّّ   ا يك   ون بتج   رُّد العل   وم والإدرك   ات ع   ن وإنَّ 
أولًا، ثم َّ م    ا يكتس    ب بع    دها ب    القوَّة النَّظريَّ    ة إلى أن يص    ير إدراك    اً بالفع    ل وعق    لًا محض    اً، 
فيك  ون ذات  اً روحانيَّ  ة، ويس  تكمل حينا  ذٍ وجوده  ا، فوج  ب ل  ذلك أن يك  ون ك  لُّ ن  وعٍ م  ن 

يٌّ ملكته  ا ق  انونٌ علم   والصَّ  نائع أب  داً يَص  ل عنه  ا وع  ن. العل  م والنَّظ  ر يفي  دها عق  لًا فري  داً 
مس  تفادٌ م  ن تل  ك الملك  ة، فله  ذا كان  ت الحنك  ة في التَّجرب  ة تفي  د عق  لًا، والحض  ارة الكامل  ة 
تفي  د عق  لًا لأنََّّ  ا مجتمع  ةٌ م  ن ص  نائع في ش  أن ت  دبير المن   زل ومعاش  رة أبن  اء الج  نس وتحص  يل 

والكتاب    ة م    ن ب      يْْ  الص    نائع أكث    ر إف    ادة ل    ذلك، لأنََّّ    ا تش    تمل عل    ى العل    وم ... الآداب
ار بخلاف الصَّ نائع، وبيان ه أنَّ في الكتاب ة انتق الًا م ن الح روف الخطيَّ ة إلى الكلم ات والأنظ

اللفظيَّة في الخيال، ومن الكلمات اللفظيَّة في الخيال إلى المعاني الَّتي في النَّفس ذل ك دائم اً 
وه   و مع   نى النَّظ   ر العقل   ي، ال   ذي . الم   دلولات فيحص   ل له   ا ملك   ة الانتق   ال م   ن الأدل   ة إلى

يكسب العلوم المجهولة، فيكس ب ب ذلك ملك ة م ن التَّعقُّ ل تك ون زي ادة عق ل، ويَص ل ب ه 
 .(77 )«قوَّة فطنة وكيس في الأمور لما تعوده من ذلك الانتقال

 التحكم بالانفعالات وتوجيهها: سادساً 
، إذ م  ا حملناه  ا (وظيف  ة تطه  ير الأه  واء وتحس  ينها)ويمك  ن أن نس  مِّي ه  ذه الوظيف  ة 

يتع دَّى  م، إذ الفنُّ لا يقوم بإقصاء المشاعر والانفعالات الس لبيَّة وحس ب، ب لعلى التَّعمي
ه  ذه الفك  رة لم  ا سَ  ع ورأى  خلييدون ابيينوق  د أكَّ  د . ذل  ك إلى تنمي  ة الانفع  الات الإيجابيَّ  ة

م ن اس تخدم الموس  يقى والغن اء والشِّ عر في الح  رب، وت أثير ه ذه الفن  ون ت أثيراً فعَّ الًا في إث  ارة 
لشَّ   جاعة في نف   وس المح   اربيْ، ودفعه   م إلى الاستبس   ال والاس   تماتة في القت   ال، الحم   اس وا

وليس هذا فحسب، بل إنَّ الموسيقى والغناء في الوقت نفسه يجعلان الرُّعب والهلع يدبَّان 
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وق    د تح    دَّث الفيلس    وف ع    ن ه    ذه الوظيف    ة مبين    اً أبعاده    ا . في نف    وس الج    يش المع    ادي
 :شَّواهد المناسبة فيقولوأسبابها، مدعِّماً كلامه بال

فم ن ش  ارات المل  ك اتِِّّ  اذ الآل  ة في نش  ر الأوليَّ  ة والرَّاي  ات وق  رع الطُّب  ول وال  نَّفخ في »
أنَّ السِّ   ر في  في الكت   اب المنس   وب إلي   ه في السِّياس   ة أرسيييطوالأب   وال والق   رون، وق   د ذك   ر 

بالرَّوع ة، ولعم ري  فوسذلك إرهاب العدو في الحرب، فإنَّ الأصوات الهائلة لها تأثيٌر في النُّ 
إنَّ  ه  أم   رٌ وج   دانيٌّ في م   واطن الح  رب يج   ده ك   لُّ أح   دٍ في نفس  ه، وه   ذا السَّ   بب ال   ذي ذك   ره 

إن كان ذكره فهو صحيحٌ ببعض الاعتب ارات، وأمَّ ا الح قُّ في ذل ك فه و أنَّ ال نَّفس أرسطو 
، فيص  يب م  زاج ال  رُّوح نش  وةٌ  عن  د سَ  اع ال  نَّغم والأص  وات ي  دركها الف   ر ح  والطَّ  رب ب  لا ش  كٍّ

يستس  هل به  ا الصَّ  عب، ويس  تميت في ذل  ك الوج  ه ال  ذي ه  و في  ه، وه  ذا موج  ودٌ ح   تََّّ في 
الحيوان ات العج  م بانفع  ال الإب  ل بالح  داء، والخي ل بالصَّ  فير والصَّ  ريخ كم  ا في الغن  اء، وأن  ت 
م تعلم ما يَدث لسماعه من مثل هذا المعنى، لأجل ذلك تتَّخ ذ العج م في م واطن ح روبه

الآلات الموس  يقيَّة، لا ط  بلًا ولا بوق  اً، فيح  دل المغنُّ  ون بالسُّ  لطان في موكب  ه بالآل  ة، ويغنُّ  ون 
ولق د رأين ا في ح روب الع رب م ن يتغ نىَّ . فيحرِّكون نفوس الشُّجعان بضربهم إلى الاس تماتة

 .(71 )«أمام الموكب بالشِّعر ويطرب
 بيَيْنَ ابن خلدون وشارل لالو

المفي   د أن نش   ير هن   ا إلى التَّش   ابه الكب   ير ب     يْْ  ه   ذه الوظ   ائف، الَّ   تي  هن   اول ع لَّ   ه  م   ن 
، تطه ير الأه واء، و التس لية  :(12 )للفنِّ، وهي حسبما أورده ا (73 )حدَّدها شارل لالو
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وإذا أردن  ا أن نق  ارن ب    يْْ  الفيلس  وفيْ وج  دنا ب  بعض . التقوي  ة، التحس  يْ،  الفاعلي  ة الفني  ة
 ،ابين خلييدون مش ابهةٌ للوظ ائف ال  ثَّلاث الأولى عن د لالييولى عن د التَّ دقيق أنَّ الوظيف ة الأو 
أم ا الوظيف ة الثَّالث ة  ابين خليدون،مشابهةٌ للوظيفة السَّادسة عند  لالووالوظيفة الثَّانية عند 
وهم  ا التَّحس  يْ  شييارل لالييوأمَّ  ا الوظيفت  ان، الرَّابع  ة والخامس  ة، عن  د  .وه  ي الفاعليَّ  ة الفنيَّ  ة

والَّ تي تق وم بإكس اب العق ل  ابين خليدونا مش ابهتان للوظيف ة الخامس ة عن د والتَّقوية، فهم 
 .(18 )وإغناء التَّجربة

أم لا، وبغ ض النَّظ ر ع ن  ابين خليدونق دْ ق رأ  لالووهذا بغضِّ النَّظر عمَّا إذا كان 
 خصوص  يَّة الطَّ  رح، والإط  ار التَّ  اريخي والمع  رفي للفيلس  وفيْ كليهم  ا، وه  ذا م  ا أدَّى إلى كث  يرٍ 

الة على هذه الوظائف  .من الفرول في التَّصوُّرات والتَّعابير الدَّ

 المعايشة الفنية: خامساً
وإن كنَّا في غير ص دد المفاض لة ب   يْْ  مس ائل فلس فة الف نِّ، فم ن الضَّ رورة الملحف ة 
ثِّ  ل قط  ب الرَّح  ى  أن نش  ير إلى أن المعايش  ة الفنيَّ  ة م  ن أه  مِّ ه  ذه المس  ائل قاطب  ةً، كونَّ  ا   
في العمليَّ  ة الفنيَّ  ة بح  دِّ ذاته  ا، م  ن ناحي  ة تناوله  ا العلاق  ة النَّاش  اة ب    يْْ  الفنَّ  ان وأث  ره الف  مِّ 
خ    لال مراحل    ه كلِّه    ا، ب    دءاً م    ن نش    وء فك    رة الأث    ر الف    مِّ عل    ى ش    كل ومض    ةٍ تنق    دح 

م ن  خيال الفنان، وصولًا إلى تبلورها وتِّسُّدها في قالبها أو صورتها الَّ تي  ثله ا، ه ذا في
جه ة، وتتن اول بالبح ث م ن جه ةٍ ثاني ةٍ العلاق ة النَّاش اة ب   يْْ  المتلق ي   الجمه ور   والأث ر 
، لتغ دو المعايش ة الفنيَّ ة وكأ نََّّ ا مبت دا العمليَّ ة  يه التَّ ذوُّل الف مِّ ، أو ما يمكن أن نس مِّ الفمِّ

 .الفنيَّة ومنتهاها
وتفك يره إذ لم  خليدون ابينناي ة وقد احتازت هذه المسألة مكانةً لا بأس بها م ن ع

ا م  ن التَّع  رُّض له  ا، والح  ديث عنه  ا في أكث  ر م  ن موض  ع، عل  ى رغ  م أ نَّ  ه  لم يف  رد له  ا  يج  د ب  دًّ
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فصلًا خاصاً، وهذا أمر جدُّ طبيعيٍّ إذا ما أخذنا البعد التَّ اريخيَّ بع يْ النَّظ ر، م ن دون أن 
 .يعيق ذلك استيفاء المعالجة إلى حدٍّ بعيدٍ 

الف   نَّ تعب   يٌر عمَّ   ا يخ   تلج في أعم   ال ال   نَّفس م   ن مش   اعر وخ   واطر وأه   وال  نعل   م أنَّ 
ينقله ا الفنَّ ان م ن لا تعينه ا في ص ورها اللاحس يَّة إلى ص ورها الحس يَّة ..... وميول ونزعات

فم   ن أي   ن تس   تمد ه   ذه ... المجس   دة في قوال   ب فنيَّ   ةٍ معيَّن   ةٍ، نظم   اً أو نث   راً أو نحت   اً أو رسَ   اً 
 ة وجودها اللاحسي أولًا   أو لنقل المجرَّد   والحسِّي ثانيا؟ًالصُّورة مادَّ 

وتل    ك الصُّ    ورة ينتزعه    ا ال    ذِّهن ع    ن أعي    ان »: يجي    ب فيلس    وفنا ع    ن ذل    ك ق    ائلاً 
اكي      ب  اكي      ب وأشخاص      ها، ويبص      رها في الخي      ال كالقال      ب أو المن      وال، ثم َّ ينتق      ي الترَّ الترَّ

ل البنَّ   اء في القال   ب، أو النَّسَّ   اج في المن   وال، فيرصُّ   ها في   ه رصًّ   ا كم   ا يفع   ...... الصَّ   حيحة
اكي      ب الوافي      ة بمقص      ود الك      لام، ويق      ع في الصُّ      ورة  ح       تََّّ يتَّس      ع القال      ب بحص      ول الترَّ

 .(10 )«الصَّحيحة
بإقراره مب دأ البلاغ ة في الإيج از ك ان ه ذا الك لام المختص ر ابن خلدون من والتزاماً 

فمهم  ا كان  ت ص  ورة . ن الفك  رة الفنيَّ  ة وكيفيَّ ة تِّسُّ  دهاالمفي د ال  ذي أوج  ز لن  ا في ه آليَّ  ة تك  وُّ 
التَّعبير الفمِّ فإنَّ فكرته ترتد إلى الواقع العيم المشخَّص الذي ي وحي للفن ان ب انتزاع واح دةٍ 

متاه  ات بح   وره حين   اً م   ن  م  ن ص   وره وإدخاله   ا أروق   ة الخي  ال لتس   تاف أنس   امه وتغتس   ل في
 .ق دْ هيَّأ لها الثَّوب المناسب الذي سيوشِّحها بهالدَّهر يكون الفنَّان في أثناءها 

والأخلاقيَّ      ة ه      ذا بغ      ضِّ النَّظ      ر ع      ن الكث      ير م      ن الاعتب      ارات البيايَّ      ة والنفس      يَّة 
اهات والميول   ...وغيرها والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة ء، وأث ر المجتم ع والأه واوالعواطف كالاتِِّّ

بي ة والتَّعل يم والبيا ة الجغرافيَّ ة  الَّ تي ته يمن عل ى الفنَّ ان (..... الطبيعيَّ ة)والأسرة وأساليب الترَّ
وتق  ود خط  اه، س  يَّان أ و ع   ى ذل  ك أم لم يع  ه، وإنْ كنَّ  ا في حقيق  ة الأم  ر لا نك  اد نُ  د له  ذه 

 .ئلها المتشعِّبة المتباينةأثناء حديث فيلسوفنا عن الفنون ومسا الاعتبارات أثراً في
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م  ة يكش   ف لن   ا بج  لاءٍ ع   ن م   دى  ولك  ن الع   ود إلى بع  ض الفص   ول الأ خْ   رى للمقدِّ
به   ذه الم   ؤثِّرات الَّ   تي لا يمك   ن البت   ة إغف   ال دوره   ا في حي   اة الإنس   ان  ابييين خليييدوناهتم   ام 

ض ل ه وم ا الفن ان إلا واح د م ن أف راد المجتم ع، مع رَّضٌ لم ا يتع رَّ . بمختلف مراحلها وأطواره ا
ويض  اف إلى ذل  ك أ نَّ  ه  أره  ف إحساس  اً . أف  راد ه  ذا المجتم  ع م  ن الم  ؤثِّرات المتباين  ة والمتع  دِّدة

وأش     د ت     أثيراً، وم     ن ثم َّ ف     إنَّ فيلس     وفنا وإن لم يش     ر ص     راحةً إلى ذل     ك، أو إلى دور ه     ذه 
ذل  ك واح  داً م  ن الم  ؤثِّرات في حي  اة الفنَّ  ان، فإنَّ  ه  بالتَّأكي  د لم يخرج  ه م  ن دائرته  ا، ليغ  دو في 

 .أفراد المجتمع عامَّةً أو البياة الَّتي يعيش فيها
وإن كان ليس من أغراض دراستنا الآن أن نتحدَّث عن هذه المؤثِّرات، إلا أ نَّه  م ن 
المناس   ب أن نش   ير ب   التَّلميح عل   ى الأق   لِّ م   ن دون الاستفاض   ة بالتَّوض   يح إلى بع   ض ه   ذه 

والفنانون م ن . ديد منحى سير الإنسان في حياته ومجتمعهالمؤثِّرات الَّتي تلعب دورها في تح
 .هؤلاء النَّاس بكلِّ تأكيد

وأول م    ا يلف    ت الانتب    اه عل    ى ه    ذا الصَّ    عيد ه    و حديث    ه ع    ن ض    رورة الاجتم    اع 
ائم   ة له   م،  ( 1 )الإنس   اني ال   ذي ي   زرع في نف   س الإنس   ان ارتباط   ه ب   الآخرين وحاجت   ه الدَّ

(  1 )متت     اليْ أث     ر البيا     ة الجغرافيَّ     ة والطَّبيعي     ةوح     اجتهم ل     ه، ثم َّ يع     رض علين     ا فص     ليْ 

..... اخ تلاف أح  وال البش  ر المختلف  ة وتباينه  ا، مث  ل أس  اليب الحي  اة والتَّعام  ل والسُّ  لوك في
، وبع   د ذل   ك يتح   دَّث ع   ن دور وطب   ائعهم وك   ذلك تأثيره   ا في أخ   لال البش   ر وأم   زجتهم
دةٍ  تح  دَّث مط  وَّلًا وفي فص  ولٍ ، ثم َّ ي(15 )الحال  ة الاقتص  اديَّة وأثره  ا في أخ  لال البش  ر  متع  دِّ

ع  ن العلاق  ة ب    يْْ  أح  وال الدَّول  ة وظروفه  ا م  ن ق  وَّةٍ وض  عفٍ متفرِّق  ةٍ أحيان  اٍ وأحيان  اٍ متتالي  ة 
وتأثير ذلك في البشر والحياة الاجتماعيَّة، ثم َّ يتحدَّث ... و اسكٍ وترهُّلٍ وعزٍّ وترفٍ وفقرٍ 
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بي      ة والتَّعل      يم وأث رهم      ا في ص      وغ شخص      يَّة الإنس      ان وتحدي      د معالمه      ا ع      ن أس      اليب الترَّ
 .( 1 )وخصائصها

ه في تح دَّث لم نعرض مم ا ومما لا شكَّ فيه أنَّ لهذه العوامل الَّتي ذكرناها، وغيرها مما 
فيلس    وفنا، الأث    ر  الحاس    م في ص    وغ شخص    يَّة الإنس    ان، ك    لِّ إنس    انٍ، وأس    لوب تفك    يره 

حي اة  ار، ممَّ ا يجع ل له ذه العوام ل دوراً واض حاً فيولا يخرج الفنَّان عن هذا الإط ... وتعامله
الفنَّ     ان يج      در الانتب     اه ل      ه، ومراعات     ه عن      د أيِّ ح     ديثٍ ع      ن أس     لوب الفنَّ      ان وطريقت      ه 

 ...وموضوعاته
على أنَّ فيلسوفنا ق دْ تِّاوز هذه المؤثِّرات بأن قدَّم لنا العام ل الج وهريِّ ال ذي يك اد 

فز الأساس   يَّ ل   ه مهم   ا اختلف   ت الم   ؤثِّرات الدَّاخليَّ   ة يك   ون نس   ب أس   باب الإب   داع، أو الح   ا
 .والخارجيَّة وتباينت

ال  ذي نس  مِّيه ه  ذا العام  ل ال  ذي ق دَّم   ه  الفيلس  وف عل  ى نح  وٍ يك  اد يك  ون ع ر ضِ  يًّا، 
؛ تحدِّي الذَّات أولًا، وتحدِّي الآخرين ثانياً، وقد ب   يَّْ  ذل ك وأكَّ ده في حديث ه ع ن التَّحدي

الشِّ           عر محكًّ          ا لق           رائحهم في إص          ابة المع           اني وإج           ادة »ذين جعل          وا الشُّ          عراء ال           
فف   ي إج   ادة أس   اليب الشِّ   عر وفنون   ه، والبراع   ة في التَّص   وير والسَّ   بك . (17 )«الأس   اليب

وإصابة المعاني وإيصالها، تكون المفضلة ب  يْْ  الش عراء، أو لنق ل الفن انيْ، إذا م ا حملن ا ه ذه 
 .المقولة على التَّعميم
المعيار الذي يلجأ إلي ه الشَّ اعر أو الفنَّ ان للوق وف عل ى حقيق ة م ا يب دع،  ولكن ما

 ومدى إصابة المعاني المقصودة، أو نفاذها إلى أعمال المتلقيْ؟
أنَّ س  هولة فه  م الأث  ر  خلييدون ابيينوإن لم يك  ن   َّ  ة  معي  ارٌ ثاب  تٌ ل  ذلك فق  د أكَّ  د 

الَّ   تي س   كبت فيه   ا، إلى ال   ذِّهن، ذه   ن  الف   مِّ واس   تيعابه عل   ى نح   وٍ ت س   ابق معاني   ه القوال   ب
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ولا يك   ون الشِّ   عر س   هلًا إلاَّ إذا كان   ت معاني   ه تس   ابق »: الفنَّ   ان، وذه   ن المتلقِّ   ي، فيق   ول
وذل ك بتجنُّ ب التَّعقي د وت لافي الغم وض، والابتع اد ع ن ت راكم  ( 11 )«ألفاظه إلى الذِّهن

 .لأساسيالمعاني الَّتي تعيق الفهم، أو تصرف الذِّهن عن المعنى ا
ف  إذا انُل  ى الأث  ر  الف  مِّ  بخروج  ه إلى النُّ  ور م  ن ب    يْْ  ي  دي الفنَّ  ان، ك  ان ذل  ك داعي  اً 

إبداعات ه لفرح الفنان وسروره، بل وإعجاب الفنَّان بما أب دع، ح  تََّّ ول و لم ي رل إلى مس توى 
م، متَّخ  ذين وه  ذا م  ا أكَّ  ده ك  لُّ فلاس  فة الف  نِّ والجم  ال، والفنَّ  انيْ أنفس  ه. أو إب  داعات غ  يره

أكَّ د ه ذه الحقيق ة وب   يَّْ   خليدون ابينللتَّعبير عن ذلك تعابير عديدةً وصوراً متباينةً، وك ذلك 
  ( 13 )«واخ  تراع قريَت  ه ف  إنَّ الإنس  ان مفت  ونٌ بش  عره، إذ ه  و نب  ات فك  ره،» : س  ببها ق  ائلاً 

يفض  له ك  الأب ينظ  ر إلى أولاده فيس  ر ل  رؤيتهم وإن س  رَّه غ  يرهم، ويمي  ل إلى أح  دهم وق  د 
 .غيره، ويفضلهم على النَّاس من دون أن يكونوا الأفضل بينهم

والأكث  ر م  ن ذل  ك أن ل  يس   َّ  ة  اتح  ادٌ وامت  زاجٌ ب    يْْ  الفن  ان وأث  ره الف  مِّ وحس  ب، ب  ل 
الوض وح  وقد ب  يَّْ  ذلك بمزيدٍ من. ب  يْْ  جمهور المتلقِّيْ والأثر الفمِّ أيضاً، وِفاقاً لمعايير  ثابتةٍ 

اً م ن طبيع ة العلاق ة الجماليَّ ة النَّاش اة ب   يْْ  المتلقِّ ي   أيًّ ا ك ان   والأث ر الجم الي، ه ذه انطلاق 
العلاق ة الَّ  تي تق  رُّ التف  اوت ب    يْْ  النَّ  اس في تلقِّ  ي الأث  ر الجم  اليِّ الواح  د بطبيعته  ا النِّس  بيَّة، أو 

ل ك السَّ  بب في اللَّ  ذة النَّاش  اة ولنب  يِّْ »: وفي ذل  ك يق  ول. لنق ل الجدليَّ  ة ب  المعنى الأكث  ر دقَّ ةً 
عن الغناء، وذلك أنَّ اللَّذة كما تقرَّر في موضعه هي لإدراك الملائ م والمحس وس، إنََّّ ا ت درك 

مل  ذوذةً، وإذا كان  ت منافي  ةً ل  ه  من  ه كيفي  ة، ف  إذا كان  ت مناس  بةً للم  درك وملائم  ة، كان  ت
 .(32 )«منافرةً كانت مؤلمةً 

                                                 

 .575  ص     ف    بس . م    11 

 .س   ذاته. م    13 

 . 0   ص 0   ف 5  بس . م    32 



 

 ـ 002ـ  

قيق ة بص يغتها النَّ اجزة ه ذه والَّ تي تأخ ذ بع يْ عل ى ه ذه الحابن خلدون إنَّ وقوف 
، ودور ذل  ك في الأحك  ام الجماليَّ  ة وتباينه  ا،  النَّظ  ر اخ  تلاف أذوال النَّ  اس، لأس  بابٍ ش  تََّّ

الجيييياح  ح     تََّّ عل    ى الأث    ر الجم    الي الواح    د، يك    ون ق     دْ ف    رض نفس    ه رائ    داً ثالث    اً بع    د 
، والَّ تي ي دَّعي ج لُّ (38 )ي د طبيع ة الجم الللنَّظري ة الجدليَّ ة في تحدحيان التَّوحيدي  وأبي

لمْ  ت  نْش   أ إِلاَّ م   ع  م ط   الِعِ الق   رْنِ التَّاسِ  عِ ع ش   رِ ع ل   ى ي   د ي المفك  رين   إن لم يكون  وا كلُّه  م   
Tchernichowsky      تِشِرْنِشفسييكِيالْم ف كِّ  رِ الرُّوسِ  يِّ 

ر بمَّ   ا في أ و اخِ  رِ الق   رْنِ  ، أ و(210)
Diderot     دِيييدْرُوإِرْه اص   اتٍ أ وَّليَّ  ةٍ ع ل    ى أ ي  دِي بِو صْ   فِه ا ع ش   ر  الثَّ  امِن  

      هِييرْدِر، و  (212)
 Herder

Schiller    شِيلَر، و  (212)
(212). 

إن الشَّ اهد السَّ ابق ال ذي أوردن اه يفص ح »: وقبل أن ين زلق بعضٌ ما معترضاً بقوله
ن    درأ ذل    ك  خلييييدون ابيييينعن    د  ع    ن تص    وُّرٍ وفه    مٍ ذا ٍّ مح    ض في تحدي    د طبيع    ة الجم    الي

باستكمال الشَّ اهد، إذ ينتق ل الفيلس وف إلى الح ديث ع ن الموض وع، وه و الطَّ رف المقاب ل 
لفتات ه البارع ة  للذَّات، أو العنصر الثَّاني في العلاقة الجماليَّة، ولينتقل مع ذلك بواح دةٍ م ن
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ب    يِّْ  س  بب الل  ذة النَّاش  اة فبع  د أن ك  ان ي   . م  ن الخ  اص إلى الع  ام، وم  ن المش  خَّص إلى المج  رَّد
عن الغن اء، وه ي م ا نس ميه الل ذة الجماليَّ ة الَّ تي تنطب ق عل ى الفن ون كلِّه ا، نُ ده ينتق ل إلى 
فن   ون لم تن   ل الإجم   اع ح    تََّّ الآن بض   مِّها إلى نس   ق الفن   ون ب   المعنى الاص   طلاحيِّ ك   الطَّهو 

ثم َّ لا نلب ث ... لعطور والزه وروالمش موم، ك ا( حاسة الذول ب المعنى اللغ وي)وتذوُّل الطعام 
آن مع   اً، برفق   ة عط   ف  أن نُ  د أنفس   نا إلا وق   د دخلن   ا في مزي   د م   ن التَّجري   د والتَّعم   يم في

دون أن يش عر الق ارر به ذه المنعطف ات  قلب كيف موض وع الح ديث، ليس توفي أوجه ه م ن
 :الكبرى، حيث يقول

ض اع في أش كالها وكيفيَّاته ا، وأما المرئيَّ ات والمس موعات ف الملائم فيه ا تناس ب الأو »
فه  و أنس  ب عن  د ال  نَّفس وأش  د ملاءم   ةً له  ا، ف  إذا ك  ان المرئ  يُّ متناس  باً في أش   كاله 
وتِّاطيط   ه الَّ   تي ل   ه بحس   ب مادَّت   ه لا يخ   رج عم   ا تقتض   يه مادَّت   ه الخاصَّ   ة م   ن كم   ال 
المناس   بة والوض   ع، وذل   ك ه   و الجم   ال والحس   ن في ك   لِّ م   دركٍ ك   ان ذل   ك حينا   ذٍ 

 .( 3 )«للنَّفس المدركة، فتلتذُّ بإدراك ملائمهامناسباً 
وه  ذه الخا   ة الَّ  تي قف  ل به  ا حديث  ه، رابط  اً ب    يْْ  ال  ذَّات والموض  وع أح  والًا وأش  كالًا 

رائ   داً للنَّظري   ة الجدليَّ   ة في  الجييياح  والتوحييييديتؤكِّ   د لن   ا جدارت   ه ب   الوقوف مباش   رة بع   د 
 .تحديد طبيعة الجمالي

أس    باب اتحِّ    اد الفنَّ    ان  ابيييين خلييييدونة ذاته    ا فسَّ    ر لن    ا وانطلاق    اً م    ن ه    ذه العلاق    
ادهم ا، والتَّم ازج بينهم  ا،  أو المتلقِّ ي ب الأثر الف مِّ خاصَّ  ة، والجم الي عام ة، وكيفي ات ه  ذا اتحِّ

بادئ   اً بتش   بيهٍ أو مث   الٍ مس   تلطفٍ ظري   فٍ ع   ن المحبِّ   يْ وتعب   يراتهم ع   ن     ازج أرواحه   م م   ع 
إنَّ العلاق ة ب    يْْ  المتلق  ي   أيًّ  ا ك ان   : ه  يري  د أن يق ول لن  ابعض ها بعض  اً لف رَّ ولهه  م، وكأ نَّ 

والأث ر الف مِّ أو الجم  ال، ق  دْ لا تق  لُّ ع ن علاق  ة العاش ق بمعش  وقه، ب ل ور بمَّ  ا تبزُّه ا أهميَّ  ة إذا 
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م  ا أخ  ذنا بع  يْ الحس  بان البع  د الميت  افزيقي، أع  م م  ا يس  مَّى اتح  اد المب  دأ ال  ذي تتج  ه في  ه 
اد المبدأ والكونالنفس نحو ا  .لكمال رائمةً الخروج عن الوهم إلى الحقيقة الَّتي هي اتحِّ

ون ع ن »: وفي ذلك يقول الفيلسوف وله ذا تِّ د العاش قيْ المس تهترين في المحب ة يع برِّ
غاية محبَّ تهم وعش قهم ب امتزاج أرواحه م ب روح المحب وب، وفي ه ذا س رٌّ تفهم ه إن كن ت م ن 

وإن ك  ان م  ا س  واك إذا نظرت  ه وتأملت  ه رأي  ت بين  ك وبين  ه اتح  اداً في أهل  ه، وه  و اتحِّ  اد المب  دأ، 
الب  داءة يش  هد ل  ك ب  ه اتحادكم  ا في الك  ون، ومعن  اه م  ن وج  هٍ آخ  ر أنَّ الوج  ود يش  رك ب    يْْ  

فتودُّ أن يمت زج بم ا ش اهدات في ه الكم ال لتتح د ب ه، ب ل ت روم ال نَّفس حينا ذٍ ... الموجودات
ولم ا ك ان أنس ب الأش  ياء إلى . تي ه ي اتحِّ اد المب دأ والك  ونالخ روج ع ن ال وهم إلى الحقيق ة الَّ  

الإنس   ان وأقربه   ا إلى أن ي   درك الكم   ال في تناس   ب موض   وعها ه   و ش   كله الإنس   اني، ك   ان 
إدراكه للجمال والحسن في تِّاطيطه وأصواته في الم درك الَّ تي ه ي أق رب إلى فطرت ه، ف يلهج  

 .(37 )«ضى الفطرةكلُّ إنسان بالحسن من المرئي أو المسموع بمقت
للح   ديث ع   ن ش   ارات المل   ك والسُّ   لطان  ابييين خليييدونوفي الفص   ل ال   ذي عق   ده 

الخاصَّ  ة ب  ه تح  دَّث ع  ن الآث  ار الَّ  تي تح  دثها الفن  ون في ال  نَّفس، ع  ن إث  ارة الحم  اس وتحري  ك 
الانفع     الات، م     ن جع     ل الق     ادة وأرب     اب السِّ     يوف يميل     ون إلى اس     تخدام ه     ذه الفن     ون؛ 

شعر، للاستفادة من تأثيرها هذا في أثناء المع ارك في دف ع جن ودهم إلى الموسيقى والغناء وال
 .الاستبسال والاستماتة في القتال
 فما هو الأثر، وما سببه؟

ل ق     د لاح    ظ الفيلس    وف أنَّ السَّ    لاطيْ يلج    ؤون في الح    روب إلى اس    تخدام بع    ض 
والش  جاعة والان  دفاع لإث  ارة الحم  اس .... عر والموس  يقىالفن  ون ب    يْْ  جن  ودهم كالغن  اء والشِّ  

ب    يْْ  ص  فوف جن  دهم، وب  ثِّ الرُّع  ب والخ  وف في نف  وس جن  د الج  يش المع  ادي، وفي ذل  ك 
ولعم ري إنَّ ه  أم رٌ وج دانيٌّ في »: يقول الفيلسوف مبيناً السَّبب الذي ي ؤدِّي إلى ه ذا الت أثير
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فس عن د سَ اع ال نَّ  وأمَّ ا الح قُّ م ن ذل ك فه و أنَّ ... مواطن الحرب يجده كلُّ أحد من نفس ه
، فيص    يب م    زاج ال    رُّوح منه    ا نش    وةٌ  ال    نَّغم والأص    وات ي    دركها الف    رح والطَّ    رب ب    لا ش    كٍّ

 .(31 )«هو فيه يستسهل بها كلَّ الصعاب، ويستميت في ذلك الوجه الذي
ي  ب  يِّْ  من خلال ذلك أيض اً أنَّ ه ذا التَّ أثير ل يس محص وراً في وق ت الح رب، وإنََّّ ا في 

، ول يس ه ذا فحس ب، ب ل إنَّ الحيوان ات أيض اً تت أثَّر م ن أيِّ وقتٍ يَدث فيه  التَّلقِّي الف مِّ
 :هذه الفنون، وهذا ما هو قيد الدِّراسة والتَّجريب حالياً، وفي ذلك يقول

وه    ذا موج    ودٌ في الحيوان     ات العج    م بانفع     ال الإب    ل بالح     داء، والخي    ل بالصَّ     فير »
ن        ت الأص        وات متناس        بةً كم        ا والصَّ        ريخ كم        ا علم        ت، ويزي        د ذل        ك ت        أثيراً إذا كا

 .(33 )«الغناء في
ثم َّ لا يلبث أن يقدِّم لنا بعض النَّماذج والأمثلة الَّتي تؤكِّ د ه ذه الحقيق ة، مبيِّن اً فيه ا 
م  ا تترك  ه الفن  ون في النُّف  وس م  ن أث  رٍ عظ  يمٍ، يش  بهه ت  ارةً بتحري  ك الجب  ال الرَّواس  ي، وت  ارةً 

 :س شاربها، فيقولأ خْر ى بما تترك الخمرة من نشوةٍ في نف
فيحدل المغنون بالسُّلطان بآلاتهم ويغنون فيحرِّكون نفوس الشُّ جعان بض ربهم إلى »

الاس  تماتة، ولق  د رأين  ا في ح  روب الع  رب م  ن يتغ  نىَّ أم  ام الموك  ب بالشِّ  عر ويط  رب فتج  يش 
هم  م الأبط  ال بم  ا فيه  ا، ويس  ارعون إلى مج  ال الح  رب، وينبع  ث ك  لُّ ق  رن إلى قرن  ه، وك  ذلك 

تة م ن أم م المغ رب، يتق دَّم الشَّ اعر عن دهم أم ام الصُّ فوف ويتغ نىَّ فيح رِّك بغنائ ه الجب ال زنا
( تاص  و كاي  ت)الرَّواس  ي، ويبع  ث عل  ى الاس  تماتة م  ن لا يظ  ن به  ا، ويس  مُّون ذل  ك الغن  اء 

وأصله كلُّه فرحٌ يَدث في النَّفس، فتنبعث عنه الشَّ جاعة كم ا تنبع ث ع ن نش وة الخم ر بم ا 
 .(22 )«من الفرح والله أعلمحدث عنها 
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 الفن والسلطة: سادساً
لم يف   ت فيلس   وفنا وه   و المول   ع بالسِّياس   ة، ال   ذي تح   دَّث ط   ويلًا ع   ن الدَّول   ة، مبيِّن   اً 
أحواله   ا وأطواره   ا، أن يتح   دَّث ع   ن أه   مِّ مقوِّم   ات رس   و  السُّ   لطة السِّياس   يَّة خ   لال ك   ل 

 .مرحلة من مراحلها
 ا؟فما هي المقومات، وأين الفن منه

أن السَّ يف والقل م كلاهم ا آل ة لص احب الدَّول ة يس تعيْ به ا عل ى  ابن خلدونيرى 
، ليجع  ل القل  م، وه  و المك  نى ب  ه ع  ن الف  ن هن  ا بمن   زلة السَّ  يف، وكأنَّ  ه  يري  د أن (28 )«أم  ره

يقول لنا إنَّ فعل الفنِّ وتأثيره في النَّفس لا يقلُّ عن س طوة السَّ يف وقدرت ه عل ى التَّ أثير في 
عل  ى أ نَّ  ه  ق   دْ أدرك حقيق  ةً ج  دَّ مهمَّ  ةٍ عل  ى ه  ذا الصَّ  عيد، وه  ي أنَّ السَّ  يف . الرَّعيَّ  ة نف  وس

لا يعمل أحدهما حيث يعم ل الآخ ر، ف إذا س  لِّط  السَّ يف لم يك ن . والقلم متنافران كلاهما
يَيلن  ا وكأ نَّ  ه  . للف  نِّ دورٌ، وإذا عم  ل الف  نُّ واسترس  ل في تأدي  ة دوره لم يك  ن للسَّ  يف مك  انٌ 

بذلك إلى العلاقة ب  يْْ  الفنِّ والسُّلطة بمعناها الأوس ع، ه ذا المع نى ال ذي لم يتح دَّد بص يغته 
المعاص   رة إلا في ف   ترةٍ مت   أخرةٍ، وال   ذي يع   م م   دى أحقيَّ   ة السُّ   لطة في مراقب   ة الف   نِّ وبس   ط 

ك ان   وإن خليدون ابينهيمنتها على صورة العمل الف مِّ ومض مونه، وه ذا م ا لم يص ل إلي ه 
 .ق دْ لامسه وكاد يفصح عنه

 فمتى تحتاج الدَّولة إلى إعمال السَّيف، ومتى يحين إطلاق القلم أَو الفن؟
ي     رى الفيلس     وف أنَّ دور السَّ     يف إنََّّ     ا يك     ون في م     رحلتيْ، هم     ا مرحلت     ا البداي     ة 
ائم والنِّهاي   ة، أ و الإش   راف عل   ى النِّهاي   ة، حي   ث الحاج   ة إلى الأكث   ر فعاليَّ   ة في تثبي   ت دع   

الدَّول   ة، والسَّ   يف ه   و ال   ذي يق   وم به   ذا ال   دَّور، مم   ا يجع   ل أص   حاب السَّ   يف أع   زَّ مكان   ةً 
اعلم أنَّ السَّيف والقلم كلاهما آلةٌ لص احب »: وفي ذلك يقول الفيلسوف. وأحسن حالاً 

الدَّول  ة، يس  تعيْ به  ا عل  ى أم  ره، إلا أنَّ الحاج  ة في أوَّل الأم  ر إلى السَّ  يف م  ا دام أهله  ا في 
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 هي   دٍ أم   رهم أش   دُّ م   ن الحاج   ة إلى القل   م، لأنَّ القل   م في تل   ك الحال   ة خ   ادمٌ ف  ق    طْ، منفِّ   ذٌ 
للحك   م السُّ   لطاني، والسَّ   يف ش   ريكٌ في المعون   ة، وك   ذلك في آخ   ر الدَّول   ة حي   ث تض   عف 

فتحت   اج إلى الاس   تظهار بأرب   اب الس   يوف، وتق   وى الحاج   ة إل   يهم في حماي   ة  ...عص   بيتها
ع  ة عنه  ا كم  ا ك  ان الشَّ  أن في أوَّل الأم  ر في  هي  دها، فيك  ون للسَّ  يف مزي  ة الدَّول  ة، والمداف

عل  ى القل  م في الح  التيْ، ويك  ون أرب  اب السَّ  يف حينا  ذ أوس  ع جاه  اً، وأكث  ر نعم  ةً وأس  نى 
 .(20 )«إقطاعاً 

وس  ط الدَّول  ة، ي س  تغنى ع  ن  ابيين خلييدونوفيم  ا ب    يْْ  ه  اتيْ الم  رحلتيْ، أو م  ا سَ َّ  اه 
قل  م مكان  ه، إذ يك  ون الاس  تقرار ق   دْ ح  لَّ مك  ان القلاق  ل والاض  طرابات، السَّ  يف ليح  ل ال

ولتنتق  ل الدَّول   ة هن   ا إلى مرحل   ةٍ جدي   دةٍ، ه   ي الَّ  تي س   بق وتح   دَّث عنه   ا الفيلس   وف، وه   ي 
بس    ط دواع    ي ظه    ور الف    ن المتمثل    ة بالاس    تقرار، وتِّ    اوز طل    ب الحاج    ات الضَّ    رورية إلى 

عل ى أنَّ القل م ال ذي اس تخدمه . ة نظريَّته وتكاملهاالحاجات الكماليَّة، مؤكداً بذلك وحد
الفيلس    وف ل    يس محص    وراً ب    الفن وحس    ب، وإنََّّ    ا يش    تمل مختل    ف الكتاب    ات والمراس    لات 

ه  و اخت  زال أ و  خلييدون ابيينوالقل  م بك  لِّ دلالات  ه ال  تي يعنيه  ا . بمختل  ف ص  ورها وأش  كالها
 .مكافئ ل بداع في مختلف الميادين

 فما هو هذا الدور؟
التَّف  اوت ب    يْْ  مرات  ب السَّ  يف »في الفص  ل ال  ذي أف  رده ع  ن  ابيين خلييدونو أن يب  د

ق   دْ جع  ل الف  ن ل  يس تابع  اً للسُّ  لطة وحس  ب، ب  ل خادم  اً له  ا ومعين  اً في « والقل  م في الدَّول  ة
ولأنَّ ... تحصيل ثروات الملك وتدعيم السُّ لطة، وتنفي ذ الأحك ام، ومباه اة ال دُّول الأ خْ رى

ا، وينطل  ق لممارس  ة دوره في خدم  ة السُّ  لطان، ف  إنَّ أرب  اب القل  م س  يكونون الف  نَّ ينعت  ق هن  
أرفع مكانةً وأعزَّ سلطةً وأكثر ثروةً، فيما ينكفئ أصحاب السِّيوف، لأنَّ ص احب الدَّول ة 

 :وفي ذلك يقول الفيلسوف. سيكون بغنى عنهم
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نَّ   ه  ق    دْ وأمَّ   ا في وس   ط الدَّول   ة فيس   تغم ص   احبها بع   ض الشَّ   يء ع   ن السَّ   يف لأ»
 هِّ د أم ره، ولم يب ق همَّ ه إلا في تحص يل   رات المل ك م ن الجباي ة والضَّ بط ومباه اة 

والقل      م ه      و المع      يْ ل      ه في ذل      ك، ف      تعظم الحاج      ة . ال      دُّول وتنفي      ذ الأحك      ام
تصريفه، وتكون السِّيوف مهملةً في مضاجع أغمادها، إلا إذا أناب ت نائب ةٌ،  إلى

ما سوى ذلك فلا حاجة إليه ا، فتك ون أرب اب القل م أو دعيت إلى سدِّ فرجةٍ، و 
في ه      ذه الحاج      ة أوس      ع جاه      اً وأعل      ى رتب      ة، وأعظ      م نعم      ة وث      روة، وأق      رب 

يًّ ا، لأنَّ ه  حينا ذ آلت ه الَّ تي به ا  من السُّلطان مجلساً، وأكثر إليه تردُّداً وفي خلوات ه نُ 
راف     ه، يس     تظهر عل     ى تحص     يل       رات ملك     ه، والنَّظ     ر إلى أعطاف     ه، وتثقي     ف أط

 .( 2 )«والمباهاة بأحواله
وأما صناعة الإنشاء أي فن البلاغة، فهي وظيفةٌ مستحدثةٌ للدَّول ة لم تك ن الدَّول ة 

ال  دُّول العريق  ة في الب  داوة الَّ  تي لم يأخ  ذها ته  ذيب الحض  ارة ولا »بحاج  ة إليه  ا، خاصَّ  ةً وأنَّ 
ف، وتش ابك إلا أنَّ الدَّول ة م ع اعتلائه ا ع رش ا. ( 2 )«استحكام الصَّنائع لتَّحضُّ ر وال ترَّ

وإنََّّ  ا أكَّ  د ه  ذه الحاج  ة إليه  ا »علاقاته  ا وتعق  دها، احتاج  ت إلى ه  ذه الصِّ  ناعة أي الف  ن، 
المقاص د، فص ار الكت اب  في الدَّولة الإسلاميَّة شأن اللس ان الع ربي والبلاغ ة في العب ارة ع ن
الكات  ب ليرم  ير يك  ون م  ن  ي  ؤدي كن  ه الحاج  ة ب  أبلب م  ن العب  ارة اللس  انيَّة في الأكث  ر، وك  ان

 .(25 )«أهل نسبه، ومن عظماء قبيله
ول  يس الع  رب وح  دهم ال  ذين انتبه  وا إلى مكان  ة الك تَّ  اب وأهمي  تهم وعظ  يم ش  أنَّم، 
ك أدرك   وا ه   ذه الحقيق   ة مم   ا دفعه   م إلى أن يط   ووا الكت   اب  فق   د لاح   ظ الفيلس   وف أنَّ ال   ترُّ

ك لهذا »: تحت سلطانَّم، فيقول العهد بالشَّرل، فإنَّ الكتاب ة عن دهم كما هو في دولة الترُّ
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وإن ك   ان لص   احب الإنش   اء، إلا أ نَّ   ه  تح   ت ي   د أم   ير م   ن أه   ل عص   بية السُّ   لطان، يع   رف 
بالدوي   دار، وتعوي   ل السُّ   لطان ووثوق   ه ب   ه، واس   تنامته في غال   ب أحوال   ه إلي   ه، وتعويل   ه ع   ن 

ك م       ن الآخ       ر في أح       وال البلاغ       ة، وتطبي       ق المقاص       د، وكتم       ان الأس       رار، وغ       ير ذل       
 .( 2 )«توابعها

لم يتوقَّف عند اعتبار ص احب القل م خادم اً للسُّ لطة، منفِّ ذاً  ابن خلدونولكن 
لإرادته    ا وأحكامه    ا وتابع    اً له    ا، ب    ل ذه    ب إلى أبع    د م    ن ذل    ك في ن    صٍّ تبن    اه، وه    و 

ف رأى أنَّ الكات ب وإن كان ت . للك تَّ ابعبد الحميد الكاتب الأصل رسالة وضعها  في
ولا يمك ن للمل  ك . بب معاش ه، إنََّّ ا ه و م  ن ع لِيَّ ةِ الق وم وأن بلهم مكان ةً الكتاب ة رزق ه وس 

أن يس  تغم ع  ن الكتَّ  اب، لأن َّه   م أسُّ ص  لاح الرَّعيَّ  ة وس  داد أمره  ا، ف  بهم تن  تظم الدَّول  ة 
وتستقيم أمورها، وبنصائحهم تصلح الرَّعيَّ ة وتعم ر ال بلاد، وه م م ن المل ك بمن  زلة لس انه 

والعقل الذي يسدِّد الخطى ويصلح ما فس د منه ا، وفي ذل ك يق ول  ويده وسَعه وبصره،
 :عبد الحميد الكاتبالفيلسوف ناقلاً عن 

أمَّ  ا بع  د حفظك  م الله ي  ا أه  ل ص  ناعة الكتاب  ة، وح  اطكم ووفقك  م وأرش  دكم، »
ف    إنَّ الله ع    ز وج    لَّ جع    ل النَّ    اس بع    د الأنبي    اء والمرس    ليْ ص    لوات الله وس    لامه عل    يهم 

د المل    وك الأك    رميْ أص    نافاً وإن ك    انوا في الحقيق    ة س    واء، وص    رفهم أجمع    يْ، وم    ن بع    
ص    نوف الصِّ    ناعات وض    روب المح    اولات إلى الأس    باب معاش    هم وأب    واب أرزاقه    م،  في

. فجعلك  م معش   ر الك تَّ   اب في أش   رف الجه   ات، أه   ل الأدب والم   روءات والعل   م والرزان   ة
م يص     لح الله للخل     ق بك     م ين     تظم للخلاف     ة محاس     نها، وتس     تقيم أموره     ا، وبنص     ائحك

. س     لطانَّم، وتعم     ر بل     دانَّم، لا يس     تغم المل     ك ع     نكم، ولا يوج     د ك     افٍ إلا م     نكم
فم  وقعكم م  ن المل  وك موق  ع أسَ  اعهم الَّ   تي به  ا يس  معون، وأبص  ارهم الَّ  تي به  ا يبص   رون، 
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ألس  نتهم الَّ  تي به  ا ينطق  ون، وأي  ديهم الَّ  تي به  ا يبطش  ون، ف  أمتعكم الله بم  ا خص  كم م  ن 
 . (27 )«، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النِّعمة عليكمفضل صناعتكم

تنطل   ق  ابييين خليييدونوم   ن ذل   ك نس   تطيع الق   ول إنَّ علاق   ة الف   نِّ بالسُّ   لطة عن   د 
أساس  اً م  ن حاج  ة السُّ  لطة إلى الف  نِّ، ه  ذه الحاج  ة تتمثَّ  ل بم  ا يمك  ن أن يؤدِّي  ه الف  نِّ م  ن 

اد الرَّعيَّ ة بواس طة الفك ر أو دور في ترسيخ دعائم السُّلطة، و تينه ا ع ن طري ق تطوي ع قي 
فيي نيص عبيد الحمييد )بلي ب عب اراتهم، ومع رفتهم بطب ائع الرَّعيَّ ة الَّ تي ع دَّها الفيلس وف 

أم  راً لازب اً للكت  اب بوص  فهم س  ند السُّ  لطان، ممَّ  ا يعي  نهم عل  ى حس  ن قي  ادتهم  (الكاتييب
اً بسياس  تها وق د علم  تم أنَّ س  ائس البهيم ة إذا ك  ان بص  ير » :وت وجيههم وفي ذل  ك يق  ول

التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت ش بوباً اتَّقاه ا 
م  ن ب    يْْ  ي  ديها، وإن خ  اف منه  ا ش  روداً توقاه  ا م  ن ناحي  ة رأس  ها، وإن كان  ت حرون  اً 

وفي ه  ذا الوص  ف م  ن السِّياس  ة دلائ  ل لم  ن س  اس النَّ  اس ... قم  ع برف  ق هواه  ا في طرقه  ا
ج   ربهم وداخله   م، والكات   ب بفض   ل أدب   ه وش   ريف ص   نعته ولطي   ف حيلت   ه، وع   املهم و 

ومعاملت    ه لم    ن يَ    اوره م    ن النَّ    اس وين    اظره، ويفه    م عن    ه أو يخ    اف س    طوته أولى ب    الرِّفق 
لص    احبه ومدارات    ه، وتق    وئ أوده م     ن س    ائس البهيم    ة الَّ     تي لا تح    ير جواب    اً ولا تع     رف 

 .(21 )«ألا فأرفقوا رحمكم الله... صواباً 
م  ه له  ا م  ن نق  دٍ وتق  وئٍ، بكش  ف المثال  ب كم  ا تت مثَّ  ل حاج  ة السُّ  لطة للف  نِّ بم  ا يقدِّ

م  ن أنَّ الفنَّ  ان  خلييدون ابيينوالعي  وب، كم  ا نع  برِّ ع  ن ذل  ك بلغتن  ا المعاص  رة، وه  و م  ا ع  دَّه 
 .سَع السُّلطان وبصره ولسانه ويده
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س إلاَّ جمل  ة ل  يابيين خلييدون إنَّ م  ا تق  دَّم الح  ديث في  ه م  ن فلس  فة الف  ن والم  ال عن  د 

عناصر قليلة من مسائل مذهبه الجم الي، والح ديث فيه ا كله ا أم ر يط ول بن ا، ب ل يس تحق 
أن تف   رد ل   ه المس   احات الواس   عة، وكق   د كان   ت لن   ا تِّرب   ة موسَّ   عة في التَّفص   يل في مس   ائل 

كانت نتيجته ا كتابن ا ال ذي ص در من ذ نح و  س ة خلدون  ابنفلسفة الفن والجمال عند 
 .عشر عاماً 
 ا تِّ   در الإش   ارة إلي   ه هن   ا أنَّ م   ا ق   دَّمناه م   ن عناص   ر مذهب   ه الجم   الي ه   ي ص   ورةٌ م   
ل  يس م  ن الض  روري أن تك  ون كافي  ة، ولكِن َّه   ا  .لأب  رز مع  الم ه  ذا الم  ذهب الجم  الي إلماحيَّ  ةٌ 

 .الجماليخلدون  ابنتعطي ما يكفي للتَّعرف على مذهب 
م؛ منبث    ق من    ه، الجم    الي ج    زءٌ م    ن مذهب    ه الفلس    في الع    اابيييين خلييييدون م    ذهب 
ال تي أش رنا إليه ا في مطل ع خليدون  ابنوفيه ما يكفي للدَّلالة على عبقريَّ ة . ومنسجم معه
 .هذا الفصل

ت في التكثي   ف الهائ   ل والمرك   ز لمختل   ف جوان   ب وعبقريَّت   ه تِّلَّ    عظم   ة فيلس   وفنا
وابه ا ه و الس بَّال إلى ف تح أبخليدون  ابينالمعرفة ميادينه ا، ومي ادين معرفيَّ ة جدي دة ك ان 

وتحديد مساحات تحركها وموض وعاتها وأطره ا ومنهاجه ا، ح  تََّّ اس تحقَّ بج دارة منقطع ة 
  ّ ّّ ظ    ير أن يس    مى رائ    داً حقيقيًّ    ا لكث    ير م    ن العل    وم الإنس    انيَّة، ومرجع    اً أساس    يًّا النّ

له   ا خليييدون  ابييينولع   لَّ أب   رز المي   ادين ال   تي يص   عب النق   اش في ري   ادة . للدارس   يْ فيه   ا
والفلس   فة الاجتماعيَّ   ة، والفلس   فة السياس   يَّة، وفلس   فة الحض   ارة،  عل   م الاجتم   اع، ه   ي

ور بمَّ    ا غيره   ا م   ن العل   وم ومي   ادين المعرف   ة، فه   و وإن لم يك   ن رائ   داً  ...اريخوفلس   فة التَّ   
م فإِنَّ  ه  ق  دَّ ... وعل  وم اللغ  ة والفق  ه وغيره  ا عل  وم أخ  رى مث  ل المنط  ق والفلس  فة الجماليَّ  ة في

قش  ات كان  ت موض  وع كث  ير م  ن الأبح  اث ال  تي راح  ت تكش  ف فيه  ا آراءً ومواق  ف ومنا
دونيَّ  ة في ه  ذه العل  وم والمي  ادين، ح   تََّّ ناف  ت الأبح  اث د والأص  الة الخلف  رُّ ع  ن جوان  ب التَّ 
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عن ألف ي بح ث، وم ا زلن ا نُ د أبحاث اً جدي دة تن اول فك ر خلدون  ابنالتي ناقشت فكر 
به المتع   ذر حقًّ   ا إحص   اء الأبح   اث ال   تي الي، ح    تََّّ ص   ار م   ن ش   فيلس   وفنا ب     يْْ  الي   وم والتَّ   

تناولت فكر هذا العلم العظيم، والم دهش في ذل ك أنَّ ك لَّ ه ذه الأبح اث انص بَّت عل ى 
 .المقدِّمة وحدها دون آثاره الأخرى
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إبداعٍ منظَّمٍ  يرى كانت أنَّ الآثار الفنيَّة نتيجة  
، وأنَّ المبدعين وإرادتهصادرٍ عن حرِّيَّة الإنسان 

لجمالين يستخدمون وسائل متباينة لتوصيل ا
انطباعاتهم الجماليَّة إلى المتلقِّين، وهذه الوسائل 
تختلف باختلاف مقتضيات هذا الفن أَو ذاك، وقد 

الوسائل التَّعبيريَّة في مناحٍ ثلاثةٍ  كانت هذه  حصر
 .اتَّخذها أساساً في تصنيف الفنون

 

 
ليس منعطف  Immanuel Kant ـ (   )إيمانويل كانتالفيلسوف الألماني 

عبد الفلسفة الحديثة وحسب بل هو انعطافة حاسمة في تاريخ الفلسفة كلِّه، يفتتح 
 .«أعظم فلاسفة العصر الحديث»: مادة كانت في موسوعته بتعريف بأنهالرحمن بدوي 

إذا كانت الفلسفة الحديثة أعلنت انطلاقتها الكبرى بالشَّك الديكارتي بوصفه 
قَّة   إعادة بناء تاريخ الفلسفة والفكر البشري على قواعد متينة متماسكة من الوضوح الدِّ
فإنَّ الشَّك الديكارتي ذاته بمبدئه وغايته ليس جديداً  Descartesـ  ديكارتكما أراد 

الفلاسفة في  كَّ الريبي طائفة من، وسبقه بالشَّ الغزاليفقد سبقه إليه الفيلسوف العربي 
 .ني ومطالع العصر الرومانيخواتيم العصر اليونا

                                                 

كتابـة أسمـائهم،ولكن رمبمَّ ـا كـان نصـيبه الأكـبر   كانت ككثيٍر غيره من الفلاسفة الغربيين الذين تعددت طرائقـ       
ولكـن الأكثـر صـواباً هـو . كـن،، وكـان،، وكنـت، وكانـت: في التعـدد والتنـوفي في طرائـق الكتابـة، فهـو يكتـب

 .كانت، مع عدم مدِّ الألف كثيراً، ومع تثقيل التاء: الأخيرة
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قد شكَّل انعطافة حاسمة في تاريخ الفكر البشري من  Hegelـ  هيجلوإذا كان 
في  هيجلخلال الجدل ح تََّّ ارتب، ذكر كليهما بالآخر ارتباطاً تلازميًّا فإنَّ من سبق 

الملقب بأبي  Heraclitus ـ هرقليطسالجدل ليس واحداً فق، حسبنا أن نشر إلى 
 .الجدل

النَّقديَّة الكانتيَّة وحدها ب ـينن  الانعطافات الكبرى في تاريخ الفلسفة هي التي لم 
لا نقول إنَّ الفلسفة . تكن مسبوقةً، فقد كانت حدساً فلسفيًّا تمتع بالأصالة كاملةً 

الكانتية كلها محض إبداعات غير مسبوقة، ولكنَّنا نقول إنَّ النقدية الكانتيَّة بحدسها 
أمَّا تفاصيل فلسفته . اصلها الكبرى انطلاقاً وغايةً كانت إبداعاً أصيلاً الفلسفي ومف

 .ففيها الكثير من المعاد والمكرور والمتشابه مع غيره والمنقول
 سيرة وآثار

نيسان عام  22في مدينة كينج سبورج في بروسيا الشرقيَّة في كانت ولد 
، يوهان جورج كانتهو ( ةصانع أحزم)م، وكان رابع أولاد أب يعمل سرَّاجاً 3221

التي اشتهرت بتدينها وحرصها الشَّديد على مواظبة العظات آنا ريجينا أمَّا والدته فهي 
م بالمدرسة التابعة لمستشفى القديس  321عام  إيمانويلالدينيَّة، وهي التي ألحقت ابنها 

 .م3212في ضواحي المدينة، واستمر طالباً فيها ح تََّّ عام جورج 
التي كانت مواظبة فردريك م نقلته أمُّه من المدرسة إلى كليَّة الملك 3212في عام 

، وقد أثَّر هذا الواعظ تأثيراً بالغاً وحاسماً فرنس إلبرت شولتزعلى سمافي مواعظ مديرها 
 .وفكره، وفي توجيهه نحو التراث اليونانيكانت في تطور وعي 
عشر من عمره، ولكِنَّهم  م توفيت أمُّه، أي قبل أن يتم الخامسة3211في عام 

م، بعد أن أتى على كثيٍر   32واظب على الدراسة في الكلية فبقي فيها ح تََّّ عام 
م التحق بجامعة كينج سبورج ليدرس   32 وفي أيلول من عام. من العلوم والفنون

الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية، ولم تكن هذه المرحلة أقلَّ تأثيراً في فكره 
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مارتن كونتزن تأثَّر تأثُّراً كبيراً بأستاذه شولتز ته، فإلى جانب استمرار تأثير وشخصي
 .الذي عقد صداقةً مع تلميذه تقديراً له وإعجاباً به
م وفي هذه 1 32فيها ح تََّّ عام  بالتحاقه بالجامعة انفصل عن أسرته، واستمرَّ 

في التدريس الخصوصي واضطرته الظروف للعمل . السنة تخرج في الجامعة وتوفي أبوه
لتوفير سبل العيش، ويبدو أنَّ العمل كان معيقاً له عن متابعة الدراسة فقرر وهو 

الثلاثين من العمر التفرفي للدراسة وجالد على ذلك ح تََّّ حصل على الدكتوراه  في  في
في النار؛ مخط، إجمالي لبعض تأملات : م عن أطروحة باللاتينية3211حزيران  32
أيلول من العام ذاته عٌينِّ مدرساً في جامعة كينج سبورج بعد أن تقدَّم بأطروحة  وفي. النار
 .تفسير جديد للمبادئ الأولى للمعرفة الميتافيزيقيَّة: عنوانها

ألقى محاضرات في العديد من الموضوعات الفلسفيَّة؛ في الميتافيزيقا واللاهوت 
م قدَّم 3211وفي نيسان من عام . وغير ذلك... بيعة والأخلاقات والطَّ ياضيَّ والمنطق والرِّ 

المونادولوجيا : ة، وكانت أطروحته بعنوانأطروحته الثالثة اللازمة لشغل كرسي الأستاذيَّ 
الطبيعية، ونجح فيها بامتياز واستكمل شروط الترفيع لمنصب أستاذ، ولكِنَّهم أخفق في 

طق والميتافيزيقا فشغله في شغل هذا الكراسي مرات عدَّة، انتهت بموت أستاذ كرسي المن
 .م 322 آذار عام 13

صحيحٌ أ نَّهم أخفق أكثر من مرة في شغل منصب أستاذ كرسي إلاَّ أ نَّهم سبق ورفض 
ودعي . م أن يشغل منصب أستاذ كرسي فن الشِّعر الذي عرض عليه 321في عام 

صب أستاذ كرسي أكثر للعمل أستاذاً مساعداً في أكثر من جامعة ولكِنَّهم كان يطمح لمن
وكان في تلك الأثناء قد شغل وظيفة . في جامعة كينج سبورج وصبر ح تََّّ حصل عليه

م، تخلى عنها في 3211مساعد لأمين مكتبة القصر الملكي في كوين سبورج منذ عام 
 .م، أي بعد عامين من شغل منصب الأستاذيَّة3222عام 

 .كاديمي لجامعة كينج سبورجم انتخب عضواً في مجلس الشِّيوخ الأ 321في عام 
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م سمِّي رئيساً للجامعة لدورتين متتاليتين على مدار أربع سنوات، 3211وفي عام 
وفي السابع . ة سنتان أيضاً مرَّ  ات لكلِّ ة الآداب خمس مرَّ بعد أن تولى منصب عميد كليَّ 

وفي عام . م سار عضواً في الأكاديميَّة الملكية للعلوم في برلين3112 من كانون الأول عام
 .كان الأقدم والأكبر سنًّا في الجامعة كلها  2 32

م بدأ النزافي بينه وب ـينن  هيئة الرقابة البروسيَّة فبأت تقلص ساعات   32في عام 
ومع مطلع . م2 32تدريسه رويداً رويداً ح تََّّ تخلى ذاته عن التَّدريس الجامعي في عام 

ور، وراح تلاميذه يعنون به وخاصَّة منهم القرن التَّاسع عشر بدأت صحَّته بالتَّده
 .فازيانسكي، فيما انصرف فريق آخر من طلابه إلى نشر محاضراته وكتاباته غير المنشورة

م بدأت الأعراض الأولى للوهن الجسدي تدب 1 31في تشرين الأول من عام 
ذة م، ودفن في قبو الأسات  31شباط عام  32في أوصاله، وظل كذلك ح تََّّ توفي في 
م أنشئ له ضريح ونقشت على جدرانه  311في مقبرة جامعة كينج سبورج، وفي عام 

شيئان يملآني »(: العملي)عبارته الشَّهيرة التي نقشها في خاتمة كتابه نقد العقل الأخلاقي 
 .( 3 )«في أعماقي السَّماء المرصَّعة بالنجوم فوقي، والقانون الأخلاقي: بالغبطة

ثار التي كانت الأرضيَّة التي افترشها الفلاسفة اللاحقون الكثير من الآكانت ترك 
 :(33 )عليه واستلهمومها وبنوا عليها، ومن أبرزها

 (.م3211. )في النار؛ مخط، إجمالي لبعض تأملات في النار: ـ أطروحة
 (.م3211. )تفسير جديد للمبادئ الأولى للمعرفة الميتافيزيقيَّة: ـ أطروحة
 (.م3211. )ا الطَّبيعيةالمونادولوجي: ـ أطروحة

                                                 

جمــة الــدكتور أســعد رزوق ـ الملسســة العربيــة ـ تر  كااان : أوفي شــولتز: انظــر تفاصــيل الســيرة الكانتيــة لــدىـ    3 
ـ ضـمن  كنات: عبـد الـر ن بـدوي: وكـذلك لـدى.  32ـ  33م ـ ص21 3للدراسـات والنشـر ـ بـيروت ـ 

 .م 1 3ـ الملسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ  موسوعة الفلسفة
 .211ـ   31ـ ص  كان : انظر أوفي شولتز ـ  33 
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 (.م3222. )في صورة العالم المحسوس والعالم المعقول ومبادئهما: ـ أطروحة
 (.م2 32... )يح للقوى الحيةحـ آراء في التقدير الص

 (.م1 32. )ـ الإناسة من وجهة نظر ذرائعية
 (.م3211. )ـ بحث في الزلازل

 (.م3211. )ـ تاريخ الطبيعة العام ونظرية السماوات
 (.م3211. )ـ تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق

 (.م1 32. )ـ الدين ضمن حدود العقل وحده
 (.م3211. )ـ المبادئ الميتافيزيقيَّة الأولى لعلم الطبيعة

 (.م3211. )ـ مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة
 (.م 321. )ـ ملاحظات عن الشعور بالجميل والجليل

 (.م2 32. )ـ ميتافيزيقا الأخلاق
 (.م3211. )قل الأخلاقيـ نقد الع

 (.م  32. )ـ نقد العقل الجمالي
 (.م3213. )ـ نقد العقل المحض

 (.م3211. )أحلام راءٍ للأرواح مفسرة في ضوء أحلام الميتافيزياء :ـ مقال
 (.م3211. )بحث في بداهة مبادئ اللاهوت الطبيعي والأخلاق: ـ مقال
 (.م3211. )لأخلاقبحث في وضوح مبادئ اللاهوت الطبيعي و ا: ـ مقال
 (.م3211. )البرهان الوحيد الممكن للدلالة على وجود الله: ـ مقال
 (.م 321. )تأمل عقلاني في مغامر اسمه جان بافليكوفيتش: ـ مقال
. الدليل على المراوغة السفسطائية الخاطئة في أشكال القياس الأربعة: ـ مقال

 (.م3212)
 (.م3212. )التفاؤل محاولة لإبداء بغض الخواطر في: ـ مقال
 (.م3211. )دخال مفهوم الكميات السالبة في الفلسفةلإمحاولة : ـ مقال
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 جهات النقديَّة الكانتية
بدا من استعراض آثار الفيلسوف الألماني أنَّ النَّقديَّة الكانتيَّة ليست مختصرة 

قد العقل نقد العقل المحض ونقد العقل الأخلاقي ون: مختزلة في ثلاثيَّته الشهير أ و
ا هي عنوان فلسفته كلها تقريباً منذ آثار ما يسمَّى المرحلة ما قبل النَّقديَّة. الجمالي . وإنََّّ

أنَّ النَّقديَّة الكانتيَّة هي ثلاثيَّته ليس إلا ضرباً  كانته الكثيرون من دارسي أي إنَّ ما يظنُّ 
الكانتيَّة ذاتها  إليه لأنَّ الثلاثيَّةوإن كنَّا لا ننكر عليهم ما ذهبوا . سرفي الارتجاليِّ من التَّ 

 .توحي بذلك، ناهيك عن تعبيرها عن نضح الفلسفة النَّقديَّة الكانتيَّة
، فالرُّوح على أيِّ حالٍ يجب أن نَّيِّز ب ـينن  الروح النَّقديَّة والفلسفة النقديَّة الكانتيَّة

رٍ وفيلسوفٍ  ذاته لديه وكانت ، وهذا أمر طبيعيٌّ، أ و النَّزعة النَّقديَّة موجودة عند أيِّ مفكِّ
الرُّوح النَّقديَّة التي بدت جليَّة في مختف كتاباته السابقة على مذهبه النَّقدي واللاحقة 

 .عليه، ولكنَّ الفلسفة النقديَّة شيءٌ آخر
تتَّجه النقديَّة الكانتيَّة إلى ثلاث جهات أولها نحو العقل المحض، ثانيها نحو العقل 

و ل ع لَّ الضَّرورة تقتضي منَّا وقفةً سريعةً عند هذه . ثالثها نحو العقل الجمالي الأخلاقي،
 .الجهات الثَّلاث
 نقد العقل المحض: أولً 

واحدة من الترجمات التي ترجم بها عنوان كتاب  (32 )نقد العقل المحض
جمة الأكثر اشتهاراً، ولا  Critique Of Pure Reason: كانت وهي الترَّ

قَّة، ولكِنـَّه ا مع ذلك ليست الوحيدة فإذا تابعنا الكتابات العربيَّة عن  تنقصها ال دِّ
فقد ترجمها بعضهم إلى الخالص،  Pureـ  كانت وجدنا أكثر من ترجمة لكلمة

وكلُّها غير دقيقة ... وغيرهم إلى الصافي، وغيرهم إلى المجرَّد، وغيرهم إلى النَّظري

                                                 

ـ دار اليقظـة العربيـة ـ  نقاض العقال المجارد: جمة هذا الكتاب إلى العربيـة  ـت عنـوانقام أ د الشيباني بتر ـ   32 
 .ت.بيروت ـ د
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رَّد أيضاً على الرَّغنمِ من كونها كلها باستثناء المجرَّد اا رمبمَّ ا المج بالمقارنة مع المحض أ و
 .ترجم به المفردة اللاتينية

، وهو الخطوة العتبة للفلسفة لكانتنقد العقل المحض هو عنوان الكتاب الأكبر 
 وفي هذا الكتاب يبين الفيلسوف طبيعة العلاقة ومداها ب ـينن  مدركات الحسِّ . ةقديَّ النَّ 

مييز وهذا التَّ . طابق بينهمالمقابلة لها في العقل، وغايته الكشف عن مدى التَّ والمعاني ا
 :رها على النَّحو التاليذاته هو نقطة الانطلاق التي يقرِّ 

 .ـ المعاني لا تستفاد من الأشياء كما يرى الحسيون
 .ـ الأشياء لا تستفاد من المعاني كما يدعي العقليون

 .شُّروط التي تتعلق بها المعرفة الحسيَّةـ ولكن مع ذلك المعاني هي ال
هذا يعني على نحوٍ من الأنحاء أنَّ المعرفة هي موضوفي نقد العقل المحض، ولذلك 
راح الفيلسوف يكشف عن آليَّة تشكل هذه المعرفة ودور كلٍّ من العقل والحس والواقع 

ت، فبحث في الأحكام وأنواعها، والتحليلات، والمقولا. في هذه العمليَّة
 ...(31 )والنقائض
 نقد العقل الأخلاقي: ثانياً 

هي ترجمتنا، ولعلنا لسنا الأسبق إليها، لعنوان كتاب  ( 3 )نقد العقل الأخلاقي
جمة الحرفيَّة للعنوان  Critique Of Practical Reason: النَّقدي الثَّاني كانت ولكن الترَّ
ون موضع إجمافي مترجمي نقد العقل العملي، وهذه الترجمة الأخيرة هي تكاد تك: هي

                                                 

تااااريل الفلسااافة : وكـــذلك يوســـف كـــرم. نقاااض العقااال المجااارد: كانـــت: لمزيـــد مـــن التفصـــيل ارجـــع إلىـ   31 
 .موسوعة الفلسفة: وعبد الر ن بدوي. كانت: وأوفي شولتز. الحديثة

مقدماة لكال ميتافيزيقاا : كتـاب إلى العربيـة وصـدر في كتـاب واحـد مـع كتـاب كانـتتـرجم هـذا الـ    3 
ــ ترجمـة نـازلي إسماعيـل حسـين ومحمـد فتحـي الشـنيطي ـ مـوفم للنشـر ـ مقبلاة يمكان أن تصاير علمااً 
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ودارسيه، ولو كان المطلوب من الترجمة أن تكون حرفيَّة لكان نقد العقل العملي  كانت
ا المعبرة أكثر عن  جمة الوحيدة، ولكنَّنا نلثر نقد العقل الأخلاقيَّ عليها لأنّـَه  هو الترَّ

 . المضمون
تكون المعرفة نقد العقل الأخلاقي هو الخطوة التَّالية بعد الكشف عن كيفية 

، (31 )وقد قدَّم هذه الخطوة بكتابين أولهما تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. وآلياتها
 .وثانيهما نقد العقل الأخلاقي

أنَّ الفلسفة الأخلاقيَّة لا تقوم على التجربة الظاهرية، ولا تقوم على  كانتيرى 
لنا عن معنى  إحساس داخلي، وإنََّّ ا تقوم على العقل، لأنَّ العقل هو الذي يكشف

الواجب، والواجب هو الأساس الذي تقوم عليه الفلسفة الأخلاقيَّة، لأنَّ الواجب هو 
ومن هنا لم يكن . المعيار الذي يمكن أن يحكم به على السلوكات أ و الأفعال الأخلاقيَّة

اه نقد  عندما  ولذلك. إلى أيِّ واقعة ظاهرة، وإنََّّ ا فق، إلى المعيار الأخلاقي( العملي)اتجِّ
اعترضته علاقة الأخلاق ببعض المفاهيم مثل الله والنفس والحريَّة وجد مضطراً لتقرير 

 : أمرين
لا يجوز عدُّ هذه المفاهيم أساساً للأخلاق لأ نَّهم من المستحيل العلم بها : أولهماـ 

 .علماً يقيناً كما تقرر في نقد العقل المحض
 .إذا أدَّى إليها  ليل المعاني الأخلاقيَّة يمكن الإيمان بهذه المفاهيم: ثانيهماـ 

هذا يعني أنَّ كانت أراد أن يكون الإيمان بالله، بالميتافيزيقا، نتيجة يتم الوصول 
إليه لا مقدِّمة يبنى عليها، والفرق كبير ب ـينن  جهتي الإيمان
( 31). 

                                                 

ــتََّّ كتابــة هــذا البحــث لم يكــن   َّــة  ترجمــة عربيــة لهــذا الكتــاب، أو علــى الأقــل لم نعثــر علــى ـ   31  ترجمــة هــذا ح 
 .الكتاب إلى العربيَّة ح تََّّ الآن

تااااريل الفلسااافة : وكـــذلك يوســـف كـــرم. نقاااض العقااال المجااارد: كانـــت: لمزيـــد مـــن التفصـــيل ارجـــع إلىـ   31 
 .موسوعة الفلسفة: وعبد الر ن بدوي. كانت: وأوفي شولتز. الحديثة
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 نقد العقل الجمالي: ثالثاً 
جمة الحرفيَّة  Critique Of Judgment: هو (32 )العنوان الأصلي للكتاب والترَّ

قيقة له هي نقد الحكم، وليزيل  بعضمهم اللبس عن الحكم ترجم العنوان إلى نقد ملكة  الدَّ
 .الحكم، ولكنَّنا نلثر إكمال سلسلة نقد العقل ونعربها إلى نقد العقل الجمالي

ي مسبوقة نقد العقل الجمالي ليس الخطوة الكانتيَّة الأولى الملتفتة إلى الجمال بل ه
بخطوة أخرى سبقتها بأكثر من ربع قرن في كتابه ملاحظات عن الشعور بالجميل 

ولكن اهتمامه الجمالي بهذا الكتاب لم يتعد كونه ملاحظات كما أشار في . والجليل
لم يكن منهجيًّا منتظماً، بل اقتصر على »أنَّ اهتمامه فيها أوفي شولتز العنوان، يرى 

 .(31 )«ض، بوحي من إقامته خلال عطلة الصيف في جومبيننالطابع التجريبي العار 
على أيِّ حال العقل الجمالي هو صلة الوصل ب ـينن  العقل المحض والعقل الأخلاقي 

 :ذلك أنَّ موضوفي العقل هو. أ و العقل العملي
 .ـ الحقيقة التي مظهرها الضرورة والآلية في الطبيعة

 .لقائمة على الحريةـ الحقيقة التي مظهرها الإرادة الخيرة ا
 .ـ الحقيقة التي مظهرها الغائية، أي الحكم القائم على غائية ما

رورة، ب ـينن  حرك ب ـينن  الحريَّة والضَّ الحقيقة القائمة على الغائيَّة هي مساحة التَّ 
فالجمال والغائيَّة معلولين للحرية التي تعمل في مادَّةٍ خاضعةٍ ». ابقينموضوعي العقل السَّ 

فموضوفي هذه القوَّة متوس، ب ـينن  الحق والخير، فالقوَّة نفسها متوسطة ب ـينن  . ين الآليَّةلقوان
العقل الجمالي، ونقده، ليس خطوةً ثالثةً على نقد وهذا يعني أنَّ  .( 3 )«العقل والإرادة

                                                 

ــتََّّ كتابــة هــذا البحــث لم يكــن   َّــة  ترجمــة عربيــة لهــذا الكتـــ   32  اب، أو علــى الأقــل لم نعثــر علــى ترجمــة هــذا ح 
 .الكتاب إلى العربيَّة ح تََّّ الآن

 . 31ـ ص  كانت: أوفي شولتزـ   31 
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العقلين المحض والأخلاقيِّ وحسب بل هو صلة بينهما، والمساحة الفاصلة بينهما، فلا 
على الضرورة وحدها ولا هي قائمة على الحريَّة وحدها، إنّـَه ا حريَّةٌ مقيَّدةٌ هي قائمة 

 .بالضَّرورة، وضرورةٌ مخترقةٌ بالحريَّة
 لحظات الحكم الجمالي

ـــتََّّ إنَّـــهم كاناااتالحكـــم الجمـــالي هـــو المـــادَّة الأساســـيَّة لنقـــد العقـــل الجمـــالي عنـــد  ، ح 
ولـذلك بعـد . نقد الحكم أ و نقـد ملكـة الحكـم جعل عنوان الكتاب في ترجمته الحرفيَّة يعني

يمـــرُّ بهــا الحكـــم الّـَـتي التعريفــات التَّأسيســيَّة ينتقـــل الفيلســوف إلى الكشــف عـــن اللحظــات 
الجمالي، وهذا مـا سـنعالجه هنـا،  مَّ ينتقـل إلى خصـائص الحكـم الجمـالي، وهـذا مـا سـنقف 

 .عند بعد قليل
. بعــد دلالي، وإن كانــت الجهــة واحــدةلحظــات الحكــم الجمــالي تعبــيٌر ذو أكثــر مــن 

ـــار تســـمية اللحظـــات لتبـــدو وكأنهـــا لحظـــات متتاليـــة في عمليـــة الحكـــم الجمـــالي . فقـــد اخت
ولكِنَّــهم في الوقــت ذاتــه ليســت لحظــات متتاليــة زمنيًّــا تتاليــاً خطَّيًّــا بقــدر مــا هــي حواضــن أ و 

 .مجتمعـةً أ و في فلكهـا المشـتركمرتكزات أ و رمبمَّ ـا حـدود يتحـرَّك الحكـم الجمـالي في أفلاكهـا 
، ( 2 )«حـدود أربعـة للجميــل»: عنهـا جعـل عنـوان فقرتهــا نااوكسولـذلك عنـدما  ـدَّث 

ـــل الجميـــل»: فيمـــا  ـــدث عنهـــا معظـــم البـــاحثين  ـــت عنـــوان  ليـــل الحكـــم »، أ و « لي
 .وكانت ذاته هو الذي أوحى بهذا العنوان الأخير. «الجمالي

اِة، والكميَّــــــة، والنســــــبيَّة، : لتَّتــــــاليهــــــذه اللحظــــــات الأربــــــع هــــــي علــــــى ا الكيفــــــيَّ
ــرط: وهــي منســوبة كــلاًّ إلى مــا اشــتقَّت منــه. والمشــروطيَّة . الكيــف، والكــم، والعلاقــة، والشَّ

تيــب وإنََّّ ــا ربطــه كــلاًّ  كانااتوهــي علــى التَّتــالي كمــا أشــرنا لأنَّ  لم يطلقهــا مــن غــير قيــد الترَّ
ي الكيفيَّــة، واللحظــة الثَّانيــة هــي اللحظــة الكميَّــة، منهــا بمرحلــة ومرتبــة، فاللحظــة الأولى هــ

 .واللحظة الثَّالثة هي اللحظة النِّسبيَّة، واللحظة الرَّابعة هي اللحظة المشروطيَّة
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 الكيف: اللحظة الأولى
 ديــدها، وتابعــه الفلاســفة في أرسااطو الكيــف إحــدى المقــولات العشــر الّـَـتي بــدأ 

والكيـف أ و الكيفيَّـة هـو المقولـة الثَّالثـة ب ــينن  . ا واختصارهامناقشتها والتفصيل فيها، وزيادته
م،  1 3عام  بدويفي كتابه عيون الحكمة، وقد نشره  سينا ابنالمقولات، وقد حدَّدها 

هــو كــلُّ هيئــةٍ غـــير الكميَّــة مســتقرَّةٌ لا نســبة فيهـــا، مثــل البيــاض والصِّــحَّة والقـــوَّة » :فقــال
 .«والشَّكل

ـــــا تبحـــــث  ـــــة الجســـــم أي إنّـَه  في هيئـــــة الجســـــم الخارجيَّـــــة، وتبحـــــث كـــــذلك في هيئ
الداخليَّة، لما كان له هيئة داخليَّـة، كالجسـم الإنسـاني الـذي تنتابـه انفعـالات الحـب والكـره 

ولـــذلك لا نعـــترض علـــى مـــن يـــذهب إلى أنَّ الكيـــف يـــدلُّ علـــى مـــا ... والشـــفقة والخجـــل
 .يمكن إثباته أ و نفيه عن الجسم

يبـــدأ كانااات كيـــف لحظـــة أولى مـــن لحظـــات الحكـــم الجمـــالي يعـــني أنَّ إنَّ اختيـــار ال
. الموضــوفي، وزاويــة بعيــدة عــن تــدخل الــذَّات أ و دورهــا، أي بمعــنى آخــر مــن زاويــة حياديّـَـة

ــدون »ناوكس ونقطـة البدايـة هـذه فيمـا يــرى  ـا موجهــةٌ ضـدَّ التَّجـربيين الـذين يلكِّ تبـدو وكأنهَّ
ملكــــة الــــذَّوق عنــــد التَّجــــريبيين هــــي الملكــــة الَّــــتي تعــــنى . اليَّــــةأوليَّــــة الحــــسِّ في التَّجربــــة الجم

 .(23 )«بالجمال
إلى إمكانيــــة الخلــــ، ب ـــــينن  الإحســــاس بالموضــــوفي الجمــــالي الخــــارجي  كانااااتانتبــــه 

إنَّ اللـون »: فبـينَّ الفـرق بينهمـا قـائلاً . والشعور الناجم عن هذا الإحساس وهو داخلي
ســات الموضــوعيَّة كــإدراك حســيٍّ للموضــوفي، الأخضــر علــى العشــب ينتمــي إلى الإحسا

ـــــــــذلك اللـــــــــون فإِنَّـــــــــهم ينتمـــــــــي إلى إحســـــــــاسٍ ذاتي لا يقابلـــــــــه موضـــــــــوفي  ـــــــــا ســـــــــرورنا ب أمَّ
 .(22 )«حسيٌّ 
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إذن نقطــــــــة الانطــــــــلاق الَّــــــــتي يجــــــــب الانتبــــــــاه لهــــــــا هــــــــي ضــــــــرورة التَّمييــــــــز ب ـــــــــينن  
ـــــ الإحســـــاس عور النَّـــــاجم عـــــن الإحســـــاس؛ الإحســـــاس مـــــرتب، بموضـــــوفي خـــــارجي والشُّ

ــــعــــن الــــذَّ  تقلمســــ وهــــذا . عور النَّــــاجم عــــن الإحســــاس انفعــــال داخلــــيات، فيمــــا الشُّ
وق في رأي وق، والـذَّ بالرِّضى الجمالي أ و عدم الرِّضى الجمالي هو ما يسـمى الـذَّ  عورالشُّ 

هــــــو الحكــــــم بالرِّضــــــى أ و بعــــــدم الرِّضــــــى علــــــى شــــــيء مــــــا، أ و علــــــى شــــــكل » كاناااااات
 .(21 )«تقديمه

تيجة اللازمـة عـن هـذه المقـدِّمات وهـي أنَّ مـا سيرضـي ويخلص الفيلسوف إلى النَّ 
هـــو الجميـــل، ولكـــنَّ فيلســـوفنا كـــان قـــد انتبـــه إلى أنَّ القـــول بـــأنَّ مـــا يرضـــي هـــو الجميـــل 
ســيلدِّي عنــد بعضــهم إلى الخلــ، ب ـــينن  الجمــال والخــير، وهــذا محــض خطــأ ووهــم، ولــذلك 

يفــرض تصــوراً قبليًّــا لمــا يجــب الخــير بوصــفه موضـوعاً لــ رادة . الجميــل غــير الخــير»: يقـول
ـــيء أمـــا الحكـــم علـــى شـــيءٍ مـــا بأنَّـــه جميـــلٌ فإِنَّـــهم لا يفـــترض تصـــوُّراً . أن يكـــون عليـــه الشَّ

محــدَّداً، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال أنَّ الــورد والأغصــان المتشــابكة أمــور جميلــة مســبَّقاً 
ــا ليســت قائمــة علــى تصــميمٍ مســبَّقٍ   ، ولا تســتند إلى تصــوُّرٍ واتعــة علــى الــرَّغنمِ مــن أنّـَه 

 .( 2 )«محدَّد
ــــز لتشــــخيص اللحظــــة الأولى مــــن لحظــــات الحكــــم  هــــذا العــــزل والفصــــل والتَّميي

إلى الجنــوح إلى الترَّكيــز علــى أنَّ كــل مــا  كانااتالجمــالي دفــع البــاحثين الجمــالين في فكــر 
ــتََّّ آثــر بعضــهم مثــل  كانااتيريــده  ة إلى تســمية هــذه اللحظــنااايف بلااو  هــو الحياديــة ح 
ـــزُّه الحكـــم الجمـــالي عـــن الغـــرض»بلحظـــة  ، وهـــذا فهـــمٌ جميـــلٌ للحظـــة الحكـــم (21 )«ت ـنـ 
وتطــرف آخــرون في دفــع حياديــة هــذه . الجميــل مــن ناحيتــه الأولى؛ ناحيــة الكيــف علــى
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تطــرف في دقَّتــه  كانااتذهــب إلى أنَّ  نااوكساللحظــة في الحكــم الجمــالي إلى درجــة أنَّ 
من الواقعيَّة، وفصل التَّجربـة الجماليَّـة عـن كـلِّ مضـمون الحيادية ح تََّّ افتقر إلى شيءٍ  في

وهـــذا . (21 )أ و معـــنى وأحالهـــا إلى جزيـــرة خاليـــةٍ لا يســـكنها غـــير شـــعورٍ مجـــرَّدٍ ومنعـــزلٍ 
ذاتـــه أن  ناااوكسحكـــم يســـتحق وقفـــة لـــيس هـــذا مكانهـــا، وعلـــى أيِّ حـــال فقـــد حـــاول 

 .يناقش ذلك ويبين أسبابه
 الكم: اللحظة الثانية
، وهـي المقولـة الثانيـة ب ــينن  أرساطوإحـدى المقـولات العشـر الّـَتي حـدَّدها  الكم أيضـاً 

هــو مــا لذاتــه يحتمــل المســاواة » في عيــون الحكمــة،الكــمَّ  سااينا اباانالمقــولات، وقــد عــرَّف 
ــــطح طبيق أ و التَّ بــــالتَّ  فــــاوت فيــــه؛ إمَّــــا تطبيقــــاً متصــــلًا في الــــوهم مثــــل الخــــ،ِّ المســــتقيم والسَّ

يَّــة مفهــوم مــرتب،  .«وإمَّــا منفصــلًا كالعــدد مــان،والعمــق والزَّ  وهــذا يعــني أنَّ الكــمَّ أ و الكمِّ
بالعدد أ و ما يكافله مثل المقـدار، والمقـدار أصـلًا مـا يقبـل القيـاس، والقيـاس يكـون بالعـدد 

ولكـــن   َّـــة  مـــن يـــرى ضـــرورة إضـــافة التَّجـــانس إلى مفهـــوم الكـــمِّ، وهـــذا . بمعـــنى مـــن المعـــاني
 .موضع نظر حكمٌ أ و إضافةٌ 

هــــذا الفهــــم لمقولــــة الكــــم أ و اصــــطلاح الكــــم لا يبتعــــد بالتجريــــد كثــــيراً عــــن المــــراد 
الكــــانتي منــــه بوصــــفه اللحظــــة الثانيــــة للحكــــم الجمــــالي وإن كــــان مــــن تبــــاين في الصــــورة، 

 ناايف بلاو وقـد آثـر . فالجميل بغضِّ النَّظـر عـن أيِّ تصـورٍ عقلـيٍّ هـو موضـوفي رضـى كلـيٍّ 
، وكـان (22 )«الإعجاب الضَّـروري العـام الخـالي مـن المعرفـة»ة بلحظة تسمية هذه اللحظ

اللحظـة الثَّانيــة »: سـبَّاقاً إلى ذلـك إذ اختصــر هـذه اللحظـة بمثـل هــذا العنـوان قـائلاً  ناوكس
الجميل هو ذلك الذي يسرُّ على نحوٍ كـلٍّ مـن دون أيِّ تصـوُّر : عي باختصار كانتعند 
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ثانيـــةً أ نّـَـهم مثلمـــا   نااوكسولـــذلك أمكــن القــول مـــع . ، أي الخلــو مـــن المعرفــة(21 )«عقلــيٍّ 
وكأنهـا موجهـة ضـد »كانت اللحظة الأولى موجهة ضدَّ التِّجريبيين فإنَّ هذه اللحظة تبدو 

 .( 2 )«العقلانيين
إلى اسـتخدام مفهـوم الكـمِّ لهـذه اللحظـة مـا كـان إلا ليـدل علـى كانات إنَّ لجوء 

الكــم وحــدة توافقيــة تفــرض ذاتهــا علــى الجميــع أ نَّــهم يصــف اللحظــة بمــا لا اخــتلاف فيــه، 
وأن تكـــــون اللحظــــــة الجماليَّـــــة الثانيــــــة موصـــــوفة بــــــالكم فهـــــذا يعــــــني أنَّ . بـــــالقوَّة ذاتهــــــا

الفيلســوف يريــد منهــا التَّوافــق ب ـــينن  الجميــع، أي توافــق الأذواق علــى التقــدير أ و التقــو  
لا اخــتلاف فيهــا، فكــون الجميــل الجمــالي، وكــأنَّ هــذه اللحظــة الجماليَّــة لحظــة منطقيَّــة 

يســر أ و يحقــق المتعــة الجماليَّــة مــن دون وجــود تصــور عقلــي مســبَّق يعــني أ نّـَـهم كمــا يقــرر  
. ( 1 )«يتشـــابه مـــع الحكـــم المنطقـــي، والحكـــم المنطقـــي قـــانون لكـــلِّ إنســـان»كانـــت 

 حكــم الــذَّوق قــائم علــى أنَّ كــلَّ »ويخلــص مــن هــذه المعالجــة علــى الفــور إلى القــول بــأنَّ 
 .(13 )«الناس متفقون توافقاً طبيعيًّا على كليَّته وعموميَّته

 النسبة: الثةاللحظة الثَّ 
النِّسبة أ و العلاقة هي أيضـاً واحـدةٌ مـن المقـولات الأرسـطيَّة العشـر، وهـي المقولـة 

ــــا تبحــــث في الأشــــياء  الفااااارابيالرَّابعــــة ترتيبــــاً، وقــــد رأى  ا الأشــــياء الَّــــتي تــــرتب، بهــــ»أنّـَه 
ــا مــا يــدلُّ علــى  سااينا اباان، وعرَّفهــا «ببعضــها بعضــاً، كــالكثير إلى القليــل إضــافة  »بأنّـَه 

ـــوَّة أي النِّســـبة بوصـــفها مقولـــة في عـــرف الفلاســـفة هـــي مـــا يبحـــث في . «كـــالبنَّوة والأب
 .علاقة الأشياء ببعضها بعضاً من جهة مدى العلاقة وطبيعتها
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لحكم على الجميل قائمة حقيقة على مفهـوم هذه اللحظة الكانتية من لحظات ا
 كاناااااتوقــــد سماهــــا . العلاقــــة أ و النِّســــبة وإن كانــــت صـــــورتها تبــــدو بعيــــدة عــــن ذلـــــك

أ و نســبته إلى جهــةٍ بــل لينفــي النِّســبة أ و العلاقــة لا ليثبــت علاقــة الحكــم الجمــالي  باســم
عـبر الكثـيرون عـن هـذه  نسبةٍ له إلا أ نّـَهم غـير قـائم علـى نسـبةٍ إلى غـير ذاتـه، ولـذلك أيَّ 

ذاتـه أصـلًا، إذ يقـول  لكانات، والتَّعبـير (12 )«الغائية من دون غايـة»: اللحظة بعنوان
، أي يقصــد الجمــال ذاتــه ولا يقصــد أيَّ (11 )«غــائيٌّ لا غايــة لــه»إنَّ الحكــم الجمــالي 

وبهــــذا المعــــنى ســــيكون الجمــــال كمــــا يقــــول مختصــــراً . شــــيء آخــــر غــــير الجمــــال في ذاتــــه
رِ مــا يمكــن تصــورها مــن دون أيِّ غايــة »: ةاللحظــ هــذه ــدن هــو صــورة غائيَّــة الموضــوفي بقِ 
 .( 1 )«فيها

مفهوم الغائيَّة مـن دون غايـة مفهـوم يثـير الكثـير مـن اللـبس أ و التسـاؤلات، فكيـف 
يمكــن أن يكــون الشــيء أ و الحكــم الجمــالي  ديــداً غائيًّــا مــن دون غايــة، فكيــف يمكــن أن 

الي من غايـة أخـرى، وكيـف يمكـن أن أميَّـز حكمـي إن كـان يخلو حكمي على موضوفٍي جم
 منطوياً على غاية خارجيَّة أخرى م لا؟

الحقيقة أنَّ هذا التصوير الكـانتي تصـوير تـأمليٌّ، وهـو ذاتـه لا ينفـر مـن ذلـك ولا 
ينكـــــره، لأ نَّـــــهم يحـــــاول تأســـــيس الحكـــــم الجمـــــاليَّ علـــــى مقـــــولات قبليَّـــــة تتســـــم بالضـــــرورة 

وهـو لا يجـد . د بالضرورة عن المـلثِّرات العرضـيَّة مثـل الانفعـالات بأنواعهـاوالحتميَّة، تبتع
تصـــوريًّا مـــا يحـــول دون ذلـــك، لأ نَّـــهم اســـتطافي الفصـــل تأمليًّـــا ب ــــينن  الغائيـــة النَّفعيَّـــة والغايـــة 
؛ الغائيَّـــة النفعيَّـــة مرتبطـــة بـــالنَّفع ا لـــذي  ققـــه، والغائيـــة  الخاليـــة مـــن أيِّ مضـــمون غـــائيٍّ

ية من أيِّ مضمون غـائي تتسـامى عـن أيِّ شـيء سـوى  قيـق الجمـال، ومـن ذلـك الخال
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أنَّ حركـــات الجســـم في أثنـــاء الســـير تهـــدف إلى غايـــةٍ خارجيَّـــة مثـــل »علـــى ســـبيل المثـــال 
ـــا حركـــات الجســـم في الـــرَّقص فـــلا تهـــدف  الوصـــول إلى بيـــت صـــديق أ و إلى المخـــزن، أمَّ

ويتــــــابع . (11 )«لــــــرَّقص هــــــي الــــــرَّقص ذاتــــــهمثــــــل هــــــذه الغايــــــة الخارجيَّــــــة، فغايــــــة ا إلى
إنَّ شــجرة الفلــين لا »: يوضــح الأمــر أكثــر يقــول فيــهلجوتااه  جميــلٍ  بشــاهدٍ بلااو   نااايف

تنمو كي تصـبح سـدادات للزجاجـات، فالطبيعـة والفـن لا يحتاجـان إلى هـدفٍ خـارجيٍّ  
تلقــي وهــذا يعــني أنَّ كانــت يــرى أنَّ الم. «يصــبحا موضــوعاً لملكــة الحكــم أ و الــذوق كــي

يتعامــل مــع الموضــوفي الجمـــالي أ و الأثــر الفــني علــى أنَّ غايتـــه قائمــة فيــه ذاتــه لا خارجـــه 
الأثـر  وهذه الغاية تنبثق من داخـل الموضـوفي الجمـالي أ و. خارج كونه موضوعاً جماليًّا ولا
 .الفنيِّ 

 المشروطيَّة: اللحظة الرابعة
ـــــــهل إرجـــــــافي لحظـــــــات الحكـــــــم الجمـــــــالي الـــــــثَّ  ـــــــابقةإذا كـــــــان مـــــــن السَّ ؛ لاث السَّ

اًة العشـــر إلى المقـــولات  والكـــم والعلاقـــة أ و النِّســـبة، الكيـــف فإِنَّـــهم لـــيس مـــن الأرســـطيَّ
ـــهل إرجـــافي اللحظـــة الرَّابعـــة إلى المقـــولات لأنَّ   َّـــة  فرقـــاً ب ــــينن  هـــذه اللحظـــة وأيٍّ مـــن  السَّ

 .المقولات العشر
جمــة الَّــتي راجــت لكلمــة  وهــي ترجمــة قريبــة إلى  Modality: كانااتالشَّــكل هــو الترَّ

حدٍّ ما، ولكنَّ هذه الكلمة تترجم أيضاً بالمشروطيَّة، ولعلَّها الأكثـر قربـاً مـن المـراد الكـانتي 
فــإذا . لهــذه اللحظــة الجماليَّــة، مــع ظننــا بــأنَّ الشَّــكل ترجمــة غــير بعيــدة عــن هــذا المــراد أيضــاً 

ـــة أمكننـــا القـــول تقريبـــاً لكانااات قبلنـــا الشـــكل ترجمـــة لكلمـــة  ـــا تقـــترب مـــن المقول لفهـــم أنّـَه 
ــابعة عنــد  كــلِّ »إنَّــهم : الوضــع بقولــهسااينا  اباانوقــد حــدَّد . الَّــتي تســمَّى الوضــعأرسااطو السَّ

أي إنَّ الوضــع هــو مــا يكـــون  .«كـــوفيهيئــة للكــلِّ مــن جهـــة أجزائــه كــالقعود، والقيــام، والرُّ 
 .عليه الشَّكل من هيئة

                                                 

 . 23ـ ص علم الجمال : نايف بلوزـ   11 



 

 ـ 122ـ  

كانت هذه اللحظة قريبةً من اللحظة  كانتإذا اعتمدنا الشَّكل ترجمةً لكلمة 
جمة الأولى ومشابهة لها إلى حدٍّ كبير، وإذا اعتمدنا المشروطيَّة ترجمة لها كانت هذه الترَّ 

الثة من لحظات الحكم الجمالي، وفي الحالين نحن قريبة بل مشابهة إلى حدٍّ كبير للحظة الثَّ 
تين من دون سبب أ و ط أ و اللحظة مرَّ ر فهل يكرِّر الفيلسوف الشَّ ! أمام مشكلة التَّكرار

 فرق؟
إنَّ الحكم الجمالي »: هذه اللحظة ملخصاً إيَّاها قائلاً  نايف بلو يترجم 

اتيَّة  ضروريٌّ ذاتيًّا وشخصيًّا، ولكِنَّهم يقتضي التَّسليم به وجوباً لأنَّ هذه الضَّرورة الذَّ
 . (11 )«الشَّخصيَّة مستندةٌ إلى الحسِّ المشترك

دنا إلى النَّصِّ الكانتي وجدنا مزيداً من التَّوضيح فهو  يرى أ نَّهم لا يمكن وإذا ع
. لأيِّ إنسانٍ أن يطرح رأياً مغايراً لغيره في أيِّ حكمٍ نصف فيه شيئاً ما بأنه جميلٌ 

ونحن إذ نتَّخذ مثل هذا الموقف فإنَّنا لا نقيم الحكم على أساسٍ من التَّصوُّرات، وإنََّّ ا 
وعلى هذا الأساس فإنَّنا لا نعني بهذا . أساسٍ من الشُّعور ذاته فق، نقيمه على

الشعور شعوراً خاصًّا وإنََّّ ا نعني به الشعور العام الخالي من أيِّ غاية، وهذا يعني أنَّ أيِّ 
ومن هنا فإنَّني أقيم من . إنسان سيكون موافقاً على الحكم بالضَّرورة وليس بالمصادفة

جاً على الحسِّ المشترك، ومن  َّ فإنَّ الرِّضى المرتب، بالحكم الجماليِّ حكم الذَّوق أنَّوذ
 .(12 )سيكون قاعدة عامَّةً لكلِّ إنسان

 ديد  هي الأساس والمحور في هذا يعني أنَّنا أمام ثلاث مسائل أ و ملشِّرات
اتيَّة الشَّ أولها هي  اللحظة الرَّابعة من لحظات الحكم الجمالي ، خصيَّةالضَّرورة الذَّ

، وهذا ما يمكن أن نزيد في توضيحه الحسُّ المشتركثالثها ، و وجوب التَّسليم ثانيهاو 
 :قليلاً على النَّحو التالي
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اتيَّة الشَّخصيَّة: أولً   الضَّرورة الذَّ
ولكنَّ كان يبينِّ أنَّ . وتعني أنَّ الحكم الجمالي يتَّسم بالقوَّة الملزمة إلى حدِّ الضَّرورة

اتيَّة الشَّخصيَّة ليست مطلقة وإنََّّ ا هي مشروطة، أي بالمعنى الذي بنيت هذه الضرو  رة الذَّ
إنّـَه ا مشروطةٌ بشيءٍ آخر، وهذا الشَّيء الآخر هو ما سيأتي . عليه هذه اللحظة الرَّابعة

ولهذا آثرنا استخدام المشروطيَّة . من مكونات هذه اللحظة، وهو التسليم والحس المشترك
 .اللحظةاسماً لهذه 
 وجوب التَّسليم: ثانياً 

طالما أنَّ الحكم الجمالي في البند السَّابق اتَّسم بالضَّرورة الذاتيَّة الشَّخصيَّة فهذا 
يعني أنَّ كلَّ ذات ملزمةٌ بذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان   َّة  ما يلزم بالتَّسليم 

قرَّر الفيلسوف أ نَّهم لا يمكن لأيِّ وعلى هذا الأساس . من جميع الذَّوات بهذا الحكم
إنسانٍ أن يطرح رأياً مغايراً لغيره في أيِّ حكمٍ جماليٍّ، لأنَّ الحكم الجمالي عنده مبنيٌّ على 

عور الخاصِّ أ و الفردي، وهذا ما اقتضى من كلِّ إنسان التسليم الشعور العام لا الشُّ 
 .(11 )بالحكم الجمالي ضرورة لا مصادفةً 

 لحسُّ المشتركا: ثالثاً 
وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنَّ   َّة  عوامل مشتركة لدى الذَّوات هي التي 
تجعلها خاضعةً لهذه الضَّرورة وهذا التَّسليم، وهذا الأمر المشترك بينها مرتبٌ، بالذَّوق أ و 

 .، وغيره، الحسَّ المشترككانتالحكم الجمالي، وهذا ما يسمِّيه 
 تصنيف الفنون

الآثار الفنيَّـة نتيجـة إبـدافٍي مـنظَّمٍ صـادرٍ عـن حرِّيّـَة الإنسـان أنَّ Kant ـ كانت ى ير 
وإرادتــه، وأنَّ المبــدعين الجمــالين يســتخدمون وســائل متباينــة لتوصــيل انطباعــاتهم الجماليَّــة 
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إلى المتلقِّين، وهذه الوسـائل تختلـف بـاختلاف مقتضـيات هـذا الفـن أ و ذاك، وقـد اسـتطافي 
ذها أساساً في تصنيف الفنونأن يح كانت  .صر هذه الوسائل التَّعبيريَّة في مناحٍ ثلاثةٍ اتخَّ

لإنســان عنــدما يريــد التَّعبــير  عــن أيٍّ اــا يخــتلج في أعماقــه يلجــأ عــادةً إمَّــا إلى اإنَّ 
الكلمــة؛ ومــن الكلمــة نشــأت الفنــون الكلاميَّــة، أ و يلجــأ إلى الحركــة؛ واــا اشــتملت عليــه 

ـــــو  ـــــتي تلعـــــب الحركـــــة الفن ـــــة الفنـــــون ال ـــــا أن يلجـــــأ إلى النَّغمـــــة؛ وهـــــي فئ ن  التَّصـــــويريَّة، وإمَّ
 .( 1 )بالأحاسيس

صــنيف الكــانتي للفنــون يعتمــد علــى الأســاليب التَّعبيريَّــة المســتخدمة في كــلِّ إذن التَّ 
، إذ إنّـَهم اقـترح تصـنيفاً آخـر كاناتصـنيف هـو الـذي اعتمـده فنٍّ مـن الفنـون، وهـذا هـو التَّ 

يشـتمل علـى الفنـون الـتي تعـبرِّ أولهماا يوزَّفي الفنـون مـن خلالـه إلى نسـقين تعبيريـين للفنون 
إلا أ نَّـــهم أدرك إيغـــال هـــذا . يشـــتمل علـــى الفنـــون المـــبرة عـــن المـــادَّة وثانيهمااااورة، عـــن الصُّـــ

جريـــد ونبـــوُّه عـــن ســـائر التصـــنيفات، فـــاكتفى بـــه طرحـــاً اقتراحيًّـــا واعتمـــد التصـــنيف في التَّ 
 :اليلاثي التَّ الثَّ قسيم التَّ 

 الفنون الكلامية: أولً 
التَّعبـير  هي الفنون التي تنشأ عن اسـتخدام الكلمـة فيكانت ة وفق الفنون الكلاميَّ 

ــــا يخــــتلج في أعمــــاق نفــــس المبــــدفي مــــن أحاســــيس ومشــــاعر وانفعــــالات والتَّعبــــير فنيًّــــا . عمَّ
ــا أن يكــون شــعراً أو أن يكــو  والفــرق ب ـــينن  . ن نثــراً أدبيًّــابالكلمــة  يتَّخــذ أحــد شــكلين، فإمَّ

ـالنَّثر الأدبيِّ والشِّعر أنَّ الأوَّل يتنـاول مسـائل الفهـم وكأنّـَ  ـا لهـوٌ حـرٌّ للمخيِّ ه  عر لـة، فيمـا الشِّ
أيضـــاً إلى ضـــربٍ مـــن  لهـــايهـــو الـــذي تكـــون صـــوره مســـألة مـــن مســـائل الفهـــم هـــذه، ويح

 .لةضروب اللهو الحرِّ للمخيِّ 
أثير كـلٍّ مـن الشـاعر والأديـب في المتلقِّـين والاسـتحواذ علـى آليَّة تكانت بهذا فسَّر 

ــي أقــلَّ بكثــيٍر اــا كــان . إعجــابهم مــن ذلــك نجــد أنَّ الأديــب علــى الــرَّغنمِ مــن إعطائــه المتلقِّ
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ينتظــــر منــــه؛ بتجنُّبــــه اســــتثارة الأذهــــان واهتماماتهــــا، فإنَّــــهم بعــــرض اللهــــو المشــــوِّق والمســــلِّي 
 .الاستئثار بمخيلته لممارسة تأثيره فيهايستطيع شدَّ ذهن المتلقي و 

الشَّـاعر يغـدق علـى المتلقِّـي أكثـر اـا أمـل منـه أنَّ علـى العكـس مـن ذلـك تمامـاً نجـد  
وحــي الحـي للأذهـان، سـبيله في ذلـك التلاعـب بالأفكــار وانتظـر، فهـو يقـدِّم الغـذاء الرُّ وتوقّـَع 

 .(   )للمتلقي ةٍ يقدِّمهالإنعاش مفاهيم الذِّهن وإحيائها عند تناوله أيَّ مسأل
ـتََّّ ن ـعمـدَّ الكــلام المعـبر بــه فنَّـا حقيقيًّــا؛ سـيَّان أكــان منظومـاً أم منثــوراً، لا بمـدَّ مــن  وح 

بعيــداً عــن . الحساســيَّة والفهــم: أن يتحقَّــق في كليهمــا توافــقٌ ب ـــينن  ملكــتي المعرفــة اللتــين  ــا
يكـون صـادراً بالأصـل عـن كانات ا يرى لأنَّ الأثر الفني كم .التكلُّف والاصطنافي والإكراه

، أي يجـب علـى الشـاعر والأديـب كلا ـا الابتعـاد دائمـاً عـن (3  )ة الإنسان وإرادتهيَّ حرِّ 
التكلف والاصطنافي كي تكون تجلياتهما الفنيَّة حرَّةً تماماً، غير موسـومة بـالجمود الـذي هـو 

الـتي كـان  الجااح شـر بنظريـة وفي هذا ما يـذكرنا علـى نحـو مبا .وليد الاصطنافي والتَّكلُّف
تمامـاً،  كاناتحو الذي استخدمه على النَّ  رمبمَّ ا أول من نبَّه إليها وصاغها في الصِّدق الفنيِّ 

ف ومحاشـاة التعقيـد لأن ذلـك يبتعـد بصـاحبه كلُّـضـرورة تجنُّـب التَّ فهو يلحُّ إلحاحـاً شـديداً 
ـا تـلدي إلى عن عفو البديهة ومرونة القريحة،  عبـير الفـني الأصـيل الـذي يسـتطيع أن التلأنّـَه 
 .(2  )ينفذ إلى شغاف القلوب ويلثِّر فيها

 الفنون التصويرية: ثانياً 
الأفكــار بالصــور الحســيَّة  هــي الفنــون الــتي تعــبرِّ عــنكاناات  ق  فنــو   ةصــويريَّ الفنــون التَّ 

 :وهذه الفنون تنقسم إلى قسمين رئيسين. والحواس المدركة لها ت ـبنعاً لنوفي الفن
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 نيَّ الفنــــون التَّشــــكيليَّة أ و الفنــــون التجســــيميَّة، وتشــــمل ف ـــــنجــــد القساااامين أول في 
ر واللمـــس، إلا أنَّ   َّـــة  فارقـــاً صـــالنحـــت والعمـــارة، والحـــواس المدركـــة لهـــذين الفنـــين هـــي الب

أساســــــيًّا ب ـــــــينن  هــــــذين الفنـــــــين يتمثــــــل بالمواضــــــيع الــــــتي يعالجهـــــــا ويقــــــدمها كــــــلٌّ منهمـــــــا، 
ــــتي يقــــدِّ  عفالمواضــــي ــــر دقَّــــةً ال ــــالمعنى الأكث ــــا فــــنُّ النَّحــــت هــــي مواضــــيع طبيعيَّــــة، أو ب مها لن
ـــــا المواضـــــيع الـــــتي يقـــــدِّمها لنـــــا فـــــنُّ العمـــــارة . مواضـــــيع اكنـــــة الوجـــــود في الطَّبيعـــــة هـــــي أمَّ
مواضــــيع غــــير منتميــــة إلى الطَّبيعــــة، بــــل لا يمكــــن أن تــــتمَّ إلاَّ عــــن طريــــق هــــذا الفــــن  فهــــي

 .وحسب
لال الآثـار الفنيَّـة لكـلا الفنَّـين، فالنحـت يعـبرِّ عـن بعـض يبدو ذلك جليًّا مـن خـ

الأفكـــــار الجماليَّـــــة مصـــــوغةً بتماثيـــــل للآلهـــــة أ و البشـــــر أ و الحيوانـــــات أ و رمبمَّ ـــــا معـــــاً كـــــلاًّ 
ـــــ. أبعاضـــــاً  أ و ـــــة ا فـــــن العمـــــارة فيقـــــدِّم لنـــــا آثـــــاراً فنيَّـــــةً ذات غايـــــات اســـــتعماليَّ أمَّ ة خاصَّ

فنــــون المعمــــار،  نياكــــل والمقــــابر ومــــا جــــرى في ســــياقها مــــالقصــــور والمعابــــد واله تشــــمل
المعمــاري عنــدما يصــمِّم الأثــر الفــني المعمــاري في ســبيل تجســيد أنَّوذجــه الفــني  فالمهنــدس

ويسعى لتحقيـق الغـرض الأكثـر  المصمَّم يضع نصب عينيه الغاية الاستعماليَّة لهذا الأثر
الـذي كـان السَّـبب في إنشـائه، في حـين  أ يَّة لفنِّه ألا وهو مطابقتـه للاسـتعمال الخـاص

أنَّ النِّحــات عنــدما يصــو  أثــره الفــنيَّ يضــع نصــب عينيــه تجســيد الأفكــار الجماليَّــة أولًا، 
ليـــأتي أثـــره الفـــنيُّ تجســـيداً لحريَّتـــه وإرادتـــه، وهـــو يســـعى إلى  قيـــق التَّوافـــق ب ــــينن  الأفكـــار 

الــتي يحاكيهـــا، علــى ألاَّ تكــون محاكاتـــه  الجماليَّــة الــتي يحــاول تجســـيدها والحقيقــة الحســيَّة
ــــدافي  ــــاء تنفــــي الحريَّــــة والإرادة الــــتي هــــي الأســــاس في الإب هــــذه محــــض محاكــــاة آليَّــــة عمي

 .(1  )الفنيِّ 
. نجد الفنون التصويريَّة، وهي الفنون التي تعبرِّ عن المظهـر الحسِّـيِّ القسم الثاني في 

وَّلًا  مَّ فنــون تجميــل البســاتين الــتي تشــتمل والفنــون الــتي تمثّـِـل هــذا القســم هــي فــنُّ الرســم أ
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وفنون هذا القسـم تـدرك بحاسَّـة واحـدةٍ هـي ... على هندسة الحدائق، وتشذيب الأغصان
 .(   )حاسَّة البصر
 الفنون التي تلاعب الإحساسات: ثالثاً 

 .الفنون التي تلاعب الإحساسات هي الموسيقى أوَّلًا، والملونات ثانياً 
ــا الموســيقى ف ــمعيَّة، وقــوام هــذا الفــن النغمــة، أمَّ هــي الــتي تلاعــب الإحساســات السَّ

ولكـــنَّ هـــذه النَّغمـــة لا تكفـــي بـــذاتها، وبالتَّـــالي فـــإنَّ الموســـيقى هـــي التَّـــأليف ب ــــينن  النَّغمـــات 
 .بعلاقات رياضيَّة متغيرة

أمَّـــا الملونـــات فهـــي الـــتي تلاعـــب الإحساســـات البصـــريَّة، وقوامهـــا اللـــون، وكمـــا أنَّ 
 غمــة لا تكفــي بــذاتها كــذلك اللــون فإِنَّــهم لا يكفــي بذاتــه، ولــذلك فــإنَّ مهمــة هــذا الفــنِّ النَّ 

د الصــورة متفاوتــةٍ متباينــةٍ  ــدِّ  اخل بنســبٍ دهــي التَّــأليف ب ـــينن  الألــوان عــن طريــق المــزج والتَّــ
 .(1  )النِّهائيَّة

 ايفةضالمتالفنون : رابعاً 
إلى إضـافة كانت لاثة يـذهب لكبرى الثَّ ئيسة ابعد تصنيف الفنون في الأصناف الرَّ 

بـــة أ و الفنـــون المتضـــايفة بـــالتَّ  . عبير الكـــانتيصـــنف رابـــعٍ هـــو مـــا يمكـــن تســـميته الفنـــون المركَّ
 .ويقصد به الفنون التي تنتج عن تضايف بعض الفنون إلى بعضها

مـن يريد الحديث عن فنون مركَّبة، ولكِنَّهم لم يجعـل لهـذا القسـم  كانتيبدو هنا أنَّ 
ــــا في التَّ  ــــا كالأقســــام الثَّ الفنــــون مكانــــاً خاصًّ لاثــــة صــــنيف، أي لم يجعــــل منهــــا صــــنفاً خاصًّ

 .السَّابقة
ـــ عر إلى بعضـــهما الأمـــر مـــن هـــذه الفنـــون المتضـــايفة نجـــد تضـــايف الموســـيقى والشِّ

أمَّـا لــو تضـايفت الفنــون كلُّهـا إلى بعضــها  .الـذي يــلدِّي إلى ولادة فـنٍّ جديــد هـو الغنــاء
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إنّـَه ا ستعطي فنًّـا آخـر هـو فـن الأوبـرا علـى وجـه الخصـوص، أ و الـدراما بصـفيتها بعضاً ف
 .العامَّة

ــاد الفنــون ضــايفيَّ مــن هــذه الفكــرة التَّ كاناات ينطلـق  ة الــتي وصــل إليهــا  إلى فكــرة ا ِّ
التي آمن بها وسلَّم بصحَّتها ليضعنا أمام فكرة أخرى تكـاد تكـون تصـنيفاً آخـر للفنـون إذ 

ـــيـــرى أنَّ أ  الموســـيقى،  مَّ يـــأتي فـــنُّ  فـــنُّ  عر، يتلـــوه في ذلـــكعظـــم الفنـــون جميعـــاً هـــو فـــن الشِّ
 .(1  )سمالرَّ 

 صـنيفيَّة الأخـيرة علـى الـرَّغنمِ مـن عـدم  ـددها  ـدداً كـاملًا أ و كافيـاً هذه الفكرة التَّ 
وجــدت مــن يتبناهــا ويقودهــا ليجعــل منهــا أساســاً كــاملًا لفلســفة جماليَّــة كمــا فعــل تلميــذه 

ـتََّّ التشـاؤم Hegelـ  هيجاللأكثـر نجابـةً وأحـد أعظـم الفلاسـفة وهـو ا ، ورصـيفه الغيـور ح 
 .Schopenhauerـ  شوبنهاور

ولكننا لا نلبث قليلًا ح ـتََّّ نجـد كانـت يوشـك أن يطـرح اقتراحـاً تصـنيفيًّا جديـداً 
مـــه كـــلُّ فـــنٍّ مـــن فائـــدةٍ  للمتلقـــين،  ةٍ وخـــبر  ونفســـيَّةٍ  ةٍ ثقافيَّـــ للفنـــون يســـتند فيـــه إلى مـــا يقدِّ

الــتي يقــدِّمها لنــا كــلُّ  قافــةنــا لــو حكمنــا علــى قيمــة الفنــون بالاســتناد إلى الثَّ إنَّ »: فيقــول
فنٍّ، أ و مدى الرقي النفسـي الـذي يحققـه لملكاتنـا مـن اارسـة هـذا الفـن أ و ذاك لكانـت 

ـــا تكـــاد تقتصـــر علـــى اســـتثارة وجـــداننا أ و التَّ  لاعـــب الموســـيقى آخـــر الفنـــون جميعـــاً، لأنّـَه 
 .(2  )«بأحاسيسنا

قــد  ــدَّث عــن جملــة مــن الفنــون  Kantـــ  كانااتوأخــيراً لا بمــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ 
بها أن تـدعى الفنـون الصـغرى،  أنكر إدراجها ضمن نسق الفنون الجميلة، ورأى أنَّ الحريَّ 

هـة، ، وإثـارة الفكامثـل فـن النكتـة Comedyوعدَّ من هذه الفنـون شـتََّّ فنـون الإضـحاك ـ 
 .سليةوكذلك أيضاً بعض ألعاب التَّ 
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ا أبداً، لقد كانت ظاهرة فريدة إيمانويل كانت لم يكن  فيلسوفاً عاديًّا 

الفلاسفة عبر التاريخ البشري، على الرَّغنمِ من أنَّ الفيلسوف؛ أي فيلسوف،  ب ـينن  
ولكن بعضهم وهم قليل كانوا . ظاهرة غير هاديَّة في تاريخ الفكر البشري هو
الفلاسفة علامات فارقة، وافترقوا عن غيرهم بتميز جعلهم يقفون في مقدِّمة  ينن  ب ـ 

 .الفلاسفة
ا ةليست الفلسفة الجماليَّ  جزء  الكانتيَّة هي التي حدت بنا إلى هذا الحكم، ولكِنـَّه 

من السَّبب، فالفلسفة الجماليَّة الكانتية امتداد لفلسفته النقديَّة، وفلسفته النقديَّة هي 
كانت كانت  لانعطافة الكبرى في تاريخ الفلسفة والفكر البشري، لأنَّ الفلسفة قبلا

النَّقديَّة الكانتيَّة  واا يزيد في قيمة هذا الفيلسوف أنَّ . شيئاً وبعده صارت شيئاً آخر
بما اقتبست  وحدها ب ـينن  الانعطافات الكبرى في تاريخ الفلسفة هي التي لم تكن مسبوقةً 

لا نقول إنَّ الفلسفة . ، فقد كانت حدساً فلسفيًّا تمتع بالأصالة كاملةً ت عليهعنه أ و قيس
المشروفي النَّقدي الكانتي، أ و الكانتية كلها محض إبداعات غير مسبوقة، ولكنَّنا نقول إنَّ 

. ة الكانتيَّة بحدسها الفلسفي ومفاصلها الكبرى انطلاقاً وغايةً كانت إبداعاً أصيلاً قديَّ النَّ 
، شأنه في كرور والمتشابه مع غيره والمنقولا تفاصيل فلسفته ففيها الكثير من المعاد والمأمَّ 

 .ذلك شأن غيره من الفلاسفة والمبدعين في مختلف الميادين
إنَّ الحديث في الفلسـفة الجماليَّـة الكانتيَّـة حـديث جـدُّ طويـل يسـتغرق أكثـر بكثـير 

 يختلـــــف في ذلـــــك عـــــن غـــــيره مـــــن البـــــاحثين ه لالعلَّـــــ. اَِّـــــا خصصـــــنا لـــــه في هـــــذا الكتـــــاب
كـــلُّ الفلاســـفة الجمـــاليين تقريبـــاً يحتـــاجون كـــلاًّ علـــى . الجمـــاليين، ولـــيس الوحيـــد في ذلـــك

حدة إلى مسـاحات أوسـع بكثـير اـا تتيحـه صـفحات كتـاب مخصـص للحـديث عـن عـددٍ 
 .منهم
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تــــان مــــن ا هنــــا بشــــيءٍ مــــن الاختصــــار الكــــافي غــــير المخــــلِّ مســــألتان كبرين ــــرن ث ـ لقـــد أ  
 :  ا إيمانويل كانتالمسائل الجماليَّة التي عالجها الفيلسوف الألماني 

 .لحظات الحكم الجماليـ 
 .تصنيف الفنونـ 
 .إلى جانب الحديث في جهات النقديَّة الكانتيَّةـ 

ا مــن المســائل الــتي أثارهــا  ذاتــه، كاناات هاتــان المســألتان اثنتــان فقــ، مــن كثــير جــدًّ
أي باحـثٍ أن يسـتلهمها مـن كتـاب نقـد ملكـة الحكـم أ و نقـد العقـل والتي يمكن للباحث 

مشـكلة الرائـع أ و الجليـل، و ليـل : قاط أ و المسائل التي يمكـن إثارتهـاومن هذه النَّ . الجمالي
للجميـل، ومسـألة الإبـدافي، وفلسـفة الفـن  كاناتله، وعلاقتـه مـن الجميـل، و ليـل  كانت
في الفكـر الجمـالي خاصَّـة والفلسـفي عامَّـةً مـن خـلال ولا ننسى الأثر الذي تركـه ... عنده

وغيرهـا  ... فلسفته الجماليَّة، وكذلك التَّأثير الذي مارسه كانت في هذا الفيلسوف أ و ذاك
 .كثيٌر من المشكلات والمسائل المهمة

علــى أيِّ حــال نحــن لم نهــدف في هــذا الكتــاب إلى عــرض الفلســفة الجماليَّــة عنــد 
رضاً كاملًا أ و شـاملًا، أ و مناقشـتها مناقشـة موسَّـعة، وإنََّّ ـا كـان قصـدنا ، أ و غيره، عكانت

تقد  الفلسفة الجماليَّة لكلٍّ منهم تقـديماً تعريفيًّـا مـن خـلال أبـرز المحـاور أ و أكثـر أ يَّـة أ و 
 .تمثيلاً 
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يرى هيجل أنَّ الفكر البشري مرَّ في التعبير 
عبير عن المطلق في سيرورة وعيه ذاته، بل في التَّ 

والدين  لذاته عبر ثلاث مراحل كبرى هي الفن
والفلسفة، والفن ذاته مرَّ عبر تاريخ الفكر البشري 

هي المرحلة الرمزية والمرحلة  بثلاث مراحل كبرى
 .الكلاسيكية والمرحلة الشاعريَّة

 
اَ لا نظير لها أوَ مثيل لدى  Hegelـ  هيجلللحديث على  نكهة خاصَّة رُبََّّ

 .الحديث على أيِّ فيلسوف في تاريخ الفكر البشري
العصر الحديث كناية عن موسوعيته وصرامة فلسفته وجديته  بأرسطوونه يلقب

ويلقبونه بأعظم فلاسفة العصر الحديث إشارة إلى مكانته والأثر البالغ . ورصانة أسلوبه
رابة أن تجد أوصافاً وألقاباً أخرى جليلة لهذا غولا ... كه في الفكر اللاحق عليهالذي تر 

 .الفيلسوف
رسي الفلسفة والباحثين فيها أنَّ الفلسفة الهيجليَّة فلسفة لا شكَّ فيه عند دا

في هذا الشَّأن ليس متفرداً فيه ولا جديداً، فليس أوَّل من  ور رينيه سير صعبة، وما قرَّره 
هذه  ولن يكون الأخير الذي يصل إلى. (   )«الهيجيليَّة فلسفة صعبة التَّناول»: قال
 .تيجةالنَّ 

إلى وضع جان بيير لوفيفر وبيار ماشيري كلاًّ من هذه النَّتيجة ذاتها حفزت  
ثَُُّ . (   )بحث مخصص، كما مهَّدا، لتيسير قراءة النص الهيجيلي المشهور بالصُّعوبة

                                                 

 . ت ـ ص. ـ ترجمة نهاد رضا ـ دار الأنوار ـ بيروت ـ دهيجل وفلسفته : رينيه سيرروـ      
ــ ترجمـة منصـور القاضـي ـ الم سسـة اَّامعيَّـة للدراسـات هيجلل والمجتمل  : جان بيير لوفيفر وبيار ماشيريـ      

 . م ـ ص3991بيروت ـ  والنشر والتوزيع ـ
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 لهيجلوالسُّمعة السَّيئة . (   )وسمعته السيئة هيجل: ل بعنوانيجعلان الفصل الأوَّ 
يرها غ أصعب من افته، ولأنهَّ فاذ إلى  فلسترجع في محورها حسبما يقرران إلى صعوبة النَّ 

 .من الفلسفات
المعنى،  من صعبة بالإجماع، ولكِنـَّهَا ليست غامضة، وليست خاليةً هيجل فلسفة 
لوفيفر  وصعوبتها مرتدة إلى مجموعة من الأسباب والعوامل، رأى. وليست معقدة
 عن التَّعبير فيهيجل بسبب طريقة »أنََّهُ يمكن حصرها في ثلاثة أسباب، وماشيري 

أفكاره وبسطها، وبسبب أفكاره هذه نفسها، وأخيراً بسبب السمعة السيئة التي ألصقوها 
 .(   )«به منذ البداية، والتي تكبح القراء ذوي الإرادة الطَّيبة

ولكنَّ الحقيقة التي يصعب تجاهلها أَو تجاوزها، ومن باب الإنصاف للفلسفة 
اَ تنجم و  لهيجلالهيجليَّة أنَّ هذه الصُّعوبة ميزة  ليست عيباً تعاب به فلسفته، وإنََّّ

الصعوبة هنا إما من اَّهل بَّفردات الفلسفة والبعد عن أجوائها أَو بالانطباع المسبق عن 
فلسفة » في تقرير أنَّ لوفيفر وماشيري ولذلك لا نختلف مع . صعوبة الفلسفة الهيجليَّة

أسهل من غيرها، ليست أصعب من غيرها، وفي بعض الاعتبارات قد تكون  هيجل
ننساها أبداً، ذلك  وبخاصَّة من وجهة نظر الذَّاكرة، فمما إن يتم استيعابها حَتََّّ نعود لا
المجالات التي نفكر  أنّـَهَا فلسفة تعطي انطباعاً بأننا نحن الذين نسيرها ونبنيها ثانيةً في

 .(   )«فيها كافة
إنَّ الفلسفة : ردُّدٍ أبداً في الفلسفة فمن اَّائز القول من دون ت هيجلأمَّا أثر 

بعد الهيجليَّة كلها هيجليَّة، إما وقوفاً في صفها وامتداداً لها، أَو وقوفاً ضدها وتهجماً  ما
 .عليها، في الحالين هي فلسفات بنيت على الفلسفة الهيجليَّة

                                                 

 . س ـ ص . مـ      
 .س ـ ذاته. مـ      
 .س ـ ذاته. مـ      
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عن دائرة التَّاثير الهيجليَّة في القرن العشرين، ولكن حقيقة الأمر أنَّ  هناك خروج  
الآن المرحلة  حَتََّّ ق في فلكه، وتستحق أن تسمى ما زالت تحلِّ  هيجلالمرحلة التي تلت 
سيطول بنا إن نحن  ولذلك فإن الحديث في الفلسفة الهيجليَّة وأثرها أمر  . ما بعد الهيجليَّة

جانب من جوانب  أردنا ذلك، ولا نريده الآن لأنَّ الآن له موضوع حديث مختلف، هو
 .ليَّةالفلسفة الهيج

 سيرة وآثار
آب   7بَّدينــــة شــــتوجارت في ألمانيــــا في جللللورل فلللليلهلك فريللللدري  هيجللللل ولــــد 

م، لأب متحـــدِّر مـــن أصـــول نَّســـاويَّة، هـــاجر إلى شـــتوجارت واســـتقر فيهـــا عـــاملًا 1  3
 .(9  )موظَّفاً في المالية
نحو سبعة عشر عاماً هي الأولى من عمره في مسقط رأسـه، متعلمـاً هيجل أمضى 

ــه فيفي مدار  م،    3 عــام ســها حَــتََّّ أنهــى المرحلــة الثَّانويَّــة، انتهــت هــذه المرحلــة بوفــاة أمِّ
وقـد كـان طـوال المرحلـة . ويبدو أنََّهُ كان يحبها إلى حدِّ التعلق فقد ظلَّ يذكرها طـوال عمـره

َ أقرانه، إلا في الخطابة التي لم يكن ناجحاً فيها  .السابفة تلميذا نجيباً متميزاً بَـينن
ـــــوبنجن ليلتحـــــق فيهـــــا بالمدرســـــة الإكليركيَّـــــ   3 عـــــام في ة م انتقـــــل إلى مدينـــــة ت

هوللللدرلين البروتســـتانتية، وكـــان مـــن أصـــدقائه في هـــذه المرحلـــة علمـــان ألمانيـــان بـــارزان  ـــا 
وقـــد تـــابع دراســـته حَـــتََّّ صـــار مرشـــحاً . علـــى يديـــه بدايـــةهيجلللل الـــذي تتلمـــذ وشللليلن  

في الفلســفة، ولكِنَّــهُ مــع ذلــك اعتــذر عــن أن يعمــل اللاهــوت، ونــال شــهادة الماجســتير  في
، فاسـتمرَّ كانتوآثر على ذلك أن يعمل م دِّباً، مثل قدوتـه . خادماً للإنجيل البروتستانتي

فرانكفــورت  م، ثَُُّ في 9 3م حَــتََّّ 91 3في ذلــك ســبع ســنوات بدايــة في بــرن منــذ عــام 

                                                 

الأنـوار ـ  ــ ترجمـة نهـاد رضـا ـ دارهيجلل وفلسللفته : رينيـه سـيررو: انظـر تفاصـيل ســيرة هيجـل وآثـاره لـدىـ   9  
سسة ـ الم   موسوعة الفلسفةـ ضمن هيجل : عبد الرحمن بدوي: وكذلك لدى. 33ـ   ت ـ ص. بيروت ـ د

 .م  39العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ 
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م وتـرك لـه إرثـاً كفـاه 99 3عـام  م، إذ تـوفي والـده في11 3م حَتََّّ عـام  9 3منذ عام 
ومنـــذ بـــدء هـــذه . عـــبء العمـــل م دبـــاً، وأتـــا  لـــه الانصـــراف التـــام إلى أعمالـــه الشَّ صـــيَّة

المرحلـــة كـــرَّس حياتـــه بكـــل مـــا أتـــيح لـــه مـــن لحظـــات فـــرا  لاســـتكمال ثقافتـــه في مختلـــف 
 .تهغيرة، ومنها حياة يسوع الذي نشر بعد مو آليف الصَّ الميادين، وكتابة بعض التَّ 
دريس في جامعــــة يينــــا ببحــــث لــــه م حظــــي بإجــــازة التَّــــ13 3في الأول مــــن آب 
وفي شــتاء العــام ذاتــه باشــر التَّــدريس محاضــراً في المنطــق ومــا بعــد . عنوانــه أفــلاك الكواكــب

بيعــة، ولكِنَّــهُ في صــيف العـــام التــاً لم يجــد طلابــاً فـــانقطع عــن التــدريس، ولكِنَّــهُ عـــاد الطَّ 
ـــتاء التَّـــ في م عـــينِّ أســـتاذاً فـــو   1 3وفي عـــام . اً، واســـتمر لأربعـــة فصـــول دراســـيَّةالشِّ

 .جدًّا زهيدٍ  العادة، أي أستاذاً بلا لقب، ولكن براتبٍ 
في العـــام التـــاً بـــدأت الحـــرب في يينـــا، وكثـــرت القلاقـــل الناجمـــة عنهـــا، وتضـــافرت 

حصـول علــى طموحـه في متابعــة بحثـه لل هيجلليئة فحالــت دون تحقيـق معهـا الظـروف السَّـ
ريس اَّـامعي والقبـول بوظيفـة رئـيس تحريـر دلقب الدكتوراه في جامعته فاضطر إلى ترك التـ

م، وبقي فيـه إلى تشـرين الثـا   1 3جريدة بامبرج، وباشر عمله هذا بدءاً من آذار عام 
ــنة  Niethamerـــ  امرهللنيتم، إذ في هــذه الفــية عيَّنــه صــديقه  1 3مــن عــام  مــديراً للسَّ
 . يَّة الفلسفيَّة في ثانوية نورمبرجالتَّحضير 

م، وفي منتصـف هـذه  3 3م حَتََّّ عـام  1 3بقي في هاتين الوظيفتين من عام 
م، وأنجـب ولـدين، ونشـر مـا يعـد أهـم كتبـه 33 3عـام  الفية تقريباً تـزوج، وكـان ذلـك في

 .وهو المنطق
ــ م   3 3ام هرة والمجــد، فشــغل في عــكتــاب المنطــق هــو الــذي فــتح أمامــه آفــا  الشُّ

وظـل . م 3 3الذي شغر بوفاته قبـل أربـع سـنوات، وباشـر عملـه فيـه عـام فشته كرسي 
ؤوب، فهـــو إلى جانـــب تدريســـه في عملـــه هـــذا حَـــتََّّ وفاتـــه، لم تفـــي  تـــه ولا نشـــاطه الـــدَّ 

سميَّـــة، ميئســـاً بعـــض قـــارير الرَّ نصـــابه البـــالغ عشـــر ســـاعات أســـبوعيَّة كـــان محـــرراً بعـــض التَّ 
اً بغيرهـا، قائمــاً بالعديـد مــن المهمـات، وشــغل منصـب رئــيس اَّامعـة عامــاً اللجـان وشــريك
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م بـــدأ بعـــض المدرســـين بإلقـــاء دروس ومحاضـــرات في اَّامعـــات 71 3ومنـــذ عـــام . واحــداً 
 .هيجلعن فلسفة 

م وخريفــه اجتــا  وبــاء الكــوليرا المدينــة وأهلــك الكثــير جــدًّا 13 3مــع صــيف عــام 
ــكَّان، وكــان  أحــد ضــحايا هــذا الوبــاء الــذي لم يمهلــه كثــيراً، بــل هــي ذاتــه  هيجلللمــن السُّ

 .م13 3ا  عام تشرين الثَّ   3بضع ساعات فقط من 
أثراً بالغاً في الفكر البشري عامَّة والفلسفي خاصَّـة، حَـتََّّ أمكـن القـول هيجل ترك 

َ   هيجللإنَّ تاريخ الفلسـفة بعـد   كلـه خـرج مـن معطـف الفلسـفة الهيجيليَّـة، منقسـماً مـا بَــينن
َ تلاميـذ وخصـوم، وحَـتََّّ مـن اسـتطاع الخـروج مـن سـطوة التَّـأثير  م يدين ومعارضين، ما بَـينن

حَــتََّّ زمــن  هيجللل الهيجلــي لم يســتطع الخــروج مــن العصــر الهيجلــي، فالمرحلــة التاليــة علــى
قريب على الأقل كلها تسمى مرحلة مـا بعـد هيجـل، فحَـتََّّ الآن لم يـأت فيلسـوف بقامـة 

يقود انعطافة جديدة في تـاريخ الفلسـفة يسـتحق بهـا أن تسـمَّى المرحلـة  استطاع أن هيجل
ـــ. التَّاليـــة باسمـــه ـــلَّ مـــن المناســـب الإشـــارة إلى أنَّ أشـــهر تلاميـــذه، وخاصـــة في السَّ نوات وَلَعَ

 هيجللتلمـذ علـى تفقـد  كلار  ملارك ، أمَّـا شلتراو،، وفيوربلا الأخيرة من عمـره، هـم 
عمداً أوَ جهـلًا أوَ تقصـيراً، هيجل الذي أساء فهم يوربا  فتتلمذاً غير مباشراً من خلال 

يحمـــل عبلللد اللللرحمن بلللدوي بـــل إنَّ . ملللارك ونقـــل ســـوء فهمـــه لـــه إلى تلاميـــذه، ومـــنهم 
ـَــا في هـــذا مـــا يســـتحقُّ ملللارك  لهيجللللوحـــده مســـ ولية الفهـــم المشـــوه عنـــد فيوربلللا   ، ورُبََّّ
 .النَّظر

إبـان حياتـه سـوى كتبـه الأربعـة الكـبرى، فمـن الشَّـائع أنّـَه لم ينشـر هيجلل أما آثار 
أمـــا كتبـــه كلهـــا فقـــد نشـــرها . في المجـــلاتالـــتي نشـــرها ســـائل والمقـــالات الصـــغيرة ض الرَّ عـــوب

تلاميــذه بعــد وفاتــه، حَــتََّّ كتبــه الأربعــة الــتي نشــرها هــو انــدرجت في إطــار مشــروع النَّشــر 
ملــة للفيلســوف في اَّديــد الــذي نظمــه بعــض طلابــه الأوفيــاء، وقــد صــدرت الأعمــال الكا

 :ثمانية عشر مجلداً 
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 .ـ اختلاف مذهبي فيشته وشيلنج
 .ـ تاريخ الفلسفة

 .م   3ـ حياة هيجل، وهي يومياته التي بدأ بكتابتها منذ عام 
 .ـ حياة يسوع

 .ـ ظاهريات الرو 
 ـ فلسفة التاريخ
 .ـ فلسفة الدين
 .آخر كتاب له... ـ فلسفة القانون

 .ـ مبادئ فلسفة الحق
 (.ثلاث مجلدات)نطق ـ الم

 .ـ موسوعة العلوم الفلسفيَّة
 .ـ موسوعة علم اَّمال الهيجيلي

 تصنيف الفنون
و ، المطلــق، شــأنه في ي الــرُّ أنَّ الفــنَّ مظهــر  مــن مظــاهر تجلِّــ Hegelـ  هيجللليــرى 

قــانون اَّــدل الهيجلــيِّ الــذي  لِّــيالتَّجيحكــم هــذا . ذلــك شــأن أيِّ ظــاهرة ماديَّــة أوَ فكريَّــة
وغايــــة الــــرُّو  المطلــــق في نهايــــة المطــــاف أن يعــــي ذاتــــه، . امــــه التَّغــــيرُّ والصَّــــيرورة المســــتمرَّةقو 

، أي إنَّ الفــن فالـدين فالفلســفة هــي ين فالفلســفةفالـدِّ  ووسـيلة بلــو  هــذا الـوعي هــي الفــنُّ 
وعلــى ذلــك فــإنَّ الفــنَّ يكــوِّن مــدخلًا مــن مــداخل . مراحــل متتاليــة في وعــي المطلــق لذاتــه

َ المــداخل، ذلــك أنَّـَـهُ يعجــز في . ك الــرُّو  المطلــقإدرا ولكــنَّ هــذا المــدخل يبقــى الأد  بَـــينن
بعض مراحل تاريخ تطور الأمم أن يقدِّم الحقيقـة الإلهيَّـة كمـا يجـب عليهـا أن تقـدِّمها وفـق 

ولــذلك كــان الفــنُّ أميــل إلى التَّــأثُّر . دوره بوصــفه مــدخلًا لإدراك الفكــرة أوَ الــرو  المطلــق
، يتَّ ـــذ في كـــلِّ مرحلـــةٍ هيجللللبـــالظُّروف التَّارةيَّـــة الـــتي يمـــرُّ بهـــا، فنجـــده لـــذلك، حســـب 

 . تارةيَّةٍ طابعاً جديداً في الشَّكل والمضمون
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، هـي بَّحاولة جـادَّةٍ ومتقنـة في تصـنيف الفنـونهيجل انطلاقاً من هذه الفكرة قام 
. قــل نظرتــه إلى فلســفة الفــن وطبيعتــهفي حقيقــة الأمــر محــور فلســفته اَّماليَّــة، أوَ علــى الأ

 .وقد أشفرت هذه المحاولة عن تصنيفين متباينين شكليًّا متداخلين ومتضايفين ضمنيًّا
المرحلـــي يصـــنف الفنـــون تبعـــاً . نســـقي ارتقـــائيوثانيهملللا مرحلـــي،  التصـــنيفينأوَّ  

زيَّةلتعبيرها عن الفكرة في مراحل ثلاث هي  الـتي هـي في رأيـه  عِريَّةالشَّـاو  الكلاسِـيكِيَّةو  الرَّمن
ــا التصــنيف النســقي فهــو مــرتبط بالتصــنيف المرحلــي قــائم . أيضــاً تحقيقــاً لفكــرة اَّمــال أمَّ

 .ة تعبير عن الفكرة فالرو  فالمطلقعليه، بل إنَّهُ صورة أخرى له ولكن من دون مرحليَّ 
لــثلاث  ظهــور مراحــل الفــنِّ افقــد رأى أنَّ تفســيراً لتــاريخ الفــن، هيجللل بــذلك قــدَّم 

الصُّـورة المناسـبة لمسـتوى  كانت مقينةً بتحقُّق الفكرة، وتحقُّق الفكرة هـو المضـمون متَّ ـذاً 
وعلــى ضــوء هــذا . تطــوره، رابطــاً المضــمون بالشَّــكل الــذي يحتويــه ربطــاً وثيقــاً غــير منفــك  

َ الفكر وتجسُّدها  ز قـدَّم لنـا مراحـل الفـن الـثلاث وهـي المرحلـة الارتباط بَـينن ثَُُّ المرحلـة  يّـَةالرَّمن
ــاعِريَّةثَُُّ المرحلــة  الكلاسِــيكِيَّة ــا التَّصــنيف الثــا ، . ، وعلــى هــذا بــن التصــنيف الأوَّلالشَّ أمَّ

َ الفنـون طباقـاً لتحقُّـق  أي التصنيف النسقي الارتقائي الذي بناه على أسـاس المفاضـلة بَــينن
 .وراً بالنَّحت فالتصوير ثَُُّ الموسيقىالفكرة فقد بدأه بفنِّ العمارة وتوَّجه بفنِّ الشِّعر مر 

 الرَّمْزيَّةالمرحلة 
زيّـَةالمرحلة  ، وتشـتمل هـذه المرحلـة أطـول مراحـل الفـنِّ التَّارةيَّـة Symbolismـ  الرَّمن

زيَّةها بسم فنُّ ر  القديم التي اتَّ على فنون حضارات الشَّ  وقد عَلَّل ذلك بأنَّ الفكـرة في . الرَّمن
وبســبب عــدم التَّعــينُّ هــذا فــإنَّ الفكــرة لا تكــون . ير محــدَّدةغــت غامضــةً، هــذه المرحلــة كانــ

زيَّةعلى إخراج الشَّكل الكامل، أي إنَّ هذه  قادرةً  زيَّةليست كتلك  الرَّمن الـتي وجـدناها  الرَّمن
، والتي تحوِّل بالرَّمز كوامن الـنَّفس واختلاجاتهـا وبعده هيجلقبل  في كثيٍر من ضروب الفنِّ 

 .اعر وعواطف وأفكار وتجارب إلى صيغٍ فنـِّيَّةٍ تغدو قيماً جماليَّةً من مش
زيَّــــة زيَّــــةالهيجيليَّــــة، أوَ المرحلــــة  الرَّمن هــــي المفهــــوم المقابــــل للفكــــرة، هيجللللل عنــــد  الرَّمن

عَــةالفكــرة أوَ خارجهــا، ذلــك أنَّ مواضــيع  مــز ضــدَّ ة تضــع الرَّ هــي رمزيّـَـ أي وأشــيائها  الطَّبيـن
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قـــــاة كمــــا هـــــي قبـــــل أن غنحهـــــا الفكــــرة أيَّ صـــــيغةٍ دلاليَّـــــةٍ،  فتجـــــري تكــــون في البـــــدء مل
 .عبير عنها وفي تفسيرها كما لو أنَّ الفكرة نفسها تقوم بهاالتَّ  في

 ،كانـــــت الفكـــــرة في هـــــذه المرحلـــــة تعـــــا  مـــــن تشـــــوٍُّ  وغمـــــو  في وعـــــي ذاتهـــــا
ة وتـذليلها لمتطلباتهـا شوُّ  والغمو  في الفكرة أدَّى إلى عجزها عن إخضـاع المـادَّ التَّ  وهذا
إن قصـور  أي. سديَّة، مما حدا بها إلى التعسف بهذه المـادة عنـد تشـكيلها، وتشـويههاالتَّج

ـــكل الـــذي يحتويهـــا، وهـــذا مـــا غيَّـــب  الفكـــرة، المضـــمون، أدَّى بالضـــرورة إلى قصـــورٍ في الشَّ
في الأخطــاء  الشَّـكل فأسـدل عليـه ضـرباً مـن عـدم التَّناسـق والانسـجام، الأمـر الـذي تجلَّـى

 .سيميَّة، مما أدَّى بالتاً إلى العجز عن تشكيل اَّمال و إيصالهالتَّجالفادحة في الأبعاد 
ولــذلك إذا تناولنــا الآثــار الفنيَّــة المندرجــة تحــت هــذه المرحلــة أوَ الممثلــة لهــا، حاملــة 

د لا نســتقرُّ أوَ سماتهــا، فإنَّنــا ســنلفاها تحمــل معــانٍ رمزيَّــة واســعةً الطيــف الــدلاً حَــتََّّ نكــا
نتفــق علــى دلالــة رمزيــة واحــدةٍ أوَ أكثــر لاثــر الفــن الواحــد، فــدائماً نجــدنا أمــام عــددٍ مــن 

ـــيغ الدَّلاليَّـــة المحتملـــة ، . الصِّ وهـــذا الإبهـــام والغمـــو  في الفـــنِّ  الرَّمـــزي يرتـــدُّ مـــن غـــير شـــك 
ميزيَّــة مــا هــي إلا علاقــة مصــطنعهيجلللحســب  تهيئــة الكيــان  ة غايتهــا، إلى أنَّ المنــاورة اليَّ

 .ماوج والمراوغةالفن بالقدرة على التَّ 
َ الفكـرة وتجسُّـدهال الفكـرة الغامضـة المشوَّشـة  من خلال هذه العلاقة المصطنعة بَــينن

زيّـَةالمرحلـة  إلى المسـتوى الأوَّل مـنهيجلل  ، في الآثار الفنيَّة، يوصـلنا سُّد المشوَّ التَّجو   الرَّمن
مــن تحليلــه لهــذه العلاقــة أن يتبــينَّ مــا هيجللل اللاواعيــة، فقــد اســتطاع  يَّــةالرَّمنز وهــو مســتوى 

 َ ـــراع ضـــرورة هــو التَّمييـــز بَــــينن تنطــوي عليـــه مــن صـــراعٍ، فـــرأى أنَّ ممــا ييتـــب علـــى هــذا الصِّ
 .مستويات متباينة في هذه المرحلة

ء مظــاهر و  المطلــق القــائم وراإنَّ الغــر  مــن هــذا الفــنِّ الرَّمــزي هــو الإيحــاء بــالرُّ 
عَة ومواضيعها، وهذا ما أَّأه إلى المبالغة حَتََّّ الغرابـة، والخـروج شـبه الكامـل إن لم  الطَّبيـن

زيَّـــةيكـــن كـــاملاً عـــن المـــألوف، وأكثـــر مـــا يمثِّـــل هـــذا المســـتوى مـــن المرحلـــة  زيَّـــةل الرَّمن  الرَّمن
ــــدو ميَّــــالاً إلى تضــــ يم حَــــتََّّ أ قــــلَّ الأشــــياء اللاواعيــــة، الفــــن الهنــــدي القــــديم، الــــذي يب
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فنجــــدهم يصــــورون هــــذه  .الطبيعيــــة قيمــــة في التعبــــير الفــــن عــــن وحــــدة الوجــــود الإلهيَّــــة
وهكــذا نجــد فنــون الشــر  القــديم . الوحــدة تــارة بصــورةٍ إنســانيَّة وتــاراتٍ بصــورٍ حيوانيَّــةٍ 

ـــدات الفكـــرة المطلقـــة تنـــير ـــتمُّ تجســـيدهاإذ غـــير أنَّ الفكـــرة . بنورهـــا تجسُّ تظـــلُّ مفارقـــة  ي
وهكـــــذا فـــــإنَّ حالـــــة . مفارقـــــةً للشـــــكل الخـــــارجي، متعارضـــــة معـــــه، متمـــــايزة عنـــــه لُّ تظـــــ
َ الفكـــــرة و  عـــــدم َ المضـــــمون التَّجالتكـــــاف  تظـــــلُّ قائمـــــة بــَــــينن ـــــد، وتبقـــــى المســـــافة بــَــــينن سُّ

الـــذي تحتويـــه بعيـــدةً  ـــلاء، فهمـــا متنـــافرانل كـــلب منهمـــا ينفـــي الآخـــر، ويبقـــى  والشَّــكل
لفكـرة غريبـة عـن مضـمونها الـذي عـبرت عـن ذاتهـا بـه في ، وتظـل االمضمون غير الشَّـكل

 .الفن
أمَّـا أعلـى أشـكال الفـن الرَّمــزي وأكثرهـا غيـزاً فهـو فـن العمــارة، وأكثـر مـا يمثـل هــذا 

لقد كان فنُّ العمارة يشيد معبداً للرو  المطلق، فكانـت . المستوى هو الفن المصري القديم
عَــةمهمــة العمــارة صــو   ــد الســبيل لتحقيــق صــوغاً ستن الطَّبيـن اســب مــع الفكــرة المطلقــة، ويمهِّ

لذلك فإنّـَهَا تض م المكان ليناسب وجود الـرو ، . فكرة المطلق في المكانل مكان يليق به
 .تفتح فضاءً يتسع لإله، وتجسِّد بيتاً يكرَّس للرو 

ولكــنَّ فــن العمــارة وهــو يقــوم بهــذا الــدول لم يســتطع أن يعــبر عــن الــرو  المطلــق، 
الفكـــرة وتجســدها في حالـــة مــن الانفصـــال والمفارقــة، أي لم يكـــن ثَمّـَـةَ توافـــق   فقــد ظلــت

َ البنــاء والفكــرة، والفكــرة هــي الــتي تعــبر عــن ذاتهــا مــن خــلال الفــن، فظلــت العلاقــة  بَـــينن
ويتوافــق مــع . بينهمــا غامضــة مشوَّشــة لغمــو  وعــي الفكــرة لــذاتها حَــتََّّ هــذه اللحظــة

َ الفنـــون، ذلـــك أنَّ نســـيج العمـــارة هـــو الأك وغلبـــة المـــادَّة عليـــه تجعلـــه أكثـــر ثـــر مـــادَّة بَــــينن
خضــوعاً للقــوانين الميكانيكيَّــة، وأشــدَّ عجــزاً عــن اســتيعاب الفكــرة المثــال وتحقيــق الــرو  

 .المطلق فيها
زيَّــةتبلــغ المرحلــة  دور الــوعي، وهــو المســتوى النهــائي في هــذه المرحلــة، عنــدما  الرَّمن

َ الفكــــ َ طــــرفي التَّجرة، المضــــمون، و يتبـــدَّى الصــــراع بَـــــينن ــــد للــــوعي الإنســــا ، مميــــزاً بَـــــينن سُّ
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الواعية تحقَّقـت الأعمـال  الرَّمنزيَّةاللاواعية إلى  الرَّمنزيَّةوفي سيا  هذا التَّطور من . الصراع
َ هيجللل الفنيَّــة الموســومة بالروعــة غثــيلاً لقيمــة الرائــع رمزيًّــا، ويبــدو جليًّــا حســب  مــا بَـــينن

ــا الرائــع رمزيًّــ ا واَّليــل مــن تقــاربٍ، ذلــك أنّـَهُمــا يشــيكان بصــيغٍ دلاليَّــةٍ واحــدةٍ، تعــبرِّ عمَّ
ولا عجــب إذ ذاك . هـو خـار  للعـادة والمــألوف، متجـاوزاً الأطـر الحســيَّة ومتعاليـاً عليهـا

ـــع إدراك الألوهيَّـــة بتعاليهـــا عـــن مخلوقاتهـــا وسموهـــا  ـــة تصـــوير الرائ أن يقـــرر هيجـــل أنَّ غاي
ومــع هــذا التصــور لالوهيــة يبلــغ الإنســان مكانــة أرفــع وأسمــى . مــال المطلــقعليهـا في الك

ابق،، ومــن تعــاً الألوهيَّــة ومفارقتهــا للطبيعــة الإنســانيَّة ممــا كانــت عليــه في المســتوى السَّــ
كتعـــاً الألوهيَّــــة ةضـــع لــــه في   اســـتطاع الإنســـان أن يــــدرك أنَّ ثَمّـَــةَ قانونـــاً ثابتــــاً متعاليـــاً 

 .اتهوأخلاقيَّ سلوكه وأفعاله 
 الكلاسِيكِيَّةالمرحلة 

زيَّةعندما بلغت المرحلة  زيَّةدور الوعي، بل دور  الرَّمن هـذه المرحلـة الواعيـة كانـت  الرَّمن
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــدة هـــــــــــــــــي المرحل ـــــــــــــــــة جدي ـــــــــــــــــى نهايتهـــــــــــــــــا، لتبـــــــــــــــــدأ مرحل قـــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــرفت عل

ـــــ (91 )الكلاسِـــــيكِيَّة إذ ةـــــرج هنـــــا العقـــــل مـــــن ســـــباته فيكســـــر طـــــو   Classicalism ـ
د التَّ الغمــــو  الــــذ وحيـــــد شـــــوُّ  الــــذي كــــان يلفُّــــه، ليصــــل إلى التَّ ي كــــان يكتنفــــه، ويبــــدِّ

 َ ـــــينن َ الفكـــــرة و  بَـ ـــــكل، بَــــــينن ـــــد، متَّ ـــــذاً للتَّعبـــــير عـــــن تحققـــــه الـــــذَّا  التَّجالمضـــــمون والشَّ سُّ
ــكل الإنســا  مظهــراً متوهَّجــاً لآلاءً لــه، متحــرِّراً مــن  مــن عَــةالشَّ ــدات التَّجمتجــاوزاً  الطَّبيـن سُّ
 .يوانيَّةالح

                                                 

تيجم عادة بالتقليدي والاتباعي والمدرسي وكلها تعريبـات لا بـأس بهـا لـولا أنّـَهَـا تعـن في  Classicalismـ   91 
لا يبتعـد الاسـت دام الهيجليـي كثـيراً عـن  .أصل نشأتها اصطلاحاً قواعد الأدب والفـن عنـد الإغريـق والرومـان

ــة يصــعب إن لم يتعــذر اســت دام إحــدى المفــردات العربيــة المقابلــة مثــل هــذا المعــنى ، ولكــن مــع هيجــل خاصَّ
التقليديــة والاتبـــاعي بـــديلاً للمرحلـــة الكلاسِـــيكِيَّة بـــالمعنى الهيجيلـــي، ولـــذلك سنســـت دمها كمـــا هـــي بـــاللف  

 .اللاتين
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مثَّـــل هـــذه المرحلـــة فنـــون الحضـــارة اليونانيَّـــة إذ اســـتطاع الفنـــانون أن يصـــوغوا وجهـــة 
النَّظــر اليونانيَّــة تجــاه الألوهــة، وكــان اليونــانيون، وإن لم يقصــوا الــدين جانبــاً، قــد تحــرروا مــن 

ـــ ان علـــى ينيَّـــة، فصـــاغوا آلهـــتهم وأديـــانهم علـــى مـــا يتَّفـــق مـــع أهـــوائهم، وكـــلطة الدِّ قيـــود السُّ
وا عــن الــرو  المطلــق بالصُّــورة  وا عــن هــذه الرُّؤيــة اللاهوتيَّــة اَّديــدة، فعــبرَّ الفنــانين أن يعــبرِّ
ـــذه غالبـــاً في المرحلـــة  ـــكل الحيـــوا  الـــذي ا ِّ الإنســـانيَّة المشـــرقة وخلَّصـــوا الألوهيَّـــة مـــن الشَّ

زيَّة  .ين المطابق للفنين عند اليونان هو الدِّ وصار الدِّ  ،الرَّمن
َ الحــين والحــين، ل قــد كانــت نظــرة اليونــانيين ل لهــة نظــرة متأرجحــة متماوجــة بَـــينن

فتــــارةً يســــلمونها قيــــاد القــــدر، وتــــارة أخــــرى يحملونهــــا كــــلَّ شــــيء حَــــتََّّ حريــــة الإنســــان 
ومــن جهــة أخــرى غالبــاً مــا وســم اليونــانيون آلهــتهم بــالبرود واللامبــالاة ســيَّان ... وإرادتــه

لبتها إيَّــاه، فتعــين لــذلك علــى الفــنِّ اليونــا  أن يتصــف بالهــدوء أأولتهــا قيــاد القــدر أم ســ
والثبـات، وهــذا مـا أدى بــدوره إلى اتِّصـاف المثــل الأعلـى اَّمــاً أيضـاً بالهــدوء والثبــات 

 .والصفاء
ى للعيــان إلا مــن خــلال الحضــور المــادِّي و  المطلــق لا يمكــن أن يتبــدَّ ولمــا كــان الــرُّ 

حــت في هــذه المرحلــة بوصــفه الأقــدر علــى تلبيــة هــذه المتطلبــات، الملمــوس فقــد بــرز فــنُّ النَّ 
، خــــلاف مــــا كانــــت فهــــو أقــــدر الفنــــون علــــى التعبــــير عــــن الألوهيَّــــة بصــــورة شــــبه مباشــــرة

ــ عليــه زيَّــةابقة، ففــي المرحلــة الحــال في المرحلــة السَّ تم تشــييد معبــد ل لهــة أمــا في المرحلــة  الرَّمن
إلى المعبــــد بنــــور الفرديَّــــة الــــتي شــــقَّت طريقهــــا إلى المــــادَّة فقــــد أدخلــــوا الآلهــــة  الكلاسِــــيكِيَّة

اَّامدة مانحـةً الأشـياء نكهتهـا الخاصَّـة، أي إنَّ نحـت غثـال هـو أقـرب إلى أن يكـون تعبـيراً 
 .مباشراً عن الإلهل الرو  المطلق

ذروتهــا بفــنِّ النحــت الــذي اســتطاع أن يصــور الإنســانيَّة بأكمــل  الكلاسِــيكِيَّةتبلــغ 
ـــــه وســـــرمديَّته وقدســـــيَّته، حَـــــتََّّ كـــــاد أن يصـــــل  الرُّوحِـــــيا عاكســـــاً اَّـــــوهر صـــــوره في كمال
ــــكل الإنســــا   إلى ــــكلل الفكــــرة وتجســــدها، حيــــث يتــــوهَّج الشَّ تطــــابق المضــــمون مــــن الشَّ
 .الرُّوحِيأسقط عليه من نور المضمون  بَّا
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َ  هيجللللَعَلَّــهُ مــن المستحســن هنــا أن نشــير إلى المقارنــة الــتي عقــدها  حــت  النَّ بَـــينن
ابتــــة ارمة الثَّ فــــالفن المصــــري لالتزامــــه بالقواعــــد القديمــــة الصَّــــ. المصــــري والنحــــت اليونــــا 

َ الشــكل والمضــمون لقــد ظهــرت . المتوارثــة أظهــر النحــت غريبــاً غامضــاً، فــلا اتِّفــا  بَـــينن
ــــد مفارقــــة لــــه، ولــــذلك اتَّســــمت التَّماثيــــل المصــــريَّ التَّجالفكــــرة غريبــــةً عــــن  ، ة بــــاَّمودسُّ

والتماثــــل في هــــذا اَّمــــودل فنــــرى الأذرع وكــــذلك الأرجــــل كلهــــا مضــــمومة إلى اَّســــم 
. ملتصـــقة بهـــا، فـــافتقرت إلى الحركـــة وزالـــت مـــن ثَُّ عنهـــا مســـحة الرشـــاقة ونفحـــة الحيـــاة

مثــال ، هــذا التِّ حللور،وهــي تحمــل ابنهــا الإلــه إيللزي  غثــال  ويضــرب لنــا في ذلــك مــثلاً 
عـن التَّعبـير  كـذلك خلَّـوه مـن التَّعبـير، فكـان أبعـد مـا يكـونالذي تبدو جموديَّته جليَّـةً، و 

 .عن الأمومة
الشَّ صـيَّة  حت اليونا  فقد تحقَّق للفنَّانين زخم  من الحريَّة في التَّعبير عنأمَّا في النَّ 

ينيَّـة والإلهيَّـة، ولـذلك تجلَّـى النَّحـت  التي يتناولونها في فنِّهم بسبب الانعتا  من السلطة الدِّ
اً عـن الحريّـَة والانعتـا  والبهـاء والرشـاقة في الحركــة،  اليونـا  بـأبهى مـا يمكـن أن يكـون، معـبرِّ
ين  ولكــنَّ هــذه الحريَّــة مــا كانــت لتســتمرَّ طــويلًا إذ ســرعان مــا عــاد في العهــد الرومــا  للــدِّ

 .بعض سلطانه وللقدر ومكانته
 الشَّاعِريَّةالمرحلة 
هـي المرحلـة الثالثـة والأخـيرة مـن مراحـل  Romanticismـ  (93 )الشَّاعِريَّةالمرحلة 

  .المرحلي للفنونهيجل تطور الفن، ومن ثَُّ الأخيرة في تصنيف 
َ الفكـرة وتجسُّـدها بعـدما كـان التوافـق  غثل هذه المرحلة عودة المفارقـة والتنـاقض بَــينن

ـَا حَـتََّّ أقصـىالكلاسِيكِيَّةقاً في المرحلة والانسجام متحقِّ  ولكـن هـذه . وافـقحـدود التَّ  ، ورُبََّّ

                                                 

ويسـت دمها بعضـهم  .  حقيقـة الأمـربالرومانتيـة، ولـيس هـذا تعريبـاً فيهذه المفردة  عربت Romanticismـ   93 
فلســفية الفنيــة و الدبيــة و الأركــة الحوهــي تعــن باليجمــة الحرفيــة . الرومانســية أوَ الرومانتيكيــة: كمــا هــي فيقــول

 .وعلى أي حال نحن ن ثر تعريبها بالشَّاعِريَّة .في أوروبا نشأت في القرن الثامن عشرالتي 
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ـــدها الـــتي شـــهدتها المرحلـــة  َ الفكـــرة وتجسُّ ـــاعِريَّةالمفارقـــة بَــــينن النحـــو الـــذي  ليســـت علـــى الشَّ
زيَّــــةشـــهدناه في المرحلــــة  التنــــاقض يميِّــــز  ، فـــالبون بينهمــــا في هــــذا شاســــع، ذلـــك أنَّ مــــاالرَّمن
زيَّـــةوالمفارقـــة في المرحلـــة  م وعيهـــا ذاتهـــا الـــوعي الكـــافي متـــأت عـــن قصـــور الفكـــرة وعـــد الرَّمن

سيد الفن لها، وكان هـذا سـبب الغمـو  والغرابـة التَّجوالمناسب لها، مما انعكس عجزاً في 
 .في الفن الرمزي

ـــــاعِريَّةهنـــــا في المرحلـــــة  َ الفكـــــرة والتَّ إذ تنشـــــأ المفارقـــــة  الشَّ نـــــاقض مـــــن جديـــــد بَــــــينن
ــدها ــ، متالرُّوحِــيفهــي تنشــأ مرتقيــة في المســتوى  وتجسُّ  ابقة، متســاميةً جــاوزة المراحــل السَّ

وبعــدما كانــت . عليهــا، فلقــد نضــجت الفكــرة واكتملــت، ووصــلت إلى مســتوى المطلــق
ــــدها أصــــبحت الآن و  ســــد عــــاجز عــــن احتوائهــــا، فأصــــبح التَّجعــــاجزةً عــــن صــــو  تجسُّ

التناقض هنا يبدي جليًّا سموَّ الفكرة بل المطلق عن الشَّكل الذي يحتويهـا، يبـدي تعـاً 
ــيالتَّجالــرو  المطلــق عــن  ــد الحسِّ ــاعِريَّةومــن هنــا فقــد اتَّســم فــن المرحلــة . سُّ بانحســار  الشَّ

عـن الــرو  المطلـق بوسـاطة الفكــر، التَّعبـير  أ يَّـة التعبـير بالوســيط المـادي الملمـوس ليتــألَّق
َ الصُّور الحسيَّة إلى الفكر  .وهو وإن لم يكن فكراً محضاً إلا أنََّهُ يبقى الأقرب من بَـينن

ــــــداً  الكلاسِــــــيكِيَّةفــــــن المرحلــــــة  لقـــــد نجــــــح في محاولـــــة تقــــــديم الــــــرُّو  المطلــــــق مجسَّ
ولا قصــــــور ولكـــــنَّ هـــــذا النَّجـــــا  لم يكــــــن ليـــــتمَّ لـــــ. مـــــادي  ملمـــــوسل النحــــــت بوجـــــودٍ 
ـــوراً،  ـــامره  التَّصـــوُّر ـــوا  عـــن اا، عـــن الإلـــه الإغريقـــي، فقـــد كـــان هـــذا التَّصـــوُّر مبت الي

أخيلـــتهم الحســـيَّة و ـــتلط بـــه، وهـــذا مـــا قـــادهم وكـــان عونـــاً لهـــم في محاولـــة تجســـيم الإلـــه 
ــــرك بصــــمةً  ــــا شــــطر  وتجســــيده بتمــــاثيلهم، وهــــذا ممــــا ت ــــا  تقودن واضــــحةً في الفــــنِّ اليون

اه   :يناتجِّ
 .، وهي جمالية راقية يجلها الفنفن النَّحت اليونا جمالية  أولهما
، أي عجــزه الرُّوحِــيوهــو الأكثــر أ يَّــة عجــز هــذا الفــن عــن بلــو  التَّصــوير  ثانيهمللا

 .عن إظهار الفكرة بوصفها فكرة
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ـــاعِريَّةبانتقالنـــا إلى المرحلـــة  يانـــة الوثنيَّـــة اليونانيَّـــة الشَّ ســـتزول وتـــزول  نجـــد أنَّ آلهـــة الدِّ
وهــذا التَّصــوُّر في . الحســيَّة معهــا تصــوُّراتها، فيظهــر اا روحــاً مطلقــاً بعيــداً عــن التَّصــوبرات

يانة المسيحيَّة التي أراد الإنسـان فيهـا التَّحـرُّر مـن وجـود المقيَّـد  حقيقة الأمر مستمدب من الدِّ
ذلــــك بالفــــداء والتَّضــــحية  الوجــــود الحقيقــــي، الوجــــود المطلــــق، وكــــان المحــــدود ســــعياً لبلــــو 

 .المستمدة من العقيدة المسيحيَّة... والألم
إنَّ الفنون الـتي مثَّلـت هـذه المرحلـة أد َّ غثيـلٍ هـي بالضَّـرورة الفنـون الأقـلُّ مـادَّة، 

 أكثــــــر لأنّـَهَــــــا الأقــــــدر علــــــى تقــــــديم الــــــرو  المطلــــــق في وجــــــوده الــــــذَّا ، فهــــــي مطواعــــــة
َ يـــمرونــة للتوح وأكثــر ــي، وهــذا مـــا غــاب في فـــنَّ العمــارة والنَّ  وحِـــيالرُّ د بــَـينن حـــت والحسِّ

ــــــ ، لخضــــــوع للقــــــوانين الميكانيكيَّــــــةإلى ا مــــــيلاً كثــــــر لب الأبحكــــــم نســــــيجها المــــــادِّي الصَّ
ـــ خـــلاف عر الـــتي تســـتغن عـــن المـــادَّة لتتمتـــع بَّرونـــة التعبـــير فنـــون الرســـم والموســـيقى والشِّ

 .وحيويته أكثر
 الرسك: أولا 

، ت العمــارة والنحــلم يكــن مــن الممكــن تحقيقهــا في فــنِّ  ســم نقلــةً لرَّ لقــد حقَّــق فــنُّ ا
ســيم بأبعـاده الثلاثـة ومـا يلــزم التَّج. سـيم وتجـاوزهالتَّجي عـن  لِّ التَّ بــ وقـد غثلـت هـذه النقلـة

كلهــا ... عنــه ضــرورة مثــل الحجــم واحتيــاز المكــان وضــ امة الحجــم في فــنِّ العمــارة خاصَّــة
ت والعمـــارة، أي لا يمكـــن لأيِّ مـــن هـــذين الفنَّـــين أن يقـــوم مـــن مـــات فـــنِّ النَّحـــمـــن مقوِّ 

ســيم مفــار  للمنطــق التَّجمــات اللازمــة عــن دونهمــا، وتصــور أي  منهمــا مــن غــير هــذه المقوِّ 
 .ومناف له

ففـــي مكنتـــه  لقـــد اســـتطاع الرَّســـم أن يحـــرِّر الفـــن مـــن موضـــوعيَّة الشـــروط المكانيَّـــة
لاثــة إلى ســطحٍ مها، بتحويــل المــادَّة ذات الأبعــاد الثَّ إظهــار الأبعــاد الثلاثــة مــن دون تجســي

لاثـــة ثنـــائيِّ البعـــد قـــادرٍ علـــى تصـــوير خلجـــات الفـــ اد ومشـــاعره وعلـــى تقـــديم الأبعـــاد الثَّ 
ببعـــدين فقـــط، أي إنَّـــهُ يتجـــاوز فـــنِّ العمـــارة والنَّحـــت بَّـــا لـــيس في مكنتهمـــا وهـــو تصـــوير 

 .لمشاعرومشاهدها في لوحات تلفها ا الطَّبيـنعَةجوانب 
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 الموسيقى: ثانياا 
ة عـــــن المرحلـــــة  يلـــــي ـــــاعِريَّةفـــــنَّ الرَّســـــم رقيًّـــــا في الفنـــــون المعـــــبرِّ  فـــــن الموســـــيقى، الشَّ

ـــمع  وهـــي تســـمو علـــى الرَّســـم بَّـــا غتلكـــه مـــن قـــدرة تجريديَّـــةٍ أكـــبر، ومـــن اَّلـــيِّ ارتقـــاء السَّ
ــد مثاليَّــة واضــحةً التَّج في ومشــاعر ذاتيَّــةً في مظــاهر ريــد علــى البصــر، كمــا أنّـَهَــا أيضــاً تجسِّ

 .تتألَّف من أنغام بدل الأشكال المرئيَّة
ــكٍ بالمكــان فهــي حــرَّة   إلى جانــب مــا ســبق غتــاز الموســيقى بأنّـَهَــا لا تبــدي أيَّ غسُّ

واصــــل مــــن قيــــود المــــادَّة والامتــــداد المكــــا  إلا اللهــــم بوصــــفها صــــدًى مثاليًّــــا لتحقيــــق التَّ 
ــا ال. العقــل المتلقِّــي في رَّســمُ فهــو أبــداً أســير المكــان، لا يســتطيع حَــتََّّ في أحســن حالاتــه أمَّ

أكثــر مــن أن يقــدِّم معــرف أفضــل للــرُّو  مــن خــلال وســيطٍ مــادِّي ، في حــين أنَّ الموســيقى 
 ، ً نقضت هذا المضمون المادِّيِّ وحوَّلته إلى أثرٍ سمعي  لا يقوم في الذاكر إلا على نحـو مثـا

 .لحظة الفرا  من سماعها إذ إنَّ النَّغمة تزول
 الشعر: ثالثاا 

ـــه الفـــن، فهـــو أسمـــى أنـــواع الفـــن المرحلـــة هيجلللل الشـــعر في نظـــر  أعظـــم انتصـــار يحقِّ
ل يتحـوَّ  ، ومن ثََُّ أعظم الفنون على الإطلا  وأقدرها في التَّعبير عـن الرُّوحانيَّـة إذالشَّاعِريَّة

جليَّةٍ، تلفُّها القـوَّة، ويجللهـا  ، تكشف عن مشاعر وعواطفالصَّوت إلى كلمة تحمل دلالة
مشـاعر يكتنفهـا  انس، وهذا مـا لم نجـده في الموسـيقى الـتي هـي حقًّـا مشـاعر، ولكِنـَّهَـاالتَّج

 َ سُّـد الحسِّـيِّ والمضـمون التَّجالغمو  والإبهام وتباعدها اللامحدوديَّة، وهـي إذ وحَّـدت بَــينن
َ الحســــيَّة الخالصــــة في الرَّســــم فهــــي بــــذلك غثِّــــل  ــــزة وصــــل أوَ نقلــــة ن الرُّوحِــــي ــــينن وعيَّــــة بَـ

ــعر، يقــول ينشــقُّ جمــال الفكــرة و ــرج مــن حــدود الموســيقى »: والرُّوحانيَّــة الخالصــة في الشِّ
 .«فتجد في فنِّ الشِّعرِ تحقُّقها المناسب الذي كانت تبحث عنه

 ، وهـو أنَّ الشِّعر أسمى الفنون قاطبـةً، وهـو تاجهـا، مسـكنه عـالم الـرُّو هيجل يرى 
ـــعر يتجـــاوز الفـــنُّ ذاتـــه،  لينتمـــي إلى حياتنـــا الدَّاخليَّـــة فهنـــا »حيـــاة المشـــاعر والعقـــل، وبالشِّ
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ـيَّةٍ ذَّ بال مـن شـعر الفكـر المت يلـة ويتقـدِّم  ات يهجر الفنُّ مستوى غثيـل العقـل في صـورٍ حسِّ
 .، وهذه أعلى مراحل تطوُّر الشِّعر«إلى نثر الفكر

ـــم  ـــعر إلىهيجلللل وقـــد قسَّ ـــعر الملحمـــي الشِّ ـــعر الغنـــائي والشِّ  ثلاثـــة أنـــواع هـــي الشِّ
ـــابقين ـــعر المســـرحي الـــذي ينـــتج عـــن تراكـــب النَّـــوعين السَّ ثَُُّ ذهـــب بعـــد ذلــــك إلى . والشِّ

إلى  Bradlyـ  برادلليحَتََّّ لقـد ذهـب »تقسيم الشِّعر المسرحي الذي عن به أشدَّ العناية 
ا فعـل كمـ  Aristotelesـ  أرسلطوهـا بعمـقٍ بعـد القـول بـأنَّ أحـداً لم يـدرس المسـرحيَّة ويحلل

 : ، فكان الشِّعر المسرحي على ثلاثة أنواع هي(97 )«هيجل
 .Tragedyالمأساة ـ : أوَّلا 
 .Comedyالملهاة ـ : ثانياا 
 .Tragicomedyالملهاة السوداء ـ : ثالثاا 

، وهـــي مـــن كـــل  مـــن المأســـاة والملهـــاة معـــاً هـــي المســـرحيَّة المركبـــة الملهـــاة الســـوداء 
وقــد  .ليســت محــض خلــط اَّــدِّ بــالهزل بــل هــي تقــدم المأســاة بقالــب هــزً أوَ مضــحك

ـــعر في كـــل  مـــن الملهـــاة والملهـــاة  لاحـــ  هيجـــل أنَّ النَّثـــر قـــد أخـــذ يحـــلُّ تـــدريجيًّا محـــل الشِّ
ليكون بهذا أوَّل من انتبه إلى انكسار الأنَّوذج التقليدي للشعر الغربي لصـا  . السوداء

 .ثرالنَّ 
ــ هيجلللنتبــه ا َ الفــنِّ هنــا إلى مســألة مهمَّ ولــة، إذ رأى والمجتمــع والدَّ  ة في العلاقــة بَـــينن
ــ ، واضــح المعــالم، أنَّ الشِّ لات الصِّــواضــح ، محــدَّد العلاقــاتعر لا يظهــر في مجتمــع مســتقر 

َ أفـــراده الفيلســـوف العـــربي ومثـــل هـــذا غامـــاً هـــو مـــا ســـبق أن ذهـــب إليـــه  .والعلاقـــات بَــــينن
وإذ قد ذكرنا معنى الغناء فاعلم أنََّهُ يحدث في العمران إذا تـوافر »: الذي قالخلدون  ابن

وتجــاوز حــدَّ الضَّــروري إلى حــدِّ الحــاجي ثَُُّ إلى الكمــاً، وتفننــوا، فتحــدث هــذه الصــناعة 
ـــة مـــن المعـــا  والمنـــزل  ـــروريَّة والمهمَّ لأنََّـــهُ لا يســـتدعيها إلا مـــن فـــر  مـــن جميـــع حاجاتـــه الضَّ
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قـد  هيجللولا ندري إن كـان  .(91 )«لا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهموغيره، ف
َ الفيلســوفين خلللدون ابللناطلــع علــى  ــة أنَّ ثَمَّــةَ تشــابهات أخــرى بَـــينن ولــيس  .أم لا، وخاصَّ

 .هذا من شأننا الآن على أيِّ حال
 للفنون التصنيف النسقي

الفكــرة وتجليهـا عـبر الفنــون، بـدا مـن خــلال عرضـنا للقـراءة الهيجيليَّــة لمراحـل ظهـور 
علـــى تصـــنيف آخـــر  صـــنيف المرحلـــي للفنـــون، أنََّـــهُ ينطـــوي ضـــمناً أوَ مـــا يمكـــن تســـميته التَّ 

زيَّــةصــاعدي، فــأولى المرحلـة سـقي التَّ صــنيف النَّ للفنـون هــو التَّ  بفــنِّ العمـارة، وأتبعــه بفــنِّ  الرَّمن
ـــاعِريَّةال، خـــصَّ المرحلـــة الكلاسِـــيكِيَّةالنَّحــت تابعـــاً للمرحلـــة  بالرَّســـم فالموســـيقى وتوَّجهـــا  شَّ

 .بالشِّعر
 ذلك؟هيجل ولكن لماذا فعل 

زيّـَةفي المرحلة ... ألم يكن ثَمَّةَ فنون أخرى كالشعر والموسيقى علـى سـبيل المثـال  الرَّمن
 حَتََّّ خصَّها بالعمارة؟
علـى أولى لم يعـن ذلـك، ولم يـرده، لأنَّـَهُ عنـدما وضـع العمـارة هيجلل من الم كَّـد أنَّ 

درجات السلم الارتقائي للفنون، وجعل الشِّـعر أرقاهـا وتاجـاً لهـا، كـان يضـع نصـب عينيـه 
َ الفكرة وتجسُّدها، وما ينجلي من فنون علـى ضـوء هـذه اَّدليَّـة الممثلـة  جدليَّة العلاقة بَـينن

مـن  وعلى هذا الأساس جاء فـن العمـارة أوَّلاً  .من خلال الفنون لتطور وعي الفكرة لذاتها
لتعثرهــا بوصــفها  جهــة كونــه خطــوة البدايــة، والعمــارة وفــق هــذه المعــايير أد  الفنــون لــيس

ـَـا لهيمنـــة المــادَّة عليهـــا وعجزهــا بالقيـــاس إلى  بدايــة أوَ قلـــة قيمتهــا وأ يتهـــا كونهــا بدايـــة وإنََّّ
الفكــرة كمــا أســلفنا هــو الــذي  ، وإن كــان القصــور فيالرُّوحِــيغيرهــا عــن تجســيد المضــمون 

طبيعتهـا نسـيجها المـادِّيِّ الصـلب،  ى إلى اختيارها العمارة تجسيداً لها، فإنّـَهَا بـالنَّظر إلىأدَّ 
تجســيدها للفكــرة للقــوانين الميكانيكيَّــة،  الخــاً غامــاً مــن الــرُّو ،  ضــعن في تشــكيلها أوَ في
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َ للفكــرة، ممـــا ةلـــق التَّنــاقض والمفا الرُّوحِـــيوتبقــى عـــاجزة عـــن اســتيعاب المضـــمون  رقـــة بَــــينن
َ الفكـرة و  إلى أنَّ فـن العمــارة هيجللل سُّــد، ولـذلك فقــد ذهـب التَّجالشَّـكل والمضـمون، بَـــينن

زيَّةهو المعبرِّ عن المرحلة  َ الفكرة ومضمونها الرَّمن  .التي تتمثَّل بالتَّناقض بَـينن
ـــعنــدما يحــدث التَّ  َ الفكــرة وتجسُّ َ الفكــرة ووعيهـــا لــذاتها، يـــأوافـــق بــَـينن   دها، بــَـينن

و المعـبرِّ عـن هـذه هـالفنُّ الـذي يمثـل هـذه المطابقـة خـير غثيـل، ولـذلك كـان فـنُّ النحـت 
ـــــريح المرحلـــــة ـــــير الواضـــــح الصَّ ـــــل لهـــــذا التَّ التعب ـــــه، ومـــــن ثََُّ فإِنَّـــــهُ ، والممث ـــــق والمعـــــبرِّ عن واف
جهـةٍ  مـن الكلاسِـيكِيَّةعلى فنِّ العمارة من جهـة، ويمثّـِل المرحلـة الـتي هـي المرحلـة  يتقدَّم
 .ثانيةٍ 

َ  ثَُُّ لا يلبث هذا التَّوافق أن يتلاشى من جديد ليعود التَّناقض والمفارقـة ثانيـةً  بــَينن
ولكن هذه المـرَّة بانتصـار الفكـرة وسموِّهـا، عكـس مـا كانـت عليـه في . الشكل والمضمون

زيَّـــةالمرحلـــة  ون الأقـــلَّ ، وهـــي لـــذلك تحتـــاج إلى فنـــون أكثـــر بعـــداً عـــن المـــادَّة، أوَ الفنـــالرَّمن
ـــــدرةً علـــــى تجســـــيد المضـــــمون  ـــــر ق للفكـــــرة، فكـــــان الرَّســـــم أوَّلًا،  الرُّوحِـــــيمـــــادَّةً، والأكث

ـــه فـــنُّ  وهـــو يســـمو علـــى النَّحـــت لاختصـــاره المـــادَّة، وقدرتـــه علـــى تجســـيد مـــا وصـــل إلي
ولكـــن . النَّحـــت وتجـــاوزه في ذلـــك بالقـــدرة علـــى التَّعبـــير عـــن خلجـــات الفـــ اد ومشـــاعره

محصوراً بالأطر المكانيَّة فإِنَّهُ يحتلُّ مكانة أد  من الموسـيقى الـتي تسـمو عليـه ولأنََّهُ يبقى 
ـــرورةل إنّـَهَـــا مشـــاعر دعـــن الأطـــر المكانيَّـــة والمـــا يريديَّـــة و لِّيهـــا الكلِّـــالتَّجبقـــدرتها  ة بالضَّ

كانت هذه المشـاعر غامضـةً مبهمـةً كـان الفـن الـذي يكشـف عـن حقيقـة  خالصة، ولمَّا
، وهــذا الفــن هـــو عر متجــاوزاً الأطــر المكانيَّـــة والماديّـَـة أكثــر هــو الفـــن الأرقــىهــذه المشــا

وفي . أعظم إنجـازٍ وانتصـار حقَّقتـه الفنـون، فهـو ذروتهـاهيجل الشِّعر الذي يعدُّ في نظر 
 :ذلك يقول
إنَّ الشِّعر هو الفنُّ المطلق للفكر الذي أصـبح حـرًّا في طبيعتـه، والـذي يتغـرَّب في »

 .«مان الباطن لافكار والمشاعرلباطن والزَّ المكان ا
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 لوحة تفصيلية لمراحل الفن
اللوحــة التاليـــة تعـــر  تفصـــيليًّا مراحـــل الفـــن الـــثلاث ومـــا تتضـــمنه كـــل مرحلـــة مـــن 

 . فنون
 الرمزيَّة: الأولىالمرحلة 
 .فن الديانات الطبيعية وديانات السمو: الرمزيَّة غير الواعية :أولا 

مرحلـــة مـــا قبـــل الفـــنل مرحلـــة الـــدين . زرادشـــت: ـ اَّـــوهر المضـــيء 3
 .الطبيعي الأول ونور الشمس بَّوجبها هو الإلهي

البرا ـي هـو الآخـر غـير المت يـل، . الدين الهندوسـي: ـ الرمزية الخيالية 7
فـن الغريـب أوَ فـن المغـالاة، عبـادة . المطلق الذي تذوب فيه الذاتية

ذات أذرع متعـــــدِّدة،  أعمــــدة قضـــــيبيَّة، وغاثيــــل: الأقــــوى الأنجـــــاب
 ...إلخ

مصــرل فــن الحــرفي هــو فــن ديــن يعــيف بخلــود : ـ الرمزيــة بحــدِّ ذاتهــا 1
 الأهرامات هي غلاف جسد فرعون؟. الأنفس الفرديَّة

 : ـ رمزية كليَّة  
غاثيــل الممنـــون الــتي تـــرن في ضــوء الشـــمس : أ ـ غاثيـــل ضــ مة

 .المشرقة
والشــــمس  رمــــز أر  مصــــر والنيــــل: ب ـ أوزيــــريس وإيــــزيس

 .والعنصر البشري
الإنسا  المجاهـد لل ـروج مـن : ج ـ أبو الهول، الملغز، رمز الرمزيَّة

 .الوحشيَّة ي كد ذاته في حالته هذه
 .المطلق يرتفع فو  الوجود المباشر: الساميرمزيَّة  :ثانياا 

  السامي الحلوًـ  3
 .البهاجافاد جيتا، والمهابهاراتا: الشعر الهندوسيأ ـ 
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 .حاف  الشيرازي: الشعر الإسلاميب ـ 
 .ج ـ الصوفيَّة

. يقـدم الروحـي نفسـه علـى أنَّـَهُ منفصـل  عـن المحسـوس: ـ فـن السـامي 7
 .ومثالها مزامير داوود

َ : الفــن التمــاثلي: اا لثللثا َ الشــكل وبَـــينن المقصــود هــو رمزيــة واعيــة، إذ العلاقــة بَـــينن
 .المضمون محددة ذاتياً من قبل الفنان

، (قبـــــل المـــــيلاد 1  ـ  1  ) إيســـــوب : المســـــخ ـ أســـــاطير 3
 (.قبل الميلاد1 ) أوفيد

 .ـ لغز واستعارة ومجاز وغاثل 7
 .هزيود، ولوكريس: ـ الشعر التعليمي والشعر الوصفي 1
 الكلاسيكيَّة: الثانيةالمرحلة 

ففــي هــذه ، أوَ منســجم في هــذه المرحلــة تتحقــق ســيادة اَّمــال علــى نحــوٍ مناســبٍ 
َ الفكرة ووعيها لذاتهاالمرحلة يحدث   .التوافق بَـينن
ـــده : الإنجـــاز المجـــرد للفـــن: أولا  أي الإنجـــاز المموضـــع خـــارج النَّشـــاط الـــذي يول

 .والذي تحاول الرو  إنعاشه
 :ـ صورة الآلهة 3

 .أ ـ التمثال، صورة فريدة ل لهة
ســـبة إلى التمثـــال  ب ـ المعبـــد، مقـــر الآلهـــة ومحيطهـــا، وهـــو بالنِّ 

 .َّوهر بالنسبة إلى الفريدموً وكاكالشُّ 
النشيد هو حضور الروحيَّة الدَّاخليَّة الـتي تـ من في الحمـاس : ـ النشيد 7

 .موًوحدة الفريد والشُّ 
آونة ثالثة تشكل تركيب الآونتين السابقتينل الاحتفال الذي : العبادةـ  1

َ الإنسا  والإلهي  .ينبسط كعمل حقيقي  يردم الفاصل بَـينن
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مـن . عب بوسـاطة العبـادةاَّـوهر الإلهـي يسـكن الشَّـ: مـل الفـن الحـيالع: ثانياا 
 .جوهرٍ منير ومجرَّد يصبح فرديَّة تعي ذاتها

ـ أســرار ديميتـــير وديونيســيوس الغامضــة هـــي مناســبة لــذوبان صـــوفي  3
 .للفرديَّة وللإلهي في المتعة

ـــكل الفـــردي عـــبر إقامـــة قـــداس َّســـم  7 ـ الألعـــاب هـــي إعـــادة الشَّ
 .اَّميل اَّمنازي

تجريـد الصـورة الخارجيَّـة . يوحـد الآونتـين السـابقتين: الإنجاز الروحي للفـن: ثالثاا 
 .ل لهة والطَّابع الملموس للإنجاز الحي

يبقـى الضـدان غـريبين عـن العمـلل المصـير ضـرورة خارجيَّـة : ـ الملحمـة 3
ومجـــرَّدة تفـــر  نفســـها علـــى الأبطـــال وحَـــتََّّ علـــى الآلهـــة، والـــذات 

 .تنمحي أمام القصَّة التي تسردها الفريدة
 :ـ المأساة 7

المأســـــاة تجمــــــع العنصــــــرين البـــــاقيين مبعثــــــرين في الملحمــــــةل المــــــادي 
ويجســـــــد البطـــــــل إحـــــــدى القـــــــدرتين اَّـــــــوهريتين للعـــــــالم . والعمـــــــل
. لقـــــانون البشـــــري، العائلـــــة والدولـــــةالقـــــانون الإلهـــــي وا: الأخلاقـــــي

ضـدين علـى الصـواب أوَ والنِّزاع المأساوي يقوم على أساس توافق ال
ويـــــأ  هنـــــا دور كوكـــــب المشـــــيي . علـــــى الخطـــــأ علـــــى حـــــد  ســـــواء

َ الضــــدين مــــروراً بالنســــيانل  بوصــــفه صــــورة للمــــادة في التَّوفيــــق بَـــــينن
 .نسيان الموت، أوَ غفران اَّريمة

ـــد تفوقهـــا بقـــدرتها علـــى أن : ـ الملهـــاة 1 اتيـــة الـــتي ت كِّ إنّـَهَـــا انتصـــار الذَّ
 .تناقضات اَّوهريَّةتذيب في الضَّحك الم

يبـدو الـواقعي غـير المعقـول، وُ لِّـي الملهـاة : ـ ذوبان الفن الكلاسيكي  
 .اليونانيَّة المكان لاحجية الرومانيَّة
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 الشَّاعريَّة: الثالثةالمرحلة 
ـــاعري ين بوصــفه وعيـــاً عامًّــا للحقيقــة هـــو القرينــة اَّوهريّـَـة علـــى الفــنِّ الشَّ . إنَّ الــدِّ

 : دِّد محتوى فنيًّا ويفتح الطَّريق لخبرة جمالية جديدةوهذا الدين يح
اَ يتأثَّر بسـمات فـردٍ خـاص  لـه تـاريخ في  ـ لم يعد للإلهي 3 ً ، وإنََّّ صورة أنَّوذج مثا
 .العالم

ـ بكـــون الإلهـــي روحـــاً صـــرفاً فـــإنَّ الطَّبيعـــة مجـــرَّدة مـــن التَّأليـــه، والـــدنيوي محـــرَّر   7
 .حثٍ فنِّ  إذن،ويغدو حقلًا ممكناً لب

 .المحتوى الدين للفن الشاعري :أولا 
 .ـ تاريخ الحياة والهوى وبعث المسيح 3
هــو ، ـ الحــب، العـودة الهادئــة إلى الــذَّات انطلاقــاً ممـا هــو غــير الــذَّات 7

 .الإحساس القابل لأن يجعل الرو  المطلقة محسوسة
يخ ـ اا حـــــي في مجموعـــــة المســـــيحيين الأوائـــــل، وتـــــارةهم، كتـــــار  1

 .الاعياف بالحقيقة، هو أيضاً محتوى ممكن للفن
 :ـ الأشكال الفنيَّة

 .يمكن القول إنّـَهَا الشكل المجرد لهذا المحتوى: ـ الكنيسة 3
 :ـ يحوز الفن هذه المواضيع الدينيَّة 7

أ ـ يمثــل الرســم البيزنطــي نَّــاذج صــلبة وبــاردة للمســيح المصــلوب 
 .المتألم

 .الصورة الإلهيَّة إلى الصُّورة البشريَّةمن : الرَّسم الإيطاًب ـ 
ــ جيوتــو  يوجــه الرســم نحــو الحاضــر ( م 311م ـ   37)ـ

 .والواقعي ويدخل فيه العنصر الدنيوي
م 11 3)، وفـرا أنجليكـو (م 7 3م ـ 13 3)ـ مازاكسيو 

اللـــــذين عمـــــلا علـــــى دقـــــة القولبـــــة وعلـــــى ( م   3ــــــ 
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قيقـة الواضح القاتم، ومـن جهـة أخـرى علـى الفـوار  الدَّ 
 .لسمات الصُّورة البشريَّة

ين عناصـــر ــــ القـــرن الخـــامس عشـــر في إيطاليـــا يـــدمج في الـــدِّ 
 .ةدنيويَّ 
ــــ ليونــــار  م ـ 1  3)ورفائيــــل ( م39 3م ـ 1  3)ـ

َ الداخليَّــة العميقــة والواقــع قــان التَّ يحقِّ ( م71 3 وافــق بَـــينن
 .ونصل هنا إلى نوع الكلاسيكية اَّديدة. الحي

 .ينيَّة التي نجد محتواها في نصوص شعريةج ـ الموسيقى الدِّ 
 .د  ـ الشعر المسيحي للقرون الوسطى

يشـــكل هـــذا المظهـــر الثـــا  المحتـــوى الـــدنيوي بحـــدِّ ذاتـــه، وهـــو : الفروســـية: ثانيلللاا 
 :محدَّد  بأحاسيس ثلاثة

اتيـة الـتي تسـعى إلى : ـ المجد 3 شعور مرتبط بقيمـة لا متناهيـة معطـاة للذَّ
 .بل نظيرالاعياف بها من ق

إحساس  ينفذ الفرد بَّوجبه إلى الإحساس بالـذَّات بـالعزوف : ـ الحب 7
د المواضيع الممكنة. عن خاصيته  :نزعات ثلاث تحدِّ

 .أ ـ حب ـ مجد
 ب ـ حب ـ إلحاحات أخلاقيَّة اجتماعيَّة

 (.الروائي)ج ـ حب ـ طبع مبتذل للحياة 
الاختبــار الحـــرِّ إحســاس  إحســـاس ذا ب م سَّــس  علـــى : ـ الاســـتقامة 1

 ...(.رئيس، عاهل، إلخ)للموضوع، ويتميَّز بارتباطٍ بالأعلى 
المظهـر الثالـث هـذا هـو مظهـر : ةكلي لل اصـيات الفرديّـَالاستقلال الشَّـ :ثالثاا 

الالتزام بالنَّشاط الفنِّ على أرضيَّة الحياة الواقعيَّة، بَّا في ذلك مـا فيهـا مـن 
 .دنيوي
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المأســــاة العصـــرية الــــتي تأخـــذ الطــــابع : رديـ اســـتقلالية الطبــــع الفـــ 3
 (.م 3 3م ـ    3)موضوعاً، شكسبير 

أ ـ طبــائع تبقــى منســجمة مــع ذاتهــا حَــتََّّ في الرعــبل مكبــث، 
 .عطيل، ريتشارد الثالث

ب ـ طبـائع تكشـف عـن غناهـا الـداخلي بتـأثير ظـروف مناسـبةل 
 (.العاصفة)، ميراندا (روميو وجولييت)جولييت 

انهـــــا بكــــلِّ حريّـَـــة أن تتبـــــارى مــــع الظـــــروف ج ـ طبــــائع بإمك
 .الخارجيَّةل هاملت

َ اَّانـب الـذَّا  واَّانـب الاتفـاقي للظـروف : ـ المغـامرة 7 إنّـَهَـا لقـاء بَــينن
 :الخارجيَّة
 .الكوميديا الإلهية لدانتي أ ـ

دون كيشــــوت : ب ـ تأكيــــد الأهــــداف الو يــــة ينــــتج الهــــزً
 (.م 3 3م ـ    3)لسرفانتس 

في انتصــــار الرفاهيَّــــة  وائــــي الــــذي يــــتمُّ هَــــا توصــــل إلى الرِّ ج ـ إنّـَ 
 .المننزليَّة

 :اعريـ ذوبان الفن الشَّ  1
القـــرن  أ ـ تقليـــد ذا  للطبيعـــة الموضـــوعيَّةل الرســـم الهولنـــدي في

 .السَّابع عشر
 .ب ـ الفكاهة

 .( 9 )يتميَّز بنوعٍ من المجانيَّة والبراعة الشَّ صيَّة: الفن العصريـ   

                                                 

ترجمــة منصــور القاضــي ـ الم سســة ـــ هيجللل والفللن : في هــذا التصــنيف مــن جــيرار بــرامــع التصــرف أفــدنا ـ    9 
 .337ـ   31ص م ـ 3991اَّامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 
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لـيس أول مـن أفـرد كتبـاً للحـديث في الفلسـفة اَّماليَّـة،  هيجللالرَّغنمِ من أنَّ  على

، وعلــى الــرَّغنمِ مــن أنَّ فلســفته اَّماليَّــة ليســت للجمــالولا أوَّل مــن حــاول أن يقــيم علمــاً 
ـــرورة الأكثـــر أ يَّـــة  ـــة يـــ من بهـــا بالضَّ َ الفلســـفات اَّماليَّـــة إلا مـــن وجهـــات نظـــر خاصَّ بَــــينن
هو الأوَّل الذي أعطـى الفلسـفة اَّماليَّـة مزيـداً  هيجلفإنَّ  ...ولا نعي  عليهاأصحابها 

مــن  علــم اَّمــال بهــذا الكــمِّ  مــن الاهتمــام في أبحاثــه ومحاضــراته حَــتََّّ كــان أوَّل مــن خــصَّ 
، وإن كانــت معظمهــا قــد نشــرت بعــد موتــه  هــود الأوفيــاء مــن تلاميــذه الأبحــاث والكتــب

 .أيِّ حالولم يكونوا قلَّة على 
فصــيل في الفلســفة اَّماليَّــة الهيجليَّــة في هــذا الكتــاب أوَ مثلــه، شــأنه شــأن غــيره التَّ 

فمـا ناقشـناه هنـا لـيس إلا جانبـاً . أمـر صـعب إن لم يكـن متعـذَّراً من الفلاسفة اَّمـاليين، 
 .اسعة المناحي المتعدِّدة اَّوانبواحداً من جوانب الفلسفة اَّماليَّة الو 

يمكـــن أن . ماليَّـــة الهيجليَّـــة صـــدرت بَّجلـــدات لا بَّجلـــد أوَ كتـــاب واحـــدٍ الفلســـفة اَّ
تعــر  خلاصــتها أوَ ملامحهــا الأساســيَّة في بحــث كبــيٍر أوَ صــغير، فهــذا أمــر عــادي ، وكثــيرون 
أولئك الذين قاموا يمثل هذه المهمة، وكثير منهم حالفه التوفيق في ذلك، وليس هذا ما نعنيه 

لأنَّ مــا  فلســفة اَّماليَّــة في بحــث صــغير في هــذا الكتــاب أوَ مثلــه،عــر  المــن قولنــا بتعــذر 
نعنيــه هــو صــعوبة وفــاء هــذه الفلســفة حقهــا مــن المناقشــة والمعاَّــة وإبــراز جوانبهــا الم تلفــة 

 .والمتعددة
لقــد ناقشــنا هنــا مســألة واحــدة بشــيء مــن الشــر  والتفصــيل هــي مســألة تصــنيف 

ناقشـه هـو أكثـر مـن ذلـك بكثـير، فمـوت الفـن مـثلًا الفنون أوَ مراحل الفن، ولكن ما لم ن
واحــد  مــن الأبحــاث الهيجليَّــة في الفلســفة اَّماليَّــة، وهــي مــن المســائل الــتي لم نعــر  لهــا، 
وكــــذلك الحــــال الإبداعيَّــــة وطبيعــــة الإبــــداع واحــــدة مــــن أبــــرز المســــائل اَّماليَّــــة الهيجيليَّــــة 

ــــوغيــــزاً، وهــــي أيضــــاً لم أصــــالة وخصوصــــيَّة هــــاوأكثر  ــــا بــــأيِّ نصــــيب مــــن الشَّ ر   تحــــ  هن
وإذا تركنا المسألة الإبداعيَّة وجدنا موقع الفنِّ في المنظومة المعرفيَّة أيضاً مـن  .الإطلا  على
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ـــة وهـــي أيضـــاً ممّـَــ وإذا أردنـــا أن نعـــدد  .أوَ بعيـــدٍ  ا لم نقـــف عنـــده مـــن قريـــبٍ المســـائل المهمَّ
تاب من الفلسفة الهيجليَّة وجـدنا الكثـير المسائل واَّوانب التي لم نقف عندها في هذا الك

 .منها مما لم نعر ، ولم نناقشه
هــدفنا مــا  رِ دن قَــإحصــائيَّة بِ  إذن لأنَّنــا لم نهــدف هنــا إلى إنشــاء أبحــاثٍ  الأمــر طبيعــيب 

إلى تقـــــديم تعريفـــــات إيجازيَّـــــةٍ كافيـــــةٍ مـــــن خـــــلال نَّـــــاذج مـــــن اَّوانـــــب الـــــتي عاَّهـــــا هـــــذا 
 .ن كلِّ مرحلة تارةيَّة بعض النماذج القليلةالفيلسوف أوَ ذاك، مختارين م
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 ـمقدمـــــــة ـ 
 ـ ســــيرة  وآثارـ 
 ـتصنيف الفنـــون ـ 

 ـ مفهــــوم الجميل ـ
 مـــــــة ـخات ـ 
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في فنِّ النَّحت يتبدَّى جمال الصُّورة البشريَّة 
على نحوٍ مجسَّدٍ بالكشف عن البنية الحركيَّة لهذا 

حقُّق الإرادة الجمال، ففنُّ النَّحت يعبِّر عن ت
الإنسانيَّة موضوعيًّا في الزَّمان والمكان معاً، وما 
الرَّشاقة إلا التَّعبير عن الانسجام والتَّوافق بَ يْنَ 
قَّة  حركات أعضاء الجسم وأوضاعه بمنتهى الدِّ

 .والتلاؤم

 

 
أكثر ما اشتهر   Schopenhauerـ  شوبنهاوراشتهر الفيلسوف الألماني 

بدأ مادته في الموسوعة قبل أيِّ تقديم أَو تعريف  عبد الرحمن بدويإنَّ  بتشاؤميَّته حَتَّّ 
 : حَتَّّ إنَّهُ اشتهر عنه قوله. (   )«فيلسوف ألماني متشائم»: بقوله

أَساتذة تاريخ الفلسفة يشرحون أنَّ يقضمني الدُّود ولا أتَصوَّر أن أتَصوَّر » ـ 
 .«فلسفتي

متداخلة هي التي أدَّت إلى تكوين طبعه  لا شكَّ في أنَّ عوامل كثيرة متشابكة
التشاؤمي هذا وليس عاملًا واحداً، ولكن المشتهر عنه أنَّ أحد أبرز أسباب تشاؤمه هو 

. ؛ مواطنه وزميله في التَّدريس بجامعة برلينHegel ـ هيجللم يستطع احتمال نجاح أنََّهُ 
 .والاعتكافترك التَّدريس الأمر الذي حدا به إلى 

                                                 

ـ المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ـ بـيروت ـ  موس وعة الفلس فةــ مـمن ش وبنهور : عبـد الـر ن بـدويـ      
 .م 8 1
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السَّير مع هذا الاحتمال إلى حدٍّ بعيد، وخاصَّة إذا ما علمنا أنَّ الغيرة يمكننا 
اَ صفاء والأقران والز  الرَّعناء من نجاح الر   ملاء توصل أصحابها إلى أحقاد عمياء، ورُبََّّ

رق، وفي أدنى حدودها تقزيم جهود المؤامرات الحاقدة الإقصائيَّة بأيِّ طريقة من الط  
ي عن فيهم بأيِّ طريقة تؤدِّ والطَّ  هميل من أخلاقيل من نجاحاتهم بالنَّ النَّاجحين والن

قد أدَّت إلى تشاؤمه ولم تثر شُوْبنِْهاوَر فإذا كانت غيرة . تشويه سيرتهم وتاريخهم إلى
أَو غيره ففي هذا ما يدخل على نبل طبعه وأصالته وليس فيه هيجل حقده على 

ورة التي رسمها وَلَعَلَّ في  الص  . يتوهم بعضهم يدل على حالة مرميَّة كما يمكن أن ما
 عن ، ما يعبِّّ شُوْبنِْهاوَرفي مستهل كلامه عنه في كتابه عبد الرحمن بدوي لها 
اليوناني ليسقطه عليه لاؤكون حليل بلغة شعريَّة، فقد استعار وصف تمثال لتَّ ا هذا
 :قائلاً 

موع، وفي فمه المنطلق ألم لم في عينيه النَّافذتين حزنٌ عميق لم تفصح عنه الد  »
يذعه الصراخ، وفي أسارير وجهه المتوترة أسقامٌ لم يكشف عنها الش حوب، وفي 

اَ هو الحزن تعالى . ثنيات جسمه البارزة عذابٌ لم تنشر عنه القشعريرة إنََّّ
وتسامى، فصار هدوءاً ورزانةً، والألم عمق وتغوَّرَ فاستحال وموحاً ونصاعةً، 

 قرَّ وتركَّز فأمحى طبعاً مغروراً، والعذاب قسا وتجلَّد فكان تجليَّاوالسقم است
 .(   )«وعلوًّا

مدرسةً فلسفيَّة كبّى كثيرة شُوْبنِْهاوَر الطَّريف أنَّ هذه التَّشاؤميَّة صارت بعد 
وليست التَّشاؤميَّة . ارات فكرية وفلسفيَّة مختلفة المناهلالأتباع والمريدين من تيَّ 

صارت مدرسة فلسفيَّة شُوْبنِْهاوَر يَّة وحدها التي صارت مدرسة بل فلسفة الش وبنهاور 
كثيرة الأتباع والدَّارسين والمناقشين، وقد خدم القدر الفيلسوف اليائس المتشائم 

                                                 

 .2 بيروت ـ ص/ ـ وكالة المطبوعات ودار القلم ـ الكويتشوبنهور : عبد الر ن بدويـ      
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قبله بزمن وتحول اهتمام الباحثين والدَّارسين على نحو مفاجئ  هيجلمات  إذ
استه على حياة عينه، فراح بعد يأس يلعب التَّفاؤل عوا في بحثه ودر وتوسَّ  شُوْبنِْهاوَر إلى

 .في رأسه، وبعدما كان زاهداً في الحياة صار يحب الحياة أكثر وأكثر
من حيث لا يدري تأثيراً كبيراً في الفلاسفة اللاحقين  شُوْبنِْهاوَرلقد مارس 

لسفي فإذا كان هيجل قد سيطر على الفكر الف. خاصَّة وفي الفكر الأوروبي عامَّةً 
اَ الآن، هيجلاللاحق عليه، وسميت الفترة اللاحقة عليه بجدارة بَّرحلة ما بعد  ، ورُبََّّ

قد ترك بصمةَ قويَّةً في تاريخ الفكر البشري وخرج من عباءته الكثير شُوْبنِْهاوَر فإنَّ 
اَ يمكن القول ممن المدارس الجماليَّة والنَّ  ن دون قدية خاصَّة، والفلسفيَّة عامَّةَ، ورُبََّّ

أحد أبرز مرجعياتها الفلسفيَّة، شُوْبنِْهاوَر مجازفة إنَّ الفلسفة الوجوديَّة قد وجدت في 
الذي  نيتشهومثلها كان شأن التيارات العدميَّة، وكذلك الحركات الحداثيَّة، ناهيك عن 

 .وحيوجد فيه الأب الر  
 سيرة وآثار

 22سـ  الألمانيَّــة في دانتبَّدينـة   Schopenhauerـ  (   )آرث ر ش وبنهاورولـد 
هين  ريف فل  وري  م، لأب ثــريٍّ جــدًّا، كــان يعمــل صــاحب مصــرف، وهــو 88 1شــبا  
لف ولتير بالثَّقافـة، اشـتهر بحبـه  مالاهتمـا، وقد كان إلى جانب نشاطه المالي كثـير شُوْبنِْهاوَر

ن وكذلك كان شأ. وإعجابه به، كما اشتهر بنهمه على قراءة الأدبين الإنجليزي والفرنسي
ـــــه  ـــــة فقـــــد كانـــــت أديبـــــة مشـــــهورة لهـــــا الكثـــــير مـــــن  شُ     وْبنِْهاوَر حن     ةأمِّ في الرِّفعـــــة والمكان

وكــان أبوهــا هــو المستشــار . والأعمــال الأدبيَّــة وخاصَّــة مــن في أوصــاف الــرَّحلات القصــ 
 .تروزينر

                                                 

ــ مــمن ش  وبنهور : عبــد الــر ن بــدوي: انظــر تفاصــيل ســيرة شُــوَب نَهاوَر ودثــاره عنــدـ       . موس  وعة الفلس  فةـ
ـــ دار ن عن  د شُ  وْبنِْهاوَر ميتافيزيق  ا الف  : ســعيد دمــد توفيــق: وكــذلك عنــد. شُ  وْبنِْهاوَر: وكــذلك عنــد بــدوي
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ة الخامسة من عمره حَتَّّ احتلت الإمبّاطوريَّة البّوسيَّة مدينشُوْبنِْهاوَر ما كاد يبلغ 
دانتس  الألمانيَّة، فما كان من والديه إلا أن دثرا الرحيل عنها فاتجها مع ابنهما إلى مدينة 

ارتحلت إلى  م، ثَُّ    1فبقيت الأسرة هناك نحو أربعة أعوام أي حَتَّّ عام . هامبورج
هامبورج لتبقى فيها حَتَّّ  م، وعادت بعدها إلى   1مدينة هافر بقيا فيها سنتين حَتَّّ 

ول وفي هذا العام قامت الأسرة برحلة طويلة جالت فيها الكثير من الد  . م1881ام ع
لتنتهي . الأوروبيَّة مثل سويسرا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترة التي بقيت فيها نحو ستة أشهر

الأولى هي معرفة طباع الإنجليز التي . شُوْبنِْهاوَرهذه الرحلة بنتيجتين مهمتين في حياة 
والثانية بروز الن زوع التَّشاؤمي لدى اليافع . تجاهها من الحب إلى البغض حولت مشاعرهم

م عبّ طريق  188فرنسا إلى هامبورج عام  في بذوره الأولى، ففي أثناء عودتهم من
مبهجة بَّناظرها الرائعة كانت أمَّه تتغنََّّ بهذا الجمال الساحر فيما كان هو تأكله الحسرة 

مساكن الفقراء والبائسين، وهذا ما انتبهت له أمه على  طه منويحرقه الألم على ما يلتق
 .الفور

طلية الفترة المامية السابقة لم يكن معنيًّا كثيراً بَّتابعة ابنه شُوْبنِْهاوَر يبدو أنَّ والد 
التعليم لأنَّه كما بدا كان منشغلًا أكثر الانشغال في توريث ابنه مهنته في التجارة 

م في مكتب  188ومن هذا الباب كان اشتغال الابن مع مطالع عام والأعمال الماليَّة، 
كان ، طالما أراد منه ذلك تجاري وفاءً لوعد قطعه لأبيه في أن يقتفي خطاه ويرث مهنته

يحترم وعده، ويجل أباه، ويكرس ما استطاع جهده ليظل وفيًّا لأبيه والالتزام بَّا 
لاستمرار في هذا العمل، ودزره في ترك العمل يجد أكبّ المشقَّة في ا ولك نَّهُ كان وعده،

م  188موت أبيه بعد أشهر من مباشرته العمل إذ سقط من نافذة المنَزل في نيسان 
 .وفارق الحياة

اَ طال من الزمن،  بعد وفاة أبيه دخل في سجال اختلاف أمزجة مع أمه ردحاً رُبََّّ
ذي برز لديه مبكراً، ولك نَّهُ لم تستطع وقد أدركت الأم  فيما يبدو نزوع ابنها التَّشاؤمي ال

 . أن تفعل شيئاً 
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بجامعة شُوْبنِْهاوَر م التحق  188بعد أربع سنوات من وفاة أبية، أي في عام 
ولك نَّهُ لم يجد ما يستطع الانسجام معه من مقررات . جيتنجن ليدرس الطب البشري

بشري، فنتقل إلى دراسة الدراسة في العلوم الطبيعية التي هي مفتاح دراسة الطب ال
صرف عنايته جلها لدراسة  Schulzeـ  شولتزهوبناءً على نصيحة أستاذه . الفلسفة

اَ عامين . أفلاطون وكانت ولك نَّهُ لم يطل بقاؤه في هذه الجامعة إذ بعد عامٍ واحدٍ أوَ رُبََّّ
 Fichteـ  فيشتهمن التحاقه بها انتقل إلى جامعة برلين التي جذبه إليها شهرة 

ولك نَّهُ . ، فاستمع إليها والى دامرات أخرى غير قليلةSchleiermacherـ  يرماخروشلا
، وانقلب إعجابه بهما إلى سخريةٍ شلايرماخر، ثَُّ مع فيشتهسرعان ما اختلف مع 

 .واحتقارٍ وازدراء
م حاول الالتحاق بالسلك الجامعي شارعاً بتحضير الدكتوراه، 1811في عام 
في نابليون تي شنتها بروسيا للدفاع عن نفسها مد الفرنسيين إثر انهزام ولكن الحرب ال

روسيا حالت دون إتمامه مشروعه، فانتقل رودلشتات وشرع يحضر فيها أطروحته لنيل 
وعندما أتمَّ بحثه تقدَّم به . الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية: الدكتور ببحث  ل عنوان

الدكتوراه بأشهر انتقل إلى فيمار، وانعقدت بينه وبَـيَنَ وبعد حصوله على . لجامعة يينا
م انتقل إلى  181، وفي العام التالي، أي عام فريدريف ماير، وثَُّ تواصل مع جوته

م ليقضي فيها 1818ومنها سافر إلى إيطاليا في عام . دريسدن وعاش فيها أربع سنوات
 .اصَّة، وفي ربوع إيطاليا عامَّةً عامين متنقلًا ما بَـيَنَ روما ونابلي والبندقيَّة خ

م عاد إلى برلين والتحق بجامعتها مدرساً ولك نَّهُ لم يلق النجاح في 1828في عام 
التدريس، وسبب إخفاقه فيما يروى هو عناده الغريب الذي كان يدفعه لومع دامراته 

معاً دامراته، وقد كان هيجل حينها نجماً لاهيجل في الوقت ذاته الذي يلقي فيه 
ناجحاً جاذباً للطلاب فكان الطلاب يحضرون دامراته هيجل ولا يحضرون دامراته، 

 . ومع ذلك ظلَّ يعيد الكرَّة
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دريس رفيقه، يبدو أنَّ سمعته قد رسخت في الجامعة فظل سوء الحظ مع التَّ 
م إلى  182م سافر إلى إيطاليا ليعمق دراساته الجماليَّة، وعاد في عام 1822عام  ففي
فاتجه إلى العزلة ناقماً . في مواعيد المحامرات فلقي الإخفاق ذاتههيجل أبه في مقارعة د

جالين والمهرجين بالدَّ شُوْبنِْهاوَر  هرة لمن وصفهمة والش  جوميَّ المجتمع الذي وهب الن   على
ر أن يغادر برلين، واتفق قراره مع فقرَّ وتعمقت أكثر من المفكرين، وتوطدت تشاؤميَّته 

هيجل فيما مات ونجا ففرَّ إلى فرانكفورت التي اجتاحت المدينة حة الكوليرا جائ
 .بالكوليرا

م، أي بعد وفاة هيجل بسنوات التفت إليه الباحثون وبدأ اسمه  181منذ عام 
. بالظهور والانتشار، خاصة بعد فوز بجائزة الجمعيَّة الملكيَّة للعلوم عن بحثه حريَّة الإرادة

هيجل الي قدَّم بحثاً دخر بعنوان أساس الأخلاق شنَّ فيه هجوماً عنيفاً على وفي العام التَّ 
اَ لسببٍ دخروفيشته ولكنَّ عدم . ، وكان هذا أحد عوامل عدم منحه الجائزة، ورُبََّّ

حصوله على الجائزة لم يستطيع إيقاف اندياح كرة شهرته التي راحت تكبّ بسرعةٍ كبيرة، 
 دفاق القارة الأوربيَّة كلها، إذ بدأت الأبحاث تكتب م إلى1 18حَتَّّ وصلت في عام 

م إلى أن تنظم   18عن فلسفته في معظم المدن الأوروبيَّة، بل وصل الأمر في عام 
 .جامعة لايبزك مسابقة لدراسة فلسفته

منذ بداية انتشاره وشهرته انقلبت شخصيَّته من التَّشاؤم إلى التَّفاؤل، وبعدما  
صار دبًّا للحياة متفائلًا، ولكن قطار العمر كان قد فات، ولم  كان يائساً متشائماً 

م توفي إثر سكتة 8 18أيلول من عام  21يبق من العمر إلا القليل القليل، ففي 
 .رئوية بعد اثنين وسبعين عاماً لم يعرف طعم الحياة الحلوة إلا في عُشرها الأخير

ولكنَّ . ير والكبير العالم إرادة وتمثًّلاً هو كتابه الشَّه لشُوْبنِْهاوَرالكتاب الأساسي 
له الكثير من الكتب والأبحاث المتنوعة والمهمَّة أيضاً، وهذا ما سنعرمه فيما سيأتي، 

 :ولكن متبعين التسلسل الهجائي فيها جرياً على عادتنا هنا
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 .ـ الإرادة في الطبيعة
 .ـ أساس الأخلاق

 .ـ الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية
 .رية الإرادةـ ح

 (.نشر بعد وفاته)ـ حكم في الحياة 
 .ـ الحواشي والبواقي

 (.نشر بعد وفاته)ـ حول القراءة والكتب 
 (.نشر بعد وفاته)ـ حول الكتابة والأسلوب 

 (.نشر بعد وفاته)ـ حول الموت 
 (.نشر بعد وفاته)ـ حول النساء 

 .ـ المشكلتان الرئيسيتان في الأخلاق
 (.نشر بعد وفاته)الجنسي ـ ميتافيزيقا الحب 

 .ـ نظرية الإبصار والألوان
 . ـ وله ترجمة كتاب، ومجموعة مراسلات

وقد جمعت أعماله كلها طبعة أعمال كاملة حوتها أربعة عشر مجلداً، صدرت في 
ميون ، ولم يترجم من أعماله إلى العربيَّة إلا كتابه الأساسي الذي صدر بالعربيَّة مؤخراً ولم 

 .ظ بالاطلاع عليه مترجماً يسعفنا الح
 تصنيف الفنون

أنَّ الفنَّ هو الـذي يحرِّرنـا مـن عبوديّـَة رغباتنـا،   Schopenhauerـ  روَ اهَ ن ْ بِ وْ شُ يرى 
وفيه انعتاقنا من إرادة الحياة العمياء، ومن عشوائها، بَّا يقدِّمه لنا من مُناخٍ تأم ليٍّ يمتح مـا 

 .ل الحياة الجارفعلق في أدران النَّفس من ألم خلَّفه سي
 ولكن هل كل الفنون في ذلك سواء؟ وهل من أساس للمفاملة بينها؟



 

 ـ 722ـ  

هَ لقـد صـنَّف  سـقي في تصـنيفه النَّ  Hegelـ  هيج لالفنـون كمـا فعـل وَر اشُ وْبنِ ْ
عكـــس مومـــعي صـــنيفين كليهمـــا واحـــدٌ بعـــد تبـــديل الارتقــائي تمامـــاً، حَـــتَّّ ليبـــدو أنَّ التَّ 
ــ رأس الفنــون ووصــيفه، أي إحــلال ــعر وإرجــاع الشِّ مكــان  عر ليحتــلَّ الموســيقى دــال الشِّ

 .الموسيقى
هَ لم يذكر  هذا مـا يعلِّـق بـه الكثـيرون . الجماليةهيجل أيَّ تأثر له بفلسفة وَر اشُوْبنِ ْ

ذلــك هـــو  علــى هــذا التشــابه الكبــير بينهمــا في تصــنيف الفنــون علــى الأقــل، والســبب في
ـــهرة الأوســـعلهيج   لالحضـــور الأكـــبّ  ـــ. ، والأثـــر الأكـــبّ، والش  هرة، هيمنـــة إنّـَهَـــا هيمنـــة الش 

هَ ابت تاريخيًّا أنَّ نا الحقيقة وتبعدنا عنها، فالثَّ يهرة تنسالش   نشـر كتابـه العـالم إرادةً وَر اشُ وْبنِ ْ
في هيج ل ، الذي أفرد فيه جزءاً غـير يسـير لفلسـفته الجماليَّـة، قبـل دامـرات (8  )وتمث لاً 

 .وفاته علم الجمال التي نشرت بعد
ا بَــيَنَ الفيلسـوفين في نا أمام مشكلة غير سهلة، فهـذا التَّ الحقيقة أنَّ  شـابه الكبـير جـدًّ

تيــــب لا يمكــــن أن يكــــون مصــــادفة فســــير في الترَّ تصــــنيف الفنــــون وترتيبهــــا وإن اختلــــف التَّ 
هَ عمياء، وأن يكون   لـيس دلـيلًا كافيـاً لأنَّ  هيج لنشر كتابه قبل نشر دامرات  وَراشُوْبنِ ْ

كانــــت في الكليَّــــة ذاتهــــا وعلــــى الطــــلاب ذاتهــــم الــــذي كــــان يدرســــهم   هيج    لدامــــرات 
هَ  هَ ولكــن ينبغــي ألاَّ يفهــم مــن ذلــك أنَّنــا نــرجح تــأث ر  .وفي الوقــت ذاتــه وَراشُ  وْبنِ ْ وَر اشُ  وْبنِ ْ
ـَا يكـون هنـاك احتمـال ثالـثٌ، ؛ الاحتمالان كلاهما قائمان على قدم المسـاواة،بهيجل  ورُبََّّ
 .ح أحدهما على الآخر من دون مناقشة تكفي، وليس هذا مومع هذه المناقشةولن نرج

د ماهيَّـة  لقد وعي الفيلسوفان أهميَّة الفنون من جهة علاقتها بالمادَّة، فهي الـتي تحـدِّ
ــا وكيفــاً، وتســهم في تحديــد درجــة هــذا الفــنِّ أوَ ذاك علــى ســلَّم الفنــون، ولك نـَّهَــا  الفــنِّ كمًّ

هَ وفــق  لا تكفــي وحــدها لتتَّخــذ أساســاً في تصــنيف الفنــون، فهنــاك أيضــاً درجــة ر وَ اشُ  وْبنِ ْ
                                                 

498 - Arthur Schopenhauer: The World as Will and Representation (Idea). 

Translated by E.F.J. Payne. Volumes I and II. New York: Dover 
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لأنّـَهَا هي التي تظهر لنا المثل الخاصَّة بكلِّ مادَّة، وبهذا تتحـدَّد قيمـة كـلِّ  تجسيدها للإرادة
 .فنٍّ من الفنون

إذن أســاس المفامــلة بَـــيَنَ الفنــون هــو قــدرتها علــى الكشــف عــن المضــمون المعــرفي 
الإبـلا  عـن تلـك  وغايتهـا ،لوجود، إذ إنَّ مصدر هـذه الفنـون هـو معرفـة الأفكـارلحقيقة ا

المعرفـــة، أوَ تجســـيد هـــذه الأفكـــار، وعلـــى هـــذا الأســـاس بـــدأ بفـــنِّ العمـــارة وأتبعـــه بهندســـة 
 .سم فالشِّعر وأخيراً الموسيقىفن النَّحت ثَُّ الرَّ الحدائق ثَُّ 
 فن العمارة: أولاً 

ــيَنَ الثِّقــل تحتــل العمــارة الدَّرجــ ــراع بَـ ــيَنَ الفنــون، ومهمتهــا التَّعبــير عــن الصِّ نيا بَـ ة الــد 
دةٍ ومتباينــةٍ  ــا غايتهــا فهــي إظهــار مزايــا المــادَّة الثَّابتــة بعــر  هــذه . والمقاومــة بطريــق متعــدِّ أمَّ

المزايــا عنــد اســتخدام المــادَّة بتحويلهــا، بتــدخ ل الإرادة، إلى موامــيع تتحقَّــق فيهــا صــفات 
؛ كالثِّقـــل، والمقاومــــة، والثَّبـــات، فمجالهــــا هـــو ذلــــك التجـــاذب المــــده  بَــــيَنَ الثقــــل ةالمـــادَّ 

ــــان المعمــــاري ثقــــلٌ »: والمقاومــــة، وفي ذلــــك يقــــول يجــــب أن يبــــدو في كــــلِّ جــــزءٍ مــــن الكي
أكثـــــر اـــــا يحتاجـــــه مـــــن قـــــوَّة يتناســـــب مـــــع المقاومـــــة، فـــــلا يبـــــدو أنَّ جـــــزءاً مـــــا قـــــد أخـــــذ 

وذجاً لآلاف المشاعر والمزايا، فهي تكشـف الدَّيمومـة وهي بذلك تغدو أنَّ. (   )«تحميل
 .في ثبات الأشياء وتماسكها واستمراريتها

هَ لقــــد اســــتبعد  عــــن المعــــايير الجماليَّــــة ... التناســــب والتَّنــــاظر والانســــجاموَر اشُ    وْبنِ ْ
ي ولــذلك لم ينظــر إلى جماليــة العمــارة مــن هــذه الزاويــة، زاويــة المعــايير التقليديــة، وهــ عامَّــة،

، بــل نظــر إلى جماليــة الفــنِّ المعمــاريِّ الــتي طغــى الجانــب النفعــي فيهــا علــى جانبهــا الجمــالي
مزيّـَة للمــادَّة تكسـبها الثَّبــات علــى الأر ،  مـن جهــة العلاقـة بَـــيَنَ الثِّقـل والمقاومــة، فالثِّقــل

ـــا المقاومـــة فهـــي الـــتي ترفعهـــا عـــن الأر ، هـــي إذن مزيـــة المـــادَّة وقـــد رفعتهـــا الـــدَّ  عامات أمَّ
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ــراع بَـــيَنَ الثِّقــل والمقاومــة يبــدو لنــا الجمــال في  والأعمــدة فــوق الأر ، وفي ســياق هــذا الصِّ
 .(88 )فنِّ العمارة

ــــياق ذهــــب  هَ مــــن خــــلال هــــذا السِّ العمــــارة جماليــــات إلى القــــول بتفــــوق وَر اشُ    وْبنِ ْ
الفكـــرة الأساســـيَّة  العمـــارة القوطيَّـــة، ذلـــك أنَّ التَّـــوازن الثَّبـــات همـــاجماليـــات اليونانيَّـــة علـــى 

البادية في نَّوِّ الصِّراع بَــيَنَ الثِّقـل والمقاومـة في العمـارة اليونانيَّـة، وهـذا مـا كشـف بجـلاءٍ عـن 
ـــراع بَــــيَنَ الثِّ  ـــيَنَ العمـــود ومســـطَّح العمـــود، أي الصِّ ـــطح العمـــود، التَّـــأثير المتبـــادل بَـ قـــل؛ مسَّ

هةٍ أولى ويبّز المقوِّمات الجماليَّة مـن جهـةٍ وحامل الثِّقل، اِّا يعبِّّ عن جوهر العمارة من ج
 .(81 )ثانيةٍ 

ــا العمــارة القوطيَّــة فقــد شــفت عــن انتصــارٍ تــامٍّ مطلــقٍ للمقاومــة علــى الثِّقــل اّـَـا  أمَّ
نَهمــا، ويبـــدو هـــذا جليًّــا مـــن خــلال اختفـــاء الخـــطِّ الأفقــي وهـــو الخـــاص   ـــراع بَـيـَ أقصــى الصِّ

لقباب عوماً عن الخطـو ، وهـذه لا تظهـر تـأثير الثِّقـل بالثِّقل، وظهور الأقواس والأبراج وا
ــيَنَ الثِّقــل والمقاومــة إلا بــالعَرَ  أوَ علــى نحــوٍ غــير مباشــرٍ  ــراع بَـ تبــدو هــذه الأبــراج . أوَ الصِّ

والقبــاب وكأنهــا تســمق في الهــواء مــن دون أن تحمــل شــيئاً، فتبــدو المقاومــة منتصــرة انتصــاراً 
المعقـــــول، وهـــــذا الخـــــروج يدخلـــــه في بـــــاب الخـــــوارق علـــــى الثِّقـــــل، وفي هـــــذا خـــــروجٌ عـــــن 

 .والعجائب
 فن تنسيق مساقط المياه: ثانياً 

الفــن  الــذي يلــي فــنَّ العمــارة ويعلــوه مرتبــة هــو فــن تنســيق مســاقط الميــاه، والحــق أنَّ 
هَ  ـَا يقدمـه مرتبطـاً بفـن البســتنة  وَراشُ وْبنِ ْ لا يقـدم هـذا الفـن وحيـداً مباشـرة بعـد العمـارة وإنََّّ
ـــنظـــ لة بينهمـــا، فـــلا معـــنَّ لمســـاقط الميـــاه وتنيســـقها في مكـــان لـــيس فيـــه دـــيط راً لوثيـــق الصِّ

اَ كان  هَ نباتي، ورُبََّّ يربط فـنَّ تنسـيق مسـاقط الميـاه والبسـتنة أوَ فـن تنسـيق الحـدائق  وَراشُوْبنِ ْ
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ومســاقط  بفــنِّ العمــارة، نظــراً لمــا يبــدو مــن تــلازمٍ بَـــيَنَ فــنِّ العمــارة والحــدائق الــتي تحــيط بهــا
 .المياه الموجودة فيها أوَ فيهما

ولكــن الأمـــر علـــى أيِّ حــالٍ أبعـــد مـــن ذلــك وأعمـــق دلالـــة، فالانتقــال ارتقـــاءً مـــن 
ـَا تالعمارة إلى تنسـيق مسـاقط الميـاه لا يـر  بط بـترابط العمـارة مـع مسـاقط الميـاه والحـدائق وإنََّّ

ارتقاء الفن في تحـرر إرادة الحيـاة  بَّا يدل علىيرتبط بالانتقال خطوة ارتقائية في مادَّة الفن 
 .(82 )وانطلاقتها

العمـــــارة مـــــادَّة جامـــــدة دـــــض، ثابتـــــة، تفتقـــــر إلى الحركـــــة وإمكانيـــــة الحركـــــة ذاتهـــــا، 
مــن المــادَّة الجامــدة  وامــحةٍ  نوعيَّــةٍ  وبالانتقــال إلى الميــاه وتنســيق مســاقطها نكــون أمــام نقلــةٍ 

إلى مـادة أكثـر تتمتـع بـبعض المرونـة، الميـاه قـل والمقاومـة، الصرف الخامعة فقط لقـوانين الثِّ 
مــادَّة قابلــة للحركــة، أي تتمتــع بالحريــة أكثــر مــن المــادة المعماريّـَـة الــتي تــرزح في مكــان فــلا 

بـير عـن عوبـذلك يـتم  الانتقـال مـن التَّ . بات من أهمِّ مقوماتهاكون والثَّ تتحرك أبداً لأنَّ الس  
ادتــه كــذلك، إلى فـنٍّ تتســم مادتــه بَّرونـة الحركــة وإمكانيــة ثابـتٍ لأنَّ م الإرادة بفـنٍّ ســكونيٍّ 

وهــذا يعــ  مــن ناحيــة . ر الإرادةالــتحكم بهــذه المرونــة، أي إلى مــادَّة أكثــر تعبــيراً عــن تحــر  
ـــكوني الصـــرف إلى المـــادَّ  ة المشـــابهة لمـــادَّة العمـــارة أخـــر انتقـــال تَمثَ ـــل الإرادة مـــن الثَّبـــات الس 

 .ة وتمتعها بالقدرة على الحركةبافتقارها إلى الحيويَّ 
 فن البستنة: ثالثاً 

ـَـا كــان تنســيق مســاقط الميــاه يلــي فــنَّ الفــن  الــذي  ويعلــوه مرتبــة هــو فــن  البســتنة، ورُبََّّ
هَ  كمـــا   بفـــنِّ العمـــارة والبســـتة يـــربط، كمـــا هـــو الواقـــع، فـــنَّ تنســـيق مســـاقط الميـــاه وَراشُ   وْبنِ ْ
الحــدائق الــتي فــن تنســيق مســاقط الميــاه و فــنِّ العمــارة و  ، نظــراً لمــا يبــدو مــن تــلازمٍ بَـــيَنَ أشــرنا

إلى جمــال العمــارة الجمــالَ الــذي ، فالحــدائق ومســاقط الميــاه الموجــدة فيهــا تضــيف تحــيط بهــا
، إذ إنَّ إرادة  صاغه الإنسان، جمالًا طبيعيًّـا، وإن لم يكشـف هـذا الجمـال عـن فـنٍّ حقيقـيٍّ
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بيعــــــة النباتيَّــــــة رة بَّعطيــــــات الطَّ مــــــؤطَّ  دودةٌ الإنســــــان في خلــــــق الجمــــــال في هــــــذا الفــــــنِّ دــــــ
 .(81 )ذاتها

هَ قــــد يعــــتر  أحــــدٌ علــــى  ــــبأنََّــــهُ  وَراشُ    وْبنِ ْ أن تكــــون الحــــدائق  روريلــــيس مــــن الضَّ
 .بها للعمارة أوَ مرتبطةً  ملاصقةً 

حض، ولكــــن الوقــــت للــــدَّ  مزيــــداً مــــن الاعــــترا  أساســــاً غــــير دقيــــق ولا يســــتحق  
هَ شُوْ افترا  صحَّته فإنَّ  على ، وبينهما فـن تنسـيق مسـاقط الميـاه لم يتبعه فنَّ العمارةوَر ابنِ ْ

ـَا أتبعـه إيّـَاه لأنَّـَهُ يليـه في الاسـتغناء عـن  المتلازم مع البستنة، علـى هـذا النَّحـو السـاذج، وإنََّّ
ومــن قــل والمقاومــة، المــادَّة بالانتقــال مــن المــادَّة الجامــدة الصــرف الخامــعة فقــط لقــوانين الثَّ 

الطَّبيعـة هـي المادَّة التي تتمتع بالحيويَّة و  القابلة للحركة التي هي الماء إلىالأكثر مرونة المادة 
وقــدرة علــى الحركــة مــن  النبــات مــادة، ولك نـَّهَــا مــادة فيهــا حيــاة، أي أكثــر مرونــة ؛النباتيَّــة

دة، بينمـا العمارة بالمطلق ومن الماء، فقدرة الماء على الحركة نابعة مـن الطبيعـة السـائلة للمـا
هــذا يعــ  أنّـَهَــا ، و اتيَّــة للمــادَّة النباتيَّــةبيعــة الذَّ القــدرة علــى الحركــة في النبــات نابعــة مــن الطَّ 

المحــض بــات الس ــكوني عــن انتقــال تمثــل الإرادة مــن الثَّ  ر الإرادة، وتعبــيرٌ أكثــر تعبــيراً عــن تحــر  
ـــ بـــات الحيـــوي الثَّ ائلة في المـــادَّة، إلى في العمـــارة، والحركـــة اللاإراديـــة النابعـــة مـــن الطَّبيعـــة السَّ

 .وإن كانت أيضاً لا إراديَّة والحركة الحيويَّة الممتلك بعض الحريَّة
ــذ الطَّبيعــة النَّباتيَّــة مــادَّة لــه في التَّعبــير، علــى تنــو ع  يقــوم فــن  البســتنة، وهــو الــذي اعَّ

ـــاءة مت لئـــةً،  تســـتطيع اجتـــذاب أعـــين هـــذه المومـــوعات الطبيعيَّـــة وغناهـــا كـــي تظهـــر ومَّ
النَّاظرين، وهـذا الإشـراق والت لـؤ يبـدو أكثـر مـا يبـدو في الطَّبيعـة العـذراء، البكـر، الطبيعـة 

 .التي لم تمسسها يد أنسيٍّ 
وكلَّمَــا اتَّســعت . هــي أي إنَّ جــوهر الجمــال في هــذا الفــنِّ هــو الطَّبيعــة ذاتهــا، كمــا

 .ريتها، نزعـت عنهـا وقارهـا وجمالهـا أكثـربصمة الإنسان عليها، وعرَّتها أكثر من ثـوب عـذ
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هَ ولذلك ترى  معجباً بالبستان الإنجليزي الذي يوهم الرَّائي أنََّهُ أمام الطبيعة ذاتها  وَراشُوْبنِ ْ
بعـذريتها الحقيقيَّــة، وكأنهــا تركــت حـرَّةً مــن غــير أن تطالهــا ريشـة الفنَّــان، أوَ تحــدَّ مــن إرادتهــا 

 .إرادة أخرى
على العكس مـن البسـتان الإنجليـزي نجـد البسـتان الفرنسـي الـذي هُ يرى الفيلسوف أنََّ 

إنّـَهَــا غــير حــرَّةٍ ... قيَّدتــه الأســوار، واصــطفت بانتظــامٍ أشــجاره، وشُــذِّبت باتِّســاقٍ أغصــانها
 .البتة، إنّـَهَا أسيرة إرادة صاحب الحديقة أوَ مخططها، معبّة عن إرادة أحدهما أوَ كليهما

 فن النَّحت :رابعاً 
ــالفيلســوف مثلمــا فعــل  ابقين عنــدما قــدِّمهما معــاً في مســتو واحــدٍ فعــل في الفنــين السَّ

اين واحـد، علـى الـرَّغَم  اـا بينهمـا مـن تبـ وسـم معـاً في مسـتحـت والرَّ هنا أيضاً إذ قـدَّم فـ ِّ النَّ 
حســـبما يـــرى هـــو ذاتـــه، وحســـبما يشـــرح ذلـــك في تفاصـــل  بيعـــة والمســـتوىواخـــتلاف في الطَّ 

 . ومناقشتهماعر  الفنين
ـ ابقة مـن جهـة تجسـيد في فنِّ النَّحت ينكشف لنا رقـي  أعلـى اـا بـدا في الفنـون السَّ

الفكـرة بصــيغتها الماديَّــة الملموســة، فتصــل الإرادة هنـا إلى درجــة أعلــى مــن درجــات تحققهــا 
 .الموموعي، دقِّقة مرتبة جماليَّة أعلى

لبشريَّة على نحوٍ مجسَّدٍ، وذلك بالكشف عن في فنِّ النَّحت يتبدَّى لنا جمال الص ورة ا
البنية الحركيَّة لهذا الجمال، ففن  النَّحـت يعـبِّّ عـن تحق ـق الإرادة الإنسـانيَّة مومـوعيًّا في الزَّمـان 

ومـا الرَّشـاقة  والمكان معاً، فتحققها في المكان يبّز الجمال، وتحققهـا في الزَّمـان يـبّز الرَّشـاقة،
قَّــــة  إلا التَّعبــــير عــــن ــــيَنَ حركــــات أعضــــاء الجســــم وأومــــاعه بَّنتهــــى الدِّ الانســــجام والتَّوافــــق بَـ

 .( 8 )والجمال والرَّشاقة هما أبرز ما يميِّز فنَّ النَّحت، كما أنّـَهُما الأكثر أهميَّة له. والتلاؤم
اَ نجد من يعتر  أوَ يتساءل  ما الفرق بَـيَنَ النَّحت والعمارة وكلاهما مـادَّة: قائلاً  رُبََّّ

جامدة ثابتة، ولماذا يأتي النَّحت متأخِّراً على البستنة وتنسيق مساقط الميـاه مـع كونـه مـادَّة 
 لا عتلف عن مادة العمارة؟
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هَ مــن وجهــة نظــر  فعلــى الــرَّغَم  مــن أنَّ ، علــى الأقــل، الفــرق كبــيٌر وهائــلٌ، وَراشُ  وْبنِ ْ
حــت ة، فــإنَّ مومــوع النَّ باتيَّــبيعــة النَّ حــت مــادَّةٌ جامــدة ثابتــة متراجعــة عــن مــادَّة الطَّ مــادَّة النَّ 

ــدم علــى البســتنة مــن جهــة قدرتــه علــى تمث ــل الإنســان، أوَ الجمــال البشــري الــذي يعــد   متقِّ
 .قمَّة تمث ل الإرادة
 فن الرسم: خامساً 

هَ ارتـــبط فـــن الرســـم بفـــن النحـــت في مســـتوى التقـــديم عنـــد  ، ولكـــنَّ هـــذا وَراشُ   وْبنِ ْ
ســاوي في المســتوى ولا القيمــة ولا الدرجــة، مثلمــا كــان يعــن عنــده التَّ الــتلازم في التقــديم لم 

 .الحال في تلازم ف  تنسيق مساقط المياه والبستنة
مــع فــنِّ الرَّســم ينكشــف لنــا رقــي  أعلــى ا َّــا بــدا في الفنــون الســابقة كلِّهــا مــن جهــة 

إلى أعلــى درجــات  فمــع هــذا الفــن تصــل الإرادة. تجســيد الفكــرة بصــيغتها الماديَّــة الملموســة
 .( 8 )تحققها الموموعي، دقِّقة أعلى مراتبها الجماليَّة

النقلــة النَّوعيــة في فــنِّ الرَّســم هــي مومــوعه الابتكــاري، فــالخلق الفــ  هــو مومــوع 
إظهـار  الرَّسم، وهو لذلك يمتلك مزايـا وسمـات شـتَّّ يفتقـدها فـن  النَّحـت، فهـو إمـافة إلى

جمـالٍ، أعـ   هُ يتعدَّى ذلـك إلى إظهـار مـا في الطَّبيعـة البشـريَّة مـنجمال الص ورة البشرية فإ نَّ 
 .القدرة على التَّعبير عن العواطف والوجدانات

إنَّ الرَّسم وإن كان يعبِّّ عـن الص ـورة الفرديّـَة للإنسـان فإ نّـَهُ لا يعـنَّ بـالخواص العرمـيَّة 
م  مـن أنَّ لكـلِّ إنسـانٍ صـورته الخاصَّـة، ذلـك الفرديَّة قدر ما تعنيه الخواص الجوهريَّة على الـرَّغَ 

أنََّــهُ يســعى مــن خــلال صــو  الصــورة الفرديَّــة إلى اســتخلاص الطَّــابع الإنســانيِّ العــام في خلــق 
الفرد، ولا يفهم من هذا البتـة أنَّ الرَّسـم لا عـنَّ بالجمـال، وقـد سـبق وأشـرنا إلى أنَّ في مكنـة 

بــير عنهـــا بالصِّــيغة الجماليَّـــة، هــذا مـــن جهــة، ومـــن جهـــةٍ الرَّســم ســـبّ مكنونــات الـــنَّفس والتَّع
ولمـا كـان . أخرى لا يستطيع الرَّسم إداء الجمال الشَّكلي وإلاَّ فإ نَّهُ لن يعدو كونه رسمـاً باهتـاً 
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الخلق موموعَ الرَّسم فليس لنـا البتَّـة أن نتحـدَّث عـن إمكانيَّـة إدائـه أوَ عـدمها، فـالجلي  إذن 
العامَّـة والص ـورة الشَّخصـيَّة   الجمـال والخلـق في الرَّسـم، يعـ  بَــيَنَ الص ـورة الإنسـانيَّةالتَّلازم بَـيَنَ 

الفرديَّة،و هذا ما يقودنا إلى فارق دخر بَـيَنَ النَّحت والرَّسم، فالنَّحت يعجز تماماً عـن تحقيـق 
ــق في المنحــوت حــدًّا أدنى امــت لاءٌ في شــكله وقــوَّةٌ أدنى درجــات الجمــال والرَّشــاقة إذا لم يتحقَّ
ــــر مــــثلًا إخفــــاق النَّحــــات الإيطــــالي  ـ  ( 8 )دونتل    وتعبيريَّــــة لــــه، ومــــن هــــذا الموقــــع نفسِّ

Donatello ــك منــه مــا أخــذ حَــتَّّ  وقــد يوحن  ا المعم  دانتصــوير  في أخــذ الز هــد والتَّنس 
 .صار عظاماً يغطِّيها جلد

ـــام إمـــافة إلى التَّعبـــير عـــن الأمـــر مختلـــفٌ في الرَّســـم كـــلَّ الاخـــتلاف، ففـــي مكنـــة الرَّ  سَّ
وإظهارهــا بصــورة  الأشــكال الحيويَّــة والممتلئــة والجميلــة التَّعبــيَر عــن الأشــكال القبيحــة والهزيلــة

علـى سـابق حالتـه لمـا لاقـى يوحنَّا المعمدان لجأ إلى الرَّسم في تصـور دونتلو جماليَّة، ولو أنَّ 
قـد اسـتفاد  الإيطالي أيضـاً  Domenicoـ  ( 8 )دومينكو، ويبدو أنَّ مثل هذا الإخفاق

مصـلوباً ذا جسـمٍ هزيـلٍ،   المس ي من هذا الخطـأ فلجـأ إلى الرَّسـم عنـدما صـور السـيد 
                                                 

مسـتخدماً مـن قبـل سـلوبه مـا يـزال أ.  العصـورعـبّ ينكـبّ النحـاتأحـد يعـد  أدونـاتيلو  إيطـاليدوناتيلو نحات ـ    8 
عـــن عمـــر ينـــاهز الثمـــانين     1عـــام وتـــوفي  م 118عـــام يطاليـــا إولـــد في فلورنســـا ب .ين حَـــتَّّ اليـــومالنحـــات

بـدأ إبداعـه الفـ  في . عاماً،وعلى الـرَّغَم  مـن عمـره المديـد فقـد مـات مـن دون أن يتـزوج ومـن دون أن ينجـب
مـن دثـاره الـتي تعـد فتوحـات عصـر النهضـة . وعمل في دل لورنزو غيبّتيعمره، النحت وهو في العشرين من 

انجيـل مـع  ،مار جرجس التنـين، القـديس يوحنـا، الداعيـه ماغـدالين ،سانت مارك زوكوني ،سانت بيتر: الفنية
 .وغيرها كثير ...تمثال الفارس غاتاميلاتا، في عيد القديس لويس ،هيرودس ،الدف

ن العــالم عرفــه إففي إيطاليــا، وعلــى الغــرم مــن ذلــك في جزيــرة كريــت  م1  1يوتــو كــوبيلي عــام ولــد دومينكــو ثـ    8 
أحــد عبــاقرة فــن الرســم، أطلــق الإيطــاليون والأســبان عليــه اســم دومينكــو  هــو علــى أيِّ حــال. أســباني علــى أنــه

عـام نحـو ذهـب إلى رومـا وعندما   .في فينيسيا وعمل في أستوديو تيتيانأمضى فترة شبابه  .جريكو ، أو الجريكو
بالعديــد مــن  بــه و، الرســام الــذي كــان يعمــل لــدي الكاردينــال جريمــاني، وتــأثر جويــو كلــوفيرإلى تعــرف  م8  1

إلى مدريــد حيــث التقــي بــدونا جيرونيمــا ومــن رومــا ذهـب . ياسـانو ،كبـار الرســامين أمثــال تيتيــان، مايكــل أنجلــو
أعظـــم وفيهـــا أحـــد توجـــه إلى طليطلـــة  م   1ل، وفي عــام الــتي تزوجهـــا وأنجـــب منهـــا ولـــدا أسمـــاه جـــورج مانويـــ

 .م 1 1دذار  11توفي في  حتَّّ العالم، وظلَّ فيها الرسامين في 
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ـــن  والمـــر ، فلاقـــى عظـــيم النِّجاح،وبـــدت جي   روم وكـــذلك القـــدِّيس  دتضـــراً وقـــد أنهكـــه السِّ
 .أعماله دثاراً فنيَّةً رائعةً 

 فن الشعر: سادساً 
هَ يحتل  الشِّعرُ عنـد  مكانـةً سـاميةً عليًّـةً اسـتطاعت أن تسـتحوذ منـه أجمـل  وَراشُ وْبنِ ْ

فمـــن أراد »ففـــي مكنـــة هـــذا الفـــنِّ بوســـاطة الخيـــال ســـبّ المعـــاني الباطنيَّـــة، . المـــديح وأعذبـــه
معرفــــة الإنســــان في طبيعتــــه الدَّاخليَّــــة، في ظواهرهــــا وتحولاتهــــا، ومــــن أراد معرفتــــه في مــــوء 

فإ نَّــهُ سـيجد عنــد شــاعرٍ عظـيمٍ خالــدٍ صــورةً هـي أكثــر ومــوحاً وصـدقاً وحقيقــةً اــا  الفكـرة
مــه مــؤرِّخٌ  ــعر بَّــا يمتلــك مــن قــدرةٍ علــى تنــاول الإرادة الكليَّــة  .«يســتطيع أن يقدِّ أي إنَّ الشِّ

ــيَّةٍ يكــون أكثــر فلســفةً مــن التَّــاريخ، فــالمؤرِّخ يبقــى عــاجزاً عــن تجــاوز  وتجســيدها بصــورةٍ حسِّ
دود عالم الظَّواهر، العالم الـذي يخضـع لمبـدأ العلَّـة الكافيـة، ولـذلك فـإنَّ أفضـل المـؤرِّخين ح

 .يظل  بعيداً عن أن يكون في المرتبة الأولى مثل شاعر
ــاعر إذا أدرك موهبتــه أن يــؤمن بهــا ويــزداد يقينــاً بعبقريَّتــه، وأن  ويــرى أنََّــهُ لا بــُدَّ للشَّ

يجب على كلِّ شاعرٍ أن يـرى في نفسـه الامتيـاز طالمـا عبـَّـرَ »د، يعتزَّ بنفسه إلى أبعد الحدو 
ومـع ذلـك فـإنَّ النَّـاس . ويجب أن يظنَّ في نفسه أنََّهُ ندٌّ لكبـار الش ـعراء... عمَّا أدركه بدقَّةٍ 

يحاولون أن يضعوا من هذا التَّقدير الشَّخصيِّ بأن يفرموا عليه التَّوامع، لك نَّهُ من المتعـذَّر 
لرَّجــل الممتلـئ بالعقــل والجـدارة، المــدرك لقيمتــه، أن يغمـض عينيــه عـن عبقريَّتــه بقــدر علـى ا

 .(88 )«ما هو متعذَّرٌ على رجلٍ طوله ستة أقدام ألا يرى نفسه أطول من الآخرين
ــاعر علــى وعــي ذاتــه، وإدراك امتيازاتــه، بــل حَــتَّّ  لقــد أفلــح الفيلســوف إذ حــثَّ الشَّ

تـه، ولك نَّـهُ أسـاء التقـدير عنـدما عـدَّ التَّوامـع خزيـاً، وجعلـه ملجـأ اعتزازه بنفسه ومواهبه وقدرا
ون وراءه بــل لقــد ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك إذ قــال إنَّــهُ شــعورٌ بالعــدم المطلــق . للعجــزة يتســترَّ

ـــة ـــاعر بَّـــ ثره، وعظمتـــه، فَـلَعَلَّـــهُ يـــذوق شـــهد ... والتَّفاهـــة التَّامَّ ولكـــن لا بـــأس أن يفـــاخر الشَّ
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هَ د قبـل أن يمـوت، مثلمـا حـدث مـع هرة والمجـالش   ذاتـه الـذي طغـت عليـه الانطوائيَّـة  وَراشُ وْبنِ ْ
الــتي أتـاه المجــد فيـه أكثــر اـا ترقــب في ظــل  نوات القليلــة الأخـيرة مــن عمـرهشـاؤم حَــتَّّ السَّـوالتَّ 

 .تشاؤميته
هَ ميَّز  ـعر ال وَراشُ وْبنِ ْ ـعر، وهـي الشِّ يليـه غنـائي، بَــيَنَ ثلاثـة أنـواع تنطـوي تحـت لـواء الشِّ

وهـذا التَّمييـز مـرتبطٌ بالصـيغة التَّعبيريـة، فنجـد أنَّ . الشِّعر الملحمـي، ويليهمـا الشـعر المسـرحي
ـعر الشِّ  عر الغنائي يسود فيه العنصر الـذَّاتي، بينمـا يسـود العنصـر المومـوعي بـالإطلاق في الشِّ

ـعر  المسرحي، وما بَـيَنَ الذاتيَّة المحض والموموعيَّة المطلقة تداخل متدرِّجٌ، وهو ما يتمثَّل به الشِّ
الملحمـة بَّعناهـا الحقيقـي، وقـد   يصـل إلى الملحمي الذي يبدأ بالأغنية القصصيَّة الخفيفة حَتَّّ 
 .كان للشِّعر المسرحي عنده معظم الاهتمام والأهميَّة

هَ يــرى   أنَّ الغــر  مــن المســرحيَّة هــو تبيــان جــوهر الإنســان ووجــوده ســيَّان وَراشُ  وْبنِ ْ
والصــورة  .أكــان ذلــك بعــر  الجانــب المفــرح، أم المحــزن، أم بالانتقــال مــن أحــدهما إلى الآخــر

الـتي تصـوِّر الجانـب المرعـب  Tragedyالأسمى للمسرحيَّة تبدو لنا في المأساة أوَ الفاجعة ـ 
تكشف لنا عن الجانب الرَّهيب مـن الحيـاة، عـن شـقاء الإنسـانيَّة، وسـيادة »من الحياة، فهي 

فهــي تضــع نصــب أعيننــا طبيعــة هــذا ... فــاق والخطــأ، وســقو  العــادل، وانتصــار الأشــرارالات
الإرادة  ع، وذلك بأن  تعر  لنا صرا ( 8 )«بيعة التي تصدم مباشرة بإرادتناالعالم؛ تلك الطَّ 

مع ذاتها من خلال الإرادة الإنسانيَّة، وهذا أعلى مستويات التجس د، ولذلك فهي تعد  بحـقٍّ 
ع الفنِّ الشِّعريِّ، وهي تحرِّك في الإنسان كوامنـه المعرفيَّـة الـتي تـذكِّره دائمـاً بـأنَّ الحيـاة أسمى أنوا 

ـــةٍ فيهـــا، فعنـــدما نكـــون أمـــام منظـــرٍ  ـــعادة غـــير اكن ـــكٍ بهـــا، كمـــا أنَّ السَّ لا تســـتحق  أيَّ تمس 
عــن الحيــاة جانبــاً،  نشــعر بــإزاء هــذا المنظــر بقــوَّةٍ تــدفعنا إلى أن ننــأى بإرادتنــا»فــاجعيٍّ فإنَّنــا 

وهكـــذا نجـــد أنَّ كـــلِّ الـــدَّوافع الـــتي   .(18 )«التَّعل ـــق بـــه أوَونَّيـــل إلى عـــدم الرَّغبـــة في الوجـــود 
عـالم، كانت جدَّ قويَّةٍ قد فقدت الآن مقوِّماتها ليحلَّ عومـاً عنهـا معرفـة كاملـةٌ عـن طبيعـة ال
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 .بــل مــن إرادة الحيــاة ذاتهــا ل لــيس مــن الحيــاة وحســبحل ــالاستســلام والتَّ  تبعــث في الإنســان
 إنَّ ما يعطي ل سيان، مهما كانت صورته، توثَّبه نحو السَّامي هو اكتشـاف هـذه الحقيقـة،»

ـــاة عـــاجزان عـــن أن يقـــدِّما أيَّ مرمـــاةٍ حقيقيَّـــةٍ، وهمـــا غـــير خليقـــين  ألا وهـــي أنَّ العـــالم والحي
ولـذلك نجـد . (11 )«ل التَّسـليمهذا هو جوهر الر وح الأسـيانة، وهـذا هـو سـبي. بتعل قنا بهما

في المأساة أنَّ أنبل النَّاس وأسماهم يتنكَّرون في النِّهاية، بعد صراعٍ شـاقٍّ مريـرٍ، ومعانـاةٍ مؤلمـةٍ، 
، بــل نجــدهم وقــد عزفــوا إلى الأبــد عــن كــلِّ لكـلِّ تلــك الأهــداف الــتي مــا فتئــوا يســعون خلفهـا

إذ يفعـل ذلـك لا يكفِّـر عـن خطايـاه الـتي  ، وهـوهامل تمتع الحياة ومسـرَّاتها، وهـذا مـا فعلـه 
ارتكبهــا هـــو بــل هـــو تكفـــيٌر عــن الخطيئـــة الأولى؛ خطيئـــة الوجــود نفســـه، وهـــذا مــا عـــبَّّ عنـــه 

، وصـرَّح بـه الشَّـاعر (12 )«صَّـمتلم يبـق إلاَّ ال»: في النِّهايـة هامل تعلى لسـان  شكسبير
 .(11 )«جدلإنسان هي أنََّهُ قد و م اإنَّ أعظم جرائ»: قائلاً  كالدرون

أمَّــا منبــع المســرحيَّة فهــو الإنســان، ومــا أحــا  بــه، كالقــدر أوَّلًا ثَُّ الاتِّفــاق والخطــأ، 
 .وكذلك المفارقات التي تولِّد الش رو  أوَ الظ روف اللامعقولة

درج الهرمـي للفنـون الـتي تقـدِّم صـراع الإرادة مـن أدنى درجـات وبالمسرحيَّة ينتهي التَّـ
اَ عـن طريـق الص ـ الوموح إلى أعلاها، ، وروهي كلها لا تعبِّّ عن الإرادة نفسها مباشرة وإنََّّ
 .أي بطريقة غير مباشرة

 الموسيقى: اً ابعس
هَ أمَّــا الموســيقى فهــي بتعبــير قريــب أسمــى الفنــون، بــل يصــعب القــول وفــق  وَر اشُ  وْبنِ ْ

الفنــون ولــذلك  أنّـَهَــا أسمــى الفنــون لأنّـَهَــا أرقــى مــن ذلــك بكثــير، أرقــى مــن أن تصــنف بَـــيَنَ 
مباشـرة   فن  الفنون، فهي تعبِّّ عـن الإرادة مباشـرة ولـيس بطريـقٍ غـير يمكن القول مجازاً إنّـَهَا

الإرادة ذاتهــا  إنّـَهَــا لا تحتــاج إلى تمثيــلٍ أوَ تأم ــلٍ، إنّـَهَــا. كمــا هــو الحــال في الفنــون الأخــرى
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ــــدةٍ،وما العــــالم ذاتــــه إلا موســــيقى بقــــدر مــــا هــــو إرا ــــدة، ولــــذلك فــــإنَّ بصــــيغةٍ مجسَّ دة مجسَّ
هَ الموسيقى تحظى عند   .بَّكانة خاصَّةٍ جدِّ خاصَّة وَراشُوْبنِ ْ

ولا غرابــــة بعدئــــذٍ أن نعلــــم أنَّ الفيلســــوف قــــد تعــــمَّ في تحليــــل الموســــيقى إلى أبعــــد 
ـــا الكـــلام والحركـــة والمنـــاظر المثـــيرة . الحـــدود ـــوت وحســـب، أمَّ فالموســـيقى أســـاسً تقـــوم بالصَّ

تعـــ  الموســـيقى كثـــيراً،وإن حـــدث واســـتفادت مـــن هـــذه الأشـــياء فهـــي  ل صـــوات فهـــي لا
إذ الجلــي  أســبقيَّة . والموســيقى في الأغــاني اســتفادة عارمــةٌ كمــا يحــدث مــن تركيــب الكــلام

تأثير الموسيقى ودقَّتها علـى السَّـامع مـن الكـلام، ولـذلك فـإنَّ التَّعبـير الموسـيقي يبلـغ ذروتـه 
ت والمنـــــاظر، وهـــــذا مـــــا نلفـــــاه متحقِّقـــــاً أَتَمَّ التَّحقٌّـــــق في عـــــن خلـــــوه مـــــن الألفـــــا  والحركـــــا

 .السيمفونيَّات
هَ يــرى  ــ وَراشُ  وْبنِ ْ يء كمــا هــو فيمــا أن الموســيقى إمــافة إلى ذلــك تنفــرد بتقــديم الشَّ

وتمتـــــاز الموســـــيقى أيضـــــاً بقـــــدرتها التَّأثيريَّـــــة البالغـــــة . الفنـــــون الأخـــــرى تقـــــدِّم ظـــــلالًا فقـــــط
ــــــةً تفــــــوق ونفوذهــــــا  الإنســــــان، في ــــــاه، حَــــــتَّّ لتغــــــدو لغــــــة عامَّ إلى أعماقــــــه وأخفــــــى خفاي
ـــعور والعاطفـــة تمامـــاً كمـــا الألفـــا  لغـــة . ومـــوحها العـــالم المحســـوس ذاتـــه في إنّـَهَـــا لغـــة الش 

ــــرور والبهجــــة  ــــا يخــــتل  في أعماقنــــا مــــن انفعــــالات كــــالفرح والس  العقــــل، فهــــي لا تعــــبِّّ عمَّ
إنّـَهَـا  بـل... تعبِّّ عن صور حياتيَّـة معيَّنـة وحسـبولا ... الخوف والحزن والألم وحسب أوَ

أي إنَّ الموســيقى لا تعــنَّ بــالتَّعبير عــن . تعــبِّّ عــن جــوهر انفعالاتنــا، عــن حقيقتهــا الأصــلية
اَ تعنَّ بالتَّعبير عن طبيعة الظَّاهرة الدَّاخليَّة وحسـب، فهـي لغـةٌ كليَّـةٌ، لغـةٌ عامَّـةٌ   الظاهر وإنََّّ

ـَا تكشــف كمـا يـرى الفيلسـوف فهـي  ولـذلك . كـلَّ العمـوم لا تعـبِّّ عـن المعطـى الجزئـيِّ وإنََّّ
كـلِّ  مجـرَّدة مـن... جوهر الوجود وحقيقة العالم، أي عن الفرح في ذاته والحزن في ذاته عن

 .وعلى الرَّغَم  من هذا التَّجر د فنحن قادرون على فهمها تماماً . الدَّوافع الخاصَّة
تحديــد حقيقــة تجســيد الموســيقى لــلإرادة في ذاتهــا فــيرى أنَّ ثَُّ ينتقــل الفيلســوف إلى 

ـــق الانســـجام كـــلَّ الانســـجام،  الأصـــوات الموســـيقيَّة تنشـــعب إلى أربعـــة أنـــواع هـــي الـــتي تحقِّ
نيا ـ ، والـد  Soprano، والعليـا ـ Bass، والأدنى ـ ،Tenorوهـذه الأصـوات هـي الأعلـى ـ 
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Altoتي قيَّة تقابـل تمامـاً سـلَّم الكائنـات بدرجاتـه الّـَل صوات الموسي ، وهذه الأنواع الأربعة
باتيَّـــة وترتفـــع فوقهـــا هـــي أيضـــاً أربـــع درجـــات، وتبـــدأ بَّملكـــة الجمـــادات تليهـــا المملكـــة النَّ 

فــــالقوانين الموســــيقيَّة إذن مــــا هــــي إلا . المملكــــة الحيوانيَّــــة، وتعلوهــــا جميعــــاً الكــــة الإنســــان
 .تطابق تامٌّ مع قوانين العالم الحسِّيِّ 

هــــذه المحاولــــة في المقابلــــة ليســــت وحيــــدة ولا جديــــدة، فمثلهــــا مــــا فعــــل العــــرب في 
المقابلة بَـيَنَ الأمزجة والمقامات الموسـيقيَّة متـأثِّرين بالفلسـفة الفيثاغوريّـَة، وكـذلك في المقابلـة 

ــ هَ وداولـــة . بعبَـــيَنَ أيــام الأســبوع والمقامــات الموســيقيَّة السَّ غَم  مـــن هــذه علــى الــرَّ  وَراشُ  وْبنِ ْ
التفاتهــا البارعــة فقــد لقيــت الكثــير مــن الاعترامــات متهمــةً إياهــا بأنّـَهَــا مشــوبة بــالغمو  
والإبهــام، كمــا أثــيرت حولهــا بعــض الانتقــادات مــن الناحيــة العلميــة كمــا كــان حــال المحاولــة 

 .الفيثاغوريَّة
 مفهوم الجميل

صر على مناقشته في  عند مفهوم الجمالي وقفة مطولة، لم يقتشُوْبنِْهاوَر وقف 
اَ وقف عنده في كثير من الوامع في كتاباته  كتابه الأساسي العالم إرادة وتمث لا وإنََّّ
المختلفة، وناقشه من مختلف زوايا الرؤية والمعالجة والصلات التي ترتبط به انطلاقاً منه أوَ 

 .وصولًا إليه
اَ يصح  القول إنَّ نقطة انطلاق  دتحدي فيشُوْبنِْهاوَر آرثر ني الفليلسوف الألما رُبََّّ

صراحةً  هو لم يعلن ذلك. لالة اللعويَّة لكلمة جميلفي الدَّ  مفهوم الجمال وأبعاده كامنةٌ 
 Schonإنَّ كلمة الجميل ـ »: يقول. خير نقطة انطلاقمن غير شكٍّ ، ولك نـَّهَا ووموحاً 

ميل هو ما يجب أن يكون ولذلك فالج To Show متَّصلةٌ بلا شكٍّ بالكلمة الإنجليزيَّة ـ
ذا مظهرٍ أخَّاذ، هو ذلك الذي نراه فيه، فهو ما يظهر بطريقةٍ جيدة، أوَ ما يعر  نفسه 

 .( 1 )«على نحو جيِّدٍ، وباختصار ما يكون مرئيًّا بطريقة أخَّاذة
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هذا يع  على نحو وامحٍ ومباشرٍ أنَّ الفيلسوف يركِّز في مفهوم الجمالي على 
فالموموع أي  موموعٍ جماليٍّ له مظهر، . مظهر، والتلقي، والجاذبيةثلاث نقا  هي التَّ 
له ليس شكلًا خارجيًّا فقط بل هو خارج وداخل، الخارج شُوْبنِْهاوَر وهذا المظهر وفق 

ذي خصائصه الشكليَّة التي يظهر بها، والداخل مضمون منعكس في الشَّكل الخارجيِّ هو الَّ 
الث من مكونات والجاذبيَّة هي العنصر الثَّ . ب جاذبية الشَّكليسبغ عليه الجاذبيَّة إلى جان

مفهوم الجميل، فحَتَّّ يكون الموموع جميلًا أوَ مستحقًّا وصف الجمال يجب أن يتمتَّع 
سبباً له، أوَ تكون  والجاذبيَّة، من وجهة نظر، هي التي تكون مقدِّمة للتلقِّي أوَ. بالجاذبيَّة

 .من الجاذبيَّة الموموع بالجمالي، والجمالي مربنتيجة للتلقي بسبب اتصاف 
وحده في هذا شُوْبنِْهاوَر ليس تلقيًّا تلقائيًّا، وليس شُوْبنِْهاوَر هذا التَّلقِّي وَفَقَ 

اَ هو حالةٌ تأمليَّة خاصَّة تنشأ فيها علاقة نوعيَّة بَـيَنَ الذات المتلقية والموموع  الرَّأي، وإنََّّ
إذا وصفنا شيئاً بأنَّهُ جميلٌ فإننا نع  أنََّهُ يكون »: وجدنا يقول الجمالي المتلقى، ولذلك
 .( 1 )«موموع تأملنا الجمالي

لا يكتفي الفيلسوف في هذا التعريف بالقول إنَّ تلقي الجمال تأمل بل يحدد 
طبيعة هذا التَّأمل بأنه تأم لٌ جماليٌّ، وكأنه يرى أنَّ في المخيلة جزء مخصَّ  للجمال 

شُوْبنِْهاوَر أنَّ يكون وصف الشيء بالجمال لأنََّهُ موموع تأمل جمالي يع  عند وحده، و 
 :أنَّ له معنيين، يقول

ـــــــيء، الجميـــــــل، تحوِّلنـــــــا إلى هـــــــذا »: أولاً  يعـــــــ  مـــــــن النَّاحيـــــــة الأولى أنَّ رؤيـــــــة الشَّ
ارفـة، أي إنَّنا في تأم لنا الشَّيء، الجميل، نفقد وعينا بأنفسنا بوصـفنا ذوات ع. موموعات

ذهــب إليــه  وهــذا مــا يشــبه مــا. ( 1 )«إنَّنــا نبــدو ذواتــاً عارفــة، ولك نـَّهَــا خاليــة مــن الإرادة
ــاد الفنَّــان أومــن  خل  دون اب  ن ــي  اتحِّ مقارنــاً حالــة التلقــي الجمــالي  ،بالمومــوع الجمــاليالمتلقِّ

                                                 

515 - Schopenhauer: The World as Will and Representation. Vol.1. P.275.  

516 - I bid. Vol.1. P.275.  



 

 ـ 222ـ  

يَنَ المتلقــي والأثــر إنَّ العلاقــة بَـــ: أن يقــولأراد وكأنََّــهُ بحالــة العشــق، مشــبهاً الأولى بالثَّانيــة، 
ولهــذا تجــد »: وفي ذلــك يقــول، قــَدَ لا تقــل  عــن علاقــة العاشــق بَّعشــوقه، الفــ ِّ أو الجمــالي

ون عــن غايــة دبَّــتهم وعشــقهم بــامتزاج أرواحهــم بــروح  العاشــقين المســتهترين في المحبــة يعــبِّّ
ـاد المبـدأ، وإن كـان مـا سـواك إذا   المحبوب، وفي هذا سرٌّ تفهمه إن كنت من أهلـه، وهـو اتحِّ

... ءة يشــهد لــك بــه اتحادكمــا في الكــوننظرتــه وتأملتــه رأيــت بينــك وبينــه اتحــاداً في البــدا
كــــان أنســــب الأشــــياء إلى  ولمــــا... فتــــود  أن يمتــــزج بَّــــا شــــاهدات فيــــه الكمــــال لتتحــــد بــــه

الإنســـان وأقربهـــا إلى أن يـــدرك الكمـــال في تناســـب مومـــوعها هـــو شـــكله الإنســـاني، كـــان 
المـدرك الّـَتي هـي أقـرب إلى فطرتـه، فـيله    لجمال والحسن في عاطيطه وأصواته فيإدراكه ل

 .( 1 )«كل  إنسان بالحسن من المرئي أو المسموع بَّقتضى الفطرة
ويع  هذا من النَّاحية الثَّانية أنَّنا لا ندرك في الشَّيء، الجميل، مدركات »: ثانياً 

اَ ندرك فيه المثال إدراك  ندما يحاول فهم السَّبب في ذلك يرى أنوع. (18 )«جزئيَّة وإنََّّ
يء، الجميل، ليس تابعاً لمبدأ العلَّة المثال وليس الجزئيَّات أمرٌ منوٌ  بكون تأم لنا الشَّ 

ذلك عما أشار  وهو لا يبتعد في. الكافية، ولا يرتبط بعلاقات الموموع الأخرى الخارجيَّة
 .في شرحنا السَّابقخلدون  ابنإليه 

أيِّ معنَّ يمكننا أن نفهم أنَّ إدراك الجمال يكون كليًّا ولا ينصب ولكن ب
 ات أوَ لا يدركها؟الجزئيَّ  على

اَ لا نجد جواباً مباشراً على ذلك عند الفيلسوف، ولكننا نستطيع البحث عن  رُبََّّ
إجابة في مكانٍ دخر، بل لقد أجاب عن هذا التساؤل في مكان دخر وإن على نحوٍ غير 

الحل  عندي هو أنَّنا دائماً ندرك في الجميل الص ور الجوهريَّة والأصيلة »: المباشر إذ ق
للطَّبيعة الحيَّة واللاحيَّة، وبعبارةٍ أخرى ندرك مثلها الأفلاطونيَّة كما أنَّ هذا الإدراك 
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 وبهذا الأسلوب... يستلزم وجود نظيره الضَّروري وهو الذَّات العارفة المتحرِّرة من أيِّ إرادة
 .( 1 )«تتلاشى الإرادة كليَّة خارج الوعي عند مدخل الإدراك الجمالي

إنَّ هذا الاندماج أَو ما يشبه حالة التَّوحد بَـيَنَ الذَّات والموموع الجمالي وَفَقَ 
قاده إلى استنتاج ينطوي على شيء من الطَّرافة، ليس جديداً على أيِّ حال، شُوْبنِْهاوَر 
، وَلَعَلَّ أقرب (28 )«ثر جمالًا بَـيَنَ الموموعات الجماليَّة كلهاالإنسان هو الأك»وهو أنَّ 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن »: ما يخطر إلى الذِّهن نظيراً لهذه النَّتيجة هو قوله تعالى
 .(21 )«تقويم

الكشف عن هذه الطَّبيعة الجماليَّة للإنسان »مضيفاً إلى ذلك أنَّ  شُوْبنِْهاوَريتابع 
ولكن الفيلسوف لا ينسى الإشارة إلى ما يتمتَّع به أي  . (22 )«للفن هو الهدف الأسمى

موموعٍ جماليٍّ من خصوصيَّة، فإذا كان جمال الإنسان هو الأسمى بَـيَنَ الموموعات 
الذي عقب سعيد توفيق الجماليَّة فإنَّ لأيِّ موموع جماليٍّ له خصوصيَّته كما رأى 

ال لا يقتصر على النِّظام الذي يظهر في وحدة الجم»: بقوله شُوْبنِْهاوَرمقتبساً عن 
، بل قد يبدو في أيِّ شيءٍ غير منتظمٍ، وبلا شكل، بل حَتَّّ في أيِّ أداة  موجود فرديٍّ
نيا من تجس د الإرادة، ويمكن أن تعبِّّ  مصنوعة، لأنَّ هذه الأشياء تعبِّّ عن الدَّرجات الد 

 .(21 )«ن أنََّهُ لا يخلو من الجمالعن المثال الكامنة فيها بوموح، وبذلك تبّه
يبدو من كلِّ ما سبق أنَّ عاملًا حاسماً من عوامل تحديد الجمال هو عامل 
الجاذبيَّة، والجاذبيَّة لا تفترق عن الإثارة إلا في الجهة، فالإثارة هي ما يتمتع به الموموع 
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ن قدرة الموموع على من قدرة على جذب انتباه المتلقي، والجاذبيَّة هي النتيجة الناجمة ع
كما يرى شُوْبنِْهاوَر الإثارة، ولذلك كانت المشكلة الحقيقة لمفهوم الجمال أَو طبيعته عند 

إمكانيَّة تحقيق الإشباع والمتعة بالنسبة لموموعٍ ما من دون »كامنةً في كيفيَّة سعيد توفيق 
نَّنا دائماً لا نتصوَّر فأساس المشكلة هو أ... أن يكون هناك أي  اهتمامٍ ااثل لإرادتنا
 .( 2 )«ما وجود إشباعٍ أو متعةٍ من دون استثارةٍ لرغبةٍ 

والمتعة . إشباع المتعة إذن هو الأساس في الانجذاب إلى الشَّيء أَو الموموع
وهذا . الجماليَّة في حالتنا هي الحاجة التي ينجذب المرء إلى الموموع من أجل إشباعها

ن يجذب غير الحاجة إلى إشباع المتعة الجماليَّة، والذي يجذب يع  أنَّ ثَََّةَ ما يمكن أ
بالمطلق هو ما يمتلك القدرة على إثارة الانتباه وجذب المتلقي، وليس الجمال وحده ما 

 .يستطيع الجذب، وهذا قول عامٌّ بحكم البداهة
كثير من الأشياء أَو . إذن إذا كان الجميل جاذباً فليس كل  جاذب جميلاً 

عات لديها القدرة على جذب المتلقي، من خلال إثارة انتباهه أَو تحريضه بطريقة المومو 
وأن يكون . أوَ بأخرى، والتَّأثير الجاذب للمتلقي يكون على نوعين؛ إيجابي أَو سلبي

التَّأثير أوَ الجذب على نوعين؛ إيجابي وسلبي أيضاً قول عامٌّ لا جدَّة فيه، الجديد هو ما 
ة نظر من يناق  ذلك، ولذلك نحن احتماليًّا أمام الكثير الكثير من يمكن أن يكون وجه

، شُوْبنِْهاوَر يعنينا منها أنَّ . وجهات النَّظر يحصر نوعي الجذب الإيجابي والسَّلبي بالفنِّ
 .ولا يعنَّ بالجذب بالمطلق هنا فقط

يقدم الفيلسوف أكثر من أنَّوذج للجذب الإيجابي في الفن، ومن ذلك على 
المثال لوحات الطبيعة الجامدة التي اشتهر بها الألمان، من قبيل تصوير الأطباق سبيل 

وتكمن إيجابيتها في أنّـَهَا في قدرتها على المحاكاة ... والفاكهة وأدوات الطعام وغيرها
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أمَّا أنَّوذج . الدَّقيقة تمارس خداعاً قادراً على إثارة شهيَّة المتلقي ل شياء التي يشاهدها
 .( 2 )سَّلبي للمتلقي فهو أي  فنٍّ كريه أوَ مثير للاشمئزاز والقرفالجذب ال

الإيجاب والسلب في الجذب الذي يمارسه الموموع الجمالي، ويمكن تعميم ذلك 
، هو ما يقاس بَّدى التوافق أوَ التَّعار  مع شُوْبنِْهاوَرعلى أيِّ موموع، من وجهة نظر 

معها هو تأثير أوَ جذب إيجابيٌّ، وأي  تنافر أوَ الإرادة؛ كل  انسجام مع الإرادة وتوافق 
 .تعار  مع الإرادة هو تأثر أو جذب سلبيٌّ 

 
ومكانته السامية بَـيَنَ أعلام الفلسفة، وعلى الغرم شُوْبنِْهاوَر على الرَّغَم  من أهميَّة 

ظ في من الاهتمام العربي الكبير بكلِّ أقرانه وسابقيه ولاحقيه فإنَّ هذا الفيلوسف لم يح
العالم العربي بَّا يستحق من اهتمام، ومع ذلك فإنَّ له في العالم العربي شهرة لا تقل عن 

ة قافيَّ ة والثَّ وغيرهما من كبار مشاهير الفلسفة في الأوسا  الفكريَّ هيجل ونيتشه شهر 
 .ةالعربيَّ 

لم إرداة وتمثلًا لم يترجم في العالم حَتَّّ اليوم أيًّا من كتبه، باستثناء كتابه الكبير العا
الذي لم يؤت لنا الاطلاع على ترجمته العربيَّة، وكل  ما وصل إليه من ذلك أنََّهُ تمت 

وترجمها إلى العربية مع التعليق بيلي سوندرز وثَََّةَ بعض المختارات التي اختارها . ترجمته
لة بحثنا فلم نعثر في طي لشُوْبنِْهاوَرأما الكتابات الأخرى . ( 2 )شفيق مقارعليها 

لسنوات طويلة عن أيِّ ترجمة عربيَّة، اللهم إلا مقال له بعنوان الضَّوماء ورد كتاب 
 .( 2 )يون  شاهين روائع المقال الذي ترجمه هوستن بيترسون
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اَ لا تكون قليلة  الاهتمام العربي بهذا الفيلسوف اقتصر على بعض الدراسات، رُبََّّ
ا نسبيًّا إلى أربعة شُوْبنِْهاوَر ويمكن تقسيم هذا الاهتمام بفلسفة  .عدداً ولك نـَّهَا قليلة جدًّ

 .أقسام هي الكتب والمقالات والفصول في الكتب العربيَّة والفصول في الكتب المترجمة
الذي عبد الرحمن بدوي هو كتاب شُوْبنِْهاوَر أول كتاب صدر بالعربيَّة عن 

م ثَُّ 2  1ته الأولى في عام ، وقد صدرت طبعشُوْبنِْهاوَر:  ل اسم الفيلسوف ذاته
الذي  فؤاد كاملوالكتاب الذي تلاه زمنياً هو كتاب . صدر في أكثر من طبعة تالية

وإن   .م1  1 ، وقد صدرت طبعته الأولى في عامشوبنهورفلسفة  الفرد في:  ل عنوان
كان ثَََّةَ من يطعن على بدوي بأنه متسرع في الكتابة فإن كتابه مرجع من المعيب 

اهله، ولا تقل كتبه الأخرى عن ذلك في القيمة، أمَّا كتاب فؤاد كامل فهو كتاب تج
مكثف صغير، ولك نَّهُ غ ٌّ تمتع بروح نقدية عالية، ووموح في الر ؤية والعر  وتماسك 

 .المنه 
أحمد هو كتاب شُوْبنِْهاوَر الكتاب الثَّالث الذي ومع بالعربيَّة عن فلسفة 

على سيرة حياة  عوضوقد ركز . راوَ هَ ن ْ بِ وْ شُ أمواء على  الذي  ل عنوانمعوض 
ابع أما الكتاب الرَّ . الفيلسوف، عاقداً بعض المقارنات بَـيَنَ أقواله وأقوال فلاسفة دخرين

، واقفاً فيه، كما شوبنهاورميتافيزيقا الفن عند الذي  ل عنوان سعيد توفيق فهو كتاب 
 .ال عند الفيلسوفيبدو من العنوان عند فلسفة الفن والجم

أمَّا الاهتمام بالفيلسوف من جهة الحديث عنه من خلال فصل في كتاب فثَمَّةَ الكثير 
أما ما كان بحكم . من الكتب، منها ما كان بحكم الضرورة ومنها ما كان بحكم الاختيار

بيَّة تاريخ الفلسفة الأورو يوسف كرم الضَّرورة فهو ما كان في كتب تواريخ الفلسفة مثل كتاب 
، وموسوعة لأحمد أمين وزكي نجيب محمودالحديث، قصَّة الفلسفة الأوروبيَّة الحديثة 

 .لعبد لرحمن بدويالفلسفة 
أمَّا ما كان بحكم الاختيار فمثل ما كان في كتاب تراث الإنسانيَّة الذي كتب فيه 

في كتابه مشكلة زكريا إبراهيم وما عر  له . عرماً لكتاب العالم إرادة وتمثلاً  فؤاد زكريا
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كتابه ، وفي  على هام  الأدب والنقدفي كتابه  علي أدهموالفصل الذي عقد . الفن
في   العقادوالفصل الذي عقده . بين الفلسفة والأدب، وفي كتابه لماذا يشقى الإنسان

 .معنَّ الجمال فيللحديث في رأي شُوَب نَهاوَر  الآداب والفنونفي مراجعات كتابه 
 شُوْبنِْهاوَرنته الكتب المترجمة من يحث في فلسفة الث فهو ما تضمَّ أمَّا القسم الثَّ 

الذي ترجمه  سارترإلى سقراط المفكرون من  :توماس يهنرى توماس ودانا لمثل كتاب 
فؤاد  وترجمها إلى العربيَّة  إمرسون، والموسوعة الفلسفيَّة المختصرة التي حررها عثمان نويه

وكذلك تاريخ الفلسفة الذي ومعه . يد الصادقكامل وجلال العشرى وعبد الرش
محمد فتحى وترجمه برتراند رسل ، وتاريخ الفلسفة الغربية الذي ومعه إميل برهيه
محمود السيد وترجمه وليم كلي رايت وتاريخ الفلسفة الحديث الذي ومعه . الشنيطى
 .وغير ذلك غير قليل من الكتب... أحمد

لا يعد جهداً بحثيًّا الاهتمام بالفيلسوف الأخير من أقسام ولكن هذا القسم 
رورة أبحاثاً في ترجمة ممت بالمصادفة أوَ الضَّ معربيًّا مقصوداً أوَ غير مقصود، فهي كتب 

 .، كان من الممكن أن لا يكون فيها ما يخص هشُوْبنِْهاوَرفلسفة 
 علـــى أيِّ حـــال، مـــا لا خـــلاف فيـــه، أوَ علـــى الأقـــلِّ مـــا لا كبـــير خـــلاف فيـــه، أنَّ 

 في العـالم العـربي ظـلَّ أقـلِّ مـن قيمـة قامتـه السَّـامقةشُوْبنِْهاوَر الاهتمام بالفيلسوف الألماني 
لــذلك يمكــن القــول و . في الفلســفة، وأقــلَّ مــن أثــره وتــأثيره في الفكــر البشــري اللاحــق عليــه

يــد مــن لم يــزل هنــاك، علــى الــرَّغَم  مــن كــلِّ مــا كتــب في فلســفته، المز : مــن دون أدنى تــرد دٍ 
في فلســفته، وليســت  سـاحة للكــلام فيهـا، والمزيــد مــن المومـوعات الــتي يمكــن أن تبحـثالم

 .فلسفته الجماليَّة أكثر قيمةً من باقي عناصر مذهبه الفلسفي ومكوناته
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الفنِّي على خلاف الإدراك الحسِّيِّ  الحدس  
ينفذ إلى تيَّار الدَّيمومة، وعلى خلاف  الخارجيِّ 

سفي ينتزع من تيَّار الدَّيمومة موضوعه الحدس الفل
الفردي الجمالي، فيعبِّر بوسائله الخاصَّة عمَّا لا 

ويتصف هذا الحدس بالإبداع ... يمكن التَّعبير عنه
والابتكار وتوليد أحاسيس جديدة مغايرة للتصميم 

 ...الأوَّل لدى الفنان
 برجسون

 
ومنذ . سنة 66حينها نحو  م، وكان عمره5291داهمه التهاب المفاصل منذ عام 

ما قبل ذلك بربع القرن على الأقل وهو نجم في سماء الفلسفة والثقافة الأوربية خاصَّةً 
ومنذ أقعده التهاب المفاصل راجت نجوميَّته تزداد اضطراداً حَتََّّ كانت . والعالميَّة عامَّةً 

 .سنوات مرضه من أكثر سنوات عمره مجداً وشهرةً 
إلى هذه النُّجوميَّة، ولكن مما لا شكَّ فيه أنَّ قيمته الفلسفيَّة  عوامل كثيرة أدَّت

هي أحد عوامل هذه الشُّهرة، ففلسفته انطوت على كثيٍر من الجدَّة والطَّرافة، ومارست 
كان   برجسونتأثيراً قويًّا في الفكر البشري اللاحق عليه، ويمكن القول من غيرما تردُّد أنَّ 

اَ كان آخر  أحد أعظم فلاسفة القرن العشرين إن لم يكن أعظمهم من دون منازعٍ، ورُبََّّ
عظماء الفلسفة الغربيَّة حَتََّّ اليوم، لأنَّ كل الذين جاؤوا بعده ممن يسمون فلاسفة ليسوا 
إلاَّ أدباء حاولوا التفلسف فلم ينجحوا إلا في أن يكونوا نقاد وأدباء يستظلون تحت 

في العلم فلم ينجحوا إلاَّ في أن يكونوا علماء سقف الفلسفة، أَو علماء تفلسفوا 
 .متفلسفين
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ار يَّ في الفلسفة، وكان لهذا الت َّ  ار الحدسي  يَّ من الآباء المميزين للت َّ  برجسونكان 
، ولذلك لا عجب في أن نجد أن أكثر المتأثرين بهذا عامَّةً  بالغر في الأدب والفن   تأثيرر 

بنديتو كروتشه وهربرت ريد انين، فإذا كان الفنَّ المذهب من علماء الجمال والأدباء و 
الأدباء  ومذهبه، تأثُّراً به وتقديراً له، فإنَّ برجسون أبرز علماء الجمال الذي تابعوا مسيرة 

كثيرون لَعَلَّ من أبرزهم برجسون والفنانين الذين تأثروا بالنَّزعة الحدسيَّة التي قادها 
، والر وائي أنطونيو ماتشادو، والشَّاعر الأسباني سنيكوس كازنتازاكالر وائي اليوناني 

وليام ، والأديب الأمريكي شارل بيجي، والشَّاعر الفرنسي مارسيل بروستالفرنسي 
من أعلام الفكر والفلسفة  وغيرهم كثير... روبرت فروست، الشَّاعر الأمريكي فوكنر
 .والأدب

بوصفه نقطة الانطلاق الحدسيَّة على الحمل على العقل برجسون تقوم فلسفة 
تيجة والحكم في لعمليات المعرفيَّة، وتحويله إلى محض أداة معرفيَّة يستعين بها الإنسان والنَّ 

الأداة المعرفيَّة  وفي المقابل من ذلك كان الحدس هو. للتَّحكُّم في محيطه الطَّبيعي والاجتماعي
أعماقها، أي إنَّ الحدس  ينفذ إلىالحقيقية لأنَّ العقل يدور حول الحقيقة والحدس يخترقها و 
العقل الذي لا يستطيع إلا تصويرها  هو الذي يمكننا من الوصول إلى المعرفة الحقيقة وليس
 .وهذا ما سنرجع إليها بعد قليل. من الخارج تصويراً غير كافٍ لمعرفتها معرفة حقيقيَّة

 سيرة وآثار
تشرين  51 في بباريس Henri Louis Bergson   هنري لوي برجسونولد 

رٍ من أصلٍ بولوني، 5112الأول  م، لأب يعمل مؤلفاً موسيقيًّا وعازفاً على البيانو، متحد 
بقي أبواه . باريس وأمٍّ إنجليزيَّة، وقد كان الأبوان يعيشان في لتدن قبل قدومهما إلى

َ بباريس أربع سنوات بعد ولادته، وانتقلا به بعدها إلى سويسرا فاستقروا فيها ما ب َ  ينن
م، ليعودوا بعدها إلى باريس ثَُُّ لتنتقل الأسرة إلى لندن وتستقر فيها 5166م و5161
 .م5181منذ عام 
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ل مع والديه فقد أمضى معظم طفولته وشبابه بباريس حيث نقُّ التَّ هنري لم يكثر 
مبكراً وقد بدا اهتمامه وتفوقه . أنهى دراسته الثانويَّة في مدرسة بونابرت ثَُُّ مدرسة فونتان

ياضيات، وأثار اهتمام أساتذته ورعايتهم باجتهاده الذي كان منه حل مسألة في الر  
م 5181وحصل على جوائز مسابقات عامي . باسكاللاث التي اقترحها وائر الثَّ الدَّ 
 .اتياضيَّ ات الر  لاث في حوليَّ وائر الثَّ م نشر حله لمسألة الدَّ 5188وفي عام . م5186و

تسب إلى دار المعلمين العليا بباريس، وبعد عامين اختار م ان5181في عام 
. م حصل على الإجازة في الرياضيات والآداب معا5115الجنسية الفرنسيَّة، وفي عام 

 .الذي كان الأوَّلوجون جوريس الذي كان الثاني، سالومون وكان ترتيبه الثالث بعد 
فلسفة وكان ترتيبه الثَّاني م أيضاً حاز على الشهادة الأهليَّة في ال5115في عام 

وعلى . في المرتبة الثالثةجون جوريس الذي جاء في المرتبة الأولى، وبعده  ليبازيبعد 
َ أكثر من مدرسة في الأقاليم على مدار نحو عشر  الفور عين مدرساً ثانويًّا، انتقل بَ ينن

برسالتين كتوراه م على شهادة الدُّ 5112م إذ حصل في عام 5121سنوات، حَتََّّ عام 
ة هي رأي غرى باللاتينيَّ الكبرى بالفرنسيَّة وهي بحث في معطيات الشُّعور المباشرة، والصُّ 

 .في المكان أرسطو
م ولكِنَّهُ 5121تقدَّم للحصول على مقعد تدريس في جامعة السوربون عام 

علمين م إلى دار المم وأخفق أيضاً، فتقدَّ 5121للمنصب ذاته في عام  أخفق، وتقدَّم ثانيةً 
َ م عُ 5211وفي عام . العليا فقبل فيها مدرساً  أستاذاً في المعهد العلمي الفرنسي، فبدأ  ين 

م 5251م، وفي عام 5211أستاذاً للفلسفة اليونانيَّة، ثَُُّ أستاذاً للفلسفة الحديثة في عام 
 .انتخب عضواً في الأكاديميَّة الفرنسيَّة

فته الحكومة بَّهمات سياسيَّة وتفاوضيَّة مع اندلاع الحرب العالميَّة الأولى كل
َ وإثر انتهاء الحرب العالميَّة عُ . حدة، ثَُُّ الولايات المتَّ أسبانيا في عضواً في المجلس الأعلى  ين 

حدة وفي هذه الفترة كان قد تمَّ إنشاء عصبة الأمم المتَّ . م5252للتعليم العالي في عام 
تسميتها لاحقاً  ابعة للعصبة، وهي ما سيتمُّ التَّ  عاون الفكريجنة التَّ لفسم ي رئيساً ل
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م، إذ حدَّ 5291م حَتََّّ عام 5299وبقي في منصبه هذا منذ عام . بَّنظمة اليونسكو
من قدرته على الحركة والتنقل بل منعه من الحركة ( الروماتيزم)مرض التهاب المفاصل 

 .وأقعده عنها، ولكِنَّهُ لم يقف أمام فكره
بالغتين  وحظوةٍ  ان حياته بشهرةٍ نح جائزة نوبل، وحظي إبَّ م م5291في عام 

إبان حياته، ولكن المجد  هيجلهرة والمجد اللذين حظي بهما تشبها إلى حدٍّ بعيد الشَّ 
 . لم يحظ به إلا قلة غيره هيجلاللاحق الذي حظي به 

على الرَّغنمِ من المرض الذي أقعده فإِنَّهُ لم يتوقف نشاطه الفكري فق وضع 
 تاركاً . م5215العديد من الكتب والأبحاث التي لم يتوقف عنها حَتََّّ وفاته في عام 

العديد من الكتب التي نشرها هو ذاته، والمقالات التي جمع هو بعضها في كتابه الفكر 
والمتحرك، وجمع تلاميذه بعضها الآخر بعد وفاته في كتاب كتابات وكلمات، وفيما يلي 

رجم إلى العربية أكثر من ترجمة، على أنَّ أهم من ترجم آثار هذا ثبت لآثاره، ومعظمها ت
اللذان كان ينويان ترجمة  سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايمالفيلسوف هما الأستاذان 
اَ مشاريع أخرى، حالت دون الأعمال الكاملة لهذا الف يلسوف ولكن ظروفاً ما، رُبََّّ

 .(191)لكذ
 .م5218  التطور الخالق   

 .م وهو رسالته الصغرى للدكتوراه5112ي أرسطو في المكان     رأ
 .م5211  الضحك   

 .م5252  الطاقة الروحية   
 .م5211  الفكر والمتحرك   

 .م5299يمومة والتقارن     في الدَّ 

                                                 

وك ذلك عن د . موسووعة الفلسوفة   ض من برجسوون : عب د ال ر ن ب دوي: انظر تفاصيل السيرة والآثار عند    191
 .111ت   ص.   دار القلم   بيروت   د تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم
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 .  كتابات وكلمات   مقالات متنوعة نشرت جمعت بعد وفاته
 .م5126  المادة والذاكرة   
 .م وهو رسالته الكبرى للدكتوراه5112ة للشعور     المعطيات المباشر 

 .م5219  منبعا الأخلاق والدين   
في  Spencer   سبنسرحياته الفلسفيَّة ماديَّا، وقد اقتفى خطى  برجسونبدأ 

ولكنَّ بحثه في الحياة النفسيَّة وتعمقه في دراستها، وخاصَّة في . فلسفته الماديَّة التطوريَّة
، أوصله إلى إنكار ما (192)معطيات الشُّعور المباشرة: ل الدكتوراهرسالته الكبرى لني

ذهب إليه الماديون من أنَّ هذه الحياة هي ظواهر منفصلة تتصل ببعضها بعضاً بقانون 
فتنفس الكثيرون الصعداء من أولئك »وذهب ليعلن بجرأة تهافت تلك النظريَّة، . التداعي

الآليَّة والجبريَّة، ومنذ ذلك اليوم صار زعيماً من  المثقفين الذين كانوا يرزحون تحت كابوس
 .(111)«زعماء الروحيَّة

ومنذ ذلك الحين أيضاً راح يتوسَّع في فلسفته الروحيَّة أوَ الحدسيَّة حسبما يفضل 
الكثيرون تسميتها فكانت كلُّ أبحاثه وكتبه اللاحقة لإثبات نظريته هذه ، ومن أبرز كتبه في 

اه المادة والذاكرة، والتطوُّر الخالق، ومنبعا الأخلاق والد ين، وكذلك أيضاً كتابه  هذا الاتِّ 
كتبه الأساسيَّة الكبرى، وكلها مترجمة   بأن َّهَاوهذه الكتب الخمسة هي ما توسم . الضَّحك

 .العربيَّة، وبعضها صدر بأكثر من ترجمة عربيَّة إلى
وليس هذا بالعجيب على مؤلفاً خاصًّا لفلسفة الفن والجمال،  برجسونلم يفرد 

حك، أوَ بحث في دلالات أي  حال، ولكِنَّهُ تحدث في بحث طريف عن فلسفة الضَّ 
وهذا الكتاب في حقيقة الأمر . الضحك: في كتاب الذي  ل العنوان ذاتهمُضنحِك الن 
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ليس إلا تطبيقاً لمذهبه الفلسفي العام، وإسقاطاً لأفكار مذهبه على جانب من جوانب 
وإلى جانب هذا الكتاب تحدث في بعض القضايا والسائل الجمالية في بحثه . العلم الجم

 .المعنون بالمدخل إلى الميتافيزيقا
 العقل والحدس والجمال

َ العقل والحدس، وقدرة كلٍّ منهما ووظيفته هي المفتاح الأساسي  العلاقة بَ ينن
فلسفته من ومن دون فهم هذه العلاقة سيكون من الصعب فهم . برجسونلفلسفة 

جهة، وسيكون فهمه للجمال وتفسيره له أمراً عسيراً أيضاً، ذلك أنَّ نظريَّته الجماليَّة غير 
 .منفصلةٍ فلسفته العامَّة

َ العقل الذي لا يدرك الواقع  برجسونأسس » فلسفته على التَّعارض بَ ينن
َ الحدس الذي ينفذ بتعاطف خاصٍّ إلى الدَّيموم ة الحيَّة ويندمج النَّابض بالحياة وبَ ينن

اندماجاً مباشراً بصبوة الحياة التي هي في آن واحدٍ حركة وحريَّة وإبداع وطاقة 
وهذا ما نستجليه على نحو واضح في كتبه الرئيسية الكبرى؛ المعطيات . (115)«حيويَّة

المباشرة للشعور، والتطور الخالق، والطاقة الروحيَّة، والمادَّة والذاكرة، ومنبعا الأخلاق 
 .والدين

َ العقل والحدس ليس تقليلًا من شأن أيٍّ منهما، ولا تعظيماً  هذا التَّعارض بَ ينن
لأيٍّ منهما، إنَّهُ في حقيقة الأمر، من وجهة نظره إعطاء كلٍّ منهما حقَّه وخصوصيته، 

فإذا كان قد  ل على العقل كما يقول دارسوه، وهذه حقيقة . وإبراز حدوده وإمكاناته
اَ لتبيان قدراته وإمكاناته لا مناص منه ا، فإِنَّهُ لم يحمل عليه تقليلًا من قيمته وقدرته، وإنََّّ

وحدوده، فهو لم ير في العقل إلا أنََّهُ أداة وحسب يتحكَّم بها الإنسان بالبيئة المحيطة به؛ 
وبهذا المعنى يمكن أن . وليس أكثر من ذلك، إنَّهُ وسيلة تعامل فقط. بيعة والمجتمعالطَّ 
 ل على العقل  لةً جعلته ينظر إليه على أنََّهُ »فهم ما راح يكرره دارسوه من أنََّهُ ن
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حَتََّّ بدا وكأنَّهُ يجر ده من كل  ملكاته  .(119)«محض أداةٍ للإنسان للتَّحكم بالبيئة
 .وقدراته ووظائفه

داخلها  منوتعرفها الحقيقة قلب تنفذ إلى ، لدنيَّة، أمَّا الحدس فهو رؤية إشراقيَّة
عور الباطني ندرك حقائق الشُّ »بالحدس . ، فتفهمها على ما هي عليهمعرفة مباشرة

العمل والمنفعة بل تتجه إلى ما هو مطلق لا تصل  شابهها من معرفة لا تهدف إلى وما
 .(111)«إليه التصورات العقليَّة

ومن ضروب هذا الحدس اللاعقلي الميتافيزيقي »لهذا الحدس ضروبر وأنواعر، 
الحدس الجمالي الذي يسبر أغوار الواقع، وإن كان لا يبلغ عمق الحدس الفلسفي، فثَمَّةَ 
نخبة من النَّاس قادرةر وحدها، بتعاطفها الدَّاخلي، على الاندماج غير العقلي مع وثبة 

 .(111)«الحياة، وفي مقدمة هذه النُّخبة الفنانون
وقد مي ز . ي والمنهج الحدسيهذا يعني أننا أمام منهجين للمعرفة؛ المنهج العقل

َ هذين المنهجين على النَّ برجسون   :حو التاليبَ ينن
هو المنهج العقلي، وهو المنهج الذي يقوم على اللف والدَّوران : المنهج الأول

يتَّسم هذا المنهج بأنه يركن إلى التصورات العامَّة، . حول الأشياء التي نريد معرفتها
إنَّهُ يعتمد على ما نؤمن به أَو نثق فيه من تصورات عقليَّة  وينطلق منها مسل ماً بها،

مسبقة ورموز نستخدمها في التعبير عن الحقائق، ولذلك فهو رهين هذه التَّصوُّرات 
ولذلك فإنَّ المعرفة التي يصل إليها هذا المنهج . والرُّموز السَّابقة على معرفة الشَّيء

 .رك إلا الحقائق النسبيَّةاقترانيَّة، أي نسبيَّة، إنَّهُ لا يد
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هو المنهج الحدسي، والمنهج الحدسي هو الذي ينفذ إلى حقائق : المنهج الثاني
الأشياء نفاذاً مباشراً من دون وساطة، إنَّهُ إحساسر باطني قادر على النفاذ إلى الحقائق 

كونها  ابقة التيرات السَّ صوُّ موز والإشارات والتَّ من داخلها، وهذا المنهج لا يعتمد على الرُّ 
اَ يعتمد على النَّ  فاذ المباشر، ولذلك فهو العقل لتكون مقدمات لنتائج يصل إليها،و إنََّّ

خلاف المنهج العقلي من جهة ما يصل إليه من حقائق، فإذا كان المنهج العقلي يدرك 
 .الحقائق النسبيَّة فإنَّ المنهج الحدسي يدرك الحقائق المطلقة

أنَّ من  نايف بلوزتيجة التي خلص إليها فهم النَّ على هذا الأساس يمكن 
يرى أنَّ الإنسان لا يدرك بحواسه عادة إلا ما يسعفه في حياته العمليَّة » برجسون

إلا أنَّ ثَََّةَ أناساً »: ، ويتابع مميزاً ما يمكن أن يدرك بالحدس قائلاً «سلوكه النَّفعي وفي
لعمل بل متجر داً عنها، فيبلغون مستوى يكون إدراكهم الحسي قليل الارتباط بحاجات ا

رؤية الحقيقة اللاماديَّة والمثل الأعلى على السواء، ويطلعون على سر  الأشياء، لا لفائدتها 
 . (111)«بل للذتها

لنفترض شخصيَّةً يصفها الكاتب في قصَّةٍ، »: موضحاً ذلكبرجسون يقول 
الحقيقة أنََّهُ مهما بلغ . عالها وسلوكهاويأخذ في سرد سمات هذه الشَّخصيَّة في أقوالها وأف

هذا الكاتب من دقَّة الوصف فإِنَّهُ لن يصل إلى الشُّعور البسيط الذي أحسَّ به إذا 
اتَّصل بهذه الشَّخصيَّة، لأنَّ الوصف والتَّحليل لا يتطابقان مع خبرة الشَّخصيَّة 

 .(116)«ذاتها
َ المنهج العقلي والمنهج الحدسي، المنهج العقلي يقوم أيضاً  هذا تمييزر جديدر بَ ينن

وبلوغ . على الوصف والتحليل، والوصف والتَّحليل عاجزان عن بلوغ الحقيقة كما هي
ما هو من قبيل المطلق لا يمكن »الحقيقة كما هي هو ضرب من إدراك المطلق، وكلُّ 
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اَ هو في مجال التَّحليل في حين يتَّصف و . إدراكه إلاَّ بالحدس، أمَّا أيُّ شيء آخر فإنََّّ
بأنَّهُ نوعر من التَّعاطف العقلي الذي نعرف به الشَّيء معرفةً من  برجسونالحدس عند 

لا يمكن وصفه أَو التَّعبير عنه، تكون المعرفة  هوباطن حَتََّّ نكتشف ما هو فريدر فال
َ غيرها، التَّحليليَّة على العكس من ذلك لأن َّهَا تردُّ الأشياء إلى عناصر مشتركة بينها وب َ  ينن

فهي أقرب إلى ترجمة الشَّيء برموز، وليس الحال كذلك في المعرفة الحدسيَّة لأن َّهَا فعل 
 .(118)«مباشرر بسيط يحفظ للأشياء وحدتها وفرديتها

، ولكِنَّهُ مع صحته برجسونهذا الحكم عامٌّ، وهو على عموميَّته صحيحر عند 
على الأقل  ندركها بوضوحٍ بوساطة الحدس ولا ثَََّةَ حقيقة واحدة »هذه فإِنَّهُ يرى أنَّ 

وهذا الزَّمان الذي . يمكن إدراكها بالتَّحليل على الإطلاق، إن َّهَا ذاتنا لمستمرَّة في الزَّمان
المنقسم الذي  ي  ندركه بالحدس الباطني شيءر مختلف كلَّ الاختلاف عن الزَّمان الكم  

 .(111)«در، أوَ هو ديمومةيقد مه لنا العلم؛ إنَّهُ سيَّال متجد  
 الفن والفنان

يبدو جليًّا مما سبق أنَّ الفنَّ ضرب من المعرفة الحدسيَّة، إنَّهُ يعتمد المنهج الحدسي 
النُّخبة التي  والفنَّان هو الذي يقوم بهذه الممارسة الحدسيَّة، لأنَّ الفنَّان من. بلا شكٍّ 

َ النَّاس  اخلي، على الاندماج غير العقلي مع وثبة قادرةر بتعاطفها الدَّ »وحدها من بَ ينن
 .(112)«الحياة، وفي مقدمة هذه النُّخبة الفنانون

الاندماج  يضع الفنانين في مقد مة نخبة النَّاس القادرين على برجسونصحيحر أنَّ 
داخلها لا من  غير العقلي مع الحياة، أي القادرين على النفاذ المباشر إلى الحقائق من

اَ يقف الفلاسفة إلى اللف والدَّروا م لا يقفون وحدهم في هذه المقدمة، وإنََّّ ن حولها، فإنهَّ
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اَ يتقدمون عليهم، فهم إن وقفوا إلى جانبهم كان نفاذهم إلى المباشر إلى  جانبهم، ورُبََّّ
باطن الحقائق مختلفاً عن نفاذ الفنانين إليها، وإن تقدموا عليهم تقدَّموا عليهم بدقَّة النَّفاذ 

( الآن)فالفنَّان في العادة غائصر في أعماق أرضٍ مجهولةٍ هي أرض »واطن الحقائق، إلى ب
بَّا فيها من فرديَّة، وعَرَضيَّة، وعدم قابليَّة الإعادة، وهو لهذا يحاول أن يسج ل لنا خبراته 

بر للتَّغيرُّ النَّفسيَّة العابرة، وأحداثه الرُّوحيَّة العارضة، حَتََّّ يثبت أمام أنظارنا ما بطبيعته نه
 .(111)«والزَّوال

هذا يوحي بأنَّ الفنَّان يتحرَّك خارج الزَّمان، والحقيقة خلاف ذلك تماماً عند 
دُّد والتعثُّر، والنُّضج المستمر، وهذه كلها »، فالزَّمان عنده برجسون هو البحث والترَّ

اسخة عنده هي أنَّ ومع ذلك فإنَّ الحقيقة الرَّ . (115)«مراحل لا بدَُّ أن يمر بها الفنَّان
ومن . (119)«الفنَّان ظاهرة شاذَّةر غريبةر عن حياة النَّاس وضروب نشاطهم الفعليَّة»

َ العادي والمتأل ق العظيم، والفنَّان  َ الفنَّانين ما بَ ينن الطَّبيعي أنَّ يكون هناك تفاوت بَ ينن
يلٍ، فيول د هو ذلك الذي يصدر في عمله عن انفعالٍ جديدٍ أص»برجسون العظيم عند 

في أنفسنا أحاسيس جديدة، أوَ عواطف لم يكن لنا بها عهدر، أوَ انفعالات لم تكن 
 .(111)«بالحسبان

َ الفيلسوف والفَّنان لقد أقرَّ أنَّ . هذا يقودنا على نحو غير مباشر إلى المقارنة بَ ينن
 .الفنَّان ظاهرة فريدة، وهذه حقيقةر، والفيلسوف عنده كذلك ظاهرة فريدة

 ذلك الإنسان الذي يرى فلا يملك سوى أن يفتح»يشبه الفيلسوف في أنََّهُ  لفنَّانفا
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غير مفترق . (111)«عيون الآخرين لكي يجعلهم يرون ما هم غافلون في العادة عنه
من مهمَّة الفيلسوف ودوره، فالفيلسوف أفلاطون وجهة النَّظر هذه عن موقف  في

الحقيقة، وواجبه أن يفتح أبصار الناس هو الذي يستطيع الخروج من الكهف، ويرى 
فإنَّ  ،برجسون، حسبما يرى مع ذلك»ولكن . ليريهم ما رآه ويخرجهم من جهالتهم

م لنا صورةً . عين الفنَّان سطحيَّة بالقياس إلى عين الفيلسوف الميتافيزيقيَّة وهو لا يقد 
ةً للواقع تنفذ إلى قلب الدَّيمومة كما يفعل الفيلس  . (111)«وف الأصيلعميقةً وفذَّ

وإذا كان الأمر كذلك فإِنَّهُ سيؤد ي إلى نتيجةٍ لازمةٍ مباشرةً عنه، وهذه النَّتيجة 
لم يقر ر ذلك مباشرةً، أَو  برجسون. هي تضاؤل قيمة مضمون الفن بل اضمحلالها
كر ألا يكون في هذه النَّظرة قيمة تذ » بلوزصراحةً، ولكن من الطَّبيعي  كما رأى الدُّكتور 

لمضمون الفن  الاجتماعي والتَّاريخي، وألاَّ يكون للتراث الفني  السَّابق دورر في عمليَّة 
 .(116)«الإبداع الفني  الجديد

هذا الحكم لا يقلل من قيمة الفنَّان، ولا من قيمة جهده، ولا من أهميَّته، فالفنَّان  
صورة فنيَّة  لعامَّة المجرَّدة إلىيقوم بجهدٍ شاقٍّ في سبيل تحويل الفكرة ا» برجسونكم يقول 

، ولكِنَّهُ مع ذلك يرى من ناحية أخر أنَّ مهمَّة الفنان مقتصرةر على «عينيَّة متَّسقة وفذَّة
الإدراك العياني الذي يلامس الواقع أوَ يهتز على أوتار الطَّبيعة، ويهمل دور الصَّنعة »

عير التفاتاً لتلك البراعة والممارسة الحاذقة والبحث والتَّحر ي اليقظ في نشاط الفنَّان، ولا ي
التي يستحيل الأثر الفني   فيها إلى كائنٍ جديدٍ متحق قٍ تحقُّقاً ماديًّا مختلفاً عن نَّط وجود 

 .(118)«الموضوع الواقعي
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فكيف نظر الفيلسوف . هنا نجد أنفسنا وجهاً لوجهٍ أما الأثر الفني، أي مع الفن
 ه فيه؟ إلى الفن، وما وجهة نظر 

، لن نفص ل في ذلك بعيداً عن فيلسوفنا، حسبنا  َ الفن  والأثر الفني  فرق بَ ينن
الإشارة إلى أنَّ تِّسيد مشخَّص لعمل فني ٍّ محدد مع احتمال العموميَّة والإطلاق، والأثر 

. (111)«حقيقته كلٌّ عضويٌّ يقضي تفكيكه إلى أجزاء على»هو  برجسونالفني ُّ عند 
للحدس من دور في عمليَّة  كَّرنا آليَّة عمل الفنَّان في إبداع أثره الفني   وجدنا ماوإذا ما تذ 

الإبداع، فبفضله ينتقل الفنان من الفكرة الغامضة، الضبابيَّة، المشوَّشة، إلى التَّعبير 
 لىتحقيق تلك الطَّفرة التي تنقلنا إ تنحصر في»الن هائي عنها في أثر فني ٍّ، ومهمَّة الحدس 

لا يحمل الحدس وحده مسؤوليَّة برجسون ولكن . (112)«الغاية المنشودة في قفزة واحدة
الإبداع الفني ، ولا يحصر إبداع الأثر الفني  بالحدس وحده، ولذلك تراه يقر ر على الفور 

م لنا الفنَّان بصورة »أنَّ  الفنَّ ليس محض ثَرة سريعة لفعل الحدس أوَ العيان، بل هو يقد 
سبيل تحويل   في  كما أشرنا قبل قليل جل المبدع الذي يبذل جهداً عقليًّا شاقًّا  الرَّ 

 .(111)«المخطط أَو الفكرة العاَّمة المشوَّشة إلى صورةٍ أَو وحدةٍ متَّسقةٍ متمايزةٍ 
، وأوسع مدى دلاليًّا عامٌّ، أكثر عموميَّةً  فلفظر  أمَّا الفنُّ  وقد . من الأثر الفني 

أنَّ الفنَّ نوعر من المعرفة غير أنََّهُ معرفةر لا »تباعه في الت َّيَّار الحدسي  وأبرجسون رأى 
 والفنَّ . (115)«تتعلَّق بالكليَّات ولا بالقوانين العامَّة، بل تتناول ما هو جزئيٌّ أوَ فرديٌّ 

من المعرفة فإنَّ له صفات وخصائص محدَّدة، وللمعرفة الفنيَّة برأي  بوصفه ضرباً 
ذلك أنَّ الحدس الفني  على خلاف الإدراك الحس ي  . صفات خاصَّة»الفيلسوف 
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يمومة ار الدَّ الخارجي ينفذ إلى تيَّار الدَّيمومة، وعلى خلاف الحدس الفلسفي ينتزع من تيَّ 
ويتصف ...  بوسائله الخاصَّة عمَّا لا يمكن التَّعبير عنهموضوعه الفردي الجمالي، فيعبر  

لابتكار وتوليد أحاسيس جديدة مغايرة للتصميم الأوَّل لدى هذا الحدس بالإبداع وا
مما يثبت أهميَّة المفاجأة وعفويَّة الحياة النَّفسيَّة في عمليَّة الإنتاج ... الفنان
 .(119)«الفني  

بوصفه »إلى الفن  من زاويةٍ أخرى مكملةٍ لهذه الزَّاوية فيرى أنهَّ برجسون وينظر 
دخلنا إلى أعماق حياتنا الباطنيَّة، ويجعلنا ندرك ما نظلَّ عادةً حدساً مباشراً واستبصاراً ي

وهو يصدر عن الواقع الرُّوحي الخصب، ويرمي . غافلين عنه فتنكشف لنا الأشياء ذاتها
وإن كانت لا تسعفنا المساحة المتاحة  .(111)«أعمق لهذا الواقع والوجود إلى بلوغ معرفةٍ 

ن ، وهي تستحقُّ مساحة واسعةً، فإِنَّهُ من الممكن هنا للتَّبسُّط في وجهة نظره في الف
إن َّهَا نظريَّة فلسفيَّة تقوم على واقعيَّة »: إيجازها، وقد أوجزها زكريا إبراهيم بقوله

 متجدَّدةً  أصيلةً  حيويَّةً  ميتافيزيقيَّة، وتستند إلى عيان حدسيٍّ يرى في الواقع نفسه حركيَّةً 
العالم »يلسوف، انطلاقاً من هذه الرؤية يذهب إلى أنَّ بل إنَّ الف. (111)«على الدَّوام

 .(111)«عملر فني ٌّ أغنى وأخصب من أي  عمل فني ٍّ آخر
 عوامل الضحك

مجموعة من التَّساؤلات للوقوف على طبيعة النمُضنحِك قبل أن يلج  برجسونأثار 
 :عريضة قائلاً لقد بدأ الفصل الأول بتساؤلاته ال. إلى عمق الظَّاهرة بحثاً وتحليلاً 
   ماذا يعني الضَّحك؟
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   ماذا يوجد في عمق الشيء النمُضنحِك؟
َ تكشيرة المهر ج والتَّلاعب بالكلمات، وغمز المسرح    ماذا يوجد من مشتركٍ بَ ينن

 الهزلي، ومشهد الكوميديا الهزليَّة؟
ائم الذاتيَّة، الذي تأخذ منه    ما هذا التَّقطير الذي يعطينا روح العطر، الدَّ

 ؟(116)المستحضرات المتنو عة؛ إمَّا رائحتها المزعجة أوَ عطرها النَّاعم
هذه التَّساؤلات كان يدرك أنََّهُ يلج متيهاً لا حدود له، لأنَّ برجسون عندما أثار 

الإجابة إجابةً شافيةً عن هذه التَّساؤلات إن لم تكن متعذَّرةً فهي ليست سهلةً أبداً، 
اَ يكون عددها بعدد المجيبين عنهاناهيك عن أننا سنكون  ولذلك . أمام إجابات رُبََّّ
، على هذه المسألة أرسطولقد عكف كبار المفك رين، منذ »: عقَّب على الفور بقوله

تزال تهرب أمام الجهد، وتنساب وتملَّص، ثَُُّ تنتصب، كالتَّحد ي الوقح،  الصَّغيرة التي ما
 .(118)«في مواجهة التَّأمُّل الفلسفي

لم يحاول الفيلسوف خوض غمار الإجابة عن هذه التَّساؤلات لأنََّهُ قرَّر 
يحصر أصالة الإضحاك والضَّحك الحيويَّة في قوالب جامدة، أَو تعريفات تحدُّ  ألاَّ 
حيوتها، وقد آثر على ذلك الحديث في المؤش رات أَو العوامل التي يدور  من

. وط الضَّحك، أوَ عوامل الضَّحكفي فلكها؛ هي ما يمكن تسميته بشر  الضَّحك
رأى أنَّ هذه العوامل الثَّلاثة هي نقطة الانطلاق في بحثه، وهي كلُّها النُّقطة  وقد

اَ يمكن إضافة بعض . الأولى التي يجب لفت الانتباه إليها هي ثلاثة من وجهة نظره، رُبََّّ
أمَّا هذه العوامل . لعواملالعوامل إليها من ثنايا كتابه ذاته إذا نحن بحثنا عن مزيدٍ من ا

 :فهي
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 إنسانيَّة الضح : أوَّلاا 
 ما نستطيع تسميته إنسانيَّة الضَّحك،العامل الأوَّل من عوامل الضَّحك هو 

والحاضنة الإنسانيَّة ذات بعدين دلاليين على الأقل ؛ أوَّلهما أنَّ الإنسان وحده 
وقد عب َّرَ الفيلسوف . هو إنساني يضحك، وثانيهما أنَّ الإنسان لا يضحك إلاَّ ممَّا من

 لا شيء مُضنحِك خارج ما هو إنساني على نحوٍ »: عن هذا العامل مختصراً بدايةً بقوله
 .(111) «خاصٍّ 

يحتاطُ الفيلسوف من أي  لبسٍ أوَ خلط قد يقع فيه القارئ في هذا التَّحديد 
َ ما هو مُضنحِك وما هو جميل في الأ شياء، فقد يكون أيُّ للعامل الأوَّل، فميَّز بَ ينن

موضوع أيَّ شيء ولكِنَّهُ لن يكون مُضنحِكاً بالضَّرورة، فات صاف الموضوع بالوسامة أَو 
الأناقة أوَ التَّفاهة لا يعني أنََّهُ سيكون مُضنحِكاً، فالأمر الطَّبيعي أن يتَّصف الموضوع أن 

إنَّ أيَّ منظرٍ »ء آخر، يتَّصف الموضوع بصفةٍ من هذه الص فات، لكنَّ النمُضنحِك شي
قد يكون جميلًا، ولطيفاً، وسامياً وتفهاً، أَو قبيحاً، ولكِنَّهُ لا يكون مُضنحِكاً 

 .(112)«أبداً 
  فما النمُضنحِك إذن وفق عامل إنسانيَّة الضَّحك؟

إنَّ . هنا يكشف عن المؤش ر الأساس والأوَّل من مؤش رات إنسانيَّة الضَّحك
إنَّهُ لا يضحك من سلوك . الإنسان يضحك ممَّا هو إنسانيٌّ، وفقط ممَّا هو إنسانيٌّ 

الحيوان أوَ الأشياء الجامدة، فهو لا يضحك من تزحلق الحمار بقشرة موزٍ، أوَ من وقوعه 
الإنسان لا يضحك من هذه الحوادث بسبب ما يقع فيه ... بةٍ في حفرةٍ بطريقةٍ غري

اَ يضحك منه فقط، وفقط إذا رأى فيه ما  الحيوان مآزق أَو ارتباكات لأنََّهُ حيوان، وإنََّّ
اَ نضحك من »: يقارنه بسلوكٍ إنسانيٍّ، أَو أسقطه على سلوك إنسانيٍّ، ولذلك يقول رُبََّّ
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يه على موقفٍ مشابهةٍ لموقف إنسان، أوَ على تعبيٍر حيوانٍ، ولكن لأننا نكون قد عثرنا ف
 .(161)«مشابهٍ لتعبير إنسان

عندما نضحكُ من الجمادات . لا تختلف الجمادات في هذا الحكم عن الحيوانات
، أوَ ما يجعلنا نسقطها على سلوك  نضحك لأنَّنا نرى فيها ما يذك رنا بسلوكٍ بشريٍّ

اَ شخصٍ بعينه ، أوَ رُبََّّ نضحك من قبَّعة، »من ذلك على سبيل المثال أننا و . بشريٍّ
ولكنَّنا نقصد الهزء لا من قطعة اللباد أَو القش بل من الشَّكل الذي أعطاها إيَّاه 

 .(165)«الإنسان، بل من النَّزوة البشريَّة أوَ الجموح البشري  الذي ارتداه قالبها
 مليَّة الإضحاك؟ولكن ألا يستطيع الحيوان مطلقاً أَو الجماد أَو يقوم بع

الجواب غير منفصلٍ عمَّا سبق، ولا هو بالمستقل  عنه، ولكنَّ الفيلسوف يضيف 
إذا توصَّل حيوانر ما، أو أيُّ شيءٍ جامدٍ »في الإجابة هنا فكرةً جديدةً إذ يرى أنََّهُ 

اَ يكون ذلك بفضل المشابهة مع الإنسان،  بالمطلق، إلى هذه المرتبة، الإضحاك، فإنََّّ
ذه الإنسان وبف ضل الطَّابع الذي تركه الإنسان فيه، أَو بفضل الاستعمال الذي اتخَّ

 .(169)«بشأنه
أمام حيرةٍ انتابته من عدم انتباه الفلاسفة قبله إلى هذه برجسون هنا  يقف 

لماذا لم تلفت هذه »: الظَّاهرة على الرَّغنمِ مما رآه هو فيها من بساطةٍ ووضوحٍ، فيقول
 .(161)«ة بهذا المقدار، على بساطتها، انتباه الفلاسفةالواقعة المهمَّ 

ها  حَتََّّ نناقش هذا التَّساؤل والحيرة التي رافقته يجب أن نرجع إلى المقد مة التي دبجَّ
فقد أشار إلى أنَّ فصول كتابه كانت في الأصل مقالات نشرها . الفيلسوف ذاته لكتابه
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في كتاب واحد، وعندما جمعها همَّ  ، وقد جمعها إلى بعضها لتكون«مجلة باريس»في 
وعندما جمعناها في »: بالرُّجوع إلى ما سبقه من دراسات في هذا الموضوع، ثَُُّ عقَّب قائلاً 

مجلدٍ تساءلنا ما إذا كان يجب علينا أن نتفحص بعمقٍ أفكار من سبقنا لتأسيس نقدٍ 
ندفاعة سرعان ما بردت، ولكنَّ حرارة هذه الا. (161)«يُ تَّخذُ قاعدةً لنظريَّات الضَّحك

لقد بدا لنا أنَّ عرضنا سوف »: لسببٍ يدري به صاحبه، وتفسير يقد مه بَّتابعته قائلاً 
 .(161)«يتعقَّد بَّا لا حدَّ له، ويتخذ حجماً لا يتناسب مع أهميَّة الموضوع المعالج

اث الغربي  وحده لوجد م يشبه ذلك شبهاً قريباً إلى حبرجسون لو رجع  دٍّ إلى الترُّ
اث العربي، وليس من عادة . وأرسطو أفلاطونما، على الأقل  عند  ولو رجع إلى الترُّ

... الجاحظ والتَّوحيدي والماورديالغربيين فعل ذلك على هذه الطَّريقة، لوجد عند 
 برجسونبل إنَّ . البعد الإنساني للضَّحكبرجسون وغيرهم ما يشبه هذه الالتفاتة من 

أنَّ الفلاسفة لم يلتفتوا إلى هذه الفكرة، فهو يعق ب على الفور على ذاته نقض ادَّعاءه ب
، وفي هذا إقرار بأنه «عرَّف الإنسان بأنََّهُ حيوانر يعرف كيف يضحك»: تساؤله قائلاً 

ولكنَّ . العديد من المفكرين والفلاسفة لم يكن غافلًا عن البعد الإنساني  للضَّحك
وكان بإمكانهم أيضاً تعريفه »: أكيده من حلال قولهالفيلسوف يضيف شقًّا آخر يريد ت

 .(166)«بأنَّهُ حيوان يُضَح كُ 
 التصلب واللامبالاة: ثانياا 

عامل التَّصُّلب  يتهسميمكن تالعامل الثَّاني من عوامل الضَّحك هو ما 
، ولا يختلف هذا العامل عن العامل السَّابق ، ويمكن إضافة انعدام الإحساسواللامبالاة
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هة ازدواجيَّة الدَّلالة، فاللامبالاة هذه مفترضة التَّحقُّق في النمُضنحِك والضَّاحك من ج
 .حَتََّّ يتحقَّق الضَّحك

َ هذين الوجهين الدَّلاليين، ولا يقد م تمييزاً واضحاً برجسون الحقُّ أنَّ  لا يفصل بَ ينن
إنَّ »: ا، فهو يقول مثلاً بينهما، بل يمكن القول إنَّهُ يكاد يكون من المتعذَّر الفصل بينهم

ا،  النمُضنحِك لا يمكن أن يحدث هزَّةً إلاَّ إذا وقع على سطح نفسٍ هادئةٍ جدًّ
ا (168)متصلبة والهدوء الذي يريده الفيلسوف، وكذلك التصلب، هو . (161)«جدًّ

وهو لا يخفي ذلك، ولا يقد مه . البرود والآليَّة والخلو من الانفعال، وعدم تدخُّل العاطفة
إنَّ اللامبالاة هي بيئة النمُضنحِك الطَّبيعيَّة، »: لتورية، فهو يتابع على الفور قائلاً با

 .(162)«والضَّحكُ ليس له من عدوٍّ أكبر من الانفعال
َ النمُضنحِك والضَّاحك في ضرورة توافر عامل التَّصلُّب  يبدو جليًّا هنا التَّلازم بَ ينن

بنيًّا على قاعدة التَّصلُّب واللامبالاة، ويجب أن واللامبالاة؛ يجب أن يكون النمُضنحِك م
ولكنَّ . يتوافر في الضَّاحك أيضاً عامل تصلُّب المشاعر واللامبالاة، أَو انعدام الإحساس

انعدام الإحساس لا يعدو أن يكون التَّصلُّب ذاته واللامبالاة ذاتها،و ليس انعدام 
 .الإحساس بالمعنى الدَّلالي الخط  أوَ المباشر

لا يكتفي الفيلسوف بذلك بل يعطينا أنَّوذجاً تطبيقيًّا نجرب من خلاله شرط 
التَّصلُّب واللامبالاة، يدعونا إلى الخروج من ذاتنا ومراقبة الحدث بوصفنا مرقباً خارجيًّا، 

يكفي أن نسدَّ آذاننا أمام صوت الموسيقى، في صالون حفلة »: ثَُُّ يطرح تِّربته قائلاً 
 .(181)«يظهر الرَّاقصون سخفاء في الحال راقصةٍ، حَتََّّ 
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يبدو أن َّهَا تِّربةر صعبةر، ولكنَّ الصُّعوبات غامضةر في تعير الفيلسوف، إنَّهُ يقر ر 
كم من الأعمال البشريَّة يمكن أن تقف في وجه مثل هذه »:  فقط قائلاً 
 . (185)«التَّجربة

 جربة ولماذا؟فما هي هذه الأعمال التي تقف أمام هذه التَّ 
 هل هي حواجز الطَّبيعة ذاتها أم هي صعوبة التَّجربة؟

ليس من طبيعة الإنسان ولا من تلقائيته . إن َّهَا مسألة تحتاج إلى فكفكة مفاصلها
اَ يمكنه فعل ذلك إذا أراد . أن يقوم بهذا الخروج من الذَّات عند أي  حاديٍ أَو مشهدٍ  رُبََّّ

وعند الضَّحك من . لكن ليس دائماً على أي  حالو ... أن يجرب؛ أن يجر ب مرَّةً، مرَّتين
مثل هذه المواقف في مثل هذه الطَّبيعة غالباً ما يأتي الخروج من الذَّات وحده من دون 
اَ يصحُّ القول إنَّ هذا هو الأصل؛ إنَّ الإنسان في لحظةٍ ما، في سلوك ما،  تكلف، ورُبََّّ

والتَّجريب الذي يريده . كتصلَّب أحاسيسه ومشاعره وهو يتابع حدثاً، فيضح
خلال تِّربة  إنَّهُ يدعونا إلى التَّأكد من هذه الفكرة من. الفيلسوف هو لتأكيد فكرته

: الخروج من أنفسنا ومراقبة الحدث، أوَ الموضوع، أوَ الوجود، مراقبةً خارجيَّة، يقول
ي تتحوَّل إلى المآس ابتعدوا بأنفسكم، شاهدوا الحياة مثل متفر ج لا مبالٍ؛ الكثير من»

 .(189)«مهازل
 !!يبدو الأمر صعباً ثانيةً 

 كيف يمكن أن تتحوَّل المأساة إلى ملهاة؟
 كيف يمكن أن نضحك مما يفترض فيه أن يبكينا؟

 .«شرُّ البليَّة ما يضحك»: قالت العرب قديماً، ولم تزل ترد د
 ؟برجسونفهل هذا ما عناه 
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سيره الدَّقيق هو ما يمكن أن نفيده من شرُّ البليَّة ما يضحكُ تعبيرر محكمر، وتف
فالأصل في الإضحاك من هذه النَّاحية عنده هو تصلُّب المشاعر . برجسونفلسفة 

واللامبالاة، فإذا وضعنا جانباً تِّربة الخروج من الذَّات السَّابقة، ونظرنا إلى الأمر من 
نسان من دون نيَّة زاوية أخرى وجدنا الحقيقة ذاتها، ولكِن َّهَا تفرض ذاتها على الإ

أمَّا . إنَّ البليَّة أَو المأساة إذا ظلَّت في حدودها الطَّبيعيَّة ظلَّت مأساةً وبليَّةً . التجريب
عندما تتجاوز حدودها فإن َّهَا تصدم المتلق ي إلى درجةٍ تُ ل ب بها مشاعره وتحو لها من ردَّة 

ة فعلٍ عكسيَّة؛ تصلُّب المشاعر وعجزها عن فعلٍ طبيعيَّة مواكبة للمأساة أَو البليَّة إلى ردَّ 
فهم هول الصَّدمة لعجزها عن المتابعة المنطقيَّة للحديث، يخرجها عن ضوابط المنطق 
وقوانينه، ويوقعها في خلط المشاعر والارتباك الذي سيؤد ي إلى الضَّحك؛ الضَّحك من 

به، وهنا ينقذنا المثل عدم الترابط المنطقي والعقلي الذي يفترض أن يسير الحدث بَّوج
ه »: العربيُّ ثانية في فهم الصورة أكثر، هذا المثل الذي يقول كلُّ شيءٍ زاد عن حد 

 .«انقلب إلى ضد ه
إنَّ »: ، فهو يقول«تخدير مؤقَّت للمشاعر» برجسونإنَّ ما يحدث هنا هو بتعبير 

ؤقت للقلب، إنَّ النمُضنحِك يقتضي لكي يحدث كلَّ أثره شيئاً ما يشبه التَّخدير الم
والذَّكاء الخالص يتعامل مع الحدث . (181)«النمُضنحِك يتوجَّه إلى الذَّكاء الخالص

منطقيًّا، وإذا تتجاوز البليَّة حدودها المنطقيَّة تنقلب إلى مفارقةٍ فوق التَّفسير تصدم العقل 
 .فتفرض عليه التَّعجُّب الذي يتجلَّى ضحكاً 
حدَّها انقلبت إلى مهزلة، كلُّ جدٍّ يمكن أن  ليست المأساة وحدها إذا جاوزت

ألا نرى أنَّ كثيراً من الجد  ينتقل فجأة إلى الهزل إن نحن عزلناه عن »يكون كذلك، 
 .(181)«موسيقى الإحساس الذي يقترن به
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َ الشَّفقة والمأساة فهل من تشابهٍ بينهما : قد يتساءل أحدر ما عن العلاقة بَ ينن
نَّ الشَّفقة أمر مختلفر عن المأساة ولا يمكن أن يؤد ي مسألة الإضحاك؟ أم أ في
 الضَّحك؟ إلى

عن أي  حدث أَو فعلٍ  في هذا الشَّأن، ،برجسونلا تفترق الشَّفقة عند 
ومنها  سلوكٍ آخر يمكن أن يكون مُضنحِكاً، ولكن إذا توافرت فيه شروط الإضحاك، أوَ

طار الحديث فيه، فالشَّفقة ذاتها قد شرط تصلُّب المشاعر واللامبالاة الذي تحن في إ
تكون سلوكاً مضحكاً، وقد تثير تعاطفاً، ولكن إذا أثارت تعاطفاً لا يمكن أن تثير 

أنا لا أريد القول إنَّنا لا نستطيع الضَّحك »: ولذلك يقول. ضحكاً، والعكس صحيحر 
سيان هذا الود  من شخصٍ يثير فينا الشَّفقة، أَو حَتََّّ الود؛ إذ عندها وللحظات يجب ن

 .(181)«وإسكات هذه الشَّفقة
 ولكن لماذا ننسى التَّعاطف ونسكت الشَّفقة؟

في »: من دون أن يسأل الفيلسوف نفسه هذا السُّؤال يجيب على الفور قائلاً 
اَ لا نضحك أيضاً  اَ لا نبكي، ولكن رُبََّّ لأنَّ المحاكمة . (186)«مجتمع العقول الخالصة رُبََّّ

قة في حد  ذاتها، ومعالجتها في إطار قوانين العقل لن تُ لنزمَِ بالأسى والبكاء المنطقيَّة للشَّف
الأمران كلاهما،ولكِنَّهُ يظلُّ في إطار . بالضَّرورة، وكذلك لن تُ لنزمَِ بالضَّحك بالضَّرورة

 .الاحتمال
في المقابل من هذين الطَّرفين؛ التَّصلُّب واللامبالاة من طرف أوَّل، والتَّفكير 

عقلي والمنطقي من طرفٍ آخر، هناك سيرورة حياتيَّة إنسانيَّة أخرى هي السَّيرورة المحملة ال
سيرورة العواطف برجسون بالجديَّة إلى درجة يمكن تسميتها الجديَّة الصَّارمة التي يسميها 

فوس الجامدة العاطفة المنسجمة مع النُّ : اها بالحرفرة، بل لقد سَمَّ الجامدة أوَ المتحج  

                                                 

 .س   ذاته. م    181
 .س   ذاته. م    186



 

 ـ 733ـ  

تعرف ولا تفهم  يستمرُّ كلُّ حدثٍ وكأنََّهُ صدى عاطفيٌّ، لا»لحياة، مع هذه النُّفوس ا
ويدفعنا الفيلسوف ثانيةً بتحريضه المباشر لدُّخول أتون التَّجربة . (188)«الضَّحك

والتَّأكُّد من هذه الحكم على ما يمكن أن نسميه التَّبلُّد العاطفي، ومعرفة ما يمكن أن 
يجري، وتصرَّفوا  جر بوا للحظةٍ الاهتمام بكل  ما يقال، وبكل  ما»: يقول يكون من نتائج،

بالخيال مع أولئك الذين يعملون، تحسَّسوا مع أولئك الذين يحسُّون، وأعطوا أخيراً لود كم 
وكما لو كانت هناك عصاً سحريَّة سوف ترون الأشياء الأكثر خفَّةً تتَّخذ : أوسع مداه

يريد أن يختم بأنَّ الحياة عند  هُ نَّ وكأَ . (181)«تَّلوين القاسي كلَّ شيءوزناً، ويغل ف ال
ا لا تقلُّ  هؤلاء النَّاس ستكون رتيبةً تعطي حَتََّّ أتفه الأشياء قيمةً ووزناً حَتََّّ ليبدو وكأَنهَّ

والكيس سيشبهون الإنسان الآلي الذي يستوي عنده الكأس ... قيمة عن أعظم الأشياء
 .عاملة التَّ في آليَّ 

 الضح اجتماعيَّة  :ثالثاا 
العامل الثَّالث من عوامل الضَّحك هو ما يمكن أن نسميه اجتماعيَّة الضَّحك، 

إنَّ الضَّحك حَتََّّ يقع يحتاج إلى : فلا ضحك إلا فيما هو اجتماعيٌّ، بل دعونا نقل
، ولذلك وجدنا الفيلسوف يقول تة، إذا إننا لا نتذوَّق الهزل، النُّك» :وسطٍ اجتماعيٍّ

إنَّ ضحكتنا هي دوماً ضحكةُ ... إذ إنَّ الضَّحك يحتاج إلى صدى. شعرنا أنَّنا وحدنا
 .(182)«المجموعة

اَ لا يضحك،   أي إنَّ الإنسان إذا كان وحده في تلق ي مشهدٍ مضحكٍ فإِنَّهُ رُبََّّ
ة، فيما أوَ على الأقل  هو لا يضحك بَّا يكافئ ما ينطوي عليه الموقف من قوَّة إضحاكيَّ 
الأقل  بَّا  لو كان المرء مع آخرين في عمليَّة تلق ي الموقف النمُضنحِك فإِنَّهُ سيضحك على
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اَ زاد على ما ينطوي عليه الموقف من  ، ورُبََّّ يكافئ ما يحمله الموقف من زخمٍ إضحاكيٍّ
 .إمكانات إضحاكيَّة

إذا توافر الموقف  هذا الشَّرط يمكن أن يتحقَّق مع أي  مجموعة، في أي  مكانٍ،
اَ حصل لك في عربة »وما من واحدٍ إلا وقد تعرَّض لمثل هذا الموقف، . النمُضنحِك رُبََّّ

قطار، أوَ على مائدةٍ في وليمةٍ، أن تسمع مسافرين يقصُّون على بعضهم بعضاً قصصاً 
 .(111)«يفترض أن تكون مُضنحِكةً في نظرهم، لأن َّهُم يضحكون من أعماق قلوبهم

ة التي تستحقُّ الإثارة هنا، وقد أثارها الفيلسوف، هي مفهوم جماعيَّة النُّقط
اهه الدَّلالي فهل كلُّ جمعٍ أوَ جالس إلى جمعٍ سيجد القوَّة ذاتها في . الضَّحك واتِّ 

 الإضحاك؟
َ  برجسونينب ه  هنا إلى أنَّ الجماعة التي تضحك من هذا الموقف أَو ذاك تقوم بَ ينن

ة هي أواصر تلقي الحدث أوَ الموقف أوَ المشهد النمُضنحِك، بل وحَتََّّ أفرادها أواصر محدد
ووجدت جماعةً تضحك من ... ولذلك إذا كنت في القطار، أوَ المقهى. المبكي أيضاً 

أحاديث أَو أقاصيص يرونها هم مُضنحِكةً فإن َّهَا لن تكون مُضنحِكةً لك بالضَّرورة، 
موعة، ستضحك إن كنت منتمياً إليها، وإن لم والسَّبب في ذلك أنك لست من هذه المج

تكن منتمياً إليها فلن يعنيك من حديثها شيءر، وعلى الأغلب لن تفهم رموز حديثهم 
ستضحكون مثلهم لو كنتم في مجتمعه، »: ولذلك يقول الفيلسوف. ودلالاته النمُضنحِكة

ويضرب . (115)«الضَّحك ولكن لأنَّكُم لستم كذلك فإنَّكم لا تِّدون أيَّ رغبةٍ في
مثالًا جميلًا على ذلك، هو نكتةر إذا شئت، ولكِن َّهَا من صلب الواقع، والنُّكتة  برجسون
سُئِلَ رجلر »: ليست منفصلةً عن الواقع أبداً إن لم تكن الواقع ذاته، يقول برجسونعند 

لست من هذه : فقال. لماذا لا يبكي عند سماع موعظةٍ يبكي فيها كلُّ النَّاس
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ويعقب الفيلسوف على ذلك، ناقلًا هذه الفكرة إلى مزيد من التَّعميم . (119)«ةالأبرشيَّ 
 .(111)«هذه الفكرة لدى الرجل عن الدُّموع تصحُّ أيضاً على الضَّحك» : فيقول

، محاولًا برجسون يخلص  من هذا المثال الشاهد المشخَّص إلى تعميمٍ فلسفيٍّ
َ الجمهور، تحليل الموقف النمُضنحِك مع ما يرتبط به من  آليَّة التَّلقي التَّوافقيَّة بَ ينن

إنَّ الضَّحك مهما بدا صريحاً، بالافتراض، »: التَّفاهميَّة التي تِّعلهم يضحكون، فيقول أوَ
فإِنَّهُ يخفي فكرةً خلفيَّةً تفاهميَّةً، وأكاد أقول تواطئيَّة، مع الضَّاحكين الآخرين، الحقيقيين 

 .(111)«أوَ الخياليين
 :أمام نقطتين على الأقل  تستحقَّان الوقوف عندهما برجسونا هنا يضعن
التَّواطئيَّة التي استخدمها الفيلسوف بَّعنى التآمريَّة، فالتَّواطؤ أصلًا أولهما 

التَّوافق أوَ الاتفاق على أمر ما أكثر ما يغلب عليه أنََّهُ ليس موضع إجماعٍ،  هو
باستخدامه التَّواطؤ لم يكتف بهذا  جسونبر . تمَّ التَّوافق عليه على نحوٍ ما ولكن

التَّوافق بل سحبه إلى مساحةٍ أوسع دلالةً وهي وجود ما يشبه التآمر على الموقف أَو 
 .من خلاله

طبيعة الجمع، وهي فكرةر جديدةر يضيفها الفيلسوف هنا إلى مفهوم ثانيهما 
اَ قد فالجماعيَّة المفترضة لتحقُّق الضَّحك ليست جماعةً حق. الجماعة يقيَّة بالضَّرورة وإنََّّ

تكون متخيَّلةً أيضاً، فالحسُّ الاجتماعيُّ في الضَّحك قابل للتَّحقُّق في التَّخيُّل أيضاً، فإذا  
كان المرء جالساً وحده وتلقَّى موقفاً ينطوي على شحنة من الإضحاك، واقترن التَّلقي في 

عامل الجماعة يمكن أن يتحقَّقَ أيضاً، بل  ذهن المتلق ي، بَّقارنة أوَ تخيُّل أَو إسقاط فإنَّ 
 .إنَّ الفيلسوف يفترض أنََّهُ يتحقَّق ليكون الضَّحك
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دون  مشكلة أخرى سبق الحديث فيها قبل قليل، ولكن منبرجسون هنا يحلُّ لنا 
توسُّع، وهي ضرورة انتماء المتلقي إلى الجامعة التي تضحك من حدث أَو موقف كي 

الذي  ما: ولذلك برز بالضَّرورة سؤالر عريضر ملحٌّ هو. هُ لن يضحكيضحك، وإلاَّ فإِنَّ 
َ اثنين من  يفس ر إذن تعالي ضحك الجمهور في مسرحٍ أوَ حفلٍ جماعيٍّ قد لا يربط بَ ينن

كم من مرَّةٍ قيل إنَّ ضحكة المشاهد في »: أعضائه رابطر؟ وقد تساءل الفيلسوف ذاته
 .(111)«الة ممتلئة أكثرالمسرح تكون أعرض كلَّما كانت الصَّ 

الحقيقة أنَّه لا مشكلة تصل إلى حد  الصُّعوبة في ذلك، فالفيلسوف حل  هذا 
 :اللغز من ناحيتين
أنَّ رابط الجماعة في التلقي هو رابط التلقي ذاته والحدث ذاته وليس رابط أولهما 

ر شيء يدعوك إلى فإذا لم يكن يجمعك مع جماعة القطا. المعرفة أو القرابة أوَ الزَّمالة
الضَّحك فإنَّ ما جمعك من جماعة المسرح هو الاشتراك في أنَّكُم جميعاً توافقتم مسبَّقا 

أي توجد في المسرح روابط لا تقلُّ . على الاشتراك في عمليَّة تلقي الحدث النمُضنحِك
ائه في جلسة حك، عن الرَّوابط التي تِّمع المرء إلى زملائه وأصدققوَّة، فيما يتعلَّقُ بالضَّ 

 .القطار أوَ غيرها
أنَّ التَّخيُّل يقوم أيضاً بعمليَّة الرَّبط التَّشاركيَّة مع أفراد جمهور المسرح ثانيهما 

فهذا التَّخيُّل يقوم بعمليَّة وضع الأسس التَّشاركيَّة والتَّوافقيَّة على الفهم المشترك . الآخرين
م في المسرح أوَ الحدث الذي يتلقاه الجمع للرُّموز والإشارات التي يطرحا الحدث المقدَّ 
 .العشوائي في الطَّريق أَو في أي  مكان آخر

هنا إلى أنَّ ثَََّةَ ما يشذُّ عن هذه القاعدة، وهو ما يرتبط  برجسونانتبه 
بالخصوصيَّة الاجتماعيَّة للنكتة، أوَ ارتباط النكتة بَّنظومة قيميَّة محدَّدة، فلكل  مجتمع 

ة ونكته الخاصَّة، ومن ثَُّ فإنَّ ما يضحك هذا المجتمع لن يضحك بالضَّرورة قيمه الخاصَّ 
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كم من مرَّةٍ قد لوحظ أنَّ الكثير من الآثار »: مجتمعاً آخر، وفي ذلك يقول الفيلسوف
جمة من لغةٍ إلى أخرى لأن َّهَا مرتبطةر بالآداب، وبأفكار مجتمعٍ  النمُضنحِكة ليست قابلةً للترَّ

 .(116)«معينَّ 
َ المتلقين على فكفكة الرُّ  موز إذن الحس  الاجتماعي الذي يقتضي تواطؤاً بَ ينن

والإشارات التي يطلقها الحدث النمُضنحِك سيكون صعب التحقُّق في أي  نكتةٍ تتمتع 
بخصوصيَّة اجتماعيَّة غير قابلة للفهم من مجتمع آخر، وإن كان جوُّ المسرح وما يشبهه 

حك ذاته يجرُّ الضَّحك في الجو ميع في الضَّحك لأنَّ الضَّ ي إلى اشتراك الجسيؤد  
 .الجماعي

 
كم   ا ك   ان الح   ال م   ع ك   ل  الفلاس   فة الآخ   رين ال   ذين س   بق الح   ديث في فلس   فتهم 

؛ هنوووووري برجسوووووونالجماليَّ     ة ك     ان الح     ال م     ع الفلس     فة الجماليَّ     ة للفيلس     وف الفرنس     ي 
اً عام اً مختص راً لمجم ل فلس فته الجماليَّ ة عرضناه من فلسفته الجماليَّة لا يعدو كونه مشهد ما

ال  تي يمك   ن الح   ديث في كث   ير م  ن العناص   ر والموض   وعات الأخ   رى فيه  ا، ف   إن نح   ن كنَّ   ا ق   د 
عالجنا بعض الن قاط علاجاً شبه موسَّعٍ فإنَّ ثَََّةَ الكثير مما يمكن أن نعالج ه إض افة إلى ه ذه 

 .الن قاط والعناصر
ع   ن الأث   ر ال   ذي خلَّف   ه كب   ار الفلاس   فة، وق   د رجسوووون بلا يق   لُّ الأث   ر ال   ذي ترك   ه 

أش   رنا إلى جان   ب م   ن ه   ذا الأث   ر ال   ذي ترك   ه الفيلس   وف في الفلس   فة الغربيَّ   ة، ولعل   ه م   ن 
 .المستحسن أن نختم هنا بَّا كان لهذا الفيلسوف من أثر وصدى في الفكر العربي

ديث ع   ن الفلس   فة ثَََّ   ةَ الكث   ير م   ن النق   اط والمفاص   ل ال   تي تت   دافع أمامن   ا ل   دى الح   
لك  نَّ نقطت  ين أساس  يتين تقف  ان في الواجه  ة والص  دارة بك  ل  . البرجس  ونيَّة في الفك  ر الع  ربي

 .جدارة
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ك ان ص اح   الدايمالله عبد  وعبدسامي الدروبي أنَّ الأساتذين النُّقطة الأولى 
ن نه  ض إلى الع  الم الع  ربي، فهم  ا أوَّل م  برجسووون الفض  ل الأول والأب  رز والأك  بر في تق  د  

لمهمة ترجمة كتبه، بل لقد كانا ينويان ترجمة آثاره الكاملة حسبما أشارا غير مرَّةٍ إلى أن َّهُم ا 
هذا المش روع لم يكتم ل، فق د توقف ا عن د أربع ة فق ط م ن كتب ه . عاكفان على هذا المشروع

ال ذي  لأخ لاق وال دينمنبعا اأوَّلها الزَّمان والإرادة الحرَّة تحت عنوان الزَّمان والحريَّة، وثانيها 
. م، ثَُُّ ص  در بطبع  ات عدي  دة متتالي  ة5211ع  ام مكتب  ة نهض  ة مص  ر بالق  اهرة ص  در ع  ن 
م، ثَُُّ ص  در أيض  اً بع  دة طبع  ات في 5211ال  ذي ص  در في الق  اهرة ع  ام  الض  حكوثالثه  ا 

وق    د اتس    مت ه    ذه الترجم    ات بالدق    ة . ورابعه    ا التَّط    ور المب    دع. دمش    ق وب    يروت وغيره    ا
ديمات التي يجد فيها القارئ متعة وفائدة قلما تضاهى، ب ل قلم ا وج دنا م ن والوضوح والتق

 .قدَّم برجسون بَّثل هذه المقدمات التي أثارت إعجاب الكثيرين وتقديرهم
في الد راس     ات والأبح     اث، وتخصيص     ه  برجسوووووونأنَّ الرُّج     وع إلى قطوووووة الثانيوووووة النُّ 

بالتَّأكي  د أم  ام آلاف المق  الات بَّق  الات م  ن قب  ل ب  احثين ع  رب أم  ر يص  عب حص  ره، لأنن  ا 
، أوَ خصص    ت ل    ه جوان    ب أوَ أكث    ر برجسووووونال    تي ق    دَّمت جانب    اً م    ن جوان    ب فلس    فة 

 .هذه الأبحاث من
برجسوون أمَّا إذا أردنا الكلام في بعض أبرز هذه الأبحاث والد راسات التي خُصَّ به ا 

رز ال ذين خصص وا ل ه  فسنجد الكثير أيضاً الذي يص عب حص ره، حس بنا أن نش ير إلى أنَّ أب 
: في كتاب  هوعبوود الوورحمن بوودوي . برجسووون: في كتاب  هزكريووا إبووراهيم كتب  اً كامل  ة تأليف  اً ه  م 

 م5261ال  ذي ص  در ع  ام  برجسووونالم  ذهب في فلس  فة : في كتاب  همووراد وهبووة و . برجسووون
 . نجيب بلديبتقد  

 :الآخرين فأبرزهمبرجسون أمَّا مترجمي أعمال 
دار الفك ر الع ربي ، وص در ع ن التط ور الخ لاق: ابال ذي ت رجم كت محمود قاسوم 

م، وت   رجم  5211نش   ره ع   ام هيئ   ة الكت   اب في الق   اهرة م، وأع   ادت 5261ع   ام بالق   اهرة 
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، ال  ذي يع  دُّ م  دخلًا مهمًّ   ا برجسوووون: ال  ذي    ل عن  وانندريووه كرسوووون أكت  اب ك  ذلك  
 .، إلى جانب بعض النُّصوص المختارة من كتبهبرجسونلفلسفة 
وزارة  ال ذي ص در ع ن. الم ادَّة وال ذَّاكرة: ال ذي ت رجم كت ابقاوي أسعد عربي در و 

 .م5268الثَّقافة بدمشق عام 
الضَّ     حك، وص     در ع     ن المؤسس     ة الجامعيَّ     ة : ال     ذي ت     رجم كت     ابوعلوووووي مقلووووود 

الطاق  ة الرُّوحي  ة ال  ذي : م، وت  رجم ل  ه أيض  اً كت  اب5218للدراس  ات والنش  ر بب  يروت ع  ام 
 .م5225نشرته الدار ذاتها عام 

يوسووووف كوووورم إذا عرَّجن    ا عل    ى فص    ول ض    مَّتها كت    بر فإنَّن    ا لا ننس    ى م    ا خصَّ    ه و 
زكريا إبوراهيم في موسوعته، ولا عبد الرحمن بدوي كتابه تاريخ الفلسفة الحديثة، ولا  في

في كتابه  ا فلس  فة الجم  ال مطوور حلمووي أميوورة في كتاب ه فلس  فة الف  ن في الفك  ر المعاص  ر، ولا 
 .الكثيُر الكثير من الكتب والباحثيننشأتها وتطورها، ولا غيرها 

وم  ع ذل  ك يس  تحقُّ الفيلس  وف أكث  ر مم  ا ذكرن  ا، والجوان  ب ال  تي تس  تحقُّ أن ت  درس 
م   ن فلس   فته كث   يرة، لا نب   الغ إذا قلن   ا إنَّن   ا في عالمن   ا الع   ربي م   ا زلن   ا لم نق   رب بع   ض ه   ذه 

 .لم نقترب منها بَّا تستحقُّ من عناية الجوانب، أوَ على الأقل  
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نعلم علم اليقين أنَّ الفنَّ شيءٌ غير اللعب، »

أو هو شيء أكثر من اللعب، لأنََّهُ يشتمل على 
ات بَ يْنَ علاقات لا يشتمل عليها اللعب؛ علاق

الفكر والأشياء التي يزاولها الفن، ثمَُّ علاقات بَ يْنَ 
 . (   )«الفكر والمجتمع بطريق تلك الأشياء

 عبد الكريم اليافي

 
منننر ب انننج ت لطلانننفي  لعقونننلأ ب تلأونننثَّ تة وأننن  ن  تلموق ننن  تة ننن   ن  اأ  نننثت ن و 

ونن   تلأينن ار انن مً  ت ننر    قنَنكو  قننئ اننطومطً اثمننطً مننط مننر   نن  ط  تل الي  افيتلننكتورث  
 .«ننط مط و يٌّ ب تة ض، م  مٌ ب تل و طء»: ح   ط، قطل ف  ط

نط ةننو بَّنم ل ا   نثت لكانلأ ن و  سٍ لَنننَ  س  رغ ب طقولأ حكامث تلأ ك ولأ ذلك م نلأ  بَّمو
نننط لعننن ا  وأنننكل كنننر نلانننثتء تللسننن  ت ط و ننني   ت ط و ننن و  كطموننن ً  ، ن   بَّمو    طاوننن ً ... مط و نننيأ

َ منر شينثاوط  ومن ٍ  لاأ نن و   نط منط لحن   نط ف  نط وأنك وأكمط لحن  وط ط و ن و   تل ونط   ونَننو
 .وثنطً  طسأطً،  لاأ ن ت موولن ارأطم ث  مأ ط وسمٍ  مر تلروملظط   تلحذ 

ت ك ننن  شقم نننذ تلنننكورث    الي   افيب ممنننذ انننذل تةلانننثتء سننن سث  منننر تلعونننأج لانننك 
اعكقثت ننَولأبَّ قطل اثمطً إنولأبَّ مط و يٌ، سن وط  نونط  ذلنك مانطفطً إماَ منط   كط ف لأ ن  ارعثو ت ن  
ف ث مرعنث   ونط أا تلنك او،  إ  ل اسنر ونذلك ف نث نقن ب إماَ . وط  وأكل نم مج وَّتً م لأ

طل فس   ن  كو ك أ آ   فس ئ س  رث  ك ك مر اأ فنلأ ن  اسنث  . تلروعث  مر ن   تتِّ 
 مط و   ط؟

                                                 

نن َّت  طننق  ن َّمين  ن ب  دا ع المكم  ص؛ فف  ول ف  ي عل  م الجم  الي وفل   فص الف  ن : كبنك تلسنن ل تل نطبن      
 .43م ن ص 9111
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ط شبك  اذل تلأبط   مألثفً  تل ثم، ن  تلج ن  ونن ت ط و ن و   تلرونكار،  لنر اعنأج  بَّمو 
َ شوبننذ فسنن   تلج نن   نن و ط نمو  تحننكتً مننر ونَنننو نكننقم تللسنن   تلننمو و  تل وننط  ب مأننن  تحننكٍ،  أسم

قنَكو  طونأ  منذ انذل تللسن   م نذ  عبد المعين المل ويي تةَّب ب سث اط  تلأطل تلأ بي اث 
َ نومنن  مننر  ق نننن كطمننطً،  نانننبمن قعوننرلأ ب ذلننك مينننر  ً   ن سنننطلم ت موولننن تلأننن ب ونَنننو

كطموننن ، فونننك ونننط   ننن ثك  ط لنننقمرٍ بننن  قعنننٍ ،  قنننك نع نننلأ ت  شأنننطا، و نننط اونننثل،  كنننطَّ إماَ 
 ، فنأك ر ننَونلأبَّ نب  ن ٍ   َّكنثت ٍ  كظ  ن ٍ   ثكي منر قن مٍ   كل،  لس ولأبَّ ل ار س   نط ب تللسن  تلي ن

 .  ثكيٌّ اؤمر وط 
وانننن ب مننننر تلروثتانننن  ك نننن  م ننننطَّار تلروعننننثت   ك ننننم الي    افي شرننننثتا ورطوننننط  تلننننكتورث  

تألار طا  ك م تلج طل  تلأ م تلعوب أي، إماَ لاطنج وأض ت رل قط  تلوتي يمسنر ن  شنك ه ا نط 
  .ن  ا طك مر ت  طَّار  تلل  ا، نطا ك كر تلي أ  تلذ  ا روذ ب م كت   حكل

َّ تسنط  ق ب ك م تلج نطل ونكن  وسرطونلأ ت ر   ن اليافيتلسرج تلوتي  ضأ ط تلكورث  
نننوكا اوننن ،  بَّو نشبأنننلأ وسرنننطب تلنننذ  ننننطل ونننلأ لانننطوق  تلكو لننن  تلرو  تلأننن بيَّب ف  ننن  ب تة  ثا تليت

ننن تلو طَّانننذ ب  ،  وأنننك تنوعنننطا طثانننذ وطننننن تلسرنننج   نبي تمنننطملاكل وننن،  وأنننكل تلأننن بي   أ تلي 
نطا ننك كننر ن ط ننلأ تلسمنن   .  نننث  ف  نن ، وننكتو  تلحس نن ، مبننطاو تل غنن   تةَّب: ثتلننمق

تث تلأ بي  .تلوتي ت رصو و ي اط تلمجق   أ سم وَ ط مج   تلتُّت
لننننن س ًعنننننث تً ب تلسرنننننج  تة نننننطث  الي     افي تلحو وننننن  ن و تللسننننن  تلج نننننط  ك نننننك 

تلج نطل اطلا نطً  نغذ ملس ننط ف نونك   عون وطللس  تلج ط  ك ثتنطً  مان ثنطً، فسنث  تلوتي
نن  ، حَنن و  أبنن  تلج ننط ،  تل غنن  تلج طل وننلننر شأننكم  لاننثَّل تلرو    تلبكاأنن  ب سننطو  ورطوطشننلأ تةبَّ و

 .ورطوطشلأ تلأ   و 
َ   طاننط ت  ننط  تلننتي  نَنط انني طب أنن  ت بننكا تلننتي شننأ  إأ ن  شبننقو  نن يْطً مننر كبو ننط ونَنننو  بَّمو

طك  تلح ت أ ا رع   ب نم ل إأ ن  اث  ني وقمنلأ  اعن تل وأنلنط  ابكك ط اذت ت بكا،  تليو 
ننأ  ننطك او  كننرالي  افي  اننذل انني حننطل  ننطك نط . تلي  م اونن ، تل و  تلننذ  وطلسننطَّ ش لعننذ ك ننك تليو

 . لذلك لاطء نم ل م واأطً َّتو طً وطلج طل؛ َّق وطً  ق وطً نن وطً 
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 وآثارسيرة 
تل وسم ونن    ش وونن ب مكت سنن ط  .م 919كننطم حمننص  مكا نن عب  د الك  ريم الي  افي   لننك

 (ف  نل فن ا )  طنثان  تلأطمونننطل تلمو  . نط ب تلون آ   تلحنكاق  تل غن رم نو و  نانك ك ن     ،شأ   لأ
طمأننننن  تلجب  ج    تلع نننننوس  وننننن تلرمننننن م  914 ب كنننننطم . م  ونننننط  تة ول ف  نننننط9143كنننننطم 

نَنَ  ب تمرمطلإننط ت كننكتَّ    تسنن  ل ارننطو  تلك  لس وننلأبَّ  .ط  ش ش بننلأ تة ول ونن P.C.Bتل تننث ا   ََ
 .ف ن ط   بب أ و تلأ ثم تلعو  لك تس الطَّل ض ر وأم  إ و  و  تلع ج  و بج  ب

مننر لاطمأنن  تل تننث وث    ب أ ونن   تلعو اطضنن و نننطل ت لاننطت  ب تلأ ننثم تل   م 9131ب كننطم 
ورث تل كت م ننننننطل تلننننن 913 ب كنننننطم . ت َّتب ب إلانننننطت م ننننننطل 9139 ب كنننننطم . وبنننننط اس

 ك ننم تلنن لس تلأننطم :ب ك  ننط إا لاطنننج ذلننك نننطل كننك   نن طَّت  َّ تسننط  . تلل  ننل  ب
كنطم   تلل  نل  تلأطمن  ت  عن م،  ب 9131كنطم  ف  ل  تلج طل  ك نم تللنرم،  ب 9131
كنننننطم  ك نننننم تألار نننننطا  تة نننننق م،  ب 9134 شنننننط ال تلأ نننننثم  ف  نننننلر طم،  ب 9134
 .م9134

 ب ق نم تلل  نل  بَّو كنن . م 913كنطم   نصن  نق  مك سن  تلرو  بطً ك ذ مك س
م سمني كانثتً ب 1 91 ب كنطم . م9131تل تث ا  كطم طمأ   تلك  تسط  تألار طك و  وطلج

َ . ت أ نك تلأننط ي لأ نم تألار ننطا  بَّو كانثتً ب تأاننطَّ تلأنط ي ل ك  تسنن  تلأ   ون  ل  تننسط  ونَنننو
 بَّو كانننثتً ب تلمج نننس تةك ننن  ل كطاننن  ت َّتب  تلل نننث   تلأ نننثم . م1 91م  3 91كنننطمي 

 َ  .م9119    91كطمي  تألار طك و  ونَنو

م تنرخج مو   تً ل ن   تلل  ل   تألار طا ب تلمج س تةك   ل كطا    91ب كطم 
كننننننطم   ب. م9119ت َّتب  تلل ننننننث   تلأ ننننننثم تألار طك ونننننن   تسننننننر  و وننننننذلك حَنننننن و كننننننطم 

َ كننطمي. م سم نني كاننثتً ب لج نن  تل وينن  ب تلمج ننس تةك نن  ل أ ننثم  91 م 1 91  مننط ونَنننو
 .تلوطا   م سمي كاثتً ب مج س مأ ك تلأ ثم تألار طك و  تلج طو و  ب9119 

 وننننط  . م سمبَّ ننننيَ نسننننرطذ و سنننني ك ننننم تألار ننننطا ب لاطمأنننن  َّمينننن 9119ب كننننطم 
 .م9 91م   911َّن و  ون كطمي نسرطذتً مأط تً لاقو  ط لجطمأ  ك ط  تة  
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 قننك سمبَّ ننيَ . م وننط  مننر تةكاننطء ت ؤس ننن أاننطَّ تلسرننطب تلأنن ب9111ب كننطم 
ب مأ ننننك تلأ ننننثم  تلننننكيمغ تف ط بنننن تً ن ل ب ك ننننم تل ننننسط    وننننق  مننننر قبننننذ تةمننننم ت رمننننك 

 .تلجطمأ  تل ب طن و  وب      بتألار طك و 

  وكمينننن   ضبَّننننمو إل ننننلأ وط  سننننثم تلج  ننننث   تنرخننننج كاننننثتً ب مج نننن  تل غنننن  تلأ و ونننن
 وأنننك كنننطمن منننر ذلنننك سمبَّ نننيَ موننن   تً . م1 91ونننطنث  تة ل كنننطم   41شنننط ال   1 1  قنننم

 اننث كاننث م تسننذ ب مج نن  تل غنن  . ل ن نن  تأاننعقحط  ب مج نن  تل غنن  تلأ و ونن  وكمينن 
 تلنننبسم، تلو نننم   كانننث تأانننطَّ تلأننن بي ل كطاننن  تلعتنننم. م  91تلأ و وننن  وبغنننكتَّ م نننذ كنننطم 

 .م  91تلأ  ي، ف ا ك م تألار طا،   و س تلو م تلأ  ي ف لأ م ذ كطم 

ننننسط   سمبَّ نننني مننننر قبننننذ تل ن نننن  تأقرعننننطَّاو  لَّمننننم ت رومننننك   بنننن تً ن ول ب ك ننننم تل ت
 ت حعنننطءت  تألار طك وننن  ب ت أ نننك تلأننن بي ل رونننك اج  تلبمنننثث تألار طك وننن  وبغنننكتَّ ونننن 

تلوننتي ننيننيْن كننطم  تلأنن بيتث   تلننتُّت  ونن س لرم انن  مج ونن لن و  اننث . م9 91م  1 91كننطمي 
 ب انننذل تة  نننطء  ن  لج ننن  ش  ننن   شنننأل ئ مأننننم تلأ نننطَّ،  لسنننرو ت يننن  ا ل  .م9 91
َ   ككاك      َّ ل و كاثتً ب ا يْط  ك و و  قك سمبَّ ي نااطً . اسر ذ  .نبَّ و

و نننطء لا  نننلأ، مثسنننثكي تلمووطفننن   ننأنلأ  نننأ  تلسمننن  منننر تةكنننقم منننر ن ،الي   افيوننط  
 ت أننط  ،  لس وننلأبَّ شلننث  ك نن  مأظ  ننم مثسننثك   ت وننكتا  ت نرننطه تلأ  نني، حَنن و اعننأج 

قنَكو نبَّأمننَ وطلنكووطش    زك ي مب ا  ن  ش  لأ وطلأطل تلل َّ؛ إنولأبَّ     ك  طء ب كطل، ف ذت وط  
مننذ اننذت تل وننج لسمنن    نن طَّتشلأ، لاننكا  مالي  افي ةنوننلأبَّ حمننذ نومنن  مننر  نن طَّ  َّورننث تل فنن  و 

نذبَّ تمطننلأف نلأ قنكو قنطل  هْروان يلن َّ أبو الف ر  ا إذت وط  . ا م طَّا لأ لغقا  ك  لأ  ش ثت  إذت »: ناو
نننثل أش ننن، (   )«فونننكو حاننن   تلأبَّ نننثمبَّ وبَّ ت نننط الف   ر  أب   وحاننن  تلوطضننني  ن طا  وطفرنننلأ  لبَّ

إذت ميننن  مينننن تلأ نننثم  : لألننن س نونننكتً نقنننذو منننر ن  اونننطل ف ننن الي   افي، فننن  و تلنننكتورث  مأط فنننلأ
 ...و ت ط،  إذت لا س لا  ن تلأ ثم و ت ط
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إ و نظننن   كن ننن  إماَ  ننن طَّتشلأ  َّ تسنننطشلأ  وربنننلأ  ن ط نننلأ  تلس  نننط  تلونننتي َّ و  ف  نننط 
 ت و  ت  تلوتي َّ وس ط شسيئ ل ط بجقء كر مك  تش  نطا َّتون   مأط فنلأ  ك ثمنلأ تلونتي نحنطلم 

ار تلل  ننل   م ننطَّار ك ننم تألار ننطا  ك ننم تلنن لس تلوننتي   ننط  ونن ا ف  ننط، فنن ا لاطنننج م ننطَّ
وطنننن و رننلأ تلجننطمأي تةسطسنني تلننذ  اأننثَّ إل ننلأ وأننك وننذ   ح نن  ب  نن  ك ننم مننر تلأ ننثم ن   
و  و  مر و  وط  تلجطمأ  ل نك   ف  نط، َنكل و  غنطً منر تلعن تت تل ف ن ،  و  نت  نذت تلرو  تنق أ 

 إذت . مج   ننط ب تل غنن   تل ومننث  تللعننطح   تلب ننط  يمسننر ن  اسننث  وننذلك مننط ل اسننر فو  ننطً 
ش و نط ذلنك نمس  نط تأنرونطل ك نن  تللنث  إماَ نوعن  تلبكتان  تلونتي تنع نن  انث م  نط  اني تلأ ننثم 

لاطمأنن  تل ننث وث ،  تلعب أ ونن  وننكءتً مننر تلعننج  منن   تً وأ ننم تةح ننطء تلننذ  نننطل ت لاننطت  مننر
 اننث ب وننذ  ذلننك تلأننطل ... طضنن ط   تلل قاننطء  تلس   ننطء اننثأً إماَ تلأ ننثم تةسطسنن و ؛ تل ا

 تلمج  ي تلج  ذ، 
ت، »: ووثلننننلأ ي    افج الجم    الي اننننللأ  انننن للأ  إنوننننلأبَّ إن ننننطٌ  مننننر نننننثاٍ  ننننطصأ لاننننك 

... ت ثتانننننننج، بقانننننن  تلأ نننننننم، و ننننننط لنننننننث ن و تلأ ننننننثم و  نننننننط تِّ أننننننن ونننننننن اكانننننننلأ مرأننننننك َّبَّ 
 و مننط وننط  مننر نمنن  ت رعننث ف   حَنن. ن و تل ولاننذ اأنن   وننذو  ننيءٍ  َّت ننذ نل نني  نح ننج

 إذت َّفأنننننننننن تةمنننننننننث  إماَ وأنننننننننض ت بطلغننننننننن     نننننننننن ننَونننننننننلأبَّ اأننننننننن   حَننننننننن و .  ت رعنننننننننثفن
 .(1  )«...تع  ب  ل و 

 اث إا لاطنج ذلك  نطك  لنلأ  عثان رلأ،  نسن ثولأ تلنذ  تم نق ونلأ، منط اأنو ن و 
   منننلأ تلج نننط  م نننر ك  انننذت اأنننو ناانننطً ن. لكانننلأ حنننسٌّ  نننط ،  ذتووننن  نوكاوننن   طل وننن 

 ك نن  ن   . حننسأ إوننكتكي  لنن س ًننض نطقننك أ اأنن   طب أنن  ت وننكتا نَ  ل اأينن ط إا
    ننن َ نَ  ت   ن وننننسننن  تلرو  منننر  نننأ ل ل ا نننرع  ن  ال ننننالي   افي حنننطل ك نننكمط  ننن  
ننتة ننطث، فبننكل ن  اننأ  تلننك   تللس اونن  ت ربأنن  ب ج أ  ب ش ش نناثت  وغنن ل مننر َّ ت اننر تلي 
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تلوعننننطوك  شبثاب ننننط  توا اننننذل تلوعننننطوك ك نننن  مثضننننثكط  مرنطن نننن ، مننننر  لا نننن  نظنننن ل 
 . (11 )تةقذ ك  

تلسم  مر ت ؤللط ،  تلسم  لاك ت مر تة طث ت  يث   ب تلمجق  تلأ و ون ، لليافي 
 :نسرلي ا ط وذو  وربلأ ت  يث    اي

 .م9113 ن تألار طان تم  ك ب ك م 
 .م1 91 نن ب ك م تل سط  
 .م9 91ن   تلل  ل ن تلل قاطء تلحكام  

 .م9113ن   نل   ن َّ تسط  تلار طك   
 .م9114 ن تلأ بيَّب ن َّ تسط  ف    ب تة

 .م9113ن تلأ بي  تليأ ن تلي ثا  تلو طَّاذ ب 
 .م 911 نن شوكم تلأ م 

 .م3 91 ن  تل لسن فعثل ب تلمجر   
 .م9114 نتل سط    موطا سن تلمجر   تلأ بي 

 .م9113ن  (ش   ) ت ن طن  قك  ن تلأ م  تل و 
 .م9111تل غط  ن   مرأكَّن ت أنم تلكيمغ تب 
 .م4 91ن لاكل   نبي تمطم ن  
 .م1 91ن  ت سقم    و تلحاط   تلأ   شط الن مأطل فس ا  ب 

 . .ت رأكَّ تل غط  ن  َّ تلكيمغ تبن تل ص تلأ بي ل  أنم 
 .لار طك   ب تلأ ثم ت رع    طتأ     تلرو ن مأنم معع مط  

 .م9111ن وكتو  تلحس   ن 
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 .م1111ن  نث  ف    ن 
 .م1119ن ( َّاثت   أ )ن حعطَّ تلظقل 
 .م 911ن حي ور اوظط  ن 

 .م1111ن حثت  ون تلب  ني  تور س  ط ن 
 .م1114ن مبطاو تل غ   تةَّب ن 

 اتجاهات نشأة الفن
وذت ت  ر  ن .  و   طل و  تلار طك و  شط يخ و ميس   نيأ  تللر  تة ا ميس   ف  ل

ب اذل ت  طَّار شأ   م م أل  نيأ  تللر ،  قك  طض تلج    ب ط اط ًط لن  ض  
 اذل اي . كر تةسبطب تلتي  قلن   تء نيثء تللر  طتهم ب اذل ت  أل  ل سيئ 

تة ا إذ ق و  س لطً ن و تلبطحمن  ب  ملأ ب ا طو   تللر اليافيتل توع  تلتي تنع   م  ط 
ن  ارأ وفثت تةاثل تلتي نيأ  م  ط تلل ث  » تألار طك ن  مؤ   ي تللر ا أث  إا

 ام ةلاذ ذلك اأ ك   إا شأمتذ نحثتل تلمجر أط  تلتي ا أرثلإط وطلبكتو و  . ت خر ل 
ض  ، لأ  م ا ريلتث  نحثتل تلمجر أط  تلحط ةلإم اأكت لإط اث تً و  عً  ن ا كر

 .(19 )« قعط ش ك تةاثل مر
مخر عطً بج    مظطا  »وكتاً  ن و تللرو ابك  لك  تةقثتم تلبكتو و  اليافي ا   

،  ب تلح ب،  ب تأقرعطَّ،  ب تلك ار: ح طتهم ،  بَّو ا ع   وأك ذلك (11 )«ب تلحج 
طاط  تل وطوو  تلتي ف و   نيأ  ت طاط  أسرأ تض تأتِّ  للر ل نك نننوَ ط  ق   تتِّ 

طل تلغ اق ،  تأ اي طل تلك اوتأتِّ  طل تلرو ظ  ي،  تأتِّ   اث  إ  ل ا م  اذل . تِّ 
طاط  و ط فأ  ط ف  و وقملأ اوثَّ إا ذلك ك   نحث مبط    اي وذلك ب حو و   تأتِّ 

طاط  تلمو . تةم  ٍ  تنأعئ ل مكاق ك ط  آل ق   وأمطنٍ   مثضثك و  وأك ك ض اذل تأتِّ 
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طاط  ن     ق   نااطً ك   تةقذ، اي تلتي فأضط  تتِّ   وثتكق نَ  ا طو   ل يأ  تللر  
طاط  تلموق    اؤمر  ط،  ل  ن وطلا     مر تورسط ل و ط ابك  مر وقملأ،  اذل تأتِّ 

ف  ي: اي طل تلتُّو طل تلحاط  ،  تأتِّ  طل تلروأم ي،  تأتِّ   .تأتِّ 
 الاتجاه الغريزي: أوَّلاا 

طل تلغ اق ، و ط ابك  مر تلأ ثت ، نيأ  تللر  إا تلغ اق  تل وبومم   ك  . ا لا  تأتِّ 
طل، وذ أ اؤمر ولأ ك   تةقذ  مر اليافيمر ن و  وأض  أ ا  م وسذ  مط ب اذت تأتِّ 

 .يمطنطً ك  وطً لاثتنبلأ، ف منولأبَّ اأ ضلأ وأمطنٍ  حَ و ل بك  ننَولأبَّ اؤمر ولأ إ
مر ا َ  م اذت تلل م  تلرول   إأ تلروعث ان، اليافي عبد الكريم ل يجك 

 تلروعث اث  تنعققطً مر . ل س تلروعث اث   حكام مر  َّت ت نيأ  تللر إا تلغ اق   لسر
 ن ت ن و  إذب   طاط تلح ط  تلغ اقاو  تة ا، »طب أ  كو كتهم تللس او   لاك ت ناذ نيأ  تللر  

 .(14 )«اذت تلجطنج اعذ تلأطل ت ن طني وطلأطل تلح ثتني، وذ وطلأطل تل وبط  نااطً 
َ ب توق م رثاط  تةح طء  نيأ  تللر  ك   نظ او  تأاعلطء  اوثم اذت تل ووَ ونَنو
 تلعوب أي  ش طتا تلبوطء،  ت ح ط  تلج ط ت لاقء مر س     اذت تلع تا مر نلاذ تلبوطء

اذت  ،  ك  «فطلج طل مر نسبطب تأنرعط  ك ك تِّطذب تلج  ن».  تلبوطء لَّا  
. تةسط  نمسر تلوثل إ و تلرن ذ  تلروقاتر نطلامٌ كر تل وبب  ب إاوطظ كططل  تلحج

تل  ك   ذلك وم ٌ  اأ ض  وأاطً م  ط مر وذ  م رث  مر اليافي  تليوثتاك  تةمم   تلكو
تِّكتَّ ح ت ئ تل و ك لك  تل وطح،  نطون تل  اش تلج  ذ »: ط ممقً م رثاط  تلح ط  م  

ك ك تلعو  ب تل وو  ،  ش لا أ ط تل وطح  تليوني ل كتء لا   ط ت   ،   قعطتهط تل وطو   
 حَ و تة نط  عط مثسمٌ شبك  ف لأ ن ذ مط شسث ، . شب َ ف  ط وذو ننثتا تل  قوط   تل و طق 

َ شسر ي ف لأ حبََّ ذَ تفطف ط تل وو و  و اطً  مث وَّ ً  اث مثسم ن نو  .(13 )«ك تس ط حم
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إذت تنعب  ذلك ك   كط ي تلح ثت   تل بط  ف منولأبَّ مر وطب ن ا و ط ا   تلروعث اث  
ن  ا عب  ك   كطل ت ن ط ،  طاو   ن و ت ن ط  مر طسذ شعث ا ط مر نحك اذار 

ن  شسث  اذل اليافي ن  مر ت لتُّض و ط اوثل .  ل ننعطداو ين تلأط ن و ط ا   
تلغ اق  نَ  ب اق  تلحج  اذل اي تل  بثا تلذ  فطض م لأ تللر لك  تلمجر أط  تلبي او  

 تةقثتم تلبكتو و  م  ط ق ذ ب شأ ال م  وكتا  نم ام فم طتهم و  ع  تلتُّوو ج ». تة ا
وج ت ن طن و ؛ َكام اعللث  تل  اطش فث  شسطَّ شعث   ت  ح   تة ا تلتي سط  م  ط   

، (11 )ننثف م،  او  طث  آذتلإم،  يح ث  مأطا  م وطلكومطلج ( 1 ) ؤ س م،  يخقمث 
وذت ذلك تا ٌ  ارقاور  ط تلج س ...  ن سطب م وطلخق  ذ،  اَيم بَّث   لاثا م  نلا طَّام

ا ن و تلقا   اي ذلك إ مراليافي  اعذ . ( 1 )«تلل  مر تلج س ت     شو وطً م لأ
 .ن ول تللر،  لسر مر  لا   نظ  تلروعث ان

 الاتجاه التَّنظيمي: ثانياا 
طَ اوئ ك    نس م اليافيا    طل تلر ظ  ي،   بَّمو كا ل بوشر ، م  نامطب تأتِّ 

نسرطذ تأقرعطَّ تل   طسي ب لاطمأ  م ثنل، ن و تلغ اق  تلج   و  ل  ن  Karl Bücherن 
 ا ر ك ب تلحسم إا . أ  تلسب  ك ك تلوبطوذ تلبكتو و  و ط ارثاوم تلروعث اث ذت  اذت تليو 
طَ َك نب تض »توريط  ن و  تلل ث  تلبكتو و  نقذو تلل ث  ك طا  وطلحج   مأطلجً  ليؤ نلأ، إنَّو

                                                 

أننذ ب نحننك لاننطنب م خنن   تلبأنن . َ ننسولأ: َ ننقَمَ تليوننيء يَخوقممبَّننلأ َ قومننطً ن    1   مم  ننط اننط  الأننذ .  تلخمقتَمنن بَّ ح ونن  تِّبَّ
 .ط شأذابطً أ تِّ قً،  قك لإ  ت سقم كر ذلكوأا م،  وطنن و ث إس تو ذ تخقم ننثف 

.  تلكم نن  ش نثا  تليونيء و نط انكم و تل نثت . تلكمطلج    َّبَّمو بَّو وطلر سن،  َّبَّمبَّ تنو وطلرم انك  تلرينكاكن   11 
 تلننكم و اننث تل ننثتء تلننذ  اثضنن  ك نن  تلق نننك  لنن س ك نن  ت أعننم  .  ََّمو نَنوَ  تليوننيء إذت سننثوتل  نح ننر انن ألأ

ت أعنم انث مثضن  تل ننثت  : تل نطب،  تلنذ  اثضن  ك نن  ت أعنم انث تل نثت ، حَن و إ  تلأنن ب شونثلو نط قنطل 
 . تلخ خطل مط اثض  فث  تلسطحذ. مر تل ك
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قثتم نموط تة. ( 1 )«تللر  شعث  حثل مثضثكط  تلحج  ك ك تلمجر أط  ت روك م  ت رَرنَ  فَ 
، اليافي تلبكتو و  ف  ط ا    لذلك وط  »فوك وطنن شيغ  ط نمثٌ  ن    نوم  مر تلحج 

طَ وط  تل وبج ب ذلك ن و ب اق  تلحج  م ظ ٌ   تأار طم ويؤ   تلحج  ضيْ قً ك كام،   بَّمو
 .(11 )«ك كام ش ظ  طً وطو تً مر  طً 

  لك  اذل تةقثتم تلبكتو و ، اذت أ ا لي ح ج ملس  نط  لاثَّ تلرون ذ  تلق ا 
تلق     شككث إا»فطلح ب ممقً و ط اوثل . فك تكي ذلك ب  تلغ اق  تلج   و  ب  ق    

تل وطوغ  حثل  (111) تلق ا  ، ة و تل  اش ت  يث  ك    ن  تلمحط ب وطسعطً قطمرلأ،  تلَّوم 
و  ط  سطوذ ... م ط نمطملألا  لأ،  تل تك ب تلتي ايعب ط ب اك ل،  تةسقب تلتي اوك  

  .(119)«ل  تكج  ت  اطب
،  مط ارطه ب  ذلك  لسر تلح ب أ اسل  ط تلروقاي  تلرون ذ ةننوَ ط ارطه إا

ش ظ م تلليْ  تلمحط و  و ط  مر»إل لأ أ ا لعذ كر ت  ط س  تلج طل و ، فطلح ب أ وبَّكو عط ممقً 
تلروين  ،  مر ا ط نرثسوم مسطن  تل وقص يج   قبذ ت أ و  تأسرلقتت    أ وبَّكو أ وبَّكو عط مر

ح وط  متُّتوع  ميتُّو  شعثا م  ش ي ام  ل  م ذ تةك طل تلح و و ،  ل ك ب تةف تَّ ك  
 ش     م كر ت خط   تلتي قك شثت ب م، وذلك نل م ق    تةاطتاو تلمح     شي ك 

 .(111)«شر نوم ك   تلأك    تخ للأوطةمجطَّ تلروطلك   ت غطت  تلعوط ف    
مر تلروقاي إا تلروظ م ا روذ ا ط مر تلرو ظ م ب ت أ و   اليافيو ط تنروذ 

تلر ظ م قطككً   خر ئ تةك طل تة    تلتي اوثم  ط ت ن ط ،  مر ق ج اذت  إا
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ك وطأً »تلر ظ م تلأطم تلذ  يحسم س ثوط  ت ن ط   نك طللأ  لك تللر،  ل رعث  ممقً 
اوثمث  وأ ذ ك   إاوطاٍ  تحكٍ،  تِّ   ح وط  ش ل  م مثتفو  للإاوطا، ف ذت تنامو إا 
ت اوطا ت تَُّّ َّ و  ط  شثتوبلأ شرغاو وو    تلأ ذ ت ع ثب  اقت تلأ طل ك  لأ  شغ   

 ب  أ وط  طو ، ف  و ف  ط ارثلوك ك   اذت تليوسذ، ناثللأ م ر كو  مر تأقرعطَّ أ مر تلح
ا ط ن  اذو  وأط   ممطل وذ ناك  ممطل ك   اليافي  أ الث  . (114)«مر تلحج  

لأ  ض تلي أ  تلأ بي تسر  طمطً بن خليل الفراهيدي  أيمدذلك  اي قعو  توريط  
طَ تل ومطسن ب   تا  ن     .مر شثتش  ض وط  تلوعوط ار نَ   بَّمو

 الاتجاه الديني: ثالثاا 
طان تأتِّطل تلموط لق ب شل   نيأ  تللر ذاج ب ط ا  مخطلئ لع اوي تأتِّ 

طل تلك او،  ا وعلأ  ، و ط فأذ وأا م اليافيتل وطوون،  اذت تأتِّطل اث مط ا    وطأتِّ 
ار نَ  تل  م  همط تل وبج ب نيأ  تللر مر ط ق   وطأتِّطل تل  م  ، ل سث  تلوثل وأ و تلك 

طان  إ  شيط ط ب. طل  تحكٍ ا رموط  تلحع  ب تتِّ   ومٍ  مر  تلح  ننو ط ا ط نمطم تتِّ 
 .تل  وطلم نَ   لا ط  تل وظ 

طل ن و تل وط  تلبكتو ن، نَ  ت ن ط  ب وكتاطشلأ تة ا  اأروك »ا   ننعط  اذت تأتِّ 
ئ مخر   اسطَّ اذت تأكروطَّ ا  ع  ك  . وثلاثَّ قث   ل و  تخطم  تة  طء  ش رتُّ ف  ط

طَ تممو ن   لاثل نيطط م، فق وبَّكو مر ن  اسث  لر ك تلروعثت ت  آ طٌ  ب نيثء تللر،   بَّمو
 .(113)«ش ك ت  ط  ب ن سطللأ تة ا

  لسر و ئ تممو ن اذل ت  ط ؟  و ئ ن و  تلك ار  تل  م  ب نيأ  تللر؟
ت مر شعثا ت  ننعط  اذتاليافي اأعي  طل ف وثل تمم قً ط الط لذلك م ر ك  : تأتِّ 

قك ار رم تل وطح  نَ  تلسطار وس  ط  انَ وقمي  ط ت  اض  ا كاك   طللأ  اع ولأ ك   »
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 قك شسث  ش ك تلرو ر   إذت تنرظ ن  تن نم . مر  ط ب لاثأ مر تةحقم  تةط ط 
: ،  ارطو  ممطل آ   كر ت  ط س  تل  م او  ف وثل«وأا ط م  وأضٍ وطوث   تلي أ 

تمط  ذ  ذلك تل وطح  حن يحط ل تلرو س ذ وطلأك   اعث   تلأك  ب اث   ضيْ  ٍ  نَ  و»
طَ وط  ب ك  لأ اذت ام  وذ   فو  اغ    بَّو اعأر ق ثب تلعتث   اكم   تلرو ط  ذ،   بَّمو

 .( 11)«تل وسم  تل ومن
عط اط تلذار ارب ثلإط كر نناليافي اذل تلو تء   تلروعثا  ل   ط س  تل  م او  ا و  ط 

نوقً مر َّ   م طقي ،  اي ب حو و  تةم  م أل  يجج تلثقث  ك كاط ةننوَ ط شعثا  
 ةنولأبَّ ل س اذت مسط  م طقير ط ح ب ط ن  . ت تِّط ٌّ إا حكأ ا رككي تلثقث  ك كل

 .نككث إا تلرولس  ف  ط
تل  ك    لا   تل وظ  اذلاليافي ارطو   مر َّ   ن   م طقي   ط  ب تةمم   تلكو
ا  و   لث وأك م    ق    مرعط ل »: سب ، ف وثل . حَ و فرو تلب طء َك ف لأ آ ط  تلأوطوك تلك 

 قك شبنو ل أ  طء ن و ت أطوك تلع    و  وو ن إا ك كٍ ق اجٍ ب شلطا ذ و طو ط  ا كسر ط 
ا  و  وذ تلعوث  تلكا  و  ذلك َّتأ  ك     ل س فرت تلأ ط    حكل. (111)«لقكربط ت  تلك 

 أ اوذت كر ذلك  أ  تلحلق  »: ذتتهط ش عث  ك   َّأأ  ممط   ،  ب ذلك اوثل
 ش ظ م ت ثتوج  شوكل تلو تون  حسطا   أَّ  ت ع   تةوعطل  مثتهم   تا  نَ  تمم قً م  

ذا ط  نكبطقطً ا رطف ط  كثتطئ تةبطني  تل وقص، إذ يجك تللرت ب اذل تةمث  نَّثذلاط  يحر
 .( 11)«ا بثك ط  ا ر كت مر مأطن  ط مأر ن  ا روي مر
طل  ذل تةمم   نَّطذه َّتلوً  ك   اك  اليافي أ اسرلي  م  ننعط  اذت تأتِّ 

 لا   نظ ام وذ ا    ب تلأبطَّ  ذتتهط مط ام    طل تلل ط  نَ  ت ن ط  للإوكتا، ن  
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أ  كو »: اليافيطً نَ  سببطً ل يأ  تللر، إذ و ط اوثل مط يمسر تل وث  إل لأ نسطس
 بَّو . ن و تلأثتطئ تلتي شم اط تلأبطَّ  مر  ألإط ن  شم  تلخ طل ت بكا لَّ سطل ب
  ط وطنن اذل تلوث  . تلأ ك تلك او وطلثتح  مككط  ل  وتح   تلح طس  مأطً  إ و 

اطن   مرون  ً  ل نحث كطلٍ ممط أ وطنن تلك  مبكو  ط وط  ض  تل وؤ م ل لر  شنَ وفمكل  تمبَّمك 
يْلأ  .( 11)« شنبَّ ويم

 الاتِّجاه التَّأملي:  ابعاا 
طاط  تل طوو  ك ضطً نم  طً أاليافي ك كمط تنر    ابرأك كر  مر ك ض تأتِّ 

 :(111)ت ثضثك و   قئ نمطم ط مجر أ   قل  لاكاك   ش طءل وأك إنأطم تل وظ  ف  ط قطوقً 
 ذلك تلذ   ال طل    كنط شسثتنلأ  نيثءل؟  ن ناث فرٌّ 

ار نمث ٌ   ف  وٌ ؟ ن  اذ تلأثتطئ  تلقو ط   تلتي ابرأم ط تلحجت  تلح ب  تلأ ذ  تلك 
ن اذ َك ف  ط ل ثا   تة ا ش ك ت رأ  تلو  نَقوا  كر ت  تب  ش ك تلغطو و  وق بطا  

 لروأمذ ت وعثَّ لذتشلأ؟ ،  ذلك تكانتك   حك  شأب  تلل   ث  تة طني 
؟  ن نَ  ذلك ت ف تَّ تلذ  اث مر الط  تلروأمتذ تللو 

اننذل تلرو ننطؤأ  ل ثانن  ط و ننط وننكت إا ق  نن  تلروأمننذ     لرننلأ ب نيننأ  الي  افي ن ننط  
،  ابنننك  ننَونننلأبَّ اأنننو تللنننر تأانننعقحي  تللنننر، فطلروأمنننذ انننث تلأطمنننذ تةسنننط  ب نينننأ  تللنننر 

أ شر  ونننأ إأ مننن  نمسنننر »شلأ تة ا، ةنَونننلأبَّ ابنننن ل نننط حنننطل تلروأمتنننذ انننذل تللنننر ب إ اطانننط أ
 . (191)«تلخقص مر  ثتبذ تلح ط  ت بط     تل ونط  مر  طأتهط ت بطَّ  

مننلأ  لظ ننث  خل  دون  اب  ن أ يخر ننئ نوننكتً كننر شعننثت  الي  افياننذت تلروعننثت  تلننذ  اوك 
ننط اسننث  ب تلعوننث   تللننر،  اننث ن ول مننر طنن ح اننذل ت  ننأل ،  ذاننج إا ن و   ننث  تللننر  إنَّو
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ب ل كو لننن   تلمجر ننن ، ن  ونبَّأَ نننك تأنرونننطل إا تلرو نننكت   تلروماتننن ، إذ شعنننب  تلل نننث  منننر  تلنننتُّو
تلاننن   اط  وأنننكمط وطننننن منننر تلس طل نننط  ا نننطك،  ل شسنننر مثلانننثَّ  ب تلمجر ننن  تلبنننك   

ننننننبج ب ذلننننننك و ننننننط .  شتلننننننذ  اوننننننثم ك نننننن  تأورلننننننطء وطلانننننن   اط  تلقتمنننننن  ل أنننننن  تل و
نننط هم نننم »خل   دون  اب   ن ن و تل ونننط  منننط ل ا نننرث  تلأ ننن ت  تلحاننن  ،  شر نننكو  ت كا ننن ، إنَّو
، فنننن ذت تمننننكونن ت كا نننن ،  شقتاننننك  ف  ننننط    مننننر ت أننننطش،  اننننث اعنننن ذ تةقننننثت تلاونننن    ب

إا تلس نننننننطأ   تونننننننك ح  يْنننننننذٍ     ،  تتَّ  ك  نننننننلأ، اننننننن   تلقو تةك نننننننطل،   فنننننننن وطلاوننننننن
 .(199)«ت أطش رم

وأنك ذلنك مبط ن   إا طن ح مج ثكن  منر تلر نطؤأ  ت ثضنم  لثلا ن  اليافي ا رونذ 
 :(191)نظ ل اذل ف وثل

نننن و نننئ ا نننرع   تلأط ننن  ت ينننغث  ن  ارأمونننذ شنننأمتقً ف   نننط موعنننثَّتً لذتشنننلأ ًطسنننر 
 حب برلأ تلتي ش ب لأ؟

ذلك تلق    تلنذ  ن  ا ظ  نظ تً اطف طً  (194)ن نم و ئ ا رع   تلمحط ب تلو بَّأو مم
 !اقَّت  ولأ  تلذ  ا اك ن  ا كج ولأ تلأك   ا ابلأ؟

ن  ن ليْك تلأ طل تلنذار شو وعنن كانقتهم  ننطؤ ت نَ  ونطَّ ت وأنجء تلأ نذ ت ع نثب 
ننَّو عننننم ن  ارننننذ وقثت تلروننننذ و  تلعننننم   سننننم  تل مننننر ت عننننث  تلننننذ  اثتوننننج 

  لأ؟ح وطتهم  ا ظم لا ثَّام  اوعأ ط و ط اوع  تلأ  ضي شلطك 
نننبذ انننذ  ا  وننن  إذت تسنننرمثذ  ك ننن  تلننن ولس  تم سنننن ك   نننط تل ت نننن  ش نننك تلأططلننن  تلك 

 ش    ل   ء ن  ار  و  تلج طل لذتشلأ  ن  يجر  لأ تلارقء اطف طً ًاط؟ً
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اذل تلرو طؤأ ،  تلرو طؤأ  تل وطوو  ب تأتِّطل ذتشلأ، لاكا ٌ  وطلعو ح  لاكا   
 ذ تلرو طؤل كر إمسطن و   ائ نرطه كثتطئ تلحج  ف   وط  مر تل و . وطلثقث  ك كاط

ار وطللر  ف  و تلرو طؤل كر شا تر تللر  تة ل  عطوص تللر  وط ل ثم   تلح ب  تلك 
َ . تلسطنتي نمٌ  ب  لاطوقٍ  ٌَ ونَنو  عطوص تللر   نطا ك كر ن و نَّعي تلرو طؤل ف   ط   

 . نسبطب نيأ  تللر  تة ا
َ نسبطب نيأ  تللر ب وذ  ل تة ا، ب ت  تحذ تة ا مر  ثََوَ  ف   ك    وب  ونَنو

َ ك   و  ت وكتا تللو؛ نيأ  تللر  ك ك ت ن ط  تة ول م أل  عط  عثا ور ط  تلبي او ،  ونَنو
مكوَّ،  كثتم  ط، نموط ت وكتا تللو  ف ث م أل  تخصت تل ويطلم تللو وأكمط تمو للأ تلظ ث   تلرو 

أ وبَّكو مر تأنلعطل كر  تق  تلح ط  ت طَّ   »وأنولأبَّ اليافي   ذت ت أا نوبذ قثل 
 تأنعق  مر إسط  تلحطلاط   إلحطح تةاثتء   طأ  تأكروطَّ ت بط   ةلاذ شذ ت  تلعتث  

 .(193)«تلل نو و   تةاثت  ت رو و   تللثتاذ ت ثس و و   ب اط
 لمضا يالاتِّجاه ا: خام اا 

طل تلموطني،  اث تلخطمس ش ش بطً، تلذ  اا للأ  طاط  نيثء اليافي تأتِّم إا تتِّ 
طل تل وطو   تللر ، تلذ  يمسر ش   رلأ وطأتِّطل تلحاط  ، أ يخر ئ ب ت بكن كر تأتِّ 

َ ناذ نيأ  تللر  ت وكتك و  تلل  و  مر ذتشلأ ا ربلأ إا ذلك واليافي . لا   تلخ َ ونَنو
طل ووثللأ إذ أ وبَّكو  ا ت  تللر   تتَّاط ل ك ك  أجٍ مر تليتأثب »: اوك م اذت تأتِّ 
َ نيأ  تللر  . ( 19)«م ح ٍ  م طسبٍ  اوعأ ط ذلك تليوأج ب تلحاط   مر  ثََوَ  ف   ونَنو

 . شعث ل  تتَّاط ل
 يثء   لٌم ض    ٌّ ل»ن و  اثل تلمجر   إا م ح   مرعث    حاط ا ط اليافي ا   

ش ك م ح   شرعثت  تلو م ف  ط وأض تلروعثت ،  شيربك تلغطاط   تلثسطوذ ف عب  . تللر
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َ اذت . (191)«وأض تلثسطوذ بطاط   شر  وق تلغطاط  وأا ط مر وأض  ارطو   توعطً ونَنو
نو م تلمجر   »: تليو لم  تلحس  تألار طكي قطوقً   إذت وط  نيثء تللر   تسروقللأ ب حم

ب  . ذت تلروعثت  تلعوثاذ  تلرووكتم تلسطب ف ذت اي  إا ال  تللر  تألار طك و ا رككي ا
ن و اذل تلع ل  أ تم    لاثَّ الٍ  ن    موطو   عط  مقتم   اي ال  تللر  تلل َّاو  إذ  
وط  تللرت اوراي نااطً وأض ت ثتاج  ت  سط   ت  ثل تللع او  ا ر وظ ف  ط حجت 

 .( 19)«ل  تلس ئ ولأتلج ط
 الاتجاه الترفيهي: سادساا 

طل تلموطلق تلذ  نضطفلأ  طاط  نيأ  تللر، تلذ  يمسر ش   رلأ اليافي تأتِّ  إا تتِّ 
طل تل أج، ل س وطلجكاك فوك سب  ن  ط حلأ ككٌَّ مر ف  ي، نَ  تتِّ  طل تلتُّو ت لس ار،  وطأتِّ 

لَأَذو تل أج م ذٌ مر نق ب »: ك لأ  قك ن ط  ملس  نط إا ذلك إذ قطل ب مع   تلحكاق
 .( 19)«للأ ت  ثل إا تللر ، حَ و إ و وأض ت لس  ار حط لثت ن  اأكت ل ناقً 

  لسر و ئ يمسر ن  اسث  تل أج سببطً مر نسبطب نيثء تللر؟
طل إا تلوثل وأ و تل أج سبج نيثء تللر   نَ  نحك نسبطولأ اث نظ او  وبر  ب  تأتِّ 

و    ب ف  ل  تللر  ك م تل و  اأ ض .  ل س اذت تلوثل وطلجكاك ك   ن   حطل. لس  ب تلتُّو
تل أج »: ف  ط يخص مثضثك ط ا ط وبقبرلأ    طق  كبط شلأ ف وثلاذل تل وظ ا  اليافي 

اث مرأٌ  نَ  م تنٌ  موعثٌَّ  لذتتهط وع   . ايئت كر نيطلٍم ا ع   تنع تفطً ح  ت ط  وطً 
اذت م  ن و تلأ  طء قك . اث نيطلٌم م نَقولٌ كر تلغطاط . رطوو تلتي شؤَّو  إل  طتل وظ  كر تل و 

 إذت ن َّنط ن  نأك َّ اذل . (191)«ن ط  ت إا مط ا تفولأ نَ  ارأشو  ك لأ مر فثتوك لا    
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 ، تللثتوك لعطل و ط تل و َّ ف ي وم   م  ط إاوطظ تأنربطل،  تلرك اج،  تلرأثاك،  تلحقت
أ ب   إذت »: اليافي ب اط ومٌ ، اككثنط ل وثل م  ...  تلرو ظ م،  ت عطم تلروم اض، 

 لاكنط وأض تلبطحمن ا ر  ث  ب تل أج وذ   تللر  ةننو بَّ ط ايتُّوط  ب اذت تل ويطلم 
 .(111)«ت  ر  ت وعثَّ لذتشلأ

طَ  ي   تلربط  قك او   إ   اليافي ااع   َ تل أج  تللر،  بَّمو وط  ل رو   ق ونَنو
نأ م ك م تل ون ن و تللرو  يءٌ ب  تل أج، ن  »اأبطً، ف مر   أطً، و ط اوثل، 

 يء نوم  مر تل أج، ةنَولأبَّ اير ذ ك   كققط  أ اير ذ ك   ط  اث
َ تللس   تل أج؛ َ تللس   تة  طء تلتي اقت عط تللر،  بَّو كققط  ونَنو كققط  ونَنو
َ تل أج . (119)«وع ا  ش ك تة  طء  تلمجر    لسر مط أ وبَّكو مر ذو ل ب تلل   ونَنو

إذت تنوع  ل اسك اتُّك ن  تً وط تتً،  لسر تلخطط  تللو و مق وٌَّ وطلخعج » تللر ن و تل أج 
 لذلك اق ل تل أج  أ ابو  م لأ إأ ن بطل . (111)« تلأعطء إا لاطنج تلألثاو 

: جوتهولأ ك   م   تلقومط ،   ذت ت أا قطل ف خ ك  اظذت مر رأطً وأل ط تللرت مو ن  طأ  
ل ط تلي أ  وطللر  لظذو ت أا . «وذت  يءٍ إا ف طء إأو كظ م تلي أ  ف ا ووطء»  لث وكو

 .م رو  طً 
 الفن وتطور دلالاته

ل لر مر ت تاط وم    مخر ل ،   قئ ك ك وأض تلل ث   قلط  اليافي ك ض 
 لس  ط وطلسطَّ َك شأ الطً  طا ط ولأ . ب وأض تةح ط معثللأ ل تخذ مر ت س طب 

ل لر،  لسر اذت أ ا لي ننَولأبَّ حكوَّ تللرو وبأض تةط   ت لطا م تلخطاو  ولأ، ف ث اع   
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إ و ل لر  س عطنطً اأ  تلخاثا »: س عط  تللر   ا فض  اثكلأ ة   س عط  ف وثل
 .(114)«تلس يو ل  عط  آ  

اذت تل ت عط  تلذ  اسطَّ اسث  مع وطً ف ر ت لتُّض ن  اسث   إذت وط  ل لر  
تلخطط  تللو و مق وٌَّ إ و »: تلل وط   عج ت خ    ب    ط،  اذت مط نق ول ملس  نط ووثللأ

لخعج  تلأعطء إا لاطنج تلألثاو  ة و تللس  ب تللر  اعب  ت طَّو  وعطوألأ  يخر ط بخطتملأ وط
 ؛ م م تً نَ  مأكنطً نَ   عثططً نَ  نلثتنطً نَ  ناثتشطً ن  و  ط ، وذ قك اسث  نا ط وطنن ت طَّو 

. (113)«تل وط  ننل  م مطَّوً  ل لس  تللو  ا ظم ح وطتهم  نقثتعم و ط ب تل وقص  تلرو م ذ
 اذت مط اوراي مر نطح   ن    ن  شسث  ت  طح  تلتي ارم ك ك   ط تللرت م طح  

ب اذت اليافي لخعطوص تلتي ش ب للأ م  ن  تلح و   ح ثتهط،  لذلك اوثل مرو    وبأض ت
تللرت سثتء ننبَّظ  إل لأ مر لا   ت نرطه  ت نيطء نم مر لا   تلرو و ي  تلروذ ت  »: تليوأ 

اوراي  لاثَّ فا   مر تلعوطق  تل ت ح و  ل ا  ع  ك   ط م  ع  لسي ش ع   ب سب ذ 
 .( 11)«ش  ك م طلك تلروذ ت   ت كنطب ت نيطء  ت وكتا نَ 

َ تللس   تللر، فطللرت  اير ذ »أ اسرلي ملس نط وذلك وذ او م كقق     و  ونَنو
َ تللس   تلمجر   ك   كققط   َ تللس   تة  طء تلتي اقت عط تللر،  بَّو كققط  ونَنو ونَنو

ت إذ  .(111)«وع ا  ش ك تة  طء كو ب تللر  مر مطَّوٍ  أ وبَّ » اذل تلأقق     و  لاك 
اقت عط تللس   اعثب ط اثبطً لاكاكتً فرعب  ورأ  ل ف  ط  اثبلأ عط ذت  َّأل   إيحطء، 
 شغك  مع   لذلك تللس  تلذ  ش ك ف  ط ططوألأ،   سطل  ا ذ ذلك تلخطط  تللس   

ل لر  إذ  . ك   طتللو  تلذ  وقو ف  ط تلح ط ، اثلا   ط إا تلمجر   تلذ  ارأ و   ط  يحسم 
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 أ وبَّكو مر تأنربطل عذار تلروأ  ار ل رل وم طب أ  . شأ ٌ  ب تة  طء  شأ ٌ  ب تلمجر  
 .( 11)«تللر

اليافي شأ   تللر  ب تة  طء  شأ   تللر  ب تلمجر   مع ج م مئ ف  ط ا   
مسطٍ ،  لسم ولأبَّ نف َّ فعقً   قك ش ط ل ملس  نط اذت تلروأ   وأوم  مر. لل م طب أ  تللر  

 تللرت أ ايذت ب طب أرلأ تأاعقح و  كر ب ل . لررب  شعث  َّأأ  تللر  كبر تلروط ال
َ  تلقومط   ت سط   .مر تأاعقحط  تلتي شأ ضن لرعثتٍ  َّأ أ كَبنو

ط  شعث  َّأأ  تللر ب تل غ  تلأ و و   بَّو ك وه ك   وأض تل غ اليافيشرب  
 : اذت مط س مط ل إيجطتل ف  ط ا ي. تة   و و 

 في اللغص العربيَّص
 تللرت . تللرت  تحك تلل ث ،  اي تةنثتا»: وكن و  ط  تلأ ب تلذ  لاطء ف لأ

 تل ولاذ ال  ر ...  اث تةف ث .  تلج   نف طٌ   ف ث ٌ .  تللرت تلاو ب مر تليويء. تلحطل
  لاذٌ ملرٌّ اأ  وطلأنطوج، تم ن  .  تلرول تر فأ ك. فرأ تلسقم ن  اير ت ب فرأ وأك 

 .( 11)« تفتنو تل ولاذ ب حكاملأ  ب  عبرلأ إذت لاطء وطةفطنن... مل و ٌ 
،  ن و «مر مأطني تللر  تلروقاتر»َّأأ  تللر تل غثاو ، ف ذو  ن و اليافي ارطو  

 ا روذ وأك ذلك إا تلبقب ن  .   تللر  ك   نف ط  ميتُّك م     ف ر ن  تلغعر
َ تللخ  »تلذار تسرخكمثت تأفر ط  مأا  ت ش ط  وسقمٍ ول  ن مخر لن وطلج   ونَنو

.  ا ري ك لذلك وبأض تةمم     طاو  م  ط ت اط  تلو آن و . (111)« تلروأقا 
اث »: ثللأب تأفر ط  ب ورطولأ لإطا  تة ب ب ف ث  تةَّب وو النُّويري اأوج ووثل 

ن  اأ  تليوطك  ول ون مراطَّار مر ف ث  تلي أ  ب و نٍ  تحكٍ ممذ تلرويب ج 
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،  اأ  نااطً وبأض تليوثتاك لسذ  (141)« تلح طس ،  ت كا   تعنطء،  تع طء  تلأقتء
 .ننَّثذه

ت نقع ،  اذل ت أطني ت أن  و  اي تلتي ك ف ط تلأ ب حَ و اك  ت سقم حك 
ك ذلك  تح مأا تللر  ا كتح ب َّتو شلأ تلكأل و  مر لا  ،  ارمكوَّ ب طب أ   لسر وأ

تلكأل  مر لا    طن   اوتُّب ف  ط مر طب أ  لاكاك  اي تلع أ  نَ  تلع طك ، فطسرأ ذ 
ل كوأل  ك   وذ  نثا مر ت أ ف  وطل ومث  ت  ع   تلل  ل  »اليافي تللر و ط اي  

وذ وط  ال ك نااطً وأض ننثتا تلع  طك  إذت تقتُّنن وطللس  . ل ذلك تلي أ   تةَّب  نممط
 .(149)« تل وظ   ت أ ف 

م  تلأع  تلأبطسي تقتُّ  تللر وطلع  طك  حَ و وطَّ  َّألرط تل لظن 
 قك  لاكنط تلسم  مر اذت تلر ط   تلكأ  ب تسرخكتمط  تةَّوطء  ش رثاط ،

تلذ  تسرخكم تلع طك  كثضطً خلدون  ابنمطل وبأا م نماليافي  ت لس ار، اذو نط 
ب ورطولأ ت ي ث  ت      هلال الع كري  أبو وذلك . كر تللر ب نمطور وم  

 ذاطب إ ثت  تلعلط ب  سطو  م إا تلوثل وأم . ورطب تلع طكرن؛ تل وظم  تل وم 
قلقشندي ال نا ئ إل  ط ورطب . ت ثس و  ا طك  وألا ط  تلأ ثم  وو و  تلع  طكط 

مطت تل غثاث  تلعو طك  ولر  »: قطوقً اليافي  اأوج . ا طك  ت نيط اب  تةكي  ب
. (141)«تلمح ثسط ،  تلع  طك  وس  اط ش رأ ذ ب ت أطني تلعوطَّ ش رأ ذ ب

ل »:  تنر   وأك ذلك و لأ إا تلسيئ كر تسرخكتم تللر وط أا تلج ط  قطوقً 
تل لظ تةلا ب ت وطوذ ل كوأل  ك   ت أا تلج ط  إأ ا رأ ذ للظ تللر تلأ بي  أ 
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ن و تخع ص اذت ت أا ب تل غ  تلأ و و  »اذل تلخطتم    أ ا لي ب. «م ذ ك كٍ ق اجٍ 
  ائ وأض تلل ث  وطلج      تلا  إا تلروأ ت  وطأاعقحط  تةلا ب و  

 .(144)« شعث اط
 في اللغات الأجنبيص
م  ط شعث  َّأل  تللر ب تل غ  تلأ و و  وطنن ذتتهط ت لرطح اذل تللس   تلتي  ر

 ابكن وأ و حطل . تلذ  لجأ إل لأ ل مكاق ب شعث  َّأل  تللر ب وأض تل غط  تةلا ب و 
ل ا رخكم » تل غط  تلغ و و  ل يخر ئ كر حطل تل غ  تلأ و و  ب شعث  َّأل  تللر، إذ 

 .(143)«إأ مرأ   تً  وط أا تلج ط  Artللظ تللر ن 
ابكن تل ظ  ب اذت تأاعقح مر تلجذ  تلقش و تلذ  اث ناذ 

 Artis, Arsن و ناذ تل لظ وطلقش   و  ن »تة   و و ، ف ذو  ل ط  تل غط 
،  م  «تلح ف  نَ  تلع  طك  نَ  ت  ط    تلحذ  ف  ط وطل  نط    تلحكتَّ   ب اط  مأ طل

ل ثنطن و     امر ط تل  مطن و   حمذ تلأ ب  تا  تلحاط    تلرط ال  تنعلطء ننثت  تلحاط   ت
وطنن ن   وط شك ذ مر لأ تلظ  ط   تأنغق  ك   تلذوت  إأ مر وأض تلرثتاذ 
تلحذ  تلذ  وط  م لأ شأ   تللس  تة   بي  تل غ  تة   و و  مأع ط  تللس  تلأ بي 

ب أش   و  تلو    تلثسع  ورأ   تلحاط    Arsفأاب  للظ تللر ن » تلحاط   تلأ و و  
تلأ و و  ال ك وذو نثاٍ مر ت أ ف  وطل ومث  ت  ع   تل  م   تلح طب  ك م تل تنثم 

 .( 14)« ب ل
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م  تنعقق  تل  ا  تة   و و  مطل تة   و ث  إا ن  شسث  لإار م نا    أ 
ن   َّت ت تاعقح تللر إا مط وط   ، فسط (141) طوب  ف  ط و ط وطنثت  مط تتلثت اقك ث 

فأطَّ تل لظ لأ ك تل و ا  تة   و و  ب إاعطل ط ن وأً  بَّو ب وو و  تلبقَّ »ك  لأ ب تلقش   و ، 
 .«تة   و و  إا مأ طل تلوكل

 ذو تةم  وذلك حَ و تلو   تل طو  كي ، إذ  ذو تلل وطنث  تة   و ث ، و ط 
 وأك ذلك  تح اع ن ب وذ  ق   شغ  َّأ ٌّ . أكت   ننل  م ا وطكطً م   االيافي ن ط ، 

 :( 14)ك   للظ تللر
وكن  م طوذ تلج طل  تأكربط ت  تللس او  ت روع   ولأ شبرت :   القرن ال ابع عشر

 . ش لعذ كر مأطني تلع طك 
ل ث  تل طفأ  اط  ت لس     يم  ق   تلل ث  تلج     مر تل:   القرن الثامن عشر

فعط  ت اوعك   وطلل ث  تلج     ا طكط  تة  طء تلج     أ ًض تلحذ  
 .ب تلع طك  مع وطً 
َّ    اط  ت لس     يخرع    تل لظ  ا رأ  ثنلأ مل َّتً مر:   القرن التاسع عشر

، َّأل  ك   تلثاثل  ائ تلل ث  تلج    ، ن  ا رأ  ث  للظ تللر  حكل
 .رثتفو و  تلتي أ ارطه إا إضطف  شثض م و ن اك  تلولأ إا تلرو 

 الفن من الفناعص إلى الجمال
ن و ب اذت تأنروطل ب مل ثم تنروطل نثكي مر تلع طك  وط ع   اليافي  لاك 

 قلط   مط ا رم  ن  اثقئ ك كل... ا مر تلع طك   بَّو إا تلل ث  تلج    نث  إا
 .شلع   و 
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م  تنعقق  تل و ا  تة   و و ، فلي اذل ت  ح   نوع  تنعق  تلرغ ت وطنن 
نوطَّيم ط  مخر ل  لرمذ  ًذو  أ وط  تلو    تلثسع  »تنري   ب وأض ن لاطء ن   وط 

ا  و  ب شمو ل ط ل  وط يْ   شأ    م ناثل تللر  وأك ن  كك  ش ك تلج أ ط  نَّ ت   تلك 
َّيم ط  وأك ةوٍ  ش ك تلج أ ط  ب   سطوذ ل اوغَ  ت  اطب،  بَّو  ط ن تةوط

نموط اذل تةوطَّيم ط  ب شرطو    ث اط  تلروعث ت  تلتي . ( 14)«ت  اطب  تلاوغَ نااطً 
 :(141) قأن ل لر  ب إطط اط ف ي

وطنن ن ول نوطَّيم   نيأ  ب إاعطل ط  وط  ذلك : أكاديميص ميلانو للعما ة   1
ن أح  وأض تةوطَّيم ط  تلتي ت رصو وذٌّ م،  نيأ  إا لاطنب ط ب  ق1 94ب كطم 

 لسم نوَ ط وطنن ق     تةهم و   تليوأ  ة و لاثتنج تلموطف  . م  ط و ث  مر تلل ث  نَ  تلمووطف 
 نلثتلإط ب إاعطل ط وطنن مرل  ق   مجقون  لأكم  لاثَّ حسثم   ط  و  شي   ك    لاثل 

 .تل ويطلم تللو   تلمووطب
م ننييْن نوطَّيم و  تل وسم ب 11 9ب كطم : يص فلو ان ا للرسمأكاديم   2

تلذ  ت ر   وطل وسم  تللر  Vasariن  جيو جو فازا يف ث ن ط،  قك نس  ط تلل وط  
 وطنن تلج أ ط  ب اذل تللتُّ  شأكت . ت أ ط  ،  وط  ا ظ  إا تل وسم ك   ننَولأبَّ ن ذ تلل ث 

شأ    ط إا تلجطنبن تل ظ    تلأ  ي، ك   تل وبومم مر ن و ش ك  تلل ث   ث طً ك   و  يحرطه
 .تلج أ ط  وطنن شرثت ث لا قً وأك لا ذٍ ش ك تلع  طكط  تلتي وطنن ك   و  فم ج

وط  ابَّرأطمذ م  فر  تل وسم ب تللتُّ  تل طوو  : الأكاديميص الفرن يص ببا يس   3
  ذت ت أا تنروذ . ةنَولأبَّ تلأطمذ ت يتُّك و   ط   أطً  ك   ننَولأبَّ اي ذ نااطً تل ومن  تلأ ط  

إا تةوطَّيم و  تلل ن  و  وبط اس،  لسر وأك اذت تأنروطل كطَّ تة   تلأ بي ل ظ ث  ف  ط 
ا  و  تلل ث  تلح و  ممذ تل ومث  ت  ع   تلجكل  تلبقب   تلح طب  تع كس   تلل ك 
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ذ ذلك تلحن ا ظ    إا تة   تللو  ك   ننَولأبَّ  يءٌ يخر ئ  طل  تل توطَّ م ...  ت ثس و 
كر تل     ت ع ثك  ذت  تل ول  تلأ  ي،  وأ و تة   تللو  اكف  إا ا ألأ  طللأ أ نلألأ، 

 .ف ث  يءٌ و ط ت 
وط  تحتُّتم تل وط  ب ن   وط ل ل وطنن اقَّتَّ   اكتً : دافنشي والنقلص النوعيص   4
طَ وط  ف طنث ت أ ط  ام تةوم  حظث  ب ش ك ت  ح     اكتً، نموط تلل ث  تة    ممذ .   بَّمو

ليونا دو دافنشي تلروعثا   تل ومن فوك   ون شققي نثكطً مر ككم تلوبثل حَ و لاطء 
َ لَأَذو ب . نحك ن    تل وسطمن كبر تلأعث  تلذ  َّتف  كر تلرعثا  وب طل  ولس ل  ف  لأ

َ تل وسم  تل  اطض ط ،  تل وسم  تلروي ا ، فوك وط  ابمق كر اذت  مط ال    ل ط  وعلأ ونَنو
َ تلل ث   تلأ ثم،  أ وبَّكو للأ مر نلاذ ذلك مر ن  يجأذ م لأ ك  طً،  مثطئ قكم ل  وسم ونَنو

 ف   لذلك قطل وأ و تل وسم يحرطه إا إ طمٍ وطل  اطض وط  مر نلاذ ت  ظث ،  يحرطه إا مأ
وطلوثل تل وظ    ح ج وذ طبَوَ  ذلك دافنشي  ل اسرئ ... وطلروي ا   تلل قاثلثلا ط

شعب وط  ك   و  ب موط نط   معطووط  ش رخكم تل  اطض وط   تلروي ا  ب لثحط  مط 
َ تلل ث   ل عذ مر. تتلن مثلاثَّ  حَ و تل ثم  قل ذلك إا إق ت  فر  تل سم  تحكتً ونَنو

، ف  ط ووي فرت تل ومن ان مأطنط  ككم تأكتُّت    ذو تل ومط  مرخ  لطً ب اذت تلج    
 .تلع تا

لويس م ننيأ ت  ك  913ب كطم : الأكاديميص الملكيص للفنون الجميلص   5
تةوطَّيم   ت  س   ل ل ث  تلج     ب إَ تُّ ،  قك وطنن اذل تةوطَّيم   الرابع عشر 

تل ومن،  لسم نوَ ط مط لبمن ن  شثحوك  م  نوطَّيم و  تلأ ط   مخعوع  ل روعثا    
م،  نابمن شرألوئ مر ت عث  ار  تل ومطشن  ت   كسن ت أ ط ان 9 91 كطم ب

 . َّ  ن ت ثس و  ن   تلل ث  تلج طل و  فا ن تةوطَّيم   نااطً مؤل لي ت ثس و 
غ ت  ن  ك اذل تلرعثت ت   تلرو ب أي وأوط  مر تلعو :   القرن الثامن عشر 6

اعذ مل ثم تللر إا تأقتُّت  وطلج طل،  وط  ذلك مر نع ج تلو   تلموطمر كي  شو ابطً 
َ تللر  تلج طل ك   تل ومث تلذ  نرأطمذ مألأ تل ثم فلي  إذ م ذ ذلك تسرو  تلتُّتوَ ونَنو
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لاأذ ف لأ  ورطوطً   Winckelmannن  (131)ونكلمانطمر كي  ورج ن تسَ تلو   تلمو 
اك  تللر تللر  اث تلج طل تلخط لاي تلظوطا ،  قع  مأا اذت تل لظ ك   تلج طل تلذ  

فوك  سو  تلكوأل  ب ورطولأ  Sulzerن  (139)زلُت رنموط ت لس   تة طني . اك ولأ تلبع 
م ل عطل تةَّب  ت ثس و     9تل وظ ا  تلأطم  ب تلل ث  تلج     تلذ  اك  ب كطم 

 ب ن ت   تلو   . طً إا لاطنج تلل ث  تلج    ، و ط وط  ت لس    ب كع ل الأ ث ناا
ب تل غ  ت َ  قاو ،  وط  اأو تلل ث   Fine Artتلمطمر كي      للظ تللر تلج  ذ ن 

تلتي شرأ   وطلج طل نَ  تلتي تخططج حطسو  تلذو  ،  اي تليأ   ت ثس و   تلبقب  
اأو قبذ ذلك وطلرومكاك  تلروكق   ف ث  تل وسم  حكاط، ن  وذو  قك وط  .  نممطعط

 .نا ط  ت  ط    تلحذ  تلتي ارأ كاط تل وسم وطلرعثا   تل ومن  تلأ ط  
يخ ص تل طب مر  قل اذت تلأ ض تلذ  ا  لأ وط عثول نثكطً مط :   خلاصص 7

تليو   إا  روذ تنروطأً وع يْطً مرن و تلحاط   تلتي تور ب ط تلغ ب مر تلأ ب وطنن ش »إا 
تلغ ب  مر تلج ثب إا تليو طل، ن  مر إاعطل ط إا ف ن ط  ن طن ط  إَ تُّ ، فسط  نث اط 

 اأوج وأ و َّ    تلروقق  تلحاط   . (131)«اثض  مأطني تلل ث   تلع طكط  ت خر ل 
لحاط   تلأ و و  ب قك كطَّ  مر لاكاك لرلأذ فأ  ط ب تلأطل تلأ بي، فبأكمط ن    ت

تلغ ب  تح تلأ ب ارأ     وطلغ ب، فوك تسرأ ذ للظ تللر  ب تل غ  تلأ و و  مؤ و تً وط أا 
 .تلأطل تلأ بي تلذ   ا ن إل لأ تلحاط   تلأ و و  تلذ   طا  تنري  ب

 
تليننطك  تةَّاننج عب  د الك  ريم الي  افي قننذو  نننك  مننر يجننطَّل ب مثسننثك و  تلأقمنن  

ف ننننث لنننن س مثسننننثك  ب فسنننن ل ... ت، كننننطل تألار ننننطا  كننننطل تلج ننننطل،  كننننطل تلنننن لستلب  نننن
                                                 

 .م1  9م  شثب كطم  9 9كطل تة  اط   نس  ط  كطم   لكن   131
 .م1  9م  شثب كطم 11 9 لك ت لس  تة طني تلر   كطم ن   139
 . 1ن ص  بدا ع المكم: كبك تلس ل تل طبن   131
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الي افي  قنك نلمح نط إا ت  نطَّار تلنتي ونط  .  ح ج وذ مثسنثك  ب إنرطلانلأ تللسن    إوكتكنلأ
 .مج   طً ف  ط،  اي ب  ق     ك   ن   حطل

وننلأ  ننذو ب ك ننم تلج ننطل قبننذ ن  ن رونني وننلأ،  لسننر نلخنن  وننأ  لوطءنننط الي  افي ورننج 
س ثت  طثا   ا عث  ك   ا اض  ال نق لنلأ ك ن  تسنرس طل مين  كلأ تلج نط  حَن و نفن   
وأاننطً ممننط ك ننكل ن نن تً ب وأننض تلسرننج تلنننتي وننط  نو تاننط وننكتو  تلحس نن ،   نننث  ف  وننن ، 

فسننط  مننر فعننثل اننذل تلسرننج تلجكاننك تلجكاننك،  وننط  ف  ننط نااننطً .  مبننطاو تل غنن   تةَّب
 لسم نوَ نط و  نط ل  نن إأ وأانطً منر . سب  ن  ني اط ب وأض تلمجق وأض تة طث تلتي 

 .لا ثَّل تلج طل و  تلتي يمسر ن  ال   م  ط نَ  اأكاط ل  ي 
ك   نننط ا نننط ولسننن ل تلج نننط   حنننكل  لسم ونننلأبَّ ا نننرم  ن  ابمنننق منننر لاثتننننج فس اوننن  

َّو  إل نلأ منر ن نٍ  مرأكَّ ، ك ن  تةقنذ ب سن طق ط تلرنط يخي،  ب ق  ن  إنرطلانلأ تللسن    منط ن
 لسننر ممننط ارعننذ .  ب اننط... م ننمأ ب شعننث  تلكت سننط  تألار طك نن   تلج طل نن   تل ننسطن و 

وطلج نننطل ممنننط ا نننرم ت تلثقنننث  ك نننكل انننث  نننأ ل،  لنننر نع نننذ تلثقنننث  ك نننكل ومننن تً ح نننب ط 
 .(134)ت  ط   تلعوغ   تلتي ا رم ر ن  اوئ ك كاط تلوط ئ

تل نننؤتل تلروو  نننك  تلنننذ  ا رعنننج نمنننطم تلبطحنننق  اثتلا  نننط منننر نسنننيْ   انننثمنننط ن ول 
مننط مننك  تلعنن   وننن :  طب أرننلأ،  اننث الي  افيطقننك لننك   قثفننلأ نمننطم  ننطك  مننر قطمنن  تل و  نَ 

نننوالي   افي ت لسننن   الي   افي شعب ونننطً للسننن ل  الي   افيانننذ ونننط   نننأ  : طك ؟ نَ  مأنننا آ ننن تليو
ننننطك  كننننر ت لسنننن  ب  خعننننلأ فسنننن نَ  ط  ل لسنننن  م طَّا ننننلأ اننننك  لننننلأ؟ نم شنننن   تسننننروذو تليو

  نب تضلأ،  ل ي أ  م طَّا لأ  نب تضلأ؟
طك  ونق  طؤأ  أ شوثم نوكتً ك   تفتُّتض ن و ت لس  اطحج مثقنئ  تليوناذل تلرو 

ننننمثقننننئ،  أ تلأسننننس وطلاونننن ننننطك   ت لس    وقهمننننط مبننننكا،  ت وننننكتا مثقننننئ، وننننذ     ، فطليو
كننر اننذت ت ثقننئ انني تلوننتي تخر ننئ   لسننر طب أنن  تلرأبنن . مثقننئ مر  ننق مننر تلثلاننثَّ  تلح ننط 
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 تل تنؤتل كنر . مر مبكا إماَ مبكا مخر ئ م رثاط  تلربطار  ننثتك ط ون تلو بَّبوكما  تلو بَّبوكما
َ مك  تلرثتف  نَ  تلربطكك نَ  تلر نطف  نَ  تلروعنطو   نالي افي  ونَننو تليونطك  ا عنجت والي افي   ت لس 

 ...لأ، اث ل، بطاطشلأأب ؛ لغرلأ، نس ثوك   طب أ  اذت تلرو 
لنك   أنلأ  نأ ل ونن َّفنتي َّانثتٍ   تحنكٍ ن  ال نن نسن   الي افيل ا رع  تلكورث  

َّ ت انر  تلر  ن َ نَ  ت   ن ن  تللس اون  ت ربأن  ب تة نطث، فبنكل ن  انأ  تلنكاثت  وغن ل منر
تلينننأ  ب ش ش نننج تلوعنننطوك  شبثاب نننط  توا انننذل تلوعنننطوك ك ننن  مثضنننثكط  مرنطن ننن ، منننر 

 .  نظ ل ك   تةقذ لا 
 ك نن  .  لَأَننذو اننذت ن ول ن نن  شتُّوننلأ ت   ن ونن  تللس اونن ، َّ   ت ثقننئ، ب  ننأ  ملس نننط

ن ونن  انني ن ننبلأ ولعننثل ورننطب ب  ننق  اننذت تةسننط  تنو نن ن مثضننثكط  تلننكاثت  إماَ 
وننذ نوننن ت   ن ونن  تلبمم ونن  إأ ن  شلنن ض ذتتهننط ك  ننلأ ب . ش ننجك  نني مننر ح ننق اننث   تلتُّو 

 نننثات قلننن  تلرو اثت  ناانننطً شونننكيمطً انننث م و اثت  وطسنننر قل  بَّو شثطيْننن ،  ل ا ننن ر تلنننك  ونننكل ل نننك  رو تل
ننأ    عطوعنننلأ ظنن   نَ  تلبممنني ل وعننطوك ت تُّ نن ، ابننن ف نننلأ طب أنن  اننذت تل وننتل و  ثا مننر تلي 

 .    لرلأ  شط يخ ورلأ
ط ، ش  ننط   ننأ او ، تلب ر ننط ، ت ر ثكنن :ثت نمننط ت ثضننثكط  تة ونن  ف نني ك نن  تلرونن

 . قعطوك ت   لاطنط 
تلحكاق ب تل وطح   تليوس    نم  طثاذ  ممط   ق  نح طنطً  شثتف  نح طننطً ن ن  ، 

 رينننئت منننر  أ يخر نننئ ت اننن ث  كنننر انننذت لحسنننم،  لس  نننط ك ننن  ن   حنننطل ن نننرع   ن و ن
 .لنن َّتً ب ذلننكتل ننطب تة قق نن   تل ل نن   مننر  ننقل ن ننأط ل،  لنن س مرَّ   ك ننطء طب أنن  

ننط وأننض تأنعننثتء  ؤل اننثف رلأ  ح ننط لأ مقنوربَّننلأ  َّمط نن  ن ققننفَ  ن  وطننن َ ويننطك نط  تلننذ  يحنن  بَّمو
قك اسث  ذلنك ب و ر طشنلأ نومن   لسنرو  نأ ل و نلأ ل ب  أ ل ك   ك ثم ،    أس و  ط م

ننلأ . يخننذ مننر ذلنننك  إذت  م نننط كننر مثقلنننلأ . نااننطً  ش ونننث  شمو لننيوننذ ل يخننذ  نننأ ل مننر شثلات
 ك ن  نحنث ب   طاط كققرلأ م  ًبثورنلأ،  تو  نلأ، نااطً  لس  ، كر ف  لرلأ،  لاكنطاط مط   ً تل

 . تض  ب مثضثكط   أ ل تة   
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فسنن ل و ننط  ،  ا ننرم ت تلج ننط  الي  افياننذت ب تلمحعنن   وأننض تلج ننك ب قنن تء  فسنن  
  ننط، و ننط ن نن نط مقاننكتً مننر تلأ طانن  تلننتي نأمننذ ن  ارننطح ل ننط مننر تلثقننن مننط اسلنني ل  لاننثا إل

نأمنننذ ب تلونننث  ذتشنننلأ منننر تلبنننطحمن تل ظننن  ب فسننن  انننذت تلأقمننن  ت ثسنننثكي ةنَونننلأبَّ ا نننرم ت 
 .ذلك بجكت   س وط  تشلو ط مألأ نم ت ر ل ط
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إن كنا نتحدَّث عن كتاب من جملة كتب 
للفيلسوف تحتوي نظريته الجماليَّة فإنَّ الأمر مع 

ت عفيف بهنسي مختلفٌ تماماً لأنَّ كلَّ كتبه خصَّ 
من قلَّةٍ نادرة  البهنسي واحدٌ . للفلسفة الجماليَّة

سلخ كلَّ جهوده للفكر الجمالي ولم يجعله جزءاً 
 .من فلسفته أَو هامشاً من هوامشها

 
ا من فلاسفة الجمال  معظم فلاسفة الجمال وعلمائه فنانون، مبدعون، وقليل جدًّ

 .هم الذين لم يمارسوا ضرباً من ضروب الإبداع
 في الفيلسوف الجمالي أن يكون مبدعا؟ً هل يشترط

مشكلة يصعب حلها، فمن هو صاحب . نحن في حقيقة الأمر أمام مشكلة
وهل . ماح والمنع، أوَ الإجازة والحجب في الحديث في علم الجمالالصلاحية في الس  

 يصلح الإبداع وحده معياراً لذلك؟
ا لا يقاس على قراءة الإبداع ممن لا سليم بأن  المبدع أقدر بمأظن  أنَ هُ يستحق الت  

إن  . يمتلك أي  قدرة إبداعي ة، حَتَّ  ولو كانت الممارسة النقدي ة ذاتها ضرباً من الإبداع
وينسحب ذلك . ات القصِّ من الناقد غير القاصاقد أقدر على قراءة جمالي  القاص الن  

 .على مجمل الفنون
مكن ألا يكون المبدع قادراً على الإبداع، وهنا فقط نقول المبدع الناقد لأنَ هُ من الم

 .يمكن أن يكون الناقد أقدر من المبدع غير لن اقد على قراءة الإبداع وجماليات ونقدها
فنان مبدع أصيل، قد تختلف معه في رؤيته النقدي ة، ولكنك لن عفيف بهنسي 
اَ كونه . وله لوحات بديعةفهو رس ام منذ مطالع شبابه، . تختلف معه في كونه فن اناً  ورُبم 
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اهه إلى فلسفة الفن وعلم الجمالي على  فن اناً أصيلًا كان أحد أبرز العوامل الدافعة لاتِِّّ
اه منذ كان طالباً جامعيًّا، بل إن هُ لم الر غْمِ من دراسته الحقوقي ة ، فقد توجه هذا الاتِِّّ

 .يشتغل قط بالحقوق
جملة كتب للفيلسوف تحتوي نظريته الجمالي ة فإن  إن كنا نتحد ث عن كتاب من 

ولذلك . تماماً لأن  كل  كتبه خص ت للفلسفة الجمالي ة مختلف  عفيف بهنسي الأمر مع 
في حصر مذهبه الجمالي بَ يَْْ دفتي بحث من كتاب مثل هذا  سنكون أمام صعوبة  

الآخرين، هو الوقوف عند  في حقيقة الأمر، كما كان شأننا مع هكلُّ ما سنفعل. الكتاب
بعض الجوانب التي ستكون مستكملة إلى حدٍّ ما في كتابنا فلسفة الفن والجمال عند 

 .بهنسيالعفيف 
 سيرة وآثار

. م8291بدمش  ق في الس  ابع عش  ر م  ن نيس  ان ع  ام  (   )عفيففف بهنسففيول  د 
الأولى جميعه ا  وفي مدينة دمشق تلقى العلم منذ نعوم ة الأظف ار حَ تَّ  أم  مراح ل الدِّراس ة 

م حص ل عل ى ش هادة دار المعلم يْ، وت ابع   82فف   ع ام . من الابتدائي ة حَ تَّ  الجامعي ة
دراسته الجامعي ة في كلية الحق وق اامع ة دمش ق حَ تَّ  حص ل عل ى الإج ازة وُ  دبل وم العل وم 

 .م8291ري ة في عام االإد
س، ودرس ت  اريا الف  ن في ل  وت بب  اري في معه  د أن  درة س  افر إلى فرنس  ا ودرس الف  ن  

جامع  ة  م حص ل عل ى ش  هادة ال دكتوراه في ت اريا الف  ن م ن  82معه د الل وفر، وفي ع  ام 
 .م حصل على دكتوراه الدولة من جامعة السوربون أيضاً 8291وفي عام . السوربون

وظيفتيْ فكان مدير الفنون الجميل ة  عفيف بهنسيمن ناحية الجانب المهني شغل 
. م8298 م، واس تمر  في ه ذه الوظيف ة حَ تَّ  ع ام  82ورية منذ ع ام ة السُّ قاففي وزارة الث  

                                                 

ل عنففد عفيففف فلسفففة الفففن والجمففا: انظ  ر تفاص  يل س  يرة عفي  ف انس    وعز  اره عن  د ع   ت الس  يد أ   د       
 .  مخطوط قيد الطباعةبهنسي 
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وفي ه  ذا الع  ام ذات  ه ر    م  ديراً عامًّ  ا ل ز  ار والمت  احف في س  وريا واس  تمر  في منص  به ه  ذا 
 .م8211حَتَّ  تقاعده في عام 

إلى جان ب وظيفتي ه ه اتيْ اللت  يْ ق ام ام ا عل ى التت  الي فق د ب دأ الت دريس الج  امع  
م أس   تاذاً راض   راً في كلي   ة الفن   ون الجميل   ة، وفي كلي   ة 1 82في جامع   ة دمش   ق من   ذ ع   ام 

ولكِن    هُ ق   ام إلى جان   ب ذل   ك بإلق   اء . الهندس   ة المعماري   ة، وكلي   ة الآداب والعل   وم الإنس   اني ة
العديد م ن اااض رات في مختل ف جامع ات الع الم ال تي اس تقبلته أس تاذاً راض راً، أوَ أس تاذاً 

جان  ب جامع  ة دمش  ق، إلى عفيففف بهنسففي ، وم  ن ه  ذه الجامع  ات ال  تي حاض  ر فيه  ا زائ  راً 
جامعة اليرموك ب الأردن، الجامع ة الأردني  ة، جامع ة الكوي ت، جامع ة قط ر، جامع ة ت ونس، 

وفي الولاي  ات المتح  دة جامع  ة كاليفورني  ا، ول  وس أ ل  وس، . جامع  ة الج ائ  ر، جامع  ة ص  نعاء
وفي إ ل  ترة . وفي أس  تراليا ا  امعتي س  يدل، وم  البورن. وس  ان دييج  و، وهارف  ارد، وبوس  طن

. وج   امعى الس   وربون بب   اريس. وفي جامع   ة طوكي   و بالياب   ان. جامع   ة ك   امأدس، وأكس   فورد
وغيره  ا ... ومرك    أبح  اث الت  اريا والفن  ون الإس  لامية في اس  تانبول. وجامع  ة روم  ا بإيطالي  ا

 .غير قليل من الجامعات والمعاهد ومراك  الأبحاث
أنَ  هُ عل ى ش  ء م ن التمي   والاجته اد لا بهنسفي و من ه ذه الإلماح ة إلى ت اريا يبد

، ب  ل العج  ب أن يك  ون الم  رء  يمك  ن نكران  ه، ولا عج  ب أن نحك  م ه  ذا الحك  م عل  ى مب  دع 
مب دعاً ول يس متمي  اً من ذ مراحل  ه الأولى، وفي ك لِّ مراح ل حيات ه ورطات ه، أوَ معظمه  ا، أوَ 

دعاً ول يس متمي  اً في ش  ء فه ذا ص فع للمنط ق عل ى وجه ه جانب منها، أما أن يكون مب
 .وقفاه

ك ان متمي   اً في ك لِّ مراح  ل حيات ه ال  تي نعرفه ا عنه  ا، وحيات ه ملي   ة عفيفف بهنسففي 
بالإ   ازات المتمي   ة، حس  بنا أن نش  ير إلى أنَ   هُ م  ن ملسس    نقاب  ة الفن  ون الجميل  ة في ع  ام 

وه   و ك   ذلك م   ن ملسس     اتحِّ   اد . وريام، وه   و أو ل نقي   ب للفن   ون الجميل   ة في س   2 82
وقد نال عش رات والأور ة والتق ديرات م ن مختل ف دول . م2 82الكتاب العرب في عام 

 :العالم، وأبرز هذه الأورة مرتبة حسب التسلسل ال مني
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 .الميدالية الذهبية للفنون من وزارة الثقافة السورية م 1 82
 .سوسام الاستحقاق الإيطالي بدرجة فار  م   82
 .وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الثانية م   82
 .وسام الاستحقاق البولول م   82
 .وسام الاستحقاق البلغاري م 9 82
 .وسام الاستحقاق الألمال م 8298
 .الإيطالي بدرجة كوماندور الش رَفوسام  م  829
 .وسام الثقافة الفرنسي ة بدرجة كوماندور م  829
 .ارة الألمال بدرجة كوماندوروسام الجد م 8299
براءة تقدير من المجلس الأعلى للعل وم لمش اركته في راض رات أس بوع  م 8211

 .العلم
 .بدرجة كوماندور الفرنس   الش رَفوسام  م  821
 .بدرجة كوماندور البولول  الش رَفوسام  م 8219
 .الدنمارك  بدرجة كوماندور الش رَفوسام  م 8219
دالي    ة الذهبي    ة م    ن المل    ك فه    د ب    ن عب    د الع ي      بمناس    بة الج    ائ ة المي م 8219

 .الدولية للعمارة الإسلامي ة
ب     راءة تقج     ير م     ن المجل     س الأعل     ى للعل     وم بوص     فه عض     و اللجن     ة  م 8219

 .الت حضيرية خلال عشرين عاماً 
 .البلجيك  بدرجة كوماندور الش رَفوسام  م 8219
س      لام  م      ن منظم      ة العواص      م والم      دن الج      ائ ة الأولى في الف      نِّ الإ م 8228

 .الإسلامي ة
 .براءة تقدير لأو ل نقيب للفنون الجميلة م 8228
 .براءة تقدير وميدالي ة من السعودي ة م  822
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ميدالي     ة أو ل رئ    يس لمجل    س مرك      أبح    اث الت    اريا والفن    ون والثقاف    ة  م 8229
 .الإسلامي ة باستامبول

لجميلة واتح اد الفن  انيْ الع رب م ع ميدالي  ة ذهبي  ة تكريم نقابة الفنون ا م 8229
 .وبراءة تكريم وتقدير

 .وضاح الثقافة والفنون اليمني من الدرجة الأولى م 8221
أكثر من خمسيْ كتاباً قارها المشترك هو فلسفة الفنِّ عفيف بهنسي وضع 

معجم : ته وه من بينها العديد من المعاجم الاختصاصي ة في الفن وفلسف. والجمالي
. م8299مصطلحات الفنون زلاز  اللغات، صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق عام 

ومعجم . م 822 ومعجم العمارة والفن بالإ لي ية الذي صدر عن مكتبة لبنان في عام
 ومعجم الخطِّ . م 822 العمارة والفن بالفرنسية الذي صدر عن مكتبة لبنان في عام

اث المعماري وموسوعة الترُّ . م8229 عن مكتبة لبنان في عام والخط اطيْ الذي صدر
بية والث قافة الإسلامي ة بالرباط عام  .م8221 التي صدرت عن المنظمة الإسلامي ة للتر 

أم ا مللفاته الأخرى التي نافت على الخمسيْ فيمكن تصنيفها وفق أكثر من 
 :جائ ، على الن حو الت اليها حسب الت سلسل الهطريقة، حسبنا الآن ذكر أهِّ 

 .م9 82اتِّاهات الفنون التشكيلية المعاصرة   وزارة الثقافة   دمشق     
 .م 829ظرية للفن العربي   الهي ة المصرية للكتاب   القاهرة   الأسس الن    

 .م 821  الخط العربي   دار الفكر   دمشق   
 .م8211  بغداد      الش ام  اات فني ة وعزارية   دار الرشيد

 .م8228  العمارة العربية   المجلس القوم  للثقافة العربية   الرباط   
 .م8219  العمارة عأ التاريا   دار طلاس   دمشق   
 . م1 82  الفن الإسلام    وزارة الثقافة   دمشق   

 .م8292  الفن الحديث في البلاد العربية   دار الجنوب للنشر   تونس   
 .م  82ن الحديث في سوريا   وزارة الثقافة   دمشق     الف
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 .م8211الفن العربي الإسلام  في بدايات تكونه   دار الفكر   دمشق     
 .م8229  الفن العربي بَ يَْْ الهوية والتبعية   دار الكتاب العربي   
 .م1 82  الفن عأ التاريا   الفن الحديث العالم    دمشق   

 .م8219  دار الرائد العربي   بيروت      الفن في أوروبا
 .م8211  الفن والاستشراق   دار الرائد العربي   بيروت   

 .م8291  الفن والثورة   وزارة الإعلام   بغداد   
 .م9 82  الفن والقومية   وزارة الثقافة   دمشق   

 .1 82  الفنون التشكيلية في سوريا   وزارة الثقافة   دمشق   
 .م8219القديمة   دار الرائد العربي   بيروت      الفنون

 .م8229  النقد الفني وقراءة الصورة   دار الكتاب العربي   
 .م  82  تاريا الفن في العالم   جامعة دمشق   دمشق   
 .م8221  جماليات ال خرفة العربية   مكتبة لبنان   بيروت   

 .م8292ت     جمالية الفن العربي   وزارة الإعلام   الكوي
  خطاب الأصالة في الفن والعمارة   المجلس القوم  للثقافة العربية   الرباط   

 .م8229
 .م 911  علم الجمال وقراءة النص الفني   دار الشرق   دمشق   

 .م9 82  قضايا الفن   الفن الحديث العالم    دمشق   
 .م8229العربي     من الحدازة إلى ما بعد الحدازة في الفن   دار الكتاب 

 والفنالحداثة 
... الحدازة مشكلة كأى من مشكلات الفكر والفن والجمال والأخلاق والقيم

ولعل نا لا  د مفكِّراً عربيًّا لم يقف عند هذه . في العامل كلِّه لا في العالم العربي وحده
هد الفرق والاختلاف كان في مدى الج. المشكلة ويعطها بعضاً من اهتمامه وجهده

والاهتمام الذي خص ت به هذه المشكلة، ناهيك عن الاختلاف في وجهات الن ظر إلى 



 

 ـ 733ـ  

، وفهم  وعدم فهم   وغير ... هذه المشكلة وطبيعتها ما بَ يَْْ تنديد  وتأييد ، ورفض  وقبول 
ذلك من زنائي ات وما بَ يَْْ هذه الثنائيات من تخوم  تفاوتت ما بَ يَْْ الوضوح والغموض 

 ...والإاام
عند هذه المشكلة بحكم الض رورة الن اجمة عن كونه بهنسي العفيف لقد وقف 

البهنسي وسنكتف  اذا الفصل بمناقشة نظرة . في وقت واحد  مفكراً جماليًّا وفن اناً 
 .وُ  الأصالة بوصفها الوجه المقابل لها الحدازة إلى

 أرضية الولدة: أولً 
... اري ة  الاجتماعي ة والسياسي ة والعلميةمن الأرضية الحضالبهنسي ينطلق 

فإذا نظرنا إلى تاريا . للدخول إلى عالم الحدازة، لأن  الحدازة ولدت على هذه الأرضي ة
الغرب منذ القرن الت اسع عشر وتتبعناه لوجدناه تاريخاً متتالي الإ ازات العلمي ة على 

السيني ة، واكتشاف بنية الذرة، ودخول مختلف الأصعدة والميادين مثل اكتشاف الأشعة 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تِّاوزه بتعبير ... (9  )أعماق اللاشعور الإنسال

إلى زورة  أخرى على الص عيد السِّياس  والعسكري والأزمات الدولي ة التي كانت  البهنسي
لم حَتَّ  وَجَدَ الن اسُ أنفسهم أمام منها الحرب العالمي ة الأولى فالث انية التي ما إن ولجها العا
وكان لها تأزير مفاجئ أد ى إلى ... اكتشافات  جديدة  مذهلة  أد ت إلى تغيير ظروفهم

اهت از البنيات الاجتماعي ة، والى اهت از داخل ٍّ لدى الإنسان، وهذا مما دعا المفكرين، 
لتسميات التي أصبحت أكثر الفراغ والقلق والعبث ه  ا: إلى القولرنييه هوينج مثل 

 .(   )تردداً في عصرنا

                                                 

الق  اهرة   /     دار الكت  اب الع  ربي   دمش  قمففن الحدا ففة إلففع مففا بعففد الحدا ففة فففي الفففن : عيف  ف انس       9  
 .2م   ص8229

 .س   ذاته. م       
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هذا الواقع المل ء بالمفاجآت المفرحة والمآس  المكربة، عفيف بهنسي يرى 
شبنجلر ه  الحاضنة التي ولدت أزمة عميقةً  لت ... وأزمات الفراغ والقلق والت وتُّر

ن الط بيع  كما يرى وكان م. على الاعتقاد بأن  انتهاء الحضارة الغربي ة أمر  حتم   
رونييه مفكرنا أن تنعكس هذه الأزمة الغربي ة في إبداعاتهم الفني ة والأدبي ة كما قال 

. ، ولا غرابة في ذلك فالفنُّ كان دائماً مظهر  من مظاهر الحضارة أيِّ حضارةجوليان
ولذلك لا يمكن إلا أن تنعكس فيه خصائص الحضارة وظروفها في كلِّ مرحلة  

 .راحلهام من
 ولدة مأزومة:  انياً 

من الط بيع  أن  تلزِّر هذه الظُّروف الملي ة بالأزمات في الفكر الراهن، والفن 
ولذلك لا غرابة في البدء بالقول إن  . والمنتج في هذه المرحلة، وفي كلِّ جديد يولد فيها

   مفهوم الحدازة» قد استنتج من ذلك أن  البهنسي وإذا كان . ولادة الحدازة ولادة مأزمة
Modernisme فإن  الأفضل (9  )«أصبح يقوم على مدى الارتباط بمظاهر العصر ،

 .أن يقال إن  نشأة الحدازة ارتبطت بمظاهر العصر وأزماته
القائمة للحدازة من صلب هذا الواقع المأزوم، كانت الن شأة المأزومة 

ولم يترك الفنان ». يَْْ الفن ان والت قاليد الموروزةالخصومة المباشرة بَ يَْْ الفن ان والماض ، ب َ  على
لنفسه فرصةً كافيةً لك  يتساءل عن انتمائه  هل ينتم  للأشياء أم ينتم  

 .(1  )«للمثل؟
أن  هذه الولادة المأزومة أدت إلى انقطاع بدا مفاج اً في عالم الفن البهنسي يرى 

 راولة إنقاذ الصورة عن طريق ربطها إلى»بَ يَْْ الصورة والمثل، وهذا ما أدى ببعضهم 
بأيديولوجيا جديدة، ولكن بعض هذه الأيديولوجيات لم تلبث أن ربطتها بالأشياء مر ة 

                                                 

 .81س   ص . م    9  
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أخرى، وبق  الحل الأفضل أن تترك الصورة معل قةً من دون أن تقوم بأيِّ دور، ومن دون 
 .(2  )«أن تعكس أي  واقع  أو أي  فكر  

سألة جدِّ مهمة وخطيرة، وه  أن  الإنسان المعلق هنا إلى م البهنسيانتبه 
، سينا ابنلها ة تخي  دمسألة شبه متعذرة، إن  هَا فكرة مجر  ... هوية، من دون انتماء من

، ولكِن ها على أيِّ حال فكرة مجر دة وحسب، أي لا يمكن ديكارتوبعد إلى حدٍّ ما 
ر حاول تفسير سلوكات الحدازييْ عندما تحققها واقعيًّا، وأظنُّ أنَ هُ اذا الفهم للفك

   (91 )لقد لجأ بعض الفن انيْ إلى الخيال لك  يتحاشوا حالة الت عليق»: قال
Suspension  ً(98 )وكان الخيال مريضاً كما م  للدادا. التي تِّعل فن هم ملق تا 

سعاً، ولجأ فن انون عخرون إلى الاستشراق وساروا في ذلك شوطاً وا. (99 )والسريالييْ
 حَتَّ  واستمروا في طريقهم  Delacroix   دولكرواوكان رائدهم الأو ل هو 

  .(91 )«اليوم
 التمرد مقدمة ونتيجة:  الثا

بيعية على الإنسان، لها جذورها الط   نحن هنا أمام بنية نفسية ليست طارئةً 
اَ كان لها دور في تصاعد أزمة الحدازة بما قدمت . سلوك الإنسان في اَ ورُبم  نفسها به، ورُبم 

 .يكون لغير ذلك دور لا نستطيع إنكاره

                                                 

 .س   ذاته. م    2  
اَ تعني     91   .فك الارتباط، التعطيل الملقتالتعليق لا تعني الربط وإنم 
أن ا ض د … دادا لا تع ني ش ي اً »: الدادا إحدى الاتِّاهات الحدازية في الف ن، وُ  الفك ر، يق دمها ت  ارا بق ول    98 

الحداز   ة ب َ   يَْْ : انظ   ر كتابن   ا .«الأكث   ر قب   ولاً ب   يْ الأنظم   ة ه   و ألا يك   ون ل   ك مب   دئياً أي نظ   ام الأنظم   ة، إن  
 .891م   ص8222ة   دار الفكر الفلسف    دمشق   العقلانية واللاعقلاني

 .السريالية أحد الاتِّاهات الحدازية التي اعتمدت كثيراً على التجريد والإغراق في الخيال في التعبير الفني    99 
 .81  صمن الحدا ة إلع ما بعد الحدا ة في الفن : عيفف انس     91 
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ا دهم أكثر مم  الت مرُّد رة  بارزة  من رات فنِّ الحدازة، ويفخر الحدازويون بتمرُّ 
د هو القيمة الأساسي ة للإبداع وليس مرُّ ماته، حَتَّ  لقد بات الت  هم ومقوِّ يفخرون بقيمة فنِّ 

وقد بدأت بذور هذه الن  عة المتمر دة بالظهور . أَو الأزر الفنيأي  ش ء عخر في الإبداع 
حدود المجتمع وعن  خارجة  عن فني ة   ظهرت إنتاجات  »منذ نهاية القرن الت اسع عشر، إذ 

وكان الط ابع المسيطر على الفنِّ الحديث هو . قديرات الر ري ة، وعن الذ وق العامالت  
على جميع المظاهر الفني ة، وعلى جميع القيم الجمالي ة التي كانت مسيطرة الت حرُّر والت مرُّد 
وهكذا لم يعد العالم الخارج  كافياً للردِّ على حاجات الفن ان، بل ... حَتَّ  ذلك الوقت

وتِّس د هذا الت مرُّد في نوع  . الفن لم يعد الخيال والفكر وحَتَّ  الجنون عناصر غريبة عن
 .( 9 )«تتضمن كثيراً من الغرور من الفردي ة

لم يكن الخيال يوماً بعيداً عن الفن، ولم يكن الفن يوماً من غير خيال، وإن 
اَ لجنون  تفاوتت النسب، وكذلك الفكر أيضاً في علاقة الفن به وعلاقته بالفن، وإنم 
 والعبث اللامعقول هو الجديد في الفن، وبفضل الحدازة صار هذا الجنون والعبث أمراً 

 .مألوفاً في الفن
الت مرُّد المقبول هو . د المرفوضنوعيْ من الت مرُّد  الت مرُّد المقبول والت مرُّ  البهنسييميِّ  

زبت لدى الإنسان الحديث، وخاص ة الفن ان، »فلقد . الط بيعة التي يتحل ى اا أيُّ مبدع  
،وعليه مسلولي ة حلِّ جميع الإشكالات كما أن  دوره قيادي  دائماً، وأنَ هُ وحده يقابل العالم

أم ا الت مرُّد . (99 )«، ولذلك فهو إنسان  متمرِّد  دائماً  إنسان  زائر ورافض  جوفروايقول 
عن البهنسي المرفوض فهو الت مرُّد النِّشاز العبث  القائم على طائفة من الأوهام، وفي نقل 

ولقد . موقف المتمرِّد والفوضوي والهوائ (  الحداز)لقد أخذ الفن ان »: قولهجان كاسو 
هذه . اندفعت الأشكال والأساليب نحو الحدود القصوى بقو ة الر فض والت خريب
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موضحاً مظاهر هذا  البهنسيويتابع . ( 9 )«الانقلابات الر هيبة أزارت القلق والذُّعر
وكان الفن ان قاسياً في . الواقعومن أهمِّ مظاهر هذا الت مرُّد رفض »: الت مرُّ ومواضع قائلاً 
 .(99 )«تهديم هذا الواقع

إحداث  كان من الط بيع  أن يلدي هذا الت مرُّد اذه الط ريقة الفوضوي ة العبثي ة إلى
ان والجمهور ًً انتبه إليه  وهذا ما. قطيعة، وقطيعة كأى بَ يَْْ المبدع والمتلقِّ ، بَ يَْْ الفن 

رينيه سفة الجمال الغربييْ ليركِّد هذه الحقيقة، فاستند إلى ، واستعار خأة فلاالبهنسي
وها هو ... أي ة مي ة  بعد الآن لن تكون للواقع »: الذي وصف ذلك بأاعة قائلاً هوينج 

ولقد أد ى هذا الت مرُّد والت طرُّف »: ، ويعلِّق على ذلك قائلاً «يت ع ع على يد الوحشييْ
ليلكِّد جوليان ويستند هنا إلى . (91 )« الفن ان والجمهوربطبيعة الحال إلى خلق هوة  بَ يَْْ 

إن  الفردي ة والفوضوي ة من أهمِّ الأسباب التي أد ت »: حدوث هذا الش رخ فيستشهد بقوله
 .(92 )«إلى انفصام العلاقة بَ يَْْ الفن انيْ والجمهور

ن والجمهور قد بدأ مع ولادة الحق  أن  هذا الانفصال بَ يَْْ المبدع ولمتلق ، بَ يَْْ الفنا
يحسن الظ ن في أصل ولادة هذا العبث المجال  البهنسيالفنِّ الحديث، وإن كان 

والفوضى الت خريبي ة فإِن هُ لم يستطع إلا الإقرار بأن  هَا لم تِّد الرواس ولا الاعتراف 
وكانت . زي ةالمجتمع حَتَّ  الآن، بل كشف عن السخط الذي قوبلت به الأعمال الحدا من
تفر غ الإنتاس الفنيِِّّ من كلِّ مضمون، وتفر غ »ة لهذا العبث والفوضى أن بيعي  تيجة الط  الن  

 .(1  )«من جميع القيم الجمالي ة
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 سقوط الفن: رابعاً 
أن  الإنسان لم يعد » البهنسيكانت الن تيجة المنطقي ة اللازمة عم ا سبق كما بيْ  

ولم تعد الط بيعة مصدر الجمال الفنيِِّّ، وكذلك لم تعد القيم الجمالي ة  أساسً ولا مقياساً،
 .(8  )«حكماً، وبق  فقط هذا الفنُّ المجر د من كلِّ زقافة  

على الر غْمِ مما في هذه الن تيجة من قسوة فقد تبناها أنصار الحدازة وعدوها 
. قيقة عصي ة على الد حضالحقيقة التي يسيرون على نهجها، لأن  هَا على ما يبدو ح

ولذلك وجدنا الحدازييْ يعلنون قيام فنهم عليها وليغضب من يغضب، ولين عج من 
 .ينْ عج

وكما أن  هذه النتيجة ل مت عم ا سبق فإن  هذه النتيجة ذاتها صارت مقِّدمات  
كافيةً لنتائج أكثر خطورةً وه  سقوط الفن في الهاوية، أو هاوية العبث كما يرى 

وأولى خطوات السُّقوط ه  بدء الفنان من عدِّ تِّربته ممثلة للعصر برم ته، . لبهنسيا
اهاً خاصًّا لنفسه ومدرسته، يسعى » ولذلك فقد أصبح هُّه الأو ل أن يخلق دائماً اتِِّّ

، ولو كانت مبادئ (9  )«من أجل دعمه، إلى إيجاد المبادئ والأسس الجديدة
ن  هَا تفتقر إلى أدنى حدود التوافق مع أيِّ منظومة  وأسس لكان الأمكر مقبولًا، ولكِ 

ولذلك  د أنفسنا كل  يوم أما سيل من الاصطلاحات ... قيمية أَو فكري ة أَو علمي ة
المائعة التي لا معنى رد د لها، ولا يمكن أن تخضع لأيِّ قاعدة في الفهم والت فسير، ولا 

ولذلك عق ب . ل مع العلم أَو المعاييرتحظى بأيِّ أرضية مشتركة مع الآخرين ب
ولكن  هذا الت فنُّن في الابتكار لم يكن كافياً لجرف عدد  من الفن انيْ »: قائلاً البهنسي 

اهات ورفضوا الانصياع  الأكفاء، بل على العكس فلقد رغبوا في مقاومة تلك الاتِِّّ
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الفن ان يفتعل راولاته هذه  تِّل ت عندما كان»، ويتابع بأن  المعضلة الأساسي ة «لها
 .(1  )«بعيداً عن الجدارة والعفوي ة

ولأن  أدعياء الفن يفتقرون إلى الجدارة والكفاءة والمقدرة الإبداعي ة، وذهاب 
هللاء الأدعياء كل  مذهب  لإزبات أنهم فنانون، فإن  النتيجة المباشر لذلك، من 

دفاع هللاء إلى الغموض واللهو والعبث والفراغ الذي الن احية الن فسي ة والواقعي ة، ه  ان
وأصبح همُّ الفنانيْ أن يوجِّهوا فن هم ليعب ِّرَ عن إرادة الإزالة »معنى له ولا قيمة،  لا

 .(   )«والن ف 
 الأصالة والفن

ما إن تطرح الحدازة حَتَّ  تِّد لفظاً يثب إلى الذِّهن من دون أيِّ استدعاء مباشر، 
. ي يفرض ذاته بالت داع  الحرِّ المباشر لدى ذكر الحدازة هو الأصالةهذا اللفظ الذ

والجدل بَ يَْْ الأصالة والمعاصرة هو الذي حكم أي  نقاش في مشكلة الحدازة منذ دخولها 
ولم ي ل الاصطلاحان مقترنان ببعضهما بعضاً لدى أيِّ حديث . الفكر العربيِّ على الأقلِّ 

 .في أيٍّ منهما
وغيره، ولذلك لا عجب في أن يقرِّر البهنسي لأصالة عن الْهوُي ة، عند لا تنفصل ا

أن  البحث في الأصالة يبدأ من البحث في الهوي ة، وإن كان من خلاف  في البهنسي 
البحث »يقرِّر بدايةً أن  البهنسي مفاتيح الكلام ونقاط انطلاق فهم الهوي ة فإن  

د البدوات الحضاري ة الأصالة القومي ة يبدأ في الع في مارة والفن، بكشف الأزر الذي يحدِّ
بداية  الأولى، كما يحدِّد ولادة الش خصي ة القومي ة من خلال الظروف الحياتي ة للإنسان في

 .(9  )«وجوده الحضاري
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وه  على أيِّ . هذه وجهة نظر لها من يوافقها ولها من يعارضها كلِّيًّا أوَ ج ئيًّا
أكثر من كتاب  البهنسي العلاقة بَ يَْْ الفنِّ والت اريا وقد وضع حال  تحيلنا إلى

العلاقة بَ يَْْ الفن والت اريا في
، وكذلك العلاقة بَ يَْْ الفن والقومي ة، وقد أيضاً  (   )

ناهيك عن الفصول الكثيرة، المنثورة بَ يَْْ كتبه، التي تعالج . (9  )كتاباً في العنوان ذاته
 .هذه المسائل

 والهوية القوميةالأصالة 
تتحق قُ بفعل العوامل المتراكمة والمتنوِّعة التي »أن  الهوي ة القومي ة البهنسي يرى 

والانتماء القوم  . تحدِّدها مجموعة بشري ة ذات خصائص تاريخي ة وجغرافي ة إنساني ة مشتركة
ولذلك من ... د خصائصهالهذه المجموعة يذك  الهوي ة يغنيها، ولكِن هُ لا يتحك م في تحدي

لأن  عناصر الهوي ة حصيلة تراكم تاريخ   .(1  )«الص عب الت حكُّم في بناء الهوي ة القومي ة
 .وليست قراراً أوَ تصوُّراً 

المشكلة التي اعترضت مفكرنا هنا ه  الت شابك والتعقيد في تحديد عناصر الهوي ة 
 فوق ذلك في الس ع  من أجل تحديدها، والت قصير... القومية ومقوماتها وعناصرها

ناهيك عن تنازعها بَ يَْْ أطراف متناقضة راح كل  منها يحاول جر  الهوي ة القومي ة إلى 
إن  تحديد الهوي ة »: يقول هولذلك وجدنا. ساحته وميدانه ناسفاً رددات الطرف الآخر

القومي ة ليس من الأمور الس هلة، إذ يقتض  ذلك دراسة دقيقةً ومتعمقة للتراث الفنيِّ 
اث والت وسُّع في تنظير هذه الخصائص . والفكري، وُ  العمل على تحديد خصائص هذا الترُّ

اث ما زال ولا نعتقد أننا خطونا خطوات  واسعةً في هذا المجال، ذلك أن  مف هوم الترُّ
يكتنفه الغموض، فلقد حاول الس لفيوُّن استغلاله وحصره في أمور الفقه وعلم الكلام، 
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اث  ومن جهة أخرى صار موضع ريبة المستقليْ والت قدُّمييْ الذين يخلطون بَ يَْْ الترُّ
 .(2  )«والماض 

من القول إن هُ إن  لا نريد أن نناقش توصيفه للس لفييْ والت قدُّمييْ، ولكن لا بدُ  
اث والماض ، والأمر يحتاس إلى م يد  من  أصاب في القول بأن  الت قدمييْ يخلطون بَ يَْْ التر 
التوضيح، فإِن هُ ابتعد عن توصيف السلفييْ بل عكسه إلى حدٍّ ما، لأن  السلفييْ 

اث لا ليحصروه به، لأن  ما يحكم به ع لى مجمل التراث لا جاهدوا ليخرجوا الفقه من الترُّ
 .يجوز أن يسقط على الفقه أوَ يسحب عليه

توصيف هنا إلى الت أسيس للحلِّ، غير مكتف  ب البهنسيعلى أيِّ حال ينطلق 
 :المشكلة أوَ عرضها، فيقول

اتي ة الث قافي ة المعاصرة جدًّا، وهذا ما نعنيه » إذا كان الأمر كذلك فإن  بناء الذ 
لت عثُّر في عملي ة ربط الفنون والآداب المعاصرة بالهوي ة عندما نتحد ث عن ا

ليعود بذلك من جديد نقط الانطلاق في تحديد الهوي ة القومي ة  .(91 )«القومي ة
ويتابع مفصِّلا في الأسباب . خلال الفن والخصائص الجمالي ة للهوي ة الث قافية العربي ة من

 تحديد الهوي ة القومي ة، ويخلص إلى أن  ربط الفن  بالهوي ة الد اعية إلى الانطلاق من الفن في
 :(98 )القومي ة عملي ة  قومي ة، أجمل نقاطها فيما يل 

الت حرُّر من الت بعي ة للفنون الوافدة، ولا تتمُّ معاصرة الفنون العالمي ة قبل عملي ة : أولً 
 .الت حرُّر

قومي ة عن طريق توسيع البحث وتعميقه في مجال توضيح معالم الهوي ة ال : انياً 
اث المشت ت وغير المدروس  .الترُّ
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الت وسُّع في بناء الن ظري ة الث قافي ة العربي ة بعد أن وضعت مبادئها في الخط ة  : الثاً 
 .الش املة للث قافة العربي ة

اث المعاصر له لإ :رابعاً  اث مع غيره من الترُّ  .يضاح دوره وشخصي تهمقارنة الترُّ
ازي ة وتعميقها :خامساً   .تقوية الذ ات الث قافي ة عن طريق نشر الث قافة الترُّ
تقوية الذ ات القومي ة عن طريق إيضاح الد ور الحضاري للعرب وأزره في  :سادساً 

 .بناء الحضارات الأخرى
 .عاصرالت ميي  بَ يَْْ الد خيل والأصيل في فنِّنا الم :سابعاً 
 .إيضاح اااولات الت أصيلي ة وتقويمها : امناً 

 .العودة إلى العمارة العربي ة وتطويرها :تاسعاً 
 إعادة تقويم الر قش والخطِّ العربييْ بوصفهما عنصرين إبداعييْ أصيليْ؟ :عاشراً 

أوليًّا لم يكتف  بالجمالي ة مقوِّماً أساساً، ومطلباً  البهنسييبدو من هذه النقاط أن  
المعرفي في  لتحديد عناصر الهوية القومي ة بل تِّاوز إلى المعرفي بالمطلق ليتكافأ الجمالي مع

ويختم كلامه هنا بسرد الأهداف المتوخاة من هذه العملي ة . عملي ة تحديد الهوي ة القومي ة
 :(99 )فيرى أن  هَا

 .الإسهام في بناء الإنسان العربي :أوَّلً 
 .ق الحدازة التي تعدُّ استمراراً للعراقة، كما تعدُّ بحدِّ ذاتها ترازاً للمستقبلتحقي:  انياً 
تحديد الملامح العربي ة في العصر الحديث مما يساعد على تحقيق الوحدة  : الثاً 

 .العربي ة
 .إغناء الحياة اليومي ة بعناصر الفنِّ الأصيل :رابعاً 

 .فني ة البصري ة أوَ المسموعةالمقدرة على مجااة التيارات ال :خامساً 
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تحقيق المعاصرة بمعنى مجاراة العصر وتبادل المستحدزات بتوازن  ودونما  :سادساً 
 .طغيان أوَ استلاب

 عناصر الأصالة
من أجل تحديد  البهنسييبدو من هذه العناصر أَو الأهداف التي حد دها 

فنِّ وظيفة مهم ةً وخطيرة  ه  وظيفة معرفي ة، الهوي ة القومي ة ودور الفنِّ فيها أنَ هُ ينيط بال
ولأن  . وليست رض عملي ة ضبط وتحديد وحسب... اجتماعي ة، أخلاقي ة، سياسي ة

العملي ة كلها تقوم على فكرة الأصالة وجد الض رورة تلحف عليه لتحديد 
ية في العناصر التي عأت عن الأصالة العرب: الأصالة، بل الأصح القول عناصر
الفكري والجمالي، فأفرد فصلًا لذلك وجد فيه أن  ثََ ةَ خمسة عناصر  الإبداع
هذه الأصالة العربي ة، ولكِن  هَا خمسة في هذا الفصل المعنون بعناصر الأصالة،  تكوِّن
مجمل كتبه فسنجد أن نا أمام أكثر من  إذا أعدنا بناءها من خلال كتابه أَو أما

في الفصل المخصص لعناصر  البهنسيهنا بما حد ده  سنكتف . عناصر خمسة
وه  الاجتهاد، والإبداع، والذاتي والموضوع ، والخلافي ة والت صعيد، والر م   الأصالة
 .والت أويل

ينطلق مفكرنا من اختلاف المستشرقيْ في توصيف الإبداع : ف الجتهاد 1
يقوم على عرض ذراتي »العربي الذي رأى الإنتاس الفني والفكري رينان العربي مثل 

، وغيره الذين كانوا على الن قيض الذين «تحليل  غير قادر على التركيب والتجديد
موا الفكر العربي بأنه فقط  عفيف ولكن . (91 )«تركيب أرسط ٍّ أفلاطولٍّ »اته 

لا يقبل اذا الحكم الجائر بشقيه الت ق يمييْ، ويسعى إلى دحضه ملكِّداً بهنسي 
، وخاص ة خلا من ل النماذس الإبداعي ة العربي ة أن  الفكر العربي اجتهادي  خلا ق 
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الذي هاملتون جيب الإبداع الجمالي، الأمر الذي أك ده بعض المستشرقيْ مثل  في
أنَ هُ مما يلفت الانتباه في بعض فروع الأدب العربي هو »استشهد بقوله الذي رأى فيه 

الذي ذهب إلى أن  رينان إرنست ، خلاف ( 9 )«ة المتأصِّلةقدرة الت خيُّل القوي  
 .«الشعوب الس امي ة تصف بانعدام تامٍّ لقدرة الت خيل»

إذا كان الإبداع »: بَ يَْْ الإبداع والاجتهاد فيتساءل قائلاً البهنسي يميِّ  
، وكان الاجتهاد اكتشاف غير المعروف، فهل نرى فرقاً واسعاً   اكتشاف غير المرئ ِّ

 .(99 )«بينهما
لا يبحث مفكرنا في الفرق بينهما بل راح بكشف عما في الهوي ة الثقافية العربي ة 
والإسلامي ة من ررضات على الاجتهاد، وهجوم  على الت قليد، وما يكشف هذا الإرث 

 .الث قافيُّ من فوائد للاجتهاد ومضار الاتِّباع والت قليد
بَ يَْْ الإبداع والخلق مشكلة فلسفي ة رض عربي ة،  الت ميي : ف الإبداع والخلق 2

، خاص ةً وأن  الخالق والخلاق من أراء الله الحسنى، فيما  وه  حَتَّ  الآن مثار لبس  وخلط 
 .( 9 )المبدع والبديع من صفاته وليس من أرائه

 الإبداع حالة  نسبي ة تتنافى»من هذه المشكلة ليقرِّر أن  عفيف بهنسي ينطلق 
فالت عبير عن الجمال المتخي ل ليس هو الت مازل العقلال الذي يعكس . مع الخلق المطلق
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ة وغير الحي ة وليكشف من و  عم ا يراه من أن  الكائنات الحي  . (99 )«قوال الط بيعة
وليس بمقدور الإنسان وخاص ة في عالم الفنِّ أن يتحد ى ... مخلوقات منتهية وكاملة»
ولكِن هُ يستطيع أن يستثير الد هشة وهو يسلط . هايات العظمى في الكون الكاملالنِّ 

 .(91 )«تكن قد أسقطت على صيغة من صيغ الوجود لمأضواء 
منحى أفلاطونيًّا في تفسير الإبداع إذ يذهب إلى أن  الإبداع  البهنسيهنا ينحو 

و تعبير عن الإيمان بالله، هذا بل ه»بوصفه كشفاً فإِن هُ ليس عملي ة طقسي ة صوفي ة، 
، وكاشف الغطاء في الصوفي ة هو مبدع على  الإيمان الذي يتحق ق بالكشف عن السرِّ
طريقته الط قسي ة، أم ا كاشف الغطاء في الفنِّ فهو الذي صنع روائع الفنِّ أوَ نقب 

... عبقري ة فيهأعماق وجدانه باحثاً عن الأكثر تعبيراً عن مجاراة كماله وراكاة ال في
وهكذا يحضُّ الله على الإبداع لأن  الإبداع تصعيد، وقد عأ  المتصوِّف عن هذا الت صعيد 

 .(92 )«بالفيض
العنصر الث الث من عناصر أصالة الإبداع العربيِّ :  ف الذاتي والموضوعي 3

، في هذه بهنسيالوالذاتي والموضوع  عند . يتمث ل في العلاقة بَ يَْْ الذ اتي والموضوع 
المسألة، لا يقصد اما الاصطلاحان الفلسفي ان بقدر ما يقصد اما الفردي ة والجمعي ة في 

يرى مفكِّرنا أن  الإبداعي ة الجمالي ة العربي ة تقوم على الروح الجمعي ة . إبداع الجمالي ة العربي ة
ما تحد ث هذا الت اريا عن أراء  نادراً »: لا على النُّ وعات الفردي ة، ولذلك كما يقول

ونحن لا نعرف هوي ة فردي ة لكلٍّ من أول ك الذين صنعوا روائع . رد دة وتِّارب مستقل ة
اث الت شكيل  والعمارة  .(11 )«الترُّ
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بالتشكيلية البهنسي هذا الحكم يصحُّ في ف ة من الفنون لا كلها، ولذلك حدها 
اَ ا لفن ان الوحيدان اللذان يصدق عليهما هذا الحكم في الفن العربي والعمارة لأن  هُما رُبم 

 .الإسلام ، أما قبل ذلك فللحديث شأن عخر
في الإبداعي ة ’ يتابع مفكِّرنا مفسِّراً، راولًا استقراء ما تعنيه هذه الن  عة الجماع   

صنعها الن اس كما أن  هذه الأعمال أبدعت للن اس جميعاً، كذلك »: الجمالي ة فيقول
المجموعة  وكلاها  المبدع والمتلق ، لم يكن رد داً، ولم يكن متميِّ اً بل منحلاًّ في. جميعاً 

هوي ة قومي ة  الش عبي ة، ولذلك تمثِّل هذه الر وائع فنًّا يعأِّ عن مجموعة الن اس، ويعأِّ عن
 .(18 )«رد دة

دة أمر طبيع ، ففنُّ أيُّ أم ة  له خصوصي ته أن يعأِّ الفنُّ عن هوي ة قومي ة رد  
ة عن شخصي ة الأم ة وزقافتها وقيمها، ولكن  التفسير الأكثر صواباً للنُّ وع  المعأِّ
اث العربي هو الرُّوح التكاملي ة في  الجماع  في الت عبير الفنيِِّّ أَو الإبداعي ة الجمالي ة في الترُّ

العربي ة وانحلال الفرد في الجماعة لصالح الجماعة، بما يعكس على  الذ ات الش رقي ة أوَ
نحو  مباشر ذوبان الفردي ة في العام ة، وتقديم المجتمع  على الفردي عند أيِّ تعارض 

 .بينهما
هذه الثنائي ة  الخلافي ة والت صعيد، أهي ة   البهنسييحمل : ف الخلافيَّة والتَّصعيد 4

ولكِن هُ يضعنا بداية أمام مدخل لفهم هذه . لة الفن والعربي وتفسيرهاكأى في فهم أصا
يالكتيك ، لأن  »الثنائي ة فيرى أنَ هُ ينبغ  ألا   ندرك هذه الثنائي ة تحت التر كيب الدِّ

الت صعيدي ليس نقيض الخلافي بل هو متمِّم  له، وشك ل التر كيب بينهما مفهوم 
 .(19 )«الإبداع

 الخلافي وما الت صعيدي؟ولكن ما 
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الحالة المقابلة لأيِّ »، فهو فيما يرى البهنسيللخلافي دلالته الخاص ة عند 
ويتابع بأن  حوراً ينشأ بَ يَْْ الخلافي والموضوع ، وهذا الحوار علامة . (11 )«موضوع  

الحالة حيوي ة في تاريا الفكر، لأن  هذا الحوار بينهما هو الذي يولِّد الموضوعات، خلاف 
، أي ( 1 )«فالت وافق  هو الحالة التي يصبح فيها الموضوع حتمي ا ومنتهيًّا»الت وافقي ة، 

 .يتوقف معه الحوار وينقطع توليد الجديد
ليس الحوار بَ يَْْ الخلافي والموضوع  وحسب، بل ثََ ةَ علاقة مشااة بَ يَْْ الخلافي 

تصالبهما  ركة والخلافي أفق  الت فاعل، فإن  فإذا كان الت صعيدي شاقولي الح»والت صعيدي، 
رب لنا مثالًا ضوي. (19 )«هو الذي يفسِّر حركي ة الإبداع في الر قش العربيِّ الهندس 

فالن جمة وه  تعبير  عن الواحد »: فيقول من فنِّ ال  خرفة العربي ة توضيحيًّا على ذلك
لخلافي ة، فف  الن جمة السداسي ة الملل فة من نسيج الر قش ملل فة من عنصري الت صعيد وا في

الت صاعديِّ  مثلثيْ يمثِّلان تصالب الت صعيد والخلافي ة  واحد  ذروته إلى الأعلى يعأِّ عن
كذلك الن جمة الثُّماني ة  ه  تصالب  وتركيب  . وعخر ذروته إلى الأسفل يعأِّ عن الخلافي

بع  يعأُّ عن الجهات الأربعة التي لا نهاية لها، لأن  هَا مطلقة إبداع  ، فه  ملل فة  من مرِّ 
اهات تصاعدي ة، ومرب ع عخر يعأِّ عن السُّلالة الط بيعي ة الخلافي ة في بنيتها،  وه  اتِِّّ

اب والهواء والماء والن ار  .( 1 )«وعناصر هذه السُّلالة ه  الترُّ
، فالعلاقة بينهما البهنسيعيدي ة والخلافي ة عند ثََ ةَ مستوى عخر للعلاقة بَ يَْْ الت ص

وتحق ق هذه التر كيبة الإبداعي ة بآلي ة زنائي ة أيضاً، »بالمطلق ه  التر كيبة الإبداعي ة، 
أم ا الخلافي ة فإن  هَا تتحق ق بفاعلي ة . فالت صاعدي ة تتمُّ عن طريق الوح  والخيال والعاطفة
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وهكذا يشترك الحسُّ والإدراك لتكوين علة الإبداع التي أطلق . معقولةمعقولة أوَ غير 
 .(19 )«عليها اسم الحدس

الت صعيد » ، أن  البهنسيفي المستوى الث الث للعلاقة بَ يَْْ الت صعيدي ة والخلافي ة يرى 
يشكِّل الهيكل الرُّوح  للإبداع، أم ا الخلافي ة فتشكِّل الهيكل العضوي لعملي ة 

ولذلك فإن  ثََ ةَ اختلاف تقاطبي في جهة فعل كلٍّ من الحركة التصعيدي ة . (11 )«الإبداع
الفن ان الر قاش لا يهمُّه أن »أن   البهنسيوالحركة الخلافي ة، ومن ذلك  د مثلًا كما يقول 

ه يبحث عن واقع الصُّورة، فهو يدرك الواقع بمنطقه المعقول أوَ غير المعقول، ولكنْ يه مُّ
أن يغيرِّ هذا الواقع بصيغة  تصاعدي ة أفقي ة، لأن  الت غيرُّ الأفق  وحده هو تغيير ذو بعد  

تغيير  حجم   ذو أبعاد   واحد ، وهو البعد الس طح ، أم ا الت غيير الت صاعدي الأفق  فهو
دة ربي، إلى هذه الحقيقة ليفسر بعض خصائص الفن العالبهنسي ويستند . (12 )«متعدِّ

اختلاط الر قش العربي الهندس  بالر قش »فمن خلال الفهم الس ابق يمكن أن نفسر مثلًا 
في هذه التر كيبة الإبداعي ة تغييراً البهنسي ويرى . «الن باتي وبالخطِّ العربي في كلِّ واحد  

اهات مختلفة، إن  هَا في وقت واحد  ذات  اه  دينيٍّ وأدبيٍّ وتصوُّ »باتِِّّ ، «ريٍّ وطبيع ٍّ اتِِّّ
 .(21 )«صيغةً تصاعدي ةً خلافي ةً مبدعةً »لتللِّف في ااصِّلة 

العنصر الخامس من عناصر الأصالة الإبداعي ة العربي ة : ف الرَّمز والتَّأويل 5
وقد أولى مفكِّرنا هذا . ه  الر م  والت أويل الد لاليالبهنسي عفيف حسبما يرى 

حَتَّ  إن هُ خص ص له مثل ما خص ص للعناصر الأربعة الس ابقة العنصر اهتماماً مضاعفاً 
 .مجتمعةً 
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أن يكون الر م  ناجماً عن الخوف من الوقع أَو تعبيراً عنه ويرى أنَ هُ ي فالبهنسينف  
ن ما زال في كلِّ عصر  يتحد ى الواقع والط بيعة، ويعأِّ ع»الت حدِّي الفنيِِّّ، ويقرِّر أن  الفن ان 

ويبدو من ذلك أن  مفكِّرنا يحيل العملي ة الإبداعي ة  . (28 )«ذلك برم  هذا الت حدي
فالمبدع وهو ». إلى تحدٍّ من الفن ان للواقع والط بيعة، والت عبير عن هذا الت حدِّي يكون بالر م 
ط بيع  لك  يعثر يسبح بروعة الجمال الط بيع  فإِن هُ يحفر وينقب في أغوار هذا الجمال ال

في طبقات الكون على ما هو أكثر تعميقاً، فالإبداع يتجاوز الجمال الط بيع  لك  يعأِّ 
 .(29 )«عن بالر م   عن الذ ات والط بيعة

يا فإِن هُ مشروط  بكونه حاملًا  ولكِن هُ مفكِّرنا ينتبه إلى أن  الر م  حَتَّ  يكون تحدِّ
إن  الر م  إذا كان غير معقول بحسب رأي . عة والمعقولبعض علامات الواقع والطبي»

المدافعيْ عن الواقع ، فهو يمثِّل الد ور الإنسال المعقول في معالجة أسرار الواقع 
 .(21 )«المجهول

يسرد لنا بعض الن ماذس المبينة لها من  البهنسيوتأكيداً لهذه الرُّؤية التي قد مها 
إلى بالجابري والأدب الصُّوفي، ليوصلنا من خلال استشهاد  خلال رم ي ة ألف ليلة وليلة

ولذلك يغدو استنتاس أن  الفن ان  .( 2 )أن  غاية الر م  في ااصلة ه  فتح باب الت أويل
أوَ المبدع قد أفسح في المجال للت أويل غير جديد  لأن  طبيعته الإبداعي ة تقوم على الر م  

فرصة المتلقِّ  »هو  البهنسيلت أويل، والت أويل فيما يرى الذي يهدف إلى فتح باب ا
فالت أويل هو تصوُّر  . للمشاركة في عملي ة الإبداع، أي تغيير الش كل الذي وضعه المبدع
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خلافي ، ولذلك فإن  الت عدُّدي ة ه  من خصائص الت ذُّوق كما ه  من خصائص 
 .(29 )«الإبداع

اَ ه  قائمة في كلِّ  بهنسيالهذه الر م ية فيما يرى  ليست حصراً بفنٍّ واحد  وإنم 
الفنون لأن  الأصل في وجود الر م ي ة هو الطبيعة الإبداعي ة ذاته وليس طبيعة فنٍّ من 

ولكن ليست . ولذلك فإن  الت أويلي ة أيضاً موجودة في كلِّ الفنون لا في فنٍّ واحد  . الفنون
ون كلها على قدم المساواة ولا على طبيعة  أوَ طريقة  واحدة ، وكذلك الر م ي ة قائمة في الفن

الت أويلية كما يرى مفكِّرنا تِّد أرضها الأكثر خصوبةً، وميدانها الأوسع في فنِّ . الت أويلي ة
أغراضاً »الر قش العربيِّ، ولذلك انفتحت عفاق الإبداع وتوسعت أغراضه التي كانت 

 .( 2 )«وقت واحد  معاً  جمالي ة توحيدي ة في
قش العربي بما تمتع به من خصائص جمالي ة راقية سامية وجد تقبلًا واستحساناً والر  

تعاون الر قش مع الخطِّ العربيِّ في بناء »من جميع شرائح المجتمع وطبقاته وانتماءاته، فقلد 
، أوَ ذات ب لاغي ة  توضحها أشكال  إبداعي ة لا حد  لها، ذات مضمون قدس ٍّ تصاعديٍّ

مقلة  البواب وابن ابنالآيات الخطي ة الر ائعة التي أبدعها فن انون عباقرة مثل 
 .(29 )«وغيرها

 
اَ يصحُّ ومتشابك  طويل   الجمالي بحث  عفيف بهنسي البحث في مذهب  ورُبم 

المساحة  يحتاس إلى مساحات أوسع بكثير منالقول إن هُ معق د ، ولا غرابة في القول إن هُ 
 .اادودة المتاحة بَ يَْْ دفتي هذا الكتاب
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كما أشرنا نحو ستيْ كتاباً في فلسفة الفنِّ والجمال وليس استنباط معالم   للبهنسي
الفكر الجمالي لصاحب هذه السِّتيْ كتاباً بالأمر الس هل ولا اليسير، وليس حصرها في 

 .اً كافياً عن وجهة نظر صاحبهابحث صغير بالأمر الممكن أَو القابل للت عبير تعبير 
الجمالي ها الحدازة والأصالة،  البهنسيلقد بحثنا هنا في جانبيْ من جوانب فكر 

وحَتَّ  الأصالة والحدازة فيما وقفنا به عندها لم يكن إلا وقفة على معالم لا وقفة 
 .تفصيلي ة

العناصر  العنصرين من الوقوف عنده إلى جانب هذين ا يستحقُّ ثََ ةَ الكثير إذن مم  
... الفن التي ناقشناها، من قبيل الإبداع، الجمالي ات العربي ة الإسلامي ة، المعاصرة في
 .وغيرها غير قليل  من الموضوعات التي عالجنا في غير هذا الموضع بتوسع وتفصيل

عفيف البهنسي على الر غْمِ من الجهود الجليلة الكبيرة التي شهدنا للدكتور 
فلسفة الفن والجمال، التي نافت على ستيْ كتاباً كما أشرنا فإِن هُ لم يحظ بعد بما  في

كتبت عنه بعض الموسوعات . يستحقُّ من عناية واهتمام  في قراءة فكره واستنباط معالمه
حسان بدر الدين والمعاجم مثل الموسوعة الفلسطيني ة، والموسوعة الموج ة التي أعدها 

، وموسوعة أديب عزتعضاء اتحاد الكتاب العرب الذي أعده ، ومعجم أالكاتب
، ومعجم لاروس الموسوع  الكبير في عبد القادر عياشالأدباء والمفكرين التي أعدها 

ولكِن  هَا ... وقد أجريت معه بعض الحوارات، وكتبت عنه بعض المقالات... ماد ة سوريا
، وأقل  بكثير  مما يستحقه ما بذله من سيالبهنعلى أيِّ حال  تظل أقل  بكثير مما قد مه 

 .جهود  
من جديد أَو ما يعأِّ هن خصوصي ته البهنسي قد لا يكون في بعض كتب 

ةَ من كتبه ما كان للت أريا أَو الت عليم، والتأريا والتعليم قد  وفكره، وهذا أمر  طبيع  ، فثَم 
النِّسبة الأكأ من كتبه ضم ت لا ينطوي أحياناً على رؤية المفكر وخصوصيته، ولكن 
 .بَ يَْْ دف تيها فكره ورؤاه ومواقفه في فلسفة الفنِّ والجمال
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 البهنسيلَعَل  الأمانة تقتض  الإشارة إلى أن  الهاجس الذي استولى على فكر 
 :توزع أكثر ما توز ع على موضوعيْ

اعة وأصالة وتأزير الجمالي ات العربي ة الإسلامي ة بما اتصل اا من بر أولهما 
 .الحضارات الأخرى وخاص ة الغربي ة منها في

الكشف عن المعالم الفني ة والجمالي ة في الآزار التي خلفها أجدادنا العرب  انيهما 
 .وه  موضوع عخر وإن لم ينفصل نوعاً ما عن الفلسفة الجمالي ة

عفيف بهنسي ند لقد توس عنا في كلِّ ذلك في كتابنا فلسفة الفن والجمال ع
وشيك الصدور، ومع ذلك يمكننا القول زانية أن  الكثير من الموضوعات في فكره الجمالي 

 .تنتظر م يداً من البحث لمن أراد الكشف عن الجديد فيها أوَ تقديمها برؤية جديدة
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